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النهي عن تجصيص القبورٍ والبناء عليها 


0 عَنْ جار ظ4 » قَالَ: تهّی رَسُولُ الله يل أن يخِصّصَ 
القن وان ١‏ قد وان نى عليه . رواه مسلم. 


* قوله : «أن يجصص القبر» : 

(الجص). بفتح الجيم وكسرها: هو ما يُبْتتى به» وهو مُعرّبء 
والجَصّاص : هو الذي يتّخذه. 

(ق): «التجصيص»: هو البناء بالجّصٌّ ووجه النهي : أن ذلك مباهاة» 
واستعمالٌ زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبّه بمن كان يعظم القبور 
ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال: هو 
حرام كما قال به بعض أهل العلم. ۰ 

* قوله : «وأن يقعد عليه»: 


. )٦۲١ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 


(نه): قيل : أراد القعود لقضاء الحاجة. 

وقيل: أراد للإحداد والحزن» وهو أن يلازمه» ولا يرجع عنه. 

وقيل: أراد به احترامٌ الميت» وتهويل الأمر في القعود عليه» تهاوناً 
بالميت والموت”". 

(ن): البناء على القبر: إن كان في ملك الباني؛ فمكروه» وإن كان 
في مقبرة مُسَبّلة؛ فحرام» نص عليه الشافعي والأصحاب» قال الشافعي في 
«الأم»: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى0". 

ويؤيد الهدم قول علي : بعثني رسول الله بلا أن لا أدعَ تمثالاً إلا 
طْمَسْنّه» ولا قبراًمُشرفاً إلا سَوّيتُه0". 

(تو): «أن يُبنى عليه» يحتمل وجهين: أحدهما: البناء على القبر 
بالحجارة» والآخر: أن يضرب عليه خباءً ونحوهء وكلاهما منهيٌ عنه؛ 
لانعدام الفائدة» ولأنه من صنيع أهل الجاهلية . 

وقد رُويَ عن ابن عمر : أنه رأى على قبر أخيه فُسْطاطء فقال: انزعه 
يا غلام؛ فإنما يُظِلّه عمل انتهى . 

وفي «الإحياء» للغزالي: أن فاطمة بنت الحسين ضربث على قبر زوجها 
الخسن بن الحسن فسطاطاء واعتكفت عليه سند فلكًا مضت الكنهٌ؛ قلعوا 


.)87 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۷ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم (459). 

)٤(‏ انظر: «صحيح البخاري» »)٤٥١ /١(‏ وقد رواه معلقاً. 


5 


الفسطاط» ودخلت المدينة» فسمعوا صوتا من جانب البقيع: آلا هل 
وجدوا ما فقدوا؟ وسمعوا من الجانب الآخر: بل يسوا فانقلبوال"»» ورواه 


البخاري في «صحيحه» تعليقا". 


00لا 


.)585 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
)171( ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف»‎ .)547 /١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )۲( 
موصولا.‎ 


تغليظ تحريم إباق العبد من سيدو 


مك١‏ - عنْ جَرير بْنِ عبدالله ظليدء قال : قال ر سول الله كله : 
دما عبد أبن فقد برت مِنهُ الذَّمَةُ» رواه مسلم. 


« قوله ل : «أيما عبد أبق؛ فقد برئت منه الذمة» : 

(ن): «أبق» بفتح الباء وكسرهاء الفتح أفصحء وبه جاء التنزيل» 
«والذمة» هي الحُرْمةٌ» ويجوز أن تكون من قبيل ما جاء في قوله: «ذمّةُ الل 
وذمّةُ رَسُوله»“؛ أي: ضمائه وأمانتّه ورعايتُه» ومن ذلك أن الآبق كان 
مصوناً من عقوبة السيد له وحبسه» فزال ذلك باباقه". 

(ق): أي: ذمة الإيمان وعهده وخفارته» إن كان مستحلاً للإباق» ويجوز 
أن يراد: فقد خرج عن حرمة المؤمنين وذمّتِهم ؟ فإنه تجوز عقوبته على إباقه2". 
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(۱) رواه البخاري .)۳۸۴٤(‏ 
)۲( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۲/ 08). 
(۴) انظر: «المقهم» للقرطبي .)٠٠٠١ /١(‏ 


۸ 


8 وَعَنه ن ال کل : «إذا أب اعد لَم تقب له صلا 
رواه مسلم. 


وفي رواية: «فقد كفر» . 


»* قوله ك: «لم تقبل له صلاة» : 

(ن): أوّله المازّري ‏ وتابعه القاضي [عياض] ‏ على أن ذلك محمول 
على المُستَحِلٌ للإباق. فيكفرء ولا تقبل له صلاة ولا غيرهاء ونبّه بالصلاة 
على غيرهاء وأنكر الشيخ أبو عمرو هذاء وقال: بل ذلك جار في غير 
المُستحلٌء ولا يلزم من عدم القبول عدمٌ الصحةء فعدمٌ قبولها؛ لهذا 
الحديث» وذلك لاقترانها بمعصية. 

وأما [صحتها]: فلوجودها بشرائطها وأركانها المُستلزمة صتهاء 
ولا تناقض في ذلك» فيظهر أثرُ عدم القبول في سقوط الثواب» وأثرٌ 
الصحة في سقوط القضاءء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة» هذا 
كلام الشيخ» وهو ظاهر لا شك في حَسْنه. 

وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة 
لا ثواب فيها("©. 

(ق): يحتمل أن يقال: لم تصح صلاته على مذهب المتكلمين في 
الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأنه منهيٌّ عن الكون في المكان الذي يصلي 
فيه» ومأمور بالرجوع إلى سَيكّده . 


.)08/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
4 


وأما على مذهب الفقهاء المصححين لتلك الصلاة؛ فيمكن أن يحمل 
الحديث على أن الإثم الذي يلحقه في إباقة أكثرُ من الثواب الذي يدخل 
عليه من جهة الصلاة» فكأن صلاته لم تقبلْ؛ إذ لم يخلص بسببها من 
الإثم» ولا حصل له منها ثواب يتخلص به من عقاب الله تعالى على إباقه . 

هذا كما قلنا في قوله عليه السلام: «إِنَّ شارب الكَمرٍ لا تقل له 
صلاة أربعينَ يومآ»220 وقد كتبنا في ذلك جزءاً حسنا. 

# قوله : «وفي رواية: فقد كفر)»: 

(ن): تعلق بظاهر هذا الحديث المعتزلةء والخوارجٌ الذين يقولون 
بتخليد أهل المعاصي في النار» والخوارج يزيدون على التخليدء 
فيحكمون بكفره» وقد بنا فساد مذهبهم وبطلانهة» والجواب عن نظائر هذا 
الحديث في مواضع من هذا الكتاب”"» منها في (الباب الخامس والسبعين 
بعد المثة). 


000 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠۷ /١(‏ 
(۴) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٥۹‏ 


۰ 


تحريم الشفاعة فى الحدود 


ريط 
9و 


* قال الله تعالى : * الرانية والزآنى فاجلدو کل يدر نماث ب 
کک ادگ یوما رأفة في دين ای ن کے منود واو اضر 4 [النور : ؟]. 


لخ م ٍ- 


(الباب الأربعون بعد المئتين) 
(في تحريم الشفاعة في الحدود) 


» قوله تعالى: 9 تلل ينا َد فى دين أمهِ14لنور: ۲۲؛ أي: 
لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله» وليس المنهي [عنه] الرأفة الطبيعية أن 
لا تكون حاصلة» وإنما هي أن تحمل الحاكم الرأفةٌ الطبيعية على ترك الحد؛ 
فإنه لا يجوز له. 

وفي الحديث: «تعافرًا الحُدودَ فيما بيئكم» فما بَلَعَنِي من حَدٌ؛ فَقَدْ 
وجب وفي الحديث الآخر: «لَحَذّ يُقامُ في الأرض خيرٌ لأهلها من أَنْ 
يُمطْرُوا أربعينَ صباح. 


)۱( رواه أبو داود (4727/7)» من حديث عبد الله بن عمرو ها . وهو حديث حسن . انظر: 
ااصحيح الجامع الصغير» .)۷٥0€(‏ 
(۲( رواه ابن ماجه «(YoTA)‏ وابن حبان في (صحيحه» (40*) من حديث أبى ع 


١١ 


وقيل: المراد بالآية: إقامة الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر 
عن المَأنّمه وليس المرادُ الضرب المبرح» قاله الشعبي وعطاء(©. 

(م): في الحديث: «بُؤتى بوا نَقَصّ مِنَ الحَدّ سَوطأء فيُقالٌ له: لم 
فعلت ذُلِكٌ؟ فيقول: رحمة لعبادكَ فيُقالٌ له: أَنتَ أرحَمٌ بهم مني؟! فيُؤْمَر 


به إلى التّار»9» 8 


0300 


هريرة ذه » وهو حديث حسن . انظر: (السلسلة الصحيحة» /١(‏ 509). واصحيح 
الترغيب والترهيب» )٠٠٠١۰(‏ . 

.)۱١۳ /1١١( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲۳/ .)٠۳١‏ 

۱۲ 


وظلهم. وموارد الماء ونحوها 


* قال الله تعالى : « لذي يوذو الْمُؤْمِيرك والْمُؤْمِسَدتٍ 
ِعَيْرِ ما ِ كاسبوا قد أحسملوا بهمنا وإ نماما #[الأحزاب: 6۸[. 

» قوله تعالى : 9 ورين مودو الْمُؤْمِنِت وَالْمُوْمِئَديٍ € [الأحزاب: 
۸]: سبق في (الباب الثامن والأربعين)» واستشهد به المؤلف رحمه الله 
هاهنا على النهي عن التغوط في طريق الناس وظلَّهم؛ لأنه يتضمّن أذْيّنهم . 


¥ ¥ ¥ 


كن - ا مذ 00 2000 2011 
١‏ وَعَنْ أبي هريْرة ذإ : أن رَسُولَ الله يل قال : «اتقوا 
5 به ا لو نمق لاقن قاب دم سه 9 2 

اللأعنين»› قالوا وما اللاعنان؟ قال: «الذِي يتخلى في طريقٍ الناس » 
0 2 - م م 
أو في ظلهم» رواه مسلم. 

» قوله ك : «اتقوا اللاعنين» : 

(ن): قال الإمام أبو سليمان الخطابي : المراد ب «اللاعنين» : الأمرين 
الجالبين للَّْن» الحاملين الناسَ عليه والداعيين إليه» وذلك أن مَن فَعَلَهما 
لعن وشيم يعني: عادة الناس لَعْنه» فلما صار ذلك سيباً لذلك؛ أضيف 


۳ 


ا 
قال: وقد يكون اللاعن بمعنى: الملعون» والمَلاعِنْ : مواضع اللعن. 
قلت : فعلى هذا يكون التقدير : اتقوا الأمرين المَلْعُون فاعلهماء هذا 

على رواية أبي داود©. 
وأما على رواية مسلم: «اتقوا اللَعَانيّن": فمعناها ‏ والله أعلم -: اتقوا 

فعل اللَعَئيْنِ ؛ أي صاغى اللعوف وهما اللذان بلا التاق في الاه 
قال الخطابي: المراد ب «الظل» هنا: مُستَظَلٌ الناس الذي اتخذوه 

مُقيلاً ومناخاً ينزلون ويقعدون فيه» ولیس كل ظلّ يحرم القعود تحته» فقد 

قعد النبي ية تحت حائش نخل لحاجته» وله ظلّ بلا شك©. 

* قوله : «الذي يتخلى في طريق الناس»: 
(ن): معناه: يتغوط في موضع يمر به الناس» ونهى عنه؛ لما فيه من 
إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به» ونتنه واستقذاره!». 


000 


(۱) رواه أبو داود »)۲١(‏ من حديث أبي هريرة 4# . 
(۲) رواه مسلم (58/559). من حديث أبي هريرة اه 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ٠١١‏ . 

(4) المرجع السابق (۳/ .)١١١‏ 


1١5 


المّاءِ الرَاكِدٍ . رواه مسلمُ. 

* قوله: «نهى أن يبال في الماء الراكد» : 

(ن): هذا النهي في بعض المياه للتحريم» وفي بعضها الكراهةء 
ويؤخذ ذلك من حكم المسألة» فإن كان الماء كثيراً جارياً؛ لم يحرم البول 
فيه لمفهوم الحديث» لكن الأولى اجتنابه . 

وإن كان قليلاً جارياً؛ فقيل : يكره» والمختار: أنه يحرم؛ لأنه يقذّره 
وينجسه على المشهور. 

وإن كان كثيراً راكداً؛ فقال أصحابنا: یکره» ولا يحرم. 

ولو قيل: يحرم؛ لم يكن بعيداً؛ فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند المحققين» وفيه من المعنى : أنه يقذره» وربما أدى إلى تنجيسه 
بالإجماع لتغيّره» أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومّن وافقه في أن الغدير 
الذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه. 

وأما الراكد القليل: فقد أطلق جماعة من أصحابنا: أنه مكروه. 


١6ه‎ 


والصواب المختار : أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه. ويُتلف ماليّته. 
ويَغْرٌ غيره باستعماله . 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغرّط في الماء كالبول فيه 
وأقبح» وكذلك إذا بال في الإناء ثم صبّه في الماء» وكذلك إذا بال بقرب 
النهر؛ بحيث يجري إليه» فجرى إليه» فكله مذمومٌ قبيح» منهيٌ عنه على 
التفصيل المذكورء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري: أن النهي 
مُخْتَصنٌّ ببول الإنسان بنفسه» وأن الغائط ليس كالبول» وكذلك إذا بال في 
إناء» ثم صبهء أو بال بقرب الماءء وهذا الذي ذهب إليه خلافٌ الإجماع 
وهو من أقبح ما نفل عنه في الجمود على الظاهر. 

وأما انغماس من [لم] يستنج في الماء ليستنجي فيه : فإن كان قليلاً؛ 
فهو حرام؛ لما فيه من تنجيس الماء» وإن كان كثيراً جارياً؛ فلا بأس به 
وإن كان راكداً؛ فليس بحرام» ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى 
البولء ولا يقاربه» ولو اجتنب الإنسان هذا كلّه؛ كان حسن!"©. 


0300 


(۱) المرجع السابق (۳/ .)٠۸۷‏ 


۱٦ 


1076 عَنٍ النعْمَانِ بن بتشير : 4 : أن با أنَى به رَسُولَ الله کف 
فَقالَ: إن تَحَلْتُ ابي هَذَا غلاما كَانَ لي» فَقالَ رَسول الله يكل : کر 
ولك نله مل هذا؟»ء ققال : لاء قَقَالَ رَسُولُ الله يل : «فأَرْجِعهُ . 

وفي روَابَة: قال رَسُولٌ الله لا : «أَفَعلْت هَذَا بولك كلّه؟» 
قَالَ: لاء قَالَ: «اتقوا الله. وَاعْدِلُوا في أَوْلادِكُمْ»2 فَرَجَمْ بي هرد 

وفي روَايَةٍ : فققال رَسُولٌ الله بل : «ا بَشِير! ألَكَ ولد سوّى 
هذا؟». قَالَ: نعم قَالَ: «أكلث؛؟ وَهَبْتَ له مثل هذا؟»» قَالَ: لاء 
قَالَ: دقلا تشهذني إذاً؛ قإني لا أَشْهَدٌُ عَلى جَوْرِ». 

وفي روَابةِ: «لا تشهذني عَلى جور . 

وفي رواية : «أشهدعَلى هذا غَيْرِي!». ثم قَالَ: «َيَسَرُكَ أن 
يكونوا بك في الب سَوَاء؟4» قَالَ: بلى» قَالَ: «قّلا إذله متف عليه. 

* قوله : «نحلت) : 


(نه): (التُخل): العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحاق» 
يقال: تكله يَنْحَلّه تلا بالضم» و(التّحلة) بالكسر: العطية©. 

(ن): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة» ويسرّي بين الذكر 
والأنثى» وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثلّ حظ الأنثيين» والصحيح: 
الأولُ؛ لظاهر الحديث» فلو فضّل بعضهمء أو وهب لبعضهم دون بعض ؛ 
فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة: أنه مكروه» وليس بحرام» والهبة 


صحيحة . 

وقال طاوس» وعروة» ومجاهدء والثوري» وأحمد» وإسحاق» 
وداود: هو حرام» واحتجوا برواية: «لاً أَشْهَدُ على جور»» وبغيرها من 
ألفاظ الحديث . 

واحتج الشافعي وموافقوه بقوله كلهِ: «فأشهذ على هَذا غيري»» قالوا: 
فلو كان هذا حراماً أو باطلاً؛ لما قال هذا الكلام . 

فإن قيل : قاله تهديداً. 

قلنا: الأصل خلافه» ويحتمل صيغة (أفعل) عند الإطلاق على 
الوجوب أو الندب» فإن تعذر ذلك؛ فعلى الإباحة. 

وأما قوله كَل : «لا أشهدٌ على جور : فليس فيه أنه حرام ؛ لأن الجور 
هو: المَيلٌ عن الاستواءء وكل ما خرج عن الاعتدال؛ فهو جورٌء سواء 
كان حراماً» أو مكروهاً. 

وفيه: أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحةً» وإِنْ لم يهب للباقين 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ ۲۸). 


1۸ 


مثلّ هذا؛ استحب ردٌ الأول. 

وفيه: جواز رجوع الوالد في هبته للولد. 

(حس): وفيه: استحباب التسوية بين الأولاد في النحل» وفي غيرها 
من أنواع البر» حتى في القبّلِء ولو فعل خلاف ذلك؛ نفذ» وقد فضّل أبو 
بكر ذه عائشة بجداد عشرين وَسْقاً نحَلها إياها دون سائر أولاده2 . 

وفضّل عمرٌ بن الخطاب ذه عاصماً بشيء أعطاه [إياه] . 

وفضّل عبدٌ الرحمن بن عوف ولد أمّ كلثوم» وقُرّر ذلك» ولم يُنْكَرْ 
عليهم. فيكون إجماعا" . 

(ق): «أيسرك أن يكونوا في البر سواء»: تنبيه على مدخل المفسدة 
الناشئة من تفضيل بعض الأولاد في الهبة على بعض» وهو العقوق الذي 
هو أكبر الكبائر. 

وفيه ما يدل على الاحتياط في العقود بشهادات الأكبر والأفضل . 

وعلى حضٌ الأب على سلوك الطريق المفضية بابنه إلى برّه» وتجثب 
ما يفضي إلى نقيض ذلك». ا 


300 


.)55/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١11774(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (8/ ۲۹۷ -51994). 

(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ /081). 
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5 ال 
تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام 
إلأ على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 


64 عَنْ رتب بنتٍ ابي سَلمَةَ #اء قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلى 

4 > اسم ص اس دعس هه ٤‏ 2 م 

ام حَبِيبة رضي الله عنها روج النبيّ كل جين توفي أبوها أبو 
7 و م و ر سے 2 

سفیان بْنُ حب 45 » فَدَعَتْ بطيب فيه صفرَة خَلوق» أو غيْرو 
2 و 2120 ر ٠‏ ې o‏ و سط 2 

فدهنت منه جاريّة» ثم مَسّت بعارضيها. ثم قالت: والها مالي 
0 و دسي 6 0 0 7 0 6 و ت 

بالطيبٍ مِنْ حَاجَةٍ غير أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل بقول عَلى 
ر ت 0 ئ 2ه لق ع < ده ل 4ے 

المنبر: «لآ يَحِلَّ لامرأَةِ تؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ أنْ تجِدّ عَلى 


° ر 5 م‎  و*‎ a۹ ٠. 2 2 eos كي‎ 

مت ثلاث ليَالٍ. إلا على روج أربَعة أشهر وَعشرا». قالث 
م 

a 2 أ‎ 


۰9 دهم 8 2 ار : > ه 0304 ل £ - 
رنب : ثم دخلت على زَيْنبَ بنتٍ جخش رضي الله عنها جين 
رو 0 2 ماه سي ه ا 1 0 
توفي أخوماء فَدَعَتْ بطيبء فَمَسَتْ مِنهُء ثم قالث: أمَا والله! 
2 نل 4 e‏ ۶ م ٠°‏ ت 1 متاق 0 
مالي بالطيبٍ مِنْ حَاجَةَ غير أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه تقول 
1 ت KE‏ و 7اه < ۹ . في 
على المنبر : لا جل لامرأة تؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أن تجد على 
مت فَوْقَ ثلاثِء إلا على رَوْج أَرْبَعَة آَشْهُرٍ وَعَشرا منفقٌ عليه . 


0 


« قوله : «خلوق»: 

(ن): بفتح الخاء المعجمة» طيب مخلوطه و«العارضان»: هما 
جانبا الوجهء فوق القن إلى ما دون الأذن» وإنما فعلت هذا؛ لدفع صورة 
الإحداد . 

(ق): أصل العوارض: الأسنان» وسُمّيت الخدود عوارضً؛ لأنها 
عليهاء من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره . 

(نه): «الحَدٌ»: المنعٌ» والفصل بين الشيئين» وأَحَدَّتٍِ المرأة على 
زوجها: جد فهي مُحِدٌّء وحَدَّتْ تَحُذّ بالضمء وتَحِدٌ بالكسرء فهي 
حادٌ: إذا حزنت عليه» ولبست ثياب الحزن» وتركت الزينة". 

(ن): يقال: أَحَدَسْء وحَدَّتْء وقال الأصمعي : لا يقال إلا: أحدت» 
رباعياً» يقال: امرأة حادٌّ ولا يقال: حادّة). 

(ق): كل ما يصاغ من (ح د) كيفما تصرف هو راجع إلى معنى المنع"©. 

(ن): فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء وهو 
مجمع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في تفصيله» فيجب على كل مُعتدّة عن 
وفاة» سواء المدخولٌ بها وغيثهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والثيب» 
والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» هذا مذهب الشافعي والجمهور. 


.)١1١7/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ۲۸۳). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 07017 . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١ /٠١(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۲۸۳). 


۲١ 


وقال أبو حنيفة» والكوفيون» وأبو ثور» وبعض المالكية: لا يجب 
على الكتابية» بل يختص بالمسلمة؛ لقوله لل : «لا يحل لامرأة تُؤْمِنٌ بالل 
واليوم الآخر»» فخصه بالمؤمنة. 

وليل الجمهور: أن المؤمن هو الذي يستمر خطاب الشارع عليه 
وينتفع به» وينقاد له. 

وقال أبو حنيفة : لا إحداد على الصغيرة» و[لا] على الزوجة الأمة. 

وجوايه: أن الضغيرة من الزوجاك لما كانت نادرة؛ الححقت بالغالب 


في وجوب العدة والإحداد. 

والتقييد بأربعة أشهر وعشراً خرج على غالب المعتدات اللاتي يعتدِذْن 
بالأشهر. 

أما إذا كانت حاملاً: فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد حتى تضع» 
سواء قصّرت المدة أم طالت. 


وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر وإن 
[لم] تضع الحمل. 

والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق: أن الزينة 
والطيب يستدعيان النكاح» فنهيت عنه ؛ ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن 
النكاح» لكون الزوج ميتاً لا يمنع محدته من النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء 
ولا يخاف منه» بخلاف المُطَلّقٍ الحيّ؛ فإنه يُستغنى بوجوده عن زاجر آخر. 

ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفىّ عنهاء وإن لم تكن مدخولاً 
بها. 

وجعلت أربعة أشهر وعشراً؛ لأن في الأربعة ينفخ الروح في الولد إن 


۲۲ 


كان» والعشر احتياطاء ولم يُوكلْ ذلك إلى أمانة النساء» ويُجعل بالأقراء 
كالطلاق ؛ لما ذکرنا. 


* قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 


فوق ثلاث) : 
(ن): فيه دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونهاء 
انتهى(" . 


وإنما رخص لهن في الثلاث؛ لضعفهن وقلة صبرهن عند الصدمة 
الأولى. 

وأما الرجال: فهم بمعزل عن تغيير اللباس والهيئة والتزيين [كما] 
نرى المُحِدَّاتِء وأين الرجال الأقوياء الشداد من الجزع والإحداد؟! 

ولقد أحسن القائل : 
غلا رعولا تفلو والاسن وتلك الواني للبّكَا والمَآئم 
إذا أَنْتَ لم تسل اصْطِباراً وجِسْبَةٌ سَلُوتَ على الأيام مل البهائم 

(ق): «ثلاث» يعني به: الليالي» ولذلك أنَّثْ الغلا فللمرأة أن 
تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة» تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى 
آخر ثالثتهاء فإن مات حَمِيمُها في بقية يوم» أو ليلة ألغتهاء وحسبت من 
الليلة المستأنفة . 

وفاعل ١لا‏ يحل» المصدرٌ المستفاد من «أن تحد»؛ أي : الإحداذء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/١١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١١ /٠١(‏ 


۲۳ 


و«أربعة» منصوب على الظرف. والعامل فيه (تحد)(©. 

(ط): فعلى هذا الاستثناء منقطع» والتقدير: لا تحد امرأة على ميت 
فوق ثلاث» لکن تحد على زوج . 

وإذا جعل متصلاًء كان قوله: «أربعة أشهر» منصوباً بمقدر؛ بياناً 
لقوله: «فوق ثلاث»؛ أي: أعني» أو أذكرء فهو من باب قولك: ما 
اخترت إلا منكم رفيقاً؛ لكون ما بعد (إلا) شيئين» فيقدم المفسّر؛ يعني : 
«أربعة أشهر» على الاستثناء . 

تقديره: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث - أعني : أربعة أشهر ‏ إلا 
على زوج. 


أو من قولك: ما ضرب أحدٌ أحداء إلا زيد عمرا“ . 


000 


)۲۸۳ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳۷١ /۷( انظر: «المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۲٤ 


O 

SSS SRF‏ ووچ 

e د‎ 7 Cd 
7 
CA rte 1R 

تحريم بيع الحاضر للبادي› 


وتلقي الركبان» والبيع على بيع أخيه. 
والخطبة على خطبته. إلا أن يأذن» أو يرذ 


(O 


0 2 عَنْ نسي ضيه قَالَ: نهى رَس ول الله يكل أَنْ بيع 

* قوله: «نهى أن يبيع حاضر لباد» : 

(ن): هذا الحديث يتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي . 

وبه قال الشافعي والأكثرون: والمراد به: أن يقدم غريبٌ من البادية 
بمتاع تَعَْمُ الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه» فيقول له بلدَيّ: اتركه عندي 
لأبيعه على التدريج بأغلى منه. 

قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط» ويشترط أن يكون عالماً 
بالنهي» فلو لم يعلم بالنهي» أو كان المتاع مما لا يُحتاج إليه في البلدء أو 
لا يؤثر فيه؛ لقلة ذلك المجلوب؛ لم يحرم» ولو خالف وباع الحاضر 
للبادي؛ صح البيع مع التحريم!". 

(ك): لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن نفس العقد" . 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۲١ /٠١(‏ 


Yo 


(ن): وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يَفْتْ. 

وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً؛ 
لحديث : «الدّينُ النصيحةٌ»20©. 

قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ . 

قال بعضهم : إنه [على] كراهة التنزيه بمجرد الدعوى” . 

(ق): واختلف في شراء آهل الحاضرة للبادي» فقيل بمنعه؛ قياساً 
على البيع لهم . 

وقيل: يجوز ذلك؛ لأنه لما صار ثمنْ سلعته بيده عيناً؛ أشبه أهل 
الحضر» انتهى”" . 

وقوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه»: يفيد المبالغة والتأكيد في النهي 
عن بيع الحاضر للبادي؛ أي : وإن كان أحبٌ الناس إليه وأقرهم رحماًء زاد 
مسلم في بعض الروايات : «دَعُوا العبادء يرق الله“ بعضَهُم من بعض». 

(ط): «حاضر» [جنس] ومن ثم أعاد ضمير الجمع في «دعوا»؛ وفيه 
التفات» وفائدة الالتفات هاهنا الزجرٌ والتوبيخ؛ لأن أهل السوق ينتظرون 
الجالب؛ ليشتروا منه» فيبيعوا من أهل البلد قليلاً قليلاً» فيرزقوا من فضل الله 


(۱) رواه مسلم (۵۵). من حديث تميم الداري ڪاه . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /١١(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ 0758 . 

. من حديث جابر له‎ )۲۰ /۱٥۲۲( رواه مسلم‎ )٤( 


۲١ 


فقد قطع رزقهم» فيستحق الزجر والتوبيخ لذلك . 


¥ ¥ ¥ 


5 - وعن ابن عمرَ 4 › قال: قال ول الله ككل : 
«لا لقا الم حى يبط بها إلى الأنواقي». متف عليد. 


377 - وعن ابن عباس :48اء قال: قال رسُولُ الله ل : 
دلا لقا الرْكْبَانَ» ولا ع حَاضدٌ لِبَادِ؛ فقالَ لَهُ طَاومِنٌ: ما لا 
7 هوه ت 00 8 ا 2 مم 7 2 
يبيع حَاضرٌ لِبَادِ؟ قال: لا کون له سمْسارا. متفق عليه . 


« قوله كِ: «لا تتلقوا السلع»: 

(ق): وفي رواية: ١لا‏ تتلقَرا لبان وفي رواية: «لا تتلقُوًا 
الجَلّبَ»"؛ أي: لا تخرجوا للقاء الرفاق القادمة بالسّلع فتشتروها قبل أن 
تبلغ الأسواق0 . 

(ن): مذهب الشافعي ومالك والجمهور: تحريم تلقي الركبان. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي : يجوز التلقي» إذا لم يضر بالناس» فإن 
أضر ؛ كْرة. 


والصحيح الأول؛ للنهي الصريح . 


.)5١50 /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (57 07١‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 
(۳) رواه مسلم ,)١7/١5١19(‏ من حديث أبي هريرة د . 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0756 . 


۲۷ 


وشرط التحريم : أن يعلم النهيّ عن التلقي» ولو لم يقصد التلقي» 
بل خرج لشغل» فاشترى منهم؛ ففي تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان 
لأصحاب مالك» أصحّهما عند أصحابنا: التحريم ؛ لوجود المعنى. 

قال المازّري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببّه : الدفق 
بأهل البلدء واحتمل فيه غبن البادي» والمنع من التلقي: أن لا يغبن 
البادي ؛ ولهذا ثبت له الخيار إذا أتى السوق. 

فالجواب : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» 
والمصلحة : أن ينظر للجماعة على الواحد» لا للواحد على الجماعة. 
قبالة واحد؛ لم يكن في إباحة التلقي مصلحة› لاسيما ويضاف إلى ذلك 
علة ثانية» وهي لُحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم 
بِالمُخْصٍ » وقطع المواد عنهم» وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم 
عليه» فلا تناقض بين المساألتين» بل هما متفقتان في الحكمة 
والمصلحة”2 . 

* قوله: ١لا‏ يكون له سمساراً» : 

(نه): هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً؛ لإمضاء 
البيع والشراء9 . 

(ك): أي : لا يكون الحاضر سمساراً للبدوي» وحينئذ يصير أعمّ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ )۱١۳‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤٠١‏ 


۲۸ 


ويتناول البيع والشراء©. 


»# # ¥ 


7 وَعَنْ أبي هُرَيْرة ضيه» قَالَ: هى رَس ول الله يل أن 
یح حَاضيرٌ ليا ولا تتاجَشواء ولا ب بيع الرَجُل على ب بَيْع خی 
ولا طب على خطبة ايه ولا ينأل المرأءٌ َلاق أُخْيهًا لتنا 
ما في إِنَايِهًا . 

وفي روَايةِ : : َال: نهَى َسُولُ لله يل عن ايء وَأَنْ يَبتَاعَ 
المْهَاجِرٌ ِلأعْرابِيّ » وان تشه تشرط المَرأةٌ طلاق أختهاء 0 0 
الرَجْل عَلى سَوْم أخيه وَنْهَى عَنٍ النحشٍ وَالنَصْريَة . 


* قوله كلا : «ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه»» سبق في 
(الباب السابع والعشرين) . 

* قوله يكلخِ: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» : 

(ق): (الخطبة): بالكسر هي: استدعاء التزويج» والكلامٌ فيه» 
وبالضمٌ: هي كلام الخطباء9©. 

(ن): أجمعوا على تحريم الخطبة على خطبة أخيه» إذا كان قد صَرّح 
للخاطب بالإجابة» ولم يان له ولم يَنْرْكُه فلو خطب على خطبته وتزوج 


(۱) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱۰/ .)۲١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٤(‏ 
۲۹ 


والحالة هذه؛ عصى» وصح النكاح» ولم يفسخ» وإليه ذهب الجمهور. 

وقال داود: يفسخ النكاح . 

وعن مالك روايتان كالمذهبين. 

وقال جماعة من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده» أما إذا 
عرض له بالإجابة» ولم يُصرّح؛ ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان 
للشافعي» أصحهما: لا يحرم . 

وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج» ويُسَهُوا المهرّء 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس : أنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية» 
فلم ينكر النبي بك خطبة بعضهم على بعض» بل خَطَبها لأسامة . 

والجواب: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي كلِ: فأشار 
بأسامة» لا أنه طب له0©. 

» وقوله ككل : «على خطبة أخيه» : 

قال الخطابي : ظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلماء 
فإن كان كافراً؛ فلا تحريم» وبه قال الأوزاعي. 

وقال جمهور العلماء: تحره”" الخطبة على خطبة الكافر أيضاًء ولهم 
أن يجيبوا عن الحديث : بأن التقييد ب «أخيه» خرج على الغالب» فلا يكون 
له مفهوم يُعمّل به؛ لقوله تعالى : ول توا وڪم مِنْإِمْلَقٍ #[الأنعام: 
10۱][« ونظائره . 

وقال ابن القاسم المالكي : تجوز الخطبة على خطبة الفاسق . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ ۱۹۸). 
(۲( في الأصل : «لم تحرم»» والمثبت من «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١98‏ 


۳۰ 


(ط): التحريم إنما هو إذا أجاب الوليٌ الخاطبت» حيث لا يشترط 
رضا الزوجة. 

وحيث يشترط ؛ فيعتبر أن تجيب الزوجةٌ ووليّهاء فحيتئذ يحره”". 

»* قوله ككلِ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها» : 

(ن): يجوز [في] (تسأل) الضم والكسر. 

الأول: على الخبر الذي يراد به النهي» وهو المناسب لقوله ا 
فبله: الا يحب ودولا يَسُوم. ) 

والثاني : على النهي الحقيقي . 

ومعناه: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته» وأن ينكحها 
ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة» فعبر عن 
ذلك بإكفاء ما في الصَّحْفَةٍ مجازاً. 

قال الكسائي : أكفأته : إذا كيه وكفأته : أَمَلْنهُّ والمراد ب «أختها»: 
غيرُهاء سواء أختها من النسب» أو أختها في الإسلام» أو كافرة". 

(قض): نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه» 
وسمّاها أختاً؛ لأنها أختها في الدين؛ لتميل إليها وتتحنن عليهاء واستقباحاً 
للخصلة المنهي عنها . 

* وقوله : «لتكفأ ما في إنائها» : 

وفي رواية : «لمَسْتَفرِعَ صَحْفيّها»» وكلاهما بمعنى واحد؛ أي : تجعلها 


.)۲۲۸۷ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۹۳ /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳١ 


فارغة» لتفوز بحظها فإن ما در لها منه لا يزيد بذلك0©. 

(ق): «تكتفىء» من: كَمَأْثُ القذْرّء إذا فَدَعْتَّهاء وهذا مثلّ لإمالة 
الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. 

وقيل: هو كناية عن الجماعء والرغبة في كثرة الولد» والأوّل 
أولى . 

زاد مسلم في رواية: «ولتنكح› فإتما لَهّا ما كَتَب الل" لهاه9)؛ ا 
لتنكح ولا تشترط طلاق الضرة» فإن الله تعالى إن كان قدّر أن تنفرد بذلك 
الزوج؛ وصلت إلى ذلك . 

وإن لم يقدّر؛ لم ينفعها الشرط فقد يُطَلّقْ الضرة» ثم يردّهاء فلا 
يحصل للمشترطة مقصوذها". 

(ط): شبّه النصيب والبَحْتَ بالإناء» وحظوظها وتمتّعاتِها بما يُوضع 
في الإناء من الأطعمة اللذيذة» وشبّه الافتراق عن المُسبِّبَ عن الطلاق 
بإكفاء ذلك الإناء عن تلك الأطعمة ‏ أي: إفراغه ‏ ثم أدخل المشبّه في 
جنس المشبّه به» واستعمل في المشبّه ما كان مستعمّلاً في المشبّه به من 
الألفاظء وقوله : «لتنكح» تجريدٌ للاستعارة؛ لأنه مناسب للمُشْبّه . 

ولو قيل: لتنال ما وضع في صحفتها؛ لكان من جملة الاستعارة [أو 
ترشيحا لها إن حُمِلَتْ] على المُصَّرّحةء أو المَكْيّة» فحينئذ يناسبُ النصيب 


. 07141 /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)7”8/١408(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١ 5 /٤(‏ 


يض 


والبخت قوله ل: «فإنَ لها ما در لاه" 

* قوله: «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» : 

(ن): «السوم على سوم أخيه» : هو أن يكون [قد اتفق] مالك السلعةء 
والراغبٌُ فيها على البيع» ولم يعقداه» فيقول آخرٌ للبائع : أنا أشتريه 

وهذا حرام بعد استقرار الثمن» وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن 
يزيد؛ فليس بحرام” . 

* قوله: «ونهى عن النجش والتصرية»: 

(ن): «النجش» بنون مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم شين معجمة: هو 
E e‏ لزي 

يشتريهاء وهذا حرام بالإجماع» والبيع صحيح» والإثم مُخْنَصٌ بالناجش» 
الم بعلم الع 

فإن واطأه على ذلك؛ أَيْما جميعاء ولا خيار للمشتري» إن لم يكن 
من البائع مواطأة» وكذا إن كانت في الأصح ؛ لأنه قصّر [في الاغترار]. 

ل اا 

وأصل النجش: الانتصارة» وة تَحَشت "الصيدة أنجهه نجُشه» بالضمء 
تجشاء إذا أَبَوْتَهه وسُمّي اناجش في السلعة ناجشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء 
ويرفع ثمنها. 

قال الشافعي : «التصرية»: أن يربط أخلاف الشاة أو الناقة» ويترك 


من حديث أبي هريرة 5ك . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» النووي .)١98 /٠١(‏ 


۳۳ 


حلبها اليومين والثلاثة» حتى يجتمع لبنهاء فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب 
ذلك ؛ لظنه أنه عادة لها. 

وقال أبو عبيد: هو من صَرى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَبَسَه» وأصل 
التصرية : حبس الماء. 

قال: ولو كان [من] الربط ؛ لكانت مصرورة» أومصرّرة. 

قال الخطابي : وقول أبي عبيد حسنٌ» وقول الشافعي صحيحٌ» واستدل 
بقول مالك بن نويرة : 
فقَلْث لِقَوبِي هله صَدَقائكُم ‏ مصَررة أخلاًفه الم تخرد 

قال: [ويحتمل] أن أصل المصراة مُصرَرَة» أبدلت إحدى الرائين 
ألفأء كقوله: وقد حَابَ من دَسَّنْهَا #[الشمس: ۰٠]؛‏ أي: دسّسّهاء كرهوا 
اجتماع ثلاثه أحرف22 . 


000 


.)۱١۲ ۱۵۹ /۱۰( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۳4 


النهي عن إضاعة المال 
فى غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 


e‏ : قال رَسول الله لل : درن 
الله : آی زی اکم تلآناء وَيَكْرَه لَکم ثلآناً: فيَرْضَى لَکم أَنْ 
تعدو ولا تششركوا به شيا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً 
وَلاً تفرقواء وَبَكْرَهُ لَك : قبل وَقَالَ وَكثْرَةَ السُوَّالِء وَإِضَاعَةَ 
المَالِ؛ رواه مسلم. ونقدّم شرحه. 


* قوله كل : «إن الله يكره لكم قيل وقال». سبق في (الباب الحادي 


والأربعين). 
¥ ا نيا 
۲ --_ وَعَنْ وَرَادِ كَاتِبٍ المُغِيرةِ بْن شعْبَةء قَالَ: : أثلى علي 


ی ية طلائ : أذ ل کا ان ب يتقول في دبُرٍ 
كلّ صَلاَة مَكْتُوبةٍ: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَه الملكُء 
وَلَهِ الحم وَهُوَ عَلَى کل شيءِ قَدِيرٌ اللّهُمَ لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَتَء 


o 


وَلاً معطي لِما مَتَمْتَء وَل يَنْقَع ذا لد منك الجدَّهء وكتّب إِلَي: 
أنه كان يَنْهَى عَنْ قل وقَالَء وَإِضَاعَةٍ الالء وَكثْرَةِ السّوَالِء وَكَانَ 
هٌى عنْ عُقُوقٍ الأمَهَاتِء وواد البَنَاتِء وَمَنْع وَهَاتِ . متفقٌ عَلَْ 
وسبق شرحه . 

» وقوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت». سبق في (الباب الرابع والأربعين 
بعد المئة) . 


O00 


۳٢ 


200 


5 سواءَ كان جاذاء أو مازحاء والنهي عن تعاطي السيف مسلولا ك 


8 عَنْ أبي هُرئِْرَة ڪه عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: 
ê‏ 0 ًّ 2 م Ee‏ کی AG‏ 
دلا يْشِرْ أحَدكم إلى أخيه بالسّلآح ؛ فإنة لا يَدْرِي؛ لَمَلَّ الشيْطان 


نزع في يَدِوء قيقع في حفرة مِنَ التار» مف عليْه. 
وفي رِوَابَِ لمُسْلِمِء قال : قالَ أبُو القاسم كلِ: «مَنْ أشارَ إلى 
أَخِيه بِحَدِيدَةٍء ِن المَلآئكة تلعَنهُ حى يزع وَإِنْ كان أَحَاهُ لأبيه 


و 
وَأَمَّهِ) . 


وله كللذ : تز ضبطٌ 5 بِالعَيْنٍ المُهْمَلةِ م کسر الراي» 
وبالعيْنٍ المُمْجَمَةٍ مع فتجها -» ومعناهما مارب وَمَعْناهُ- بالمهْمّلة -: 
يَررْمِي » - وبالمُعجَة -: أَيْضاً يري وَيُفْسِدٌ صل المَْع : الطَعْنُ 
وَالفْسَادُ . 1 

* قوله کل : ١لا‏ يشير أحدكم»: 

(ن): هكذا في جميع النسخ «لا يشير» بالياء بعد الشين» وهو نهي بلفظ 
الخبر» كقوله تعالى: لا بْصَصَآنَ ولد وها €[ابقرة: ۲۴۳] وهذا أبلغ من 


۳V 


لفظ النهي» وقوله: «ينزع». بالعين المهملة؛ أي: يرمي به في يده 

وروي في غير «مسلم» بالغين المعجمة» وهو من الإغراء؛ أي : يحمل 
على تحقيق الضرب به» ويزين ذلك . 

(تو): نزع الشيطان: إغراؤه» ويحتمل أن يكون المعنى: يطعن في 
يده» من قولهم : نزغه بكلمة؛ أي : طعن فيه. 

(قض): ويكون إسناده إلى الشيطان [من] إسناد الفعل إلى مُسبّبه”" . 

(ط): الجوهري: نزع في القوس - بالمهملة ‏ مدَّها". 

(قض): معناه: أنه يرمي به کائناً في يده . 

(ط): فعلى هذا «في يده» حال من الضمير المجرور المقدرء وعلى 
تقدير الجوهري: الظرف متعلق بالفعل على منوال قول الشاعر: 

أي: يوقع نزعه في يد المشير» فيستوفيه بما أمكن» منه قوله تعالى : 
#وَاَلتَرِعتٍ عَرها#[النازعات: ١]ء‏ النازعات: أيدي الغزاة تنزع القسيّ بإغراق 
السهامء والفاء في قوله: «فيقع» فصيحةٌ؛ أي: ينزع في يده فيقتله» 
فيستوجب النار» فيقع في حفرتها. 


.)۱۷١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤۸۷‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٤۸۸‏ 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤۸١‏ 


۳۸ 


وقوله : «لعل الشيطان» مفعول «يدري»» ويجوز أن يكون نازلا منزلة 
اللازم» فنفى الذّراية عنه رأسآء ثم استأنف بقوله : «لعل)0©. 

(قض): [يريد به] النهيَ عن الملاعبة بالسلاح» فلعل الشيطان يدخل 
كن لاع ضير لرل عمد واا حرا قفرت خا 
الآخر فيقتله» فيدخل النار بقتله. 

* قوله يةِ: «فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان : 

(ن): هكذا هو في عامة النسخ» وفيه محذوف تقديره: حتى يدعه» 
وكذا وقع في بعض النسخ”". 

(ق): لم يذكر المجرور ب (حتى) استغناء عنه؛ [لدلالة الكلام 
عليه]ء تقديره: حتى يترك» أو يدع. وما أشبهه9». 

(ن): فيه تأكيدٌ حرمة المسلم؛ والنهيٌّ الشديد عن ترويعه وتخويفه» 
والتعرْضٍ له بما قد يؤذيه. 

وفي قوله كَكلِ: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه» مبالغةٌ في إيضاح عموم 
النهي» سواء فيه من ينّهمء ومن لا لهم وسواء كان هزلاًء أو لعبآء أو 
لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال. 

ولأنه قد يسبقه السلاح كما قد صرح به في الرواية الأخرىء ولَعْنْ 
الملائكة له يدل على أنه حرام . 


.)۲٤۸۸ /۸( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ 485). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١159/1١5(‏ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)50١‏ 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۱۷۰). 


(ط): «وإن كان أخاه» تتميم لمعنى الملاعبة» وعدم القصد في 
الإشارة» فبدأ بمطلق الأَخُوّة ثم قيده بالأَحُوّة للأب والأم؛ ليُؤذن بأن 
اللعب المَعَرّى عن شائبة القصد. إن كان حكمه كذا؛ فما ظنك بغيره“؟! 

(ق): وجه اللعن: أنه يريد قتل المسلم أو جَرحَّهء وكلاهما كبيرة» 
وأما إن كان هازلاً؛ فلأنه ترويع المسلم» ولأنه ذريعة إلى القتل والجرح 
المُحرَّمِين» وقد صرح في الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة9؟. 


¥ ¥ ¥ 


4 وَحَنْ جَابِرٍ ظ4 » قَالَ: نْهَى رَسُولُ الله يك أن يتَعَاطَى 
السَبّفُ مَسْلولاً. واه ابو دود والترمذيٌء وقال: حديثٌ حَسَنٌ 

* قوله : «نهى رسول الله اة أن يتعاطى السيف مسلولاً : 

(نه): (التعاطي): التناول والجراءة على الشيء» من: عطا الشيء» 
يَعْطُوه : إذا أخذه وتناوله» وهذا شبيه بنهيه كله أن يُقَدَ السّيرُ بين إصبعين . 

والقَدّ: القطع طولاً» كالشقء والسّير: ما يُقَدُ من الجلد؛ أي: يقطع» 
وإنما نهى عنه لئلا تعغقر كقره الحديدة" , 


000 


.)۲٤۸۹ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)35١ /٤(و‎ )7069 /۳( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )*( 
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كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا بعذر حى يصلي المكتوبة 


o‏ و وى و ر ل 
6 7 عَنْ أبي الشعئاءء قال : كنا فعودا مع أبي هرئرة لله 
r‏ و ر 
في المَسْجِدٍِء ادن الموَدّنْء فقامَ رَجُلّ مِنَ الَسْجدِ يَمْشِيء 
َأنْبمَهُ أبُو هُرَئْرَة بِصَرَهُ حَنّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ» قال أبو هُرئرة : 
ئا هَذاء فَقَدْ عَصَّى أب القاسم ل . روا مسلم. 
(الباب الخمسون بعد المئتين) 
(في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة) 
* قوله: «أما هذا فقد عصا أبا القاسم» : 
(ط): «أما» للتفصيل» تقتضي شيئين فصاعداًء والمعنى: أما من 
ثبت في المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة؛ [فقد أطاع أبا القاسم» 
وأما هذا؛ فقد عصى]“ 
(ق): هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله كل بدليل 
)١(‏ ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)١١۳۷ /٤(‏ 


٤١ 


من دينهم » وأمانتهم؛ وضبطهم» وبُعْدِهم عن التدليس» ومواقع الإيهام. 
وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان» 
فأطلق لفظ المعصية» فإذا ثبت هذا استٌّثْمر منه: أن من دخل المسجد 
لصلاة» فأذن مؤذن ذلك االوقت؛ حَرُمَ عليه أن يخرج منه لغير ضرورة» 
حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة» أو لأنه 
إذا خرج قد قد يمنعه مانع من الرجوع إليه؛ أو إلى غيره» فتفوته الصلاة. 


00لا 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲۸١‏ 
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كراهة رد الريحان لغير عذر 


5 9 عَنْ ابي هُرَيْرَة ف › قال: قال رَسُولٌ الله يلل: «مَنْ 
عرض عَلَيْهِ رانء فلا يود انه حَفِيفُ المَخمِلٍ» َيب الربح» 

1 وَعَنْ اتس بْنٍ مَالِكِ ضيه : أنَّ الى كلل كان لا يرد 
الطيب . رواهُ البُخَاريٌ 


*» قوله يل : «من عرض عليه ريحان؛ فلا يرده» : 

(ن): «فلا يرده» بضم الدال على الفصيح المشهور» وأكثر ما يستعمله 
من لا يحقق العربية بفتجهاء و«الريحان»: هو كل نبت مشموم طيب الريح . 

قال القاضي : ويحتمل عندي [أن يكون] المراد به في هذا الحديث : 
الطيب كله» وقد وقع في رواية أبي داود: «مَنْ عرض عليه طِيبٌ00©. 

و«المحمل» هنا بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» والمراد: الحَمْل» 


)۱( رواه أبو داود »)٤۱۷۲(‏ من حديث أبي هريرة اه . وهو حديث صحيح . انظر : 


وف 


بفتح الحاء؛ أي : خفيفٌ الحَمل ليس بثقيل0©. 

(ق): أشار إلى العلة التي ترغب في قبول الطيب: وهي أنه لا مؤنةء 
ولا من تلحق في قبوله؛ لجريان عادتهم بذلك» ولسهولته عليهم» ولنزارة 
ما يتناول منه عند العرض» ولأنه مما يستطيبه [الإنسان من نفسهء ويستطيبه]”» 
من غيره. 

(ط): أي: الهدية إذا كانت قليلة» وتتضمن نفعاً ما فلا تردوها؛ كيلا 
يتأذى المُهدي 2 . 

(ق): فيه من الفقه: الترغيب في استعمال الطيب» وفي عرضه على 
من يستعمله9'. 


O00 


.)٩ /٠٥١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين من «المفهم؛ للقرطبي )٥٥۸ /٥(‏ . 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۲۲۷). 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ )٠١۸‏ . 


٤ 


كراهة المدح فى الوجه لمن خيف عليه مفسدة 
من إعجاب ونحوه» وجوازه لمن أمِن ذلك في حقه 


4 عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيٌّ ضيه. قَالَ: سمح الي له 
رَجَلاً يني على رجل ويُطربه في المِدْحَدَء فَقَالَ: ملكتم أو : 
oko f‏ و ا 
قطعتم ظهر الرّجِلٍ» متفق عليه . 

E ET 

وَ«الإطراء» : المبالغة في المدح . 


* قوله يه : «قطعتم ظهر الرجل» : 

(ن): وفي رواية: «قَطَعْتَ عن أَخِيكَ»0©. وهذا استعارة من قطع 
العنق» الذي هو القتل؛ لاشتراكهما في الهلاك» لكن هذا الهلاك في الدين› 
وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب2©. 

(ق): كل ذلك بمعنى : أهلكتموه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام : 
«إبّاكم والمَدْحَ؛ فاته ذَنْخّ", يعني : أن الممدوح إذا [أكثر] عليه من ذلك ؛ 


. من حديث أبي بكرة ذه‎ »)٥۸٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١717/١18(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (717/47)» والقضاعی فى «مسند الشهاب» (۳٥۹)ء»‏ من حديث 
معاوية طك . ولفظ ابن ماجه. «إياكم والتمادح فإنه الذبح» وهو صحيح . انظر: - 


30 


يُخاف عليه منه العَُجْبُ بنفسه» والكِبْرُ على غيره» فيهلك دينه بهاتين 
الكبيرتين» فإذاً المدح مظنة الهلاك [الديني] فيحرم» ولكن هذه المظنة لا 
تتحقق إلاعند الإكثار منه والإطراء به. 

وأما مع الندرة إذا كان حقاً في نفسه» وان على الممدوح الاغترارٌ 
به : فيجوز. 

وعلى هذا يحمل ما وقع للصحابة من مدح بعضهم لبعض مشافهة 
ومكاتبة. ومَدِحَ النبي لل مشافهة» نظماً ونثراء ومّدح أيضاً جماعة من 
أعيان الصحابة . 

(ن): بل إذا كان فيه مصلحة» كتنشيطهم للخير» والازدياد منه» 
والدوام عليه» والاقتداء به؛ كان مستحبا . 


* # 4# 


4 - وَعَنْ أِي رة له : ا 
َأَنّى ء ليه وجل خَيْرا فَقَالَ التي ك: «وَبْحَكَ! قَطَعْتَ عنق 
صَاحِبِكَ» يَقَولَهُ مرارا (إنْ كان أَحَذْكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ يقل : 
أَحْسبُْ كذا وكذاء إن كان يَرَى أنه كذَلِك وحسيبه الله. ولا يُرَكَى 


على الله أَحَدٌ متفقٌ عليه 


= ااصحيح الجامع الصغير» .(Y€(‏ 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 3517). 
6 انظر: شرح مسلم» للنووي .)١155/1١4(‏ 


3 


« قوله : <لا محالة» : 
(نه) : قن دی ف 


4 و 


يعنت أي لاما لَه حَيْثُ صَارَ القومٌ صَائْرْ 

أي : لا حيلة» ويجوز أن يكون من الحول والقوة والحركة» وهي 
مَفْعَلَةَ وأكثر ما يستعمل «لا محالة» بمعنى اليقين والحقيقة» أو بمعنى 
(لابْدٌ)ء والميم زائدة0©. 

(ق): ظاهر هذا: أنه ينبغي للإنسان أن لا يمدح أحداً ما وجد من 
ذلك وة 

فإن لم يجد مَدَحَهُ بما يعلم من أوصافه» ويتحوّز الجزم والقطع بشيء 
من ذلك» بل يقول: أحسبء أو أظن» ويزيد على ذلك : ولا أزكي على 
الله أحداً؛ أي: لا أقطع بأنه كذلك عند الله؛ فإن الله تعالى هو المُطلع على 
السرائرء العالم بعواقب الأمور”©. 

(ن): أي : لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره» ولكن [أحسب]ء أو 
أظن؛ لوجود الظاهر المقتضي لذلك» انتهى” . 

فعلى هذا: «والله حسيبة». «ولاً أَرَكّي على الث أحداً من تتمة القول» 
ووقع في رواية البخاري «ولا يُرَكٌي. . .»» فتكون مستأنفة . 


(شف) : «والله حسیبه)» يعنى : يحاسبه على عمله الذي يحيط بحقيقة 


.)٠٤ /6( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٦۲۷ /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۱۲١ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


4۷ 


حاله» ويعلم سرّة» وهي جملة اعتراضية [وقوله : «وإن كان يرى أنه كذلك» 
يتعلق بقوله : «أحسب فلانا»» وقوله : «ولا يزكي على الله أحداً» منع له عن 
الجزم» وهو عطف على قوله: «فليقل»؛ أي من كان منكم مادحاً؛ فليقل : 
أحسب فلاناً كذاء إن كان يرى أنه كذلك]2(0 ولا يجزم بالمدح. [ولا يزكي 
على الله أحداً بالجزم بمدحه]. 

(ط): (والله حسيبه) من تتمة القول. [وقوله : (إن كان يرى) الجملة 
الشرطية وقعت حالاً من فاعل (فليقل)]ء و(على) في «على اله فيه معنى 
الوجوب والقطع» المعنى: فليقل أحسب فلاناً كيت وكيت» والله يعلم 
سره» فهو يجازيه» إن ا في وإن شرا فشر. 

«ولا يزكي» جاء بإثبات الياء» خبر في معنى النهي؛ أي: لا يكن منكم 
التزكية على الله“ . 

¥ ¥ ¥ 

٠۰‏ --_ وَعَنْ هَمَام بن الحَارثِ» عَن المِقدَاد # : أَنَّ رَجُلاً 
جَعَلَ يَمْدَحْ عَثْمَانَ 5 : فَعَمِدَ المقدَاد فَجَنا على رَكبَتيْو فَجَعَل 
٠ 0‏ ان © 5-0 ء۶ ي ٤ as‏ 
خو في وَجْهِهِ الحَصْبَاءَ» فقال لَهُ: عَنْمَانَ: مَا شأنك؟ فَقَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله كل قَالَ: «إذَا ريثم المَدّاحِينَء فَاحْتُوا في وُجُوهِهِمْ 
)١(‏ حصل اضطراب في ترتيب الكلام في الأصل» وسقط بعض الحروف» فنقلنا عبارة 

الطيبي في «شرح المشكاة» .)۳١١١ /1١(‏ وكذلك ما أضيف بعد هذا الموضع 

فهو منه. 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳١١۷ /٠١(‏ 


۸ 


الثراب» رَوَاهُ مسلم. 

» قوله ككل : «إذا رأيتم المداحين» : 

(مظ): الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة» يستأكلون 
به الممدوح. 

وأما من مدح الرجل على الأمر المحمود؛ ترغيبًا له في أمثالهء 
وتحريضاً للناس على الاقتداء به : فليس بَمَدَّاح . 

(ن): حَمَلَهُ على ظاهره المقدادُ ووافقه طائفةٌ» وكانوا يَحْنُونَ التراب 

وقال آخرون: معناه: خَيّبوهم» فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم . 

وقيل: إذا مُِحتّم فاذكروا أنكم من تراب» فتواضعوا ولا تعجبواء 
وهو ضعیف'. 

(ق): الصحابي أعرف بالحال» وأعلم بالمقال» ورأى الأولون أن 
ظاهره جفاء» وهو ب لا يأمر بالجفاء. 

فقيل : معناه: حَيتبوهم؛ لأن من أُعطِيّ التراب لم يُمْطَ شيئًء كما في 
الحديث الآخر: «إذا جاءَ اجب الكَلْب يَطْلْبُ تَمَنَه؛ فاهلا كفَه تُرابأ»©. 


وقيل : معناه: أعطهء و[لا] تبخل؛ لأن مآل كل ما يُعطى إلى التراب . 


)۲( رواه أبو داود »)۳٤۸۲(‏ من حديث ابن عباس #5ا. وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (10)). 


5: 


كما قيل : 
وك الذي قوق اشراب تراب 

وقيل: معناه: التنبيه على أن يتذكر أن المبدأ والمنتهى الترابٌُ» 
فليعرضه على نفسه لثلا يعجب» وعلى المداح لثلا يفرط ولا يطري» والأشبة 
- بَعْدَ الحمل على الظاهر ‏ الوجة الأول» وما بعده ليس عليه معول0". 

(قض): قيل: أعطوهم عطاء قليلاً» فشبهه لقلته بالتراب» والإعطاء 
بالحَني » على سبيل الترشيح» أو للمبالغة [في] تقليل العطاء والاستهانة 
بهم . 

(ط): يحتمل أن يراد: دفعه عنه» وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من 
الرضخ ؛ لأن الدافع يدفع خصمه بحثي التراب في وجهه؛ استهانة به" . 


¥ ¥ # 


َهَذِهِ الأحَادِيثُ في النَهيِء وَجَاءَ في الإباحَة آَحَاِيثُ كثيرة 


قَالَ العُلَمَاءُ : وَطَريقُ الجمع بَيْنَ الأحَادِيثٍ أن يقال : : إن کان 
ال نا کو روه 


ن عنده ٠‏ كمال يمان ويقين» وَريّاضة نفس ١‏ وَمَعرفة تامّة ؛ 
حي بِحَيّْث لا يَفتَدن وَلا ب غر ذلك ولا تلعب به تسه فَليْسَ ب ر 
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.)5719 /57( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳۸ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 
.)71١1//5١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


ولا مرو وَإِنْ خيف عَلَبْه شَيٌْ مِنْ َيِه الأمُور کرة مَدْحُهُ في 
وَجْهِهِ كَرَامَةَ شَدِيدَة» وَعَلَى هَذَا التْصِيلٍ نتر الأحاديث المُخْمَلِقة 
في َلك . 

وَمِمًا جَاءَ في الإباحَة : قول كل لأبي بکر ڪه : «أَرْجُو أَنْ تَكُونَ 
منهُما؛ أَيْ : ِن الذي يُدعَوْنَ ِن جَِيع واب الجن دولا وفي 
الحَدِيثِ الآخَر : («لنت يِنْهُم»؛ أي لست مِنَ الَّذِينَ يلون أَرُرَهُم 
خيلا . 

وال كل لِعُمَرَ ‏ : «مَا رآ الشَيْطَانْ سَالِكاً فَجَا إلا سَلَكَ 

ا في الإباحَة كثِيرة» وقد دَكَوْتُ جملة من أطرافها 
في كاب : «الأذكار» . 


* قوله ي لأبي بكر 5 : «أرجو أن تكون منهم»؛ سبق في (الباب 

« وقوله له: «إنك لست ممن يفعله خیلاء)»› سبق في (الباب الثاني 
بعد المئة) . 

* وقوله يإ لعمر: «ما لقيك الشيطان سالكاً» : فجاء إشارة إلى ما في 
على رسول الله کیا وعنده نسوة من قريش يُكَلْمْنَهُ وتستك رن غا ارا 
لما انتأذن حمر فحن درن اللحجاتة فدخل عمر ورسول أله ك تشك 


اه 


فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله يكل: «عَحِبْتُ من 
هَؤلاءِ اللأتي کن عنِي» فَلمًا سَمِعْنَ صّوتَكَ ابتَدَرْنَ الحجابَ». 
فقال: عمر يا عدواتٍ أنفسهن» أَنَهَبْتتِي» ولا تَهَبْنَ رسول الله كلِو؟! 
فقلن : نعم» أنت أفظٌ وأغلظ . 
فقال رسول الله کل : إيه يا بنَ الخَطَابٍء والّذي نسي بِبَدِ! ما لَقِيكَ 


O00 


لوق رواه البخاري «(oV0)‏ ومسلم / .(TY‏ 


o۲ 


٠ ب‎ "١ 


كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباءً 
فراراً منه. وكراهة القدوم عليه 


٭ قال تعالى: < أَيْتَمَاتَكوبوأ برک الْمَوَتُ وأو كم في بر 
مكدو 4[النساء: ۷۸] . 


* وقال تعالى : ولا تلقو بيك إلَاَليلكة4[البقرة: .]۱۹١‏ 


(الباب الحادي والخمسون بعد المثتين) 
(في كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فراراً منه» وكراهة القدوم عليه) 

(ن): «الوباء» مهموز مقصور وممدودء لغتان» القصر أفصح وأشهرء 
و«الطاعون»: قروح تخرج في الجسدء فتكون في المرافق» أو الأباطء أو 
الأيدي» أو الأصابع» وسائر البدن» ويكون معه ورم وألم شديد» وتخرج 
تلك القروح مع لهيب» ويَسْوَدٌ ما حواليه» أو يَخْضَرٌ أو يَحْمَوٌ حمرة 
بَنَفْسَجِيّةَ كرة» ويحضل معه خفقان القلب والقيء. 

قال الخليل وغيره: الوباء: هو الطاعون. 

وقال المحققون: إنه مرض لكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون 
سائر الجهات» ويكون مخالفاً للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرهاء ويكون 
مرضهم نوعاً واحداء بخلاف سائر الأوقات؛ فإن أمراضهم فيها مختلفة. 


or 


قالوا: کل طاعون وباءً» ولیس كل وباء طاعونا. 

* قوله تعالی : ١‏ آیتما توا يدرك اموت #[النساء: ۸ أي : أنتم 
صائرون إلى الموت لا محالة» ولا ينجو أحد من ذلك» سواء جاهد» أو 
لم يجاهد» فإن له أجلاً محتوماء وأمراً مقسوماً. 

قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء 
على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء2 . 

وقوله : «مُكَيَرَءٌ 4؛ أي : حصينة منيعة» عالية رفيعة. 

وقيل : هي بروج السماء» وهو ضعيف؛ أي : لا يغني تحَصّن من 
الموت”©". 

(الشعلبي): الأجل متى انقضى فلا بد من زوال الروح» ومفارقتها 
الأجسادء فإن كان ذلك بالقتل» وإلا فبالموت» خلافاً لما قالت المعتزلة : 
من أن هذا المقتول لو لم يقتله هذا القاتل؟ لعاش» فوافقوا بقولهم هذا 


الكفارَ والمنافقين. 
ورد الله عليهم جميعاً هذا بتبكيت الذين قالوا: لر كت بَا 


اير سور 


الال € [النساء: ۷۷]» فقال تعالى : لقُلْ متع لايل وأ رة حور لمن الق ولا 
ُظلَمُونَ فیا © اماتا درك ألْمَوَتُ €[النساء : - ۰]۷۸ فبيّن تعالى : 
أنه لا خلاص لهم من الموت» والجهاد موت مُستّعقبٌ لسعادة الآخرة» 
)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي 6١6 /١:(‏ 

)۲( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١5(‏ ۲۷۳). 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير» /٤(‏ 157). 
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فإذا كان لا بد من الموت» فأن يقع على وجه يكون مستعقباً للسعادة 
الأبدية؛ كان أولى0©. 

* قوله تعالى : ول تلقو يريك لالگ [البقرة: 1٠۹١‏ . 

(م): «التهلكة» تَفْعلةٌ من الهلاك» والمراد بالأيدي: الأنفنٌ» كقوله: 
«#ذَلِكَيمَاقَدَمَتْيْرَاكَ 4[الحج: ۰۲۱۰ ییا کسبت یدیک €[الشوری: ۳۰]. 

وقال آخرون: [فيه] حذف» والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم 
إلى التهلكة» انتهى”" . 

استشهد المصنف بالآية الأولى على كراهة الفرار من الوباء والطاعون» 
فإنه إن حان حينه؛ لم ينفعه الفرار» وإن كان في الأجل فسحة؛ لا تضره 
الإقامة بينهم» ويفوز بأجر الشهادة. 

وبالآية الثانية على كراهة القدوم إلى بلد وقع فيه الوباء؛ رعاية للاحتياط 
والحذرء وحفظاً لإيمانه بسابق القدرء وإلا فالفرار والقدوم بالنسبة إلى 
القدر سيّانٍ. 

¥ ¥ نا 

١‏ وَعَنِ ابن عباس و4: أن عُمَرَ بْنَ الخَطَاب له خَرَجَ 
إلى الشام» حَنَّى إِذَا کان سرع َيه أَمَراءُ الأجتاد - أَبُو عبَيْدَة بْنُ 
الجَرَاح وََصْحَابهُ -. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوبَاء قَدْ وَقَمَ الشامء قَالَ ابْنُ 


.)٠٤۹ /۱۰( انظر: «تفسير الثعالبي» (۳/ 57 ”). و«تفسير الرازي»‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير الرازي» (06/ .)١١5‏ 


oo 


عباس : قَقَالَ لي عَمَدُ: اذ لي المُهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ عونم 
فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوبَاءَ قد وَقَمَّ بالشام» فَاختلفواء فَقَالَ 
ةللاو 6 2 ل لا : . 00 مفو َال اض 
بعصهم : حرجت مر ولا ری ل رجح عنه. و 0 
على هَذا الوبَاءِ. قَقَالَ: ازتفعُوا عَنّي» تم قَالَ: انغ لي لاان 
َدَعَوْتَهُوْ فَاسْتَشارَهُمء فَسَلكُوا سَبيل المهاجرينء واختلفوا 
اام فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عني » نم قَالَ : : اذغ لي مَنْ كان هَاهتا مِنْ 
مَشيَحَةَ قرائه پش يِن اجر الفنٍء مدخيل علي نهم 
ر َقَالُوا : ترى أن تزجع بالتاس» ولا تقد مه مَهُمْ عَلى هَذَا الوباءء 
فتادی ء عُمَرُ ڪه في الاس : إِني مُضْبحٌ على ظَهْرِ فاص ځوا علي 
فال رمد عة بن اجرح 5 : : رار مِنْ قدَرِ الله؟! فَقَالَ عمد طلنه : 
لوغ غير قَالَهَا يَا أَا عبَيْدَ عبَيْدَة! ‏ وكان عَم ره خلاقةُ -» نعم» تفر مِنْ 
قَدَر الله إلى قدَر الله أَرَأَبْتَ لَوْ كان لَكَ إبلٌء فَهَبَطَثْ وَادياً لَه 
عدوّتان» إِحداهُمًا خصية. د والأخرى جَدَبَةً كي 53 عبت عيْتَ الخصبة 
رَعَيْتَهَا بقدّر الله؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الجَذْبَةَ رَعَيْتَهَا در الله. قَالَ: فجَاء 
عد الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ڪه وكان مُتَْيَاً في بَعْضٍ حَاجَتِه فقالَ: 
١ 076 8‏ ك6 شاه دعر u4‏ 5 0 3 
إن عندِي مِنْ هذا عِلماً: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلل بَقول: (إِذَا سَمِعْتُمْ 
به بأَرْضٍء قلا تقدَمُوا علي وَإذَا وََعَ أَرْضٍ وَأَنْكمْ اء قلا تَخْرْجُو 


65 


is‏ 2 0 2 عي 
فرارا منه». فحمد الله تعالى عمَرٌ ذلك » وانصّرَفَ . متفقٌ عليه . 


والعُدُوَة: جَانِبُ الوادي. 


* قوله : «أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» : 
عشرة» وكان يتفقد أحوال رعيته» ف ان ما يجن على الاما من تفقد 
أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه والسفر إلى ذلك» وإن طال”. 

(ن): «سرغ» بسين مهملة مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم غين معجمة. 

وحكى القاضي وغيره: فتحّ الراء» والمشهور إسكانهاء ويجوز صرفه 
وتركه» وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز”». 

(ق): هي قرية بتبوك بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة" . 

(ن): المراد ب «الأجناد» هاهنا: مدن الشام الحَمْسنُء وهي فلسطين» 
لازو وت وحئص» وقتسْرينٌ» هكذا فسروه واتفقوا عليه. 

ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس» والأردن اسم لناحية 
بيسان وطبرية وما يتعلق بهماء ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه» وهذا الوباء 
الذي وقع بالشام في زمان عمر ذه كان طاعوناً» وهو طاعون عَمَواس» بفتح 
العين والميم» قرية معروفة بالشام بين الرملة وبيت المقدس» نسب الطاعون 


.)516 /8( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲٠۸ /۱٤( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
.)١١١ /٠٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
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إليها لكون بدثه منها . 

وقيل: لكونه عَمَ الناسَ وتواسّوًا فيه» مات خمسة وعشرون ألفاء 
انتهى0" . 
مات فيها أبو عبيدة بن الجراح» وبعدما رجع عمر ومعاذٌ بن جبل. 
حرج أبو حذيفة عن أبي موسى هه : أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في 
الطاعون الذي وقع في الشام: أنه قد عرضت حاجة عندناء ولا غنى منها 
عنك» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فإني أعزم عليك: إن أتاك كتابي ليلاً؛ أن لا 
تصبحٌ حتى ترکب» وإن آتاك كتابي نهارا؛ أن لا تُمْسيّ حتى تركب إلي . 

فلما قرأ الكتاب قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين» يريد أن يَستبقي 
من ليس بباق» ثم كتب إليه: قد عرفت حاجتّك التي قد عرضت لك› 
فحَلَّني من عَرْمَتِكَ يا أمير المؤمنين» فإني في جند من أجناد المسلمين» لا 
أرغب بنفسي عنهم . 

فلما قرأ عمر الكتاب؛ بكى فقيل له: مات أبو عبيدة؟ فقال: لا. 

وكان قد كتب إليه عمر: أن الأردن أرض غمقَةٌء وأن الجابية أرض 
نزْهَةٌ فاظَهَرْ بالمسلمين إلى الجابية. 

فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: هذا نسمع فيه أمير المؤمنين ونطيعه. 

وعن عروة بن الزبير: أن طاعون عمّواس كان معافىّ منه أبو عبيدة بن 
الجراح وأهله. 

فقال: اللهم؛ نصيبَك في آل أبي عبيدة» فخرجت بْرة في خنصر أبي 


وق انظر: اشرح مسلم» للنووي .)5١8/١5(‏ 
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عبيدة» فجعل ينظر إليها. 

فقيل له: إنها ليست بشيء» فقال: إني لأرجو أن يبارك الله فيهاء إنه 
إذا بارك الله في القليل كان كثيراًء فتوفي منها بالأردن» وفيها قبرُه» وصلى 
عليه معاذ بن جبل» ونزل في قبره معاذ» وعمرو بن العاص . 

وقيل: لما وقع الطاعون؛ قال عمرو بن العاص: إنه رَجْرٌء فتفرّقوا 

فقال: صحبت رسول الله يل وعمرّو أضلٌ من بعير أهله» إنه دعوة 
نبيكم» ورحمة من ربكم» وموت الصالحين قبلكم» فاجتمعوا له ولا 
تتفرقوا عنه» فبلغ ذلك عَمْرَاَ فقال: صدق. 

قوله: «وبقية الناس» : 

(ك): أي: بقية الصحابة» وإنما قال كذلك تعظيماً لهم؛ أي: كأنَّ 
الناس لم يكونوا إلا الصحابة. 

قال الشاعر : 

E TEE EE 

وعطف «أصحاب» على «الناس» عطفٌ تفسيري» و«تقدمهم» من 
الإقدام» بمعنى التقديم» والغرض: أنا لا نرى أن تجعلهم قادمين عليه . 

* قوله ككلِ: «ادع لي المهاجرين الأولين»: فدعاهم. ثم دعا 
الأنصار» ثم مَشْيَحَةَ قريش من مُهاجرة الفتح . 

(ن): إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم . 


.)٠١ /۲١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۹ 


قال القاضي : والمراد بالمهاجرين الأولين: من صلى للقبلتين» فأما 
من لم يُسْلِمْ إلا بعد تحويل القبلة؛ فلا يُعَذَّ فيهم . 
قال: وأما مهاجرة الفتح: فقيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح؛ إذ لا 


وقيل : هم مُسْلِمَةُ الفتح الذين هاجروا بعده» فحصل لهم اسم دون 
الفضيلة . 


قال: وهذا أظهر؛ لأنهم الذين يطلق عليهم : مَشْيَحَةُ قريش. 

(ق): (المشيخة): الشيوخ» وهي بكسر الشين» وإنما أخُرهم عمر 
لتأخُرهم في الإسلام والهجرة» لكن استشارهم» ولم يختلف عليه منهم 
أحد» فترجّح عنده راهم . 

(ن): كان رجوع عمر لرجحان طرف الرجوع بكثرة القائلين به» وبأنه 
أحوط» ولم يكن تقليداً لمُسْلمة الفتح؛ لأن بعض المهاجرين الأولين» 
وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع» وانضم إلى ذلك رأي مشيخة قريش» فكثر 
القائلون به» مع ما لهم من السنٌ والخبرةء وكثرة التجارب» وسداد الرأي» 
وحجة الطائفتين واضحة مبينة» وهما مستَمِدَّان من أصلين في الشرع : 

أحدهما: التوكل والتسليم للقضاء. 

والثاني : الاحتياط والحذرء ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ 
والصحيح: أن عمر هه قصد الرجوع أولاً بالاجتهاد» ثم بلغه حديث 


)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۰۹). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (05/ .)٦١۷‏ 
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عبد الرحمن بن عوف» فحمد الله على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة 
نص رسول الله كك 

وأما قول: إنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن: فيحتمل أن سالماً لم 
يبلغه أن عمر عزم على الرجوع قبل حديث عبد الرحمن. 

ويحتمل : أنه أراد [لم يرجع] إلا بعد حديث عبد الرحمن'. 

* قوله : «أني مصبح على ظهر» : 

(ن): هو بإسكان الصاد؛ أي: مسافر راكب على ظهر الراحلة» راجع 
إلى وطني» فَأْصْبِحُوا عليه» وتأهَّبُوا له" . 

(ق): أي : على ظهر طريق مرتحلاًء فأصبحُوا عليه" . 

* قوله : «أفراراً من قدر الله : 

(ك): «القضاء»: هو عبارة عن الأمر الكل الإجمالي الذي حكم الله" 
به في الأزل» و«القدر»: عبارة عن جزئياتٍ ذلك الكلَيّ» ومُمَصّلاتِ ذلك 
المُجْمَلء التي حكم بوقوعها واحداً بعد واحد في الإنزال. 

قالوا: هو المراد بقوله تعالى: ‏ وَإن من سء إلا عند حَرَآييُه وَمَا 
ربقد ر مَعلُورٍ #[الحجر: 0)۲۱ . 


ت 


* قوله : «لو غيرك قالها» : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١15(‏ ۲۰۹). 

.)5١١ /١5( المرجع السابق‎ )۲( 

) انظر: «المفهم» للقرطبي )٦١۷ /٥(‏ . 

.)٠١ ⁄/۲١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 
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(ن): جواب (لو) محذوف» وفي تقديره وجهان ذكرهما صاحب 
«التحرير» وغيره: 

أحدهما: لو غيرك قالها؛ لأدّبته؛ لاعتراضه على في مسألة اجتهادية 
وافقني عليها أكثرُ الناس» وأكثر أهل الحَلّ والعقد فيها. 

والثاني : لو غيرك قالها؛ لم أتعجب» وإنما أتعجب من قولك أنت 
ذلك» مع ما أنت عليه من العلم والفضل . 

ثم ذكر له عمر دليلاً واضحاً من القياس الذي لا شك في صحته» 
وليس ذلك اعتقاداً منه أن الرجوع يَرْدٌ المقدور. 

وإنما معناه: أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم» ومجانبة أسباب 
الهلاكء وإِنْ كان كل واقعاً بقضاء الله وقدره السابق في علمه. 

وقاس عمر ذه على رعي العُذوتين ؛ لكونه واضحاً لا ينازع فيه أحدء 
مع مساواته لمسألة النزاع . 

ومقصود عمر: أن الناس لِي رَعِيةٌ استرعانيها الله تعالى» فيجب علي 
الاحتياطً لهاء فإن تركته ؛ نُسبتُ إلى العجزء واستوجبث العقوبة. 

و«العدوة» بضم العين وكسرها: جانب الوادي» و«الجَذبة»» بفتح 
الجيم» وإسكان الدال المهملة : هي ضد الخصبة . 

وقال صاحب «التحرير» : الجدبة هاهنا بسكون الدال وكسرهاء قال: 
والخصبة كذلكء. انتهى' . 


* قوله: «وكان عمر يكره خلافه»: الضمير راجع إلى أبي عبيدة ؛ 


)غ0( انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ لزت 76 
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أي : كان عمر 5ه معظّماً لأبي عبيدة» معترفاً بوفور فضله وعلمه وورعه» 
یکره أن يالف ولكن الدى احق أن م 

* قوله : «نعم نفر من قدر الله : 

(ق): أي: لا مَحِيصَ للإنسان عما قدَّره الله لكن أمرنا الله تعالى 
بالنّحَوُزْ من المخاوف والمهلكات» ويجلب المنافع» ودفع المضار» والمقصر 
في ذلك مَلُومٌ عادة وشرعاء منسوب إلى التفريط عقلاً وسمعاء وإن زعم 
أنه المتوكل على الله المستسلم لأمر الله . 

ولمًا بيّن ذلك عمر بالمثال؛ لاح الحق» وارتفع الجدالء ثم لم يبرح 
عمر من مكانه» حتى جاء الحق ببرهانه» فحدثهم عبد الرحمن [بما قاله في 
ذلك النبنّ ياء فسّرَ بذلك عمر سروراً ظهر لديه» فحمد الله» وأثنى 
عليه» حيث توافق الرأي والسمع» وارتفع الجدال» وحصل الجمع» فرجع 
إلى المدينة سالماً موفوراً» وإن كان في [سعيه] ذلك مصيباً مشكورا . 


¥ # 


1 وَعَنْ أسَامَة بْنِ رند ڪه عَنِ الي کال قَالَّ: «إذا 
سَمِعْتَمٌ الطَاعونَ بأَرْضٍ» و وَإذا وقع م بأَرْضٍ» واش 
فيهاء فلا تخْرجوا منهًا» متفقٌ عليه. 

* قوله 4 : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها» : 

(ن): فيه منع القدوم على بلد الطاعون» ومنع نع الخروج منه فرارآء أما 


.)5١8 /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
۳ 


الخروج بعارض وغرض؛ فلا بأس به» هذا هو مذهب الجمهور. 

قال الجمهور: قال القاضي : حتى قالت عائشة رضي الله عنها: الفرار 
منه كالفرار من الزحف''. 

قال : ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فراراً. 

وروي هذا عن عمر بن الخطاب» وأنه ندم على رجوعه من سرغ . 

وعن أبي موسى ومسروق والأسود: أنهم فروا من الطاعون. 

وقال عمرو بن العاص: فِرُوا من هذا الرّجز في الشعاب والأودية 
ورؤوس الجبال”» 

فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة©. 

وتأول هؤلاء النهيّ على أنه لم ينه عن الدخولٍ عليه» والخروج منه؛ 
مخافة أن يصيبه غير المَقدُورء لكن مخافة الفتنة على الناس؛ لئلا يظنوا أن 
هلاك القادم إنما حصل بقدومه» وسلامة الفارٌ إنما كانت بفراره. 

قالوا: وهو من نحو النهي عن الطَيرَةِ والقرب من المَجذوم» وقد 
جاء عن ابن مسعود ذه قال: الطاعون فتنة على المقيم والفار”». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۸۲) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)٤۲۸۲(‏ 

(۲) رواه مطولاً الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ 744)» وابن جرير الطبري في «تهذيب 
الاثار» (ص84 - الجزء المفقود). ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 

(۳) قطعة من الخبر السابق . 

(4) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۸/ ۳۷۲). 
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أما الفار فيقول: فررث فنجوث. 


وإنما قد من لم يأتٍ أجَله» وأقامَ من حضر أجَله. 

والصحيح : ما قدمناه من النهي عن القدوم عليه والفرار منه؛ لظاهر 
الأحاديث الصحيحة. ّ 

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله يَكلِ: «لا تَتَمَنُوا لقاءَ العَدوٌ 
ا الله العافيةء فإذا قِيتمُوَهُم ؛ فاصبرٌوا»'“» وفي هذا الحديث: 
الاحترازٌ من المكاره وأسبابهاء وفيه : التسليم لقضاء الله تعالى وقدره عند 
حلول الآفات» واتفقوا على جواز الخروج لشغل وغرض غير الفرار» 
ودليله صريح الأحاديث2©. 

(تو): النهي عن الخروج يحتمل: أنه أراد إذا خرج الأصگاء ضاعتٍ 
المرضى ممن يتعهدهم» والموتى من التجهيز والتكفين والصلاة عليهم . 

(ق): إنما نهى عن القدوم [عليه]؛ أخذاً بالحزم والحذرء والتحوّز 
من مواضع الضرر. 

وإنما نهى عن الفرار منه؛ لأن المقيم لعله قد أخذ بحظه منه؛ لاشتراك 
أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة لفراره» بل يضيف 
إلى ما أصابه من مساوىء الوباء مَشَقَاتِ السفرء فيتضاعف الألم» ويكثر 
الضررء فيهلكون بكل طريق» ويطرحون في كل فجوة ومضيق. 


. من حديث عبدالله بن أبي أوفى 5ه‎ »)۲۸۰٤( رواه البخاري‎ )١( 
.(۰0 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 


"6 


ولذلك يقال: قلَّما فدّ أحدٌ من الوبا فسَلِمَء ويكفي من ذلك مو 

تعالى: < الم رل لذن حرجا من ودره وَهُمْ اوی حدر الم تَكَمَالَ 
[YEY : e‏ 

قال الحسن: خرجوا حذراً من الطاعونء فأماتهم الله في ساعة واحدة» 
وهم أربعون ألفاً. 

وقالت طائفة أخرى: يجوز القدومٌ على الوباء» والفرارٌ منه» فإن عمر كه 
ندم على رجوعه من سَرْغْء [وقال: اللهم؛ اغفر لي رجوعي من سرغ]”'. 
وكتب إلى عامله بالشام بأنه [إذا] وقع عندكم الوباء؛ فاكتب إلىّ حتى 
أخرج إليه 

وكتب إلى أبو عبيدة في الطاعون يعزم عليه أن يقدم عليه؛ مخافة أن 
يصيبه الطاعون. 

قالوا: الآجال محدودة لا يتقدم [شيء] عن وقته ولا يتأخرء 
فالواجب صحة الاعتماد على الله» والتسليم لأمره. 

فالقدوم على الوباء» والفرار سبّانٍ بالنسبة إلى سابق الأقدار. 

وتأول هؤلاء الحديث كما سبق" . 

تكميل : قال أبو عمر بن عبد البر: لم يبلغني أن أحدا من حَمّلة العلم 
فرّ من الطاعون» إلا ما ذكر ابن المديني: أن علي بن زيد بن جدعان هرب 
من الطاعون إلى السَّيّالة» فكان يُجَمّع كل جمعة ويرجع» وكان إذا جمّع ؛ 


)۱( ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /٠٥(‏ 517). 
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صاحوا به : في من الطاعون» فمات بالسّيالة0©. 

وذكر أبو حاتم عن الأصمعي: أن بعض البصريين هرب من الطاعون» 
فركب حماراً له» ومضى بأهله نحو سَفوان» 0 
لحن تسق الل عى جمار ولاعلى ذي مَنْعَةٍ مَنْمَةٍ طَيَارٍ 
أو يأتِيَ الحَثْفُ على مقدار قَدْيُصبحٌ الله أمام السَّارِي 

(ن): في هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: خروج الإمام بنفسه في 
ولايته في بعض الأوقات؛ ليشاهد أحوال رعيته» ويُزيل ظلم المظلوم» 
ويكشف كراب المكروب» ويَسُدٌَّ خَلَةَ المحتاج» ويقمع أهلّ الفسادء ويخافه 
أهل البطالة والأذى والولاة» ويقيم في رعيته شعائرٌ الإسلام» ويؤدبَ من 

ومنها: تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمامّ عند قدومه» وإعلامُهم إياه 
بما حدث في بلادهم من خير وشر ووباء ورخص وغلاء» وغير ذلك. 

ومنها: استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة؛ 
وتقديم أهل السابقة في ذلك . 

ومنها: تنزيل الناس منازلهم» وتقديمٌ أهل الفضل على غيرهم» 
والابتداء بهم في المكارم . 

ومنها: جواز الاجتهاد في الحروب ونحوهاء كما يجوز في الأحكام . 


ومنها: بول خبر الواحد؛ فإنهم قبلوا خبرَ عبدٍ الرحمن. 


.)۲٠١ /5( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


¥ 


ومنها: صحةٌ القياس» وجوازٌ العمل به. 

ومنها: ابتداءُ العالم يما عندّه من العلم» قبل أن يُسَأَلَُء كما فعل 
عبد الرحمن . 

ومنها: اجتنابٌ أسباب الهلاك. 

ومنها: منع القدوم على الطاعون. والفرار منه» انتهى7" . 

ومنها: أن من خرج في سفر قرب يستحب له أن لا يرجع حتى بُتمّه ؛ 
لقولهم : (خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه)(". 

وقال ب لعلي هه لما بعثه إلى خيبر» وتفل في عينيه وكان أرمد: 
«اذْهَبْ ولا تتفت حنّى يَفْتَحَ الله عَلِيكَ»» فلما ذهب غير بعيد؛ نادى ‏ ولم 
يلتفت -: على ماذا أقاتلهي2»؟ 

ومنها: الضئَنَةُ بالعلماء والصالحين» وأهلٍ الخ والدين» وإرادة 
طول مُكيهم في الدنياء وإن تحقّق أن المقدور كائن. 

ورُوي: أن عمر ذإنه كتب إلى أبي عبيدة في طاعون عمّواس يستقدمه 
المدينةء فأجابه: دعني من عَرْمَتِكَ يا أمير المؤمنين» تريد أن تستبقي مَن 
لین يباق؟! 

ومنها: فضيلة المُعَكّرين والمشايخ» الذين حَتَكَنْهُم التجاربُ» وأتت 
عليهم الأهوال9». 


.)۲۱۲ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٥۳۹۷(‏ من حديث ابن عباس ها . 
(۳) رواه مسلم (51405/ ۴۳). من حديث أبي هريرة له . 
(4) في الأصل: «الأموال». 


A 


وقيل: عليكم بآراء الشيوخ ؛ فإنهم وإن فقدوا ذكاء الطبع» فقد مرت 
على عيونهم وجوه العِبّره وتصَّدّت لأسماعهم آثارٌ الغيّر. 

وقيل: 
إذا طَالَ عَمْرُ المَرْءِ فى غير آَقَةٍ أفادّث لَهُ الأّامُ في كَرّها عَقَلا 

(أحاديث تتعلق بهذا الباب) 

عن جابر نه قال: سمعتُ رسول الله ية يقول في الطاعون: «الفَارٌ 
منهُ كالفارٌ من الرّحف» ومن صبر فيه ؛ كان له جد شهيد»» رواه أحمد» 
والبزار» والطبراني"©» قال المنذري: إسنادُ أحمدَ حَسَنٌ”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك : «لآ تى أمّتي 
إلا بالطّعْن والطًاعون»ء قلث: يا رسول الله؛ هذا الطعنٌ قد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال: «غَدّة كغدّة البَعيرء المُقِيمُ بها كالشَّهِيدِء والمَارُ منها كالقَارٌ 
من الرّحف»» روآه أحمد وأبو يعلى والطبراني”©. 

1 4Se اف‎ 9 5 ٠ 

وفي رواية لاي يعلى : أن النبي كلل قال: اوّخزة تصيبٌ امي من 
أعدائهم مِنَّ الجن [عَدَة] كْدّة الإبل» مَنْ أقامّ عَليها كان مُرابطاء ومَنْ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 20767 والطبراني في «المعجم الأوسط» 

(۸4۸۰). 
(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۲/ ۲۲۲). 
)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 1€( وأبو يعلى في «المسند» c(۸)‏ 


.(6°A) والترهيب»‎ 
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أ به كان شهيداً» ومن فر منهُ كان كالفَارٌ مِنَ الرّحْف»» رواه البزار"» 
قال المنذري: إسناد الكل حسن” . 

وسبق في آخر (الباب الخامس والثلاثين بعد المئة) أقسامٌ الشهداءء 
وفي (الباب الثالث) فضيلة الصبر في الطاعون والوباء. 


00لا 


.)٤٦٦٤( ورواه أبو يعلى في «المسند»‎ )١( 


V۰ 


التغليظ فى د يم ا 0 نر 


* قال الله تعالى: وما ڪَفر سيمل ولک يسیک 
كمَروا يُمَلَمُونَ الاس أليَحْرَ © الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 


(الباب الثاني والخمسون بعد المئتين) 
(في تغليظ تحريم السحر) 
(م): «السحر» في اللغة: عبارة عما لَطّفَ وحَفِيَ سبيّه» وفي الشرع : 
مختّصٌ بكلّ أمر يخفى سببّه ويتخيّل على غير حقيقة» ويجري مجرى 
التمويه والخداع» ومتى أطلق ولم يقيد؛ أفاد ذم فاعله(٠.‏ 
» قوله تعالى : لابوا ما دوا لكين عل مُلْكِ سملن 4[البقرة: 
+ روى ابن جرير عن شهر بن حَوشب قال: لگا سلب سلیمان عليه 
السلام مُلْكّه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان» فكتبت: من 
أراد أن يأتي كذا وكذا؛ فليستقبل الشمس» وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن 
يفعل كذا؛ فليستدبر الشمس» وليقل كذا وكذا. 


.)1857 /۳( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


الا 


فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب أصف بن برخيا للملك سليمان 
بن داود من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنته تحت كرسيهء فلما مات سليمان 
عليه السلام» قام إبليس خطيباً فقال: يا أيها الناس؛ إن سليمان لم يكن 
نبيً» إنما كان ساحراًء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته» ثم دلّهم على 
المكان الذي دفن فيه. 

فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراًء [هذا سحره]ء بهذا تعبدناء 
وبهذا قهرنا. 

وقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. 

فلمًا بعث الله لنب [محمدا] كله وذكر داود وسليمان» فقالت 
اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياءء 
وإنما كان ساحراً يركب الريح» فأنزل الله 5ك : #وَآتَبَمُوأ مَاتَدلُوا ألمّمطِينُ عل 
ملي سُلَتِمَنَّ €[البقرة: »]٠٠١‏ فمعنى الآية: واتبعتٍ اليهودُ ‏ الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ‏ ما ترويه وتحيثة 
الشياطين على ملك سليمان» وعَدّاه ب (على)؛ لأنه ضمّن معنى (تتلو): 
(تكذبُ). 

الثعلبي : عل ملك سْلَيِمَنَ ؛ أي: في ملكه وعهده. لوَمَاكَثَْرَ 
سْلَيِمَنُ € بالسحر؛ فإن السحر كفرء لوكي ليت كَمَرُوا 4 . 


¥ WH # 


.)٥۱۸ /۱( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
.)٠٤۳ /١( انظر: «تفسير الثعالبي»‎ )۲( 


فى 


٣‏ _ وَعَنْ ابي هُرَيْرَة ڪه عن التب بف قَالَ: 
«اجْتَبُوا السّبْمَ المُوبقَاتِ»» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: 
«الشرك باش وَالسَّحْرُء وقنل النَمْسِ ني حَوَمّ الل إلا بالحَقٌ» 
وَأكل الربَاء وَأكل مَالِ البتيمء اللي ۽ يوم الرَحْفِ»ء وَقَذْفَ 
المُخْصَّناتٍ المؤمتاتٍ الغافلاَتِ»» متفقٌ عليه . 

»* قوله ية : «اجتنبوا السبع الموبقات»: سبق في (الباب السبعين 
بعد المئة). 


0300 


رف 


النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار 
إذا خيف وقوغه بأيدي العدو 


4 عَنِ ابن عَمَرَ 4ء قَالَ: نهّى رَسُولُ الله لله ان 
مُسَافرَبالفرآنِ إلى أَرْضٍ العَدُوٌ. متفقٌ عليه. 

« قوله : «نهى أن يسافر بالقرآن» : 

(ط): الباء في «بالقرآن» زائدة» والقرآن أقيم مُقام الفاعل» وليست 
كما في قوله: «لا تسافروا بالقرآن»؛ فإنها حال» كما في قوله: دخلت 
عليه بثياب السفر”". 

(ن): فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ لما ورد 
في رواية أخرى: «مَحَافَةَ أن يَنالَهُ اعدو" فهذه هي العلة» لثلا ينتهكوا 
حرمتهء فإن أُمِنَتْ هذه العلة» بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر 
عليهم؛ فلا كراهةء ولا مع منه» هذا هو الصحيح» وبه قال أبو حنيفة» 
والبخاري» وآخرون. 


(۱) رواه مسلم /١859(‏ 45), من حديث ابن عمر وها . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١1588 /٥(‏ 
)۳( رواه مسلم .)١859(‏ من حديث ابن عمر وها . 


V٤ 


وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقاً. 

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجوارٌ مطلقاء والصحيح عنه ما سبق. 
وهذه العلة المذكورة في الحديث من كلام النبي كله وغلط بعض المالكية» 
فزعم أنها من كلام مالك. 

واتفق العلماء على : أنه يجوز أن يُكتّب إليهم کتابٰ فيه آية» أو آيات› 
والحجة فيه كتاب النبي َة إلى هرقل . 

قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير 
التي فيها اسم الله تعالى» وذكرّه سبحانه©. 

(ق): ظاهر هذا النهي تحريم السفر مطلقاًء فيستوي فيه الجيوش 
والسرايا؛ سد للذريعة9©. 

(شف): كان جميع القرآن محفوظاً عند جميع الصحابة» فلو مشى 
َمَن عندّه] بعض القرآن به إلى أرض العدو ومات؛ لضاع ذاك القدر الذي 
كان عنده . 

(ط): ذهب في هذا إلى الكناية؛ لأن المصحف لم يكن في عهد الني يل 
فنقول: لم لا يجوز أن يراد بالقرآن بعض ما نسح وكيب في عهده يكل؟ أو يكون 
إخبارا عن الغيب". 


(حس): حمل المصحف إلى دار الكفر مكروة. كما جاء في الحديث» 


.)۱۳ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)598 /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)١5886 /60( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


Vo 


ويكره تنقيش الججدّر والخشب والثياب بالقرآن» وذکر الله تعالی . 


ورخص قوم في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل!". 


O00 


.)٥٤۹ /٤( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


كلا 


و 


6 2 عَنْ آم سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا: أن رَسُولَ الله ل 


ا 5 9 ۾ اسه 0 2 57 9 ب ر سملن" 
قال: «الذِي يشرب في آنيَةِ الفضة نما يُجَرْجِرٌ في بَطنه نار جهنم 
مف عأ 
8 5 وو 0 0 3 
وفي رواب لمُسْلم : إن الَذِي يأكل أَوْ يَشْرَبٌُ في آِيَةِ الفِضةٍ 


« قوله كل : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة»؛ سبق في (الباب 
الحادي بعد المئة) . 


¥ نا ¥ 
-١‏ وعَنْ حُذيفة ظله» قال: إِنَّ الى يه نهاناً عن 
الحريرء والديباج» وَالشُرْب في آنبة الذَهَبٍ والفِضَّةٍء وقال: «مُنَّ 
لهُمْ في الدنياء وَهِيَ كم في الآخرة مق عَلَيْو. 
وفي روايةٍ في «الصَّحِيحَيِن عَنْ حُدَيْفَةَ ل : سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يقولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدّيباج» ولا تشريُوا 


يف 


5 2-1 ور ل 
في آنِيَةِ الذَّهّبِ وَالفِضَةء وَلا تأكلوا في صِحَافِهًاء. 
* قوله ك : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج»: سبق في (الباب الثاني 
بعد المئة). 
# ب ن» 
رمم هل 8 2 هو ر 
۷ 9 وَعَنْ أنس بن سيْرينَ» قال: كنت مع أنس بن مالك 5ه 
م ا ل رم اميت “موا ا ف N RS‏ 
عند نفر مِنَ المَجُوس» فجيء بفالوذج على إناء من فضدٍّء فلم 
و 170 ی يمدو > س FS‏ 
اکل فقيل له : حوّله: فحَوّلهُ على إنأءِ مِنْ خلنج. وجيءَ به فأكله . 
رواه البيهقيٌ بإسنادٍ حَسَنٍ. 
«اللنج» : الجفنة . 


« قوله : «فحوله على إناء من خلنج» بخاء معجمة. 


000 


V۸ 


١  ارفعرُم تحريم لبس الرجل ثوبا‎ ١ 


۸ عَنْ انس ضيه قَالَ: نهى الي يكل أن حمر لجل . 
متفقٌ عليه . 


* قوله : «نهى أن يتزعفر الرجل» : 
(ن): هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس المزعفر 
على الرجل”"' . 


* ¥ * 


4 2 وعَنْ عَبِدِالله بْنِ عَمْرو بن العاص ك قالَ: رى 
لني ل علي وبين مُعَصفْرَينِء قَقَالَ: «أَتّكَ أَمَرَنْكَ بهذا؟». 
قلت : أَعْسلَهُمَا؟ قال: «بَلْ أَْر فَهُمًاء. 

وفي رواية: فقال: (إِنَّ هَذَا مِن بَِابٍ الكفَارِء قلا تَلْبَسْهَاء 
رواه مسلح. 


* قوله ية : «أمك أمرتك بهذا؟ : 


)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۷۹). 


۷۹ 


(ن): أي: إن هذا من لباسهن وزِيتّهِنَ وأخلاقهن» انتھی . 

(ق): في رواية: «إتّهما من لباس الكَمّارء فلا تَلْبَسْهُما»”"©» فالظاهر : 
أن علة النهي التشبهُ بالكفار» أو العشية بالنساء» فهما علتان في المنع› 
ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما. 

والأمرُ بالإحراق مبالغة في الزجرء ومن باب [جواز] العقوبة في 
الأموال» ولم يُسْمَمْ بأحد قال بذلك” . 

(ن): نظيرٌ هذا أمرٌ تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالهاء وأمرٌ أصحاب 
بريرة ببيعهاء وأنكر عليهم اشتراطً الولاء» وكل هذا عقوبة وتغليظ ؛ لزجره 
وزجر غيره". 

(قض): قيل : أراد بالإحراق إفناءً الثوبين ببيع أو هبّء ولعله استعارة 
عنه للمبالغة والتشديد في النكير» وإنما لم يأذن في الغسل؛ لأن المُعَصْفْرء 
وإن کان مكروهاً للرجال؛ فهو غير مكروه للنساء» فيكون غسله تضبيعاً وإتلافاً 
للمال» ويدل على هذا التأويل ما روي: أنه أتى أهله وهم يَسْجُرون التنور 
فقذفهاء ثم لما كان من الخد أتاه فقال: «يا عبدااى ما فَعَلْتَ»2 فأخبره فقال: 
«أقلا كَسَوْتَهُما بعض أهلِك؛ فاته لا بأس بهما للثساء»“. 


.)08 /١5( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۰۷۷/ ۲۷). من حديث عبد الله بن عمرو وها. 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 09949 . 

.)05/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)5055( رواه أبو داود‎ )٥( 


وإنما فعل عبدالله ما فعل ؛ لما رأى من شدة كراهة رسول الله يك أو 
لفهمه الظاهرء أو لتوهمه عموم الكراهة(©. 

(ن): اختلف فى الثياب المصبوغة بالعصفر» فأباحها جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال: 


غيدها أفضل منها. 
وفى رواية عنه : أنه أجاز لبسها فى البيوت» وأفنية الدُور» وكرهه فى 
المحافل والأسواق ونحوها. 


وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي على 
هذا؛ لأنه ثبت أنه كله لبس حلة حمراء» وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر 
قال: رأيت النبي كل يصبغ بالصّفرة9©. 

وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج» 
فأما ما صبغ غزله» ثم نسج: فليس بداخل في النهي . 

وحمل بعضهم النهيّ هاهنا على المُخرم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقاً 
لحديث ابن عمر 4# : نهى المحرم أن يلبس ثوباً مسه زعفران أو ورس . 

وأما البيهقي : فأتقن المسألة» فقال في كتابه «معرفة السنن»: نهى 
الشافعي الرجل عن المزعفرء وأباح المعصفرء فقال ‏ أي : ا 8 
إنما رخَصّتْ في المعصفر؛ لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي كل النهي 


.)١5١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۱۱۸۷( رواه البخاري (515١)؛ ومسلم‎ )( 


۸۱ 


عنه» إلا ما قال علي ذه : نهاني» ولا أقول: نھاکہ . 

قال البيهقي : وقد جاءت أحاديثٌ تدل على النهي على العموم» ثم 
ذكر حديثٌ عبدالله بن عمرو بن العاص هذاء ثم أحاديث أَخَرَ ثم قال: 
ولو بلغت الشافعيّ؛ لقال بها إن شاء الله . 

ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديث النبي كله 
خلاف قولي؛ فاعملوا بالحديث» ودعوا قولي» وفي رواية: فهو مذهبي. 

قال البيهقي : فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به 
قال: وقد كره المعصفر بعض السلف» وبه قال أبو عبدالله الَلِيمِيُُ من 
أصحابناء ورخص فيه جماعة» والسُّنّةَ أولى بالاتباع» انتهى”. 


¥ ¥ ¥ 


۱ وَعَنْ فَيْسٍ بْنِ أبي حَازم» قال : دَخَلَ بُو بكر الصَدَيق له 
عَلى امْرأة مِنْ أَحْمَسَ بُقالٌ لها: ريب رَآهًا لا تكله فقال: 
مالا لا َتكَلّم؟ فقالُوا: حَجّتْ مُصْمِبَةَ فقالَ لَهَا: تَكَلَّمِيْ ؛ فَإِنَّ هذا 
لايَجِلٌ هذا منْ عَمَلٍ الجَاهِية! فتَكَلَّمَتْ. رواه البخار 


(n 30 


« قوله : «هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية» : 


قال السَّدَيٌ : كان في بني إسرائيل : من أراد أن يجتهد صام عن الكلام» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (97/1). والنسائي (017). وإسناده حسن كما 
ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 
)۲( انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 05). 


AY 


كما يصوم عن الطعام» فلا يتكلم حتى يُمْسِيَ» ومنه قول مريم عليها السلام: 
ون َدَرَت للق سَوْمَ رمأيو إن با 14مريم: :061 فلعل كفار قريش 
اقتدوا بهم» وتلقوه منهم» فنهى الإسلامٌ عن ذلك . 

وظاهرّه: التحريم» كما بينه الصديق هه » روى ابن أبي حاتم» وابن 
جرير عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعودء فجاء رجلان» فسلّم أحدهماء 
ولم يسلّم الآخدء فقال: ما شأنك؟ فقال أصحابه : حلف أن لا يُكلّم الناس 
ايوم فقال عبدالله : كَل الناسَ» وَسلَّحْ عليهم؛ فإن تلك امرأة علمث أن 
أحداً لا يصدقها اا چان ر رچ دی بذلك مریم - ليكون عذراً 
لها إذا سئلت0©. 


O00 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)۷١ /١5(‏ 


AY 


وتوليه غير مواليه 


۲ عَنْ سَعْدٍ بن أبِي وَقَاصٍ وه : أنَّ الي بل قال : 2 
اذَعَى إلى َر أيه وَهُوَ يَمْلم أنه عير أيه فَالجََهُ عليه حرا 
متفقٌ عليه . 

* قوله ًة : «من ادعى إلى غير أبيه» : 

(ن): أي: انتسب إليه» واتّخذه أباه» وقوله: «وهُو يَعْلَهُ تقييد لابد 
منه؛ فإن الإثم لا يكون إلا في حق العالم بالشيء. 

وقوله : «فالجنة عليه حرام» فيه تأويلان: 

أحدهما: أنه محمول على مَن فَعَلَهُ مُستّحلاً له. 

والثاني: أن جزاءه أنها محرّمة عليه أولاً عند دخول الفائزين وأهلٍ 
السلامة» ثم إنه قد يُجازى» فيّمْنعَها عند دخولهم. ثم يدخلها بعد ذلك» 
وقد لا يُجازىء بل يعفو الله تعالى عنه» ومعنى «حرام»: ممنوعة". 


¥ WH ¥ 


)۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/ 6). 


A4 


۴ - وعَنْ أبي هُرَيْرَة هه » عن الب كلد قَالَ: «لا تَرْعَبُوا 
عَنْ آبائِكم» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أيه فَهُوَ كفرُ» متفقٌ عليه . 

« قوله ككل : «رغب عن أبيه» : 

(ن): أي: ترك الانتساب إليه وجحده» يقال: رغبث عن الشيء: 
تركتّه وكرهتُه. ورغبٹ فيه: اخترته وطلبئٌه . 

وقوله : «فهو كفر» فيه تأويلان أيضاً: 

أحدهما: أنه في حى المُستحل . 

والثاني : أنه كفْرُ النعمة والإحسانٍ في حى الله تعالى» وحق أبيه 
وليس المرادٌ الكفرَ الذي يخرجه عن ملة الإسلام . 

وهذا كما قال النبي كك «تَكْفْرْنَ»0©, ثم فسره بِكْفْرانِهنَ النعمة 
وكفران العشير". 

(ق): هذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ لخكَّة منصب 
الأب ودناءته» فيرى الانتساب إليه عاراً» ونقصاً في حقه . 

ولا شك أن هذا محرمٌ معلومٌ التحريم» فمن فعل ذلك مستحلاً؛ فهو 
كافر حقيقة ؛ فيبقى الحديث على ظاهره. 

وأما إن كان غير مستجلٌ؛ فيكون محمولاً على كفران العم والحقوق؛ 
فإنه قابل الإحسان بالإساءة» ويصدق على هذا اسم الكفر لغة وشرعاً. 


)۲( انظر: شرح مسلم» للنووي (0/ .(oY‏ 


Ao 


ويحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك» لأنه تشبه بالكفار أهلٍ الجاهلية» 
وأهل الكبر والأَنفَة؛ فإنهم كانوا يفعلون ذلك انتهى7 

يدخل في هذا الوعيد من ينتسب إلى العِنْرَة الطاهرة من غير يقين» 
فإن الانتساب إلى من عَبَّرَ منذ ثمان مثة سنة لابد من أن يكون المنتسب إليه 
[على] بصيرة. 

وكان بعض العارفين الأولياء من السادة يحترز من الانتساب إليهم 
ويقول: إن كان لهذا النسب حقيقة؛ نفعني في الآخرة. 

نأ يذب 
5 - وَعَنْ كد بن شريك بن طارقء قالَ: رَأَبْتُ عَلَِآ اه 

على الجر يَخْطْبُء ية 3 1 تقول : لا وَاللَه ! ما عندَناً مِنْ كاب 
نقَرَؤٌةٌ ر کتابَ الله» وَمَا في هَذِهِ الصّحيفةء فتشَرَهَاء فإذا فيها 
أَسْتَانْ الإبلء وَأَشْيَاءُ مِنَ الجراحَاتِ» وَفيهًا: قال رَسُولُ الله 6: 
«المَدِينةٌ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْر إَِى تَؤْر» فَمَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَثاً» أو آوّى 
مُحدثاً عليه لَه اله وَالمَلائكة رالناس أجمفين لا قبل الله منه 
يَوْمَ القيَامَةٍ صَرْفاً وَلا عَذْلاَء ذمّةُ المُسْلِمِينَ وَاجدة» يَسْمَى يها 
أَدْناَهُمْء فَمَنْ أخْفْرَ مُسْلِماء فَعَلبْهِ لَْنةٌ الل وَالمَلاَيكَةٍ وَالنّسِ 
أَجْمَعِينَ» لا قبل الله منهُ يوم القِيامَةٍ صَرْفآً وَلا عَدْلاَء وَمَنِ اذّعَى 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 59015). 


كم 


أ مهو برو 


مَهُ المُسْلِمِيِنَ»: أَيْ: عَهْدَهُم وَأمَاتَنهُم. «وأخفره : 
6 5 «وَالصَّرف: التَّوْبَةٌ وَقيل: الحيلة . «وَالعَدْلُ»: 
الفداء . 


* قوله : «إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» : 

(ن): في رواية لمسلم: (من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله 
وما في هذه الصحيفة؛ فقد كذبَ(". هذا تصريح من علي ذك بإبطال 
ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم: إن علياً دن أوصى 
اني ي بأمور كثيرة من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز 58 
وأنه كلخ حص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوي باطلةٌ» 
واختراعات فاسدة لا أصل لهاء ويكفي في إبطالها قولٌ علي 5د . 

وفيه دليل على كتابة العلم'". 

»* قوله يَِ: «ما بين عير إلى ثور : 

(ن): «عير» بفتح العين المهملة». وإسكان المثناة تحت» هو: 


)۱( رواه مسلم (۱۳۷۰/ /8"1). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)٠٤۳‏ 


AV 


جبل معروف. 

قال بعض العلماء: «ثور» هنا وَهمّء وإنما «ثور» بمكةء قال: والصحيح: 
«إلى أحدهء قاله القاضي» وكذا قال أبو عبيد. 

قلت : يحتمل أن «ثوراً» كان اسم لجبل هناك إما أُحُدء وإما غير 
فخفی اسمه. 

(نه): قيل: إن «عَيْرأه جب بمكة» ويكون المراد: أنه حرم من 
المدينة قَدْرَ ما بين «عير» و«ثور» من مكةء أو حرم المدينة تحريماً مشل 
تحريم ما بين «عير» و«ثور» بمكة على حَذْفٍ المضاف» ووَضْفٍِ المصدر 
المحذوف”'. 

* قوله : «فمن أحدث فيها حدثاً» : 

(نه): (الحدث): الأمر الحادثٌ المُنكر» الذي ليس بمعتاد» ولا معروف 
في السنَة. 

وقوله: «محدثاً» بكسر الدال وفتجهاء على الفاعل والمفعولء 
فمعنى الكسر : مَنْ نصَّرَ جانياً وآواه» أو أجاره من خصمه» وحال بينه وبين 
أن يُقتَصّ منه . 

والفتح: هو الأمر المُبتدّع نفسّهء ويكون معنى الإيواءِ فيه: الرضا 
به» والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعةء وأقرَ فاعلهاء ولم ينكرها عليه؛ 


)3غ( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ 779) . 


AA 


فقد آواه( . 

(ن): قال القاضي : معنى «من أحدث فيها حدثاً» : من أتى فيها إثمأء أو 
آوى من آتاه» وضمِّه إليه وحَماهٌ. 

يقال: أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعاًء لكن 
القصرٌ في اللازم أشهرٌ وأفصح» [والمدٌ في المتعدي أشهر وأفصح]. 

قلثُ: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال تعالى: لإ 
أُوَيناإِلَأْلصَّحْرَةَ € [الكهف : *1]. 

قال : وء اويكهما إل رَبوَوَ 4[المؤمنون: »]5٠‏ و«عليه لعنة الله» : وعيدٌ 
شديد لمن ارتكب هذا. 

قال القاضي : واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون 
إلا في كبيرة . 

ومعناه : أن الله تعالى يلعنه» وكذا تلعنه الملائكة» والناس أجمعون» 
وهذا مبالغةٌ في إبعاده من رحمة الله تعالى؛ فإن اللعن في اللغة: هو الطرد 
والإبعاد. 

قالوا: والمراد باللعن: هو العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد 
عن الجنة أول الأمرء وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله 
كلّ الإبعاد. 


(1) المرجع السابق /١(‏ 0701. 
(۲) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم؛ للنووي. 


۸۹ 


واختلفوا في معنى «الصرف والعدل» فقيل: [الصرف: الفريضة» 
والعدل : النافلة» وقال الحسن]'“: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة› 
عكسّ الجمهور. 

قال الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية» وروى ذلك عن 
النبي ككلل. 

وقال يونس: الصرف: الاكتساب»› والعدل: الفدية. 

وقيل: الصرف: [الدية]ء والعدل: الزيادة. 

قال القاضي : وقيل: المعنى: لا يقبل الله فريضتّهء ولا نافلتّه قبولَ 
رضاء وإن قبلت قبولَ جزاء . 

وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما. 

وقد يكون معنى الفدية هنا: أنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي به 
بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله تعالى على من يشاء منهم بأن 
يفديه من النار بيهودي أو نصراني» كما ثبت في الصحيح”". 

* قوله : «ذمة المسلمين واحدة» : 

(ن): المراد ب (الذمة) هنا: الأمانء ومعناه: أن أمان المسلمين 
للكافر صحيح فإذا أنه أحدٌ من المسلمين؛ حَرُمٌ على غيره التعدُض له ما 
دام في أمان المسلم» وللأمان شروط معروفة» وفيه دلالة لمذهب الشافعي 


(۱) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)۱٤١- ۱٤١‏ 


۹۰ 


وموافقيه: أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لقوله: «يَسْعَى بها أَدْنَاهُم», 
وهما أدنى من الذكور والأحرار2©2. 

(حس): ولم يجوّزه أبو حنيفة» وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين» 
إذا أَمّن واحداً أو اثنين» أما إذا عقد الأمان لأهل ناحية؛ فلا يصح إلا من 


الإمام". 
(قض): «الذمة»: العهد. سُمّي بها؛ لأنها يدم متعاطيها على 
إضاعتها . 


«يسعى بها»: يتولاها ويذهب بهاء والمعنى: أن ذمة المسلمين 
واحدة» سواء صدرت من واحد أو أكثر» شريف أو وضيع". 

* قوله : «أخفر»: 

(نه): خفرثٌ الرجل : أَجَرْنَه وحفظتهء وخفرته: إذا كنت له خفيراً؛ 
أي : حامياً ووكيلاً» وتخمّرتُ به: إذا استجزت به» والخفارة بالكسر 
والضم الذمام» وأخفرث الرجلّ: إذا نقضْت عهده وذمامه» والهمزة فيه 
للإزالة؛ أي : أزلث خفارته» نحو أشكيته : إذا أزلت شكواء. 

* قوله يكل : «ومن ادعى إلى غير أبيه) : 

(نه): (الدّعوة) في النسب - بالكسر ‏ هو أن ينتسب الإنسان إلى غير 


.)١54 /9( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (1/ .)۳١١‏ 

(۳) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)١98‏ 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ 07). 


۹۱ 


أبيه وعشيرته» وكانوا يفعلونه فنهي عنه©. 

(ن): هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» وانتماء 
العتيق [إلى ولاء] غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة» وتضييع الحقوق من 
الإرث والولاء والعقل» وغير ذلك . 


# #4 # 


َيس مِنْ رَجُلٍ اذَعَى لِعَيْرٍ أَبِيوء وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كقرء وَمَنٍ 
اذَعَى ما لَّيْسنَ له فليس مناء وَلَيتَبَوَأَ مَقْعَدَهُ من الثّاره وَمَنْ دَعَا 


اس 4 7 °۹ “qe‏ 1 80 و 2 3 7 2 
رجلا بالكفرء أو قال : عدو الله. وَلَيْسَ كذلك, إلا حَارَ علي 


م 


* قوله يق : «من ادعى ما ليس له؛ فليس منا» : 

(ن): معناه: ليس على هدينا وجميل طريقتنا» كما يقول الرجل 
لابنه : لست ابني . 

وقوله: «فليتبوأ مقعده من النار»: معناه: فلينزل منزلة فيهاء أو 
فليتخذ منزلاً بهاء وإنه دعاء وخبر بلفظ الأمرء ومعناه: هذا جزاؤهء فقد 


5 
يُجازى» وقد يُعفى عنه» وقد يُوفق للتوبة» فيسقط عنه ذلك . 


.)١١١ /۲( المرجع السابق‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ .)١55‏ 
() المرجع السابق (۲/ .)٠١‏ 


۹۲ 


(ق): «ليس منا؛ ظاهره: التبرّي المُطْلقُء فيبقى على ظاهره في حق 
المُسْتَحِلٌ» ويُتأوّل في غيره: بأنه ليس على طريقتنا؛ فإن طريقتنا العدل» 
وتر الظل. 

قوله: «من دعا رجلاً بالكفرء أو: يا عدو الله» : سبق في (الباب 
السادس عشر بعد المثتين). 


0300 


() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠٤١ /١(‏ 


۳ 


التحذير من ارتكاب 
ما نهى الله عن ورسوله ككل عنه 


* قال الله تعالى : حدر الذي يالف صن أمرود أن e:‏ 
فِنََدأَومصِيبَمُة داب اليد 4[النور: *5]. 
* وقال تعالى : يسرڪ اه نه 14آل عمران: 78]. 
* وقال تعالى : إن بطش رَيْكَ لَمَدِيدٌ [البروج: .]1١‏ 
. 7 م7 عم ن ا م م و 
* وقال تعالى : 9وَكَدَللَ أذ ريك دا أَحَدَ مى وه ظامة إن 
2 ۶ 


ذه يسيد €[هود: ۲]. 


ت 


(الباب الثامن والخمسون بعد المئتين) 
. 2 مولس 2 2 م کک و ص ماس كم .اه 
* قوله تعالى : ليخد رِألذِينَ اَن أو €[النور: »]٦۳‏ سبق في 
* قوله تعالى: 9«وَيِسَدْرصَكُمْ دنسم [ال عمران: ۲۸]؛ أي: يحذّركم 
نقمته فی مخالفته» وسطوته فى عذابه لمن والى أعداءه» وعادى أولياءه2 . 
)١(‏ انظر: ١تفسير‏ ابن کثیر» (۳/ .)٤٤‏ 


4 


(الثعلبي): أي : من عذاب نفسه» وعقوبته وبطشه. 

وقال أهل المعاني: معناه: يحذّركم الله إياه؛ لأن الشيءَ والنفسَ 
والذات والاسم: عبارة عن الوجود» ونفسنٌ الشيء: هو الشيء بعينه» كقوله : 
ان آفتلوا نک #[النساء: 2033 . 

* قوله تعالی : إن بط رَيْكَلمَيِيدٌ 4[البروج: ؟1]» وقوله : رگکرک 
اد ريك إ5آ َد الشُرئ وهی ظَمَةٌ €[هود : 5 سبق تفسيرهما في (الباب 
الخمسين). 


¥ ¥ # 


٠‏ وَعَنْ أبي هْرَئْرَةَ ضف : أَنَّ الب يلل قال : (إِنَّ الله 
تعالى يغار وَغَيْرَة الله أن يأنيّ المَرْءُ مَا حرم الله عَلَيِْه متفقٌ عليه . 


* قوله كل : «إن الله يغار»: 

(نه): (الغيرة): هي الحَمِيّةُ والأنَفَةٌ» يقال: رجل غيورء وامرأة 
غيور» بناء مُبالَعَةٍ كشكور وكفور؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر 
والأنشى” . 

(ن): الغيرة في حق الله مفسّرة في هذا الحديث» وهو: أن يأتي 
المؤمنٌ ما حرم اله عليه ؛ أي : غيرته : مَنْعُه وتحريمه. 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ 49) 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)40١‏ 
(۴) المرجع السابق /١1(‏ ۷۷). 


4° 


(ق): معناه: أنه تعالى منع من الإقدام على الفواحش بما توعد 
ورتب عليها من العقاب والزجر والذم» وبما نصب عليها من الحدود”". 


0030 


.)۳٠١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
ف‎ 


ما يقوله ويفعله مَن ارتكب مَنْهِيَاً عنه 

« قال الله تعالى : ويرك من لطن تاوذ با 
[فصلت: 5"]. 

* وقال تعالى : | ای أتََّوَا دا مَتَهُمْ طتيفٌ من 
ألشّيْطن بد ڪرواڌاهُم مُبَصرُونَ €[الأعراف: .]7١١‏ 

* وقال تعالى : « راك 5فتارا مه وكيا لشب 
دكوُوا أله دأسْحَغعرو يديهم ومن يَمْفِرٌ الو إل آنه وکم يوا عل 


el. 2ح‎ ATLL 


ع > سه 4 r‏ يس Br,‏ 
ما لوا وهم يموت (©) اولك برام رة ِن دَبْهِمْ جت 


ص 


2 ےو ب ا‎ ٤ 
ری من تحتها الْأَنرٌ خیرت فيبا وَيْمَمَ جر آلمَِمِلِينَ 14آل عمران:‎ 


ك"١ا‏ ره"( ]. 
5 5 ا رة عن 2 2 و مر مكو م ص 
* وقال تعالى : «وثُوبوا إل الله جیا أيه المؤمئوت لعلكد 
قلخو #لالنور: .]"١‏ 
* قوله تعالى : 9 وَإمَابرَصنَكَمِنََلشّيِطدنِئرْع1فصلت: ١۴]؛‏ أي : وإما 
يغضبَئّك من الشيطان عَضبٌ يصْدّك عن الإعراض عن الجاهلين» ويحملك 


۹۷ 


على مُجازاتهم؛ فاستجر بالله من نزغهء إنه سميع لجهل الجاهل عليك» 
ولاستعاذتك به من نزغه» عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغيره. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل #ْذٍالْمَفْوَوآس باَلْمْفقٍ 

وَأَعْرض عن لهات #[الأعراف: 1494]؟ قال : يارب كيف بالغضب؟ فأنزل: 

ولمايةرعَّك يِن [فصلت : : IF‏ . 

(م): الاستعاذة بالله عند هذه الحالة: أن يتذكر العبد عظيم م الله 
عليه» وشديدَ عقابه» فيدعوه كل واحد من الأمرين إلى الإعراض عن مقتضى 
الطبع» والإقبالِ على أمر الشرع» وهذا الخطاب» وإن حص به الرسول ككل 
إلا أنه تأديب عام لجميع المكلّفين بقوله تعالی : «إرك الذي أَتَمََا مَس 
طتيفٌ من ألشَّيِطن ڪرو ددا هم مم مُبَصِرٌونَ #[الأعراف : ١‏ منهم من فسر 
(الطائف) بالغخضب» ومنهم من فسره بمسنٌ الشيطان بالصرع ونحوه» وقيل: 
هو الهم بالذنب» وقيل: هو إصابة الذنب» وقوله: 9تَرَكروا» ؛ أي: 
عقابَ الله» وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده. فتابوا وأنابواء ذا هم 
مُبَصِرُونَ € ؛ أي : قد استقامواء وصحَوا مما كانوا فيه" . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من «تاريخه»: 
أن شاباً كان يتعبد في المسجد» فهويته امرأة فدعته إلى نفسهاء وما زالت به 
حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه الآية : 9إِكألَيِ أَتَمَواإدَامَتَجُمْ 
طتيفٌ من ليطن مد كَروأ ددا هم مُبَصِرُونَ #الأعراف: 270١‏ فح مغشياً 


(۱) انظر: «تفسیر ابن كثير» (5/ 5917). 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» .)8١ /١6(‏ 


۹۸ 


عليه ثم أفاق فأعادها فمات» فجاء عمر ڪه فعرّى فيه أباه ‏ وكان قد دفن 
ليلاً - فذهب فصلى على قبره بمن معه» ثم ناداه فقال: يا فلان #ولمن 
خاف مقام ربه جنتان€[الرحمن: 4]» فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر! 
قد أعطانيها ربي في الجنة مرتين. 

(الثعلبي): قال سعيد بن جبير في قوله: ذا مَنَهُمْ طتيفٌ من 
لطن € : هو الرجل يغضب الغضب» فيذكر الله فيَكظِمٌ اليظ . 

وقوله: داهم مُبصِرُونَ 4: يبصرون مواقم خطيئتهم بالتفكر والتذكر» 
رون فيقصرون» فلن المنقي من يشتهي فيتهي» ونر فيقصر". 

(م): الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه 
عملاً. ثم اعتقد كونه قادراًء والمغضوب عليه عاجزاً عن الدفع» فعند 
حصول هذه الاعتقادات إذا كان واقعاً في ظلمات عالم الأجسامء فيغترٌ 
بظواهر الأمور. 

أما إذا انكشف له نور من عالم الغيب» وأن المغضوب عليه مسخراً 
في قبضة القدرء وعلم أنَّ الله أقدرُ عليه منه على المغضوب عليه» وكم رآه 
على المعاصي فتجاوز عنه؟! فيذكر أنه بإمضاء الغضب يشارك الحَبَاتِ 
والسباع» وبالكظم يشارك الأنبياء والأولياءَء وبحضور هذه التّذُكاراتِ 
يزول طائففٌ الشيطان» ويحصل الاستبصار والانكشاف©. 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» .)50٠ /٤٥(‏ 
() انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ١؟7).‏ 
) انظر: «تفسیر الرازي» /١16(‏ ۸۱). 
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* قوله تعالى : < ولیت الوا َه أو ظلموا اشم گرو أله 4 
(آل عمران: ١١٠]؛‏ أي : إذا صدر منهم ذنب؛ أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 

قال عبد الرزاق: أنا جعفرٌ بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك» قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى. 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيدء عن النبي ككل قال : 
«قالَ إبليسسٌُ: يا رَبُ؛ وعِرَيِكَ لا ازال [أغوي عبادك] ما دامَث أَرواحُهم في 
أجسامهم» فقال الله: وعرتي وجَلالِي ؛ لا َال عفر لَه ما استخفروڼي». 

وفي «مسند البزار» من حديث أنس قال: جاء رجل فقال: يارسول 
لله؛ إني أذنبت» فقال رسول الله ل : «إذا أَذنَبَتَ؛ فَاستَغْفِرْ ربكَ»» قال: 
فإني أستغفر ثم أعود فأذنب . فقال: «إذا أَدنَتَ؛ فَعُدْ فاستَغْفِرْ ركَ». [قال: 
فإني أستغفر ثم أعود» قال: «فإذا أذنبّت؛ فعُدْ فاستخفر ربّكَ»]» فقالها في 
الرابعة» فقال: «استَغْفْ ربك حى يكون الشَّيطانْ هُوَ المَخْسُون". 

قوله : وَل يُِيُاعَلمَاكَمَنُا4 ؛ أي: لم يستمروا على المعصية غير 
مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب [تابوا] منه» كما روي عن أبي بكر ذه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» /١(‏ ۳١٠)ء‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(45/84)» ولیس فيهما ذكر أنس #5 . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۹). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» .)٠١١١(‏ 

)۳( رواه البزار في «مسنده» (1417). وما بين معكوفتين منه. والحديث قال عنه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١١ /٠١(‏ فيه بشار بن الحكم الضبي ضعفه غير 
واحد» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 


١٠١ 


قال: قال رسول الله كَلِ: «ما أَصَرّ مَنِ اسَعْفرَء وإنْ عاد في اليوم سَبْعِينَ 
مَرَة٤»‏ رواه أبو داود» والترمذي» والبزار» وهذا حديث حسن”© ١‏ 

وقوله: وهم يَمَكمُورب 4 : 

قال مجاهد: وهم يعلمون أن مّن تاب؛ تاب الله عليه . 

وفي «مسند أحمد) عن عبدالله بن عمروء عن النبي ككلِ: أنه قال وهو 
على المنبر: «ارْحَمُوا ُرْحَمُواء واغفروا يُغْفَرْ لكُمء ويل لأقماع القولٍ» 
وَيلٌ للمُصِرينَ الَّذِينَ يُصِرُونَ على ما فَعَلوا وهُم يَعلّمُونَ»©. 

(الثعلبي): قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا رسول الله؟ كان بنو 
إسرائيل أكرم [على] الله منا؛ كان أحدهم إذا أذنب ذنباً أصبحت كفارة 
ذنبهم مكتوبة على عتبة بابه: اجُدَعْ أنقك ودنك وافعل كذاء فسكت 
رسول الله ی فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال رسول الله ككله: «ألاً 
أخبركم بخير مِنْ ذَلِكَ؟, فقرأ عليهم الآيات" . 


. والبزار في «مسنده» (۱/ ۲۰۵). وهو حديث ضعيف‎ »)١515( رواه أبو داود‎ )١( 
.)4 انظر : «السلسلة الضعيفة» (4/ا5‎ 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ٠۹۲‏ -۱۹۸)ء والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (۲/ .)٠١١‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(0۷). 

)۳( أورده الثعلبي في «تفسیره» (۳/ »)١178‏ عن ابن عباس ا ورواه الطبري في 
«التفسير» /٤(‏ 40) عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً. وقال الحافظ ابن حجر في 
«العجاب في بيان الأسباب» (۲/ 76014): وهذا سند قوي إلى عطاء انتهى. وروى 
الطبري في «تفسيره» /٤(‏ 47) نحوه عن ابن مسعود هه موقوفاً. 


6١١ 


وقال عطاء : نزلت هذه الآية في نَبّهَانَ النّمَار - وكنيته : أبو مقبل - أنته 
امرأة تبتاع منه تمر فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيدء وفي البيت أَجْودُ 
منه» فهل لك فيه؟ فقالت: نعمء فذهب بها إلى بيته» فضكها إلى نفسه 
وقبلهاء فقالت له: اتق الله فتركهاء وندم على ذلك» فأتى النبي ية وذكر 
ذلك» فنزلت هذه الآية. 

وقال قتادة في قوله: وَل يروا : إياكم والإصرارَ؛ فإنما هلك 
المُصِرُون الماضون قُدُمآ فُدماً في معاصي الله. لا تنهاهم مخافةٌ الله عن 
حرام حرّمه الله» ولا يتوبون عن ذنب أصابوه» حتى أتاهم الموت وهم 
على ذلك9 . 

« قوله تعالى : وبوا ل أنه تَوبَةٌ كَصُويًا4[التحريم : ۸] وقوله تعالى : 
ون وبول أله جیا أيه ومنو €[النور : »]١‏ سبق تفسيرها في (الباب 
الثاني) . 


¥ ¥ نا 


وَعَنْ أبِي هُرَئِرَة 5د عن التب بف قال : «مَنْ 
ا 2 3 مه 3 7 
حَلَفَ فَقَالَ في حَلفِهِ: پاللاًتِ وَالعُرَّى! فَلْيَقل: لا إِلَهَ إلا ا 


و 
9 
٠‏ 


رمه سو و > <ê‏ - سه ويه و 
ومن قال لصاحبه : تعال أقامئك, فليتصدق» متفق عليه . 


)01( أورده الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ,.)١١8‏ وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» 
(؟/ :(Vo00‏ وهو من رواية موسى بن عبدالله الصنعاني» وهو كذاب. 


(؟) انظر: «تفسير الشعلبي» (۳/ .)١١۸‏ 


1۰۲۴ 


« قوله كةِ: «فقال: في حلفه بالله»: 

(ق): (اللات والعزى ومَناة): أصنام ثلاثة كانت في جوف الكعبة. 

وقيل: كانت «اللات» بالطائف. و«العزى» بعغطفان» وهي التي 
هدمها خالد بن الوليد» و«مناة» بقدَيْدء وقيل: بالمشلل . 

وأما «اللات»: فقيل : إنهم أرادوا تأنيث اسم الله كبك . 

وقيل: أرادوا أن يُسَمُُوا بعضّ آلهتهم باسم الله فصّرَف الله السنتهم 
عن ذلك» فقالوا: (اللات)؛ صيانة لذلك الاسم العظيم أن يُسَمَى به غيره» 
كما صرف ألستتهم عن سب محمد إل إلى (مُذكم)ء فكانوا إذا تكلموا 
باسمه في غير السب؛ قالوا: (محمد)» فإذا أرادوا أن يَسْبّوه» قالوا: 
(مذمم)» حتى قال النبي محمد 6ل: «ألاً تَعْجَبُون مِمًا صرف الله عني مِنْ 
اذى فش Ok‏ ل نيا 

ولما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام» وعلى الحَلف بهاء وأنعم 
الله عليهم بالإسلام؛ بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد 
للحلف بهاء فأمر النبي ية من نطق بذلك أن يقول بعده: (لا إله إلا الله)» 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من الغفلة» وإتماما للنعمة. 

وخص (اللات) بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثرُ ما [كانت] تجري 
على آلسنتهم» وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينهما. 

و«العزى»: تأنيث الْأَعَرٌء كالجُلّى : تأنيث الاجا . 
)١(‏ رواه البخاري (77”10) من حديث أبي هريرة ڪه بنحوه. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/ .)٠٠١‏ 
1۳ 


(ن): إنما أمر بقول: «لا إله إلا الله»؛ لأنه تعاطى تعظيم صورة 
الأصنام حين حلف بها. 

قال أصحابنا: من حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام» أو 
قال: إن فعلت كذا؛ فأنا يهودي» أو نصراني» أو بريء من الإسلام» أو 
بريء من الله تعالى» أو نحو ذلك؛ لم تنعقد يمينه» بل عليه أن يستغفر الله 
تعالى» ويقول: (لا إله إلا الله)» ولا كفارة عليه» سواء فعله أم لاء هذا 
مذهب الشافعي» ومالك» وجماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة : تجب الكفارة في كل ذلك» إلا في قوله: أنا مبتدع» 
أو بريء من النبي كل أو واليهودية» واحتج بأن الله تعالى أوجب على 
المُظاهر الكفارة؛ لأنه مُنْكَدٌ من القول وزُورٌء والحَلف بهذه الأشياء منك 
وزُورٌء واحتج أصحابنا والجمهورٌ بظاهر الحديث» إذ لم يذكر فيه كفارة» 
ولأن الأصلَ عدمّها فحيث تَبَتَ فيها؛ شرع وأما قياسّهم على الظهار : 
فيبطل بما استشنوه'. 

* قوله ب : «ومن قال : أقامرك»: كانت الجاهلية اعتادت المُقامرة» 
وهي من أكلٍ المال بالباطلء ولا ذمّها النينُ يق وبالغ في الزجر عنها 
وعن ذكرهاء حتى إذا ذكرها الإنسان طالباً للمقامرة بها؛ أمره بصدقة. 
والظاهرٌ وجوبُّها عليه ؛ لأنها كفارة مأمورٌ بها. 

وكذلك قوله: (لا إله إلا الله) على من قال: (واللات)» ثم هذه الصدقة 


غير محدودة ولا مقدرة» فيتصدق بما تيسر له مما يصدق عليه الاسم . 


.)1١1/11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ط١.‎ 


قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس في اللفظ ما 
يدل عليه» ولا في قواعد الشرع» ولا للعقل مجال في تقدير الكفارات» 
فهو تكب وأَبِعَدٌ من هذا قول من قال من الحنفية : إن المراد بها كفارة 
اليمين» وهذا فاسد قطعاًء لأن كفارة اليمين ما هي صدقة فقط» بل عتق» 
أو كسوة» أو إطعام» فإن لم يجد؛ فصيام» فكيف يصح أن يقال: أطلق 
الصدقة» وهو يريد إطعام عشرة مساكين» أو أنه مخير بينه وبين غيره من 
الخصال؟! 

(ن): أمر بالصدقة ة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية . 

قال القاضي: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور: أن الحرم 
على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنباً يكتب عليه» بخلاف الخاطر 
الذي لا يستقر في القلب0". 

(ط): فيه أن من دعا إلى اللعب فكفارته التصدّق» فكيف بمن 
لعب؟! وإنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسّياً بالتنزيل في قوله: هيا َر 
والْمديرم وا ماب َال € [المائدة: 0 فمن حلف بالأصنام ؛ فقد أشركها بالله 
في التعظيم» فوجب تداركها بكلمة التوحيد» ومن دعا إلى المقامرة» 
فوافق أهل الجاهلية في تصدّقهم بالميسر؛ فكفارته التصدّق” . 


1300 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١7/١١(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٤۴۳۷‏ 


٠6. 


المنثورات والملح 


(الباب الستون بعد المئتين) 
(في المتثورات والمُلّح) 

(المتثور): المُتفرّق» ولما كانت أحاديث هذا الباب متفرقة لا تجمعها 
ترجمة ؛ سّمّاها: منثورات . 

و(الملح) بضم الميم» وفتح اللام جمع مُلْحَةٍ بضم الميم» وهي : 
الكلمة المِّيحة» قاله الجوهريء ولعلها مشتقة من : (مَلْحّ الشيء) بفتح 
الميم› وضم اللام (يملح) ‏ بالضم - مُلوحة» وملاحة؛ أي : جسن فهو 
مَلِيحٌ ومُلاَح» قال الأصمعي : نِلْث بالمُلح. 

۸ -عَنِ النوّاس بْنِ سَمْعَانَ ڪه » قال : ذَكرَ رَسُولُ الله 6ل 
الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاق فَحَفْضَ فيهء وَرَفْعْ حت ظَنَنَاهُ في طائفة 
جه ر واس ا 2 2 ووو 2 
التَحْلٍ . قلمًا رُحْنا ِلَب عَرَفَ ذَلِكَ فِيناء فقال: «مَا شأنكم؟»» قلنا : 


وا سم 7 0 0 7 OS‏ ا EES‏ اه رر م ع 
يا رَسَول الله ! ذكذت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورّفعت› حتی 


(1) انظر : «الصحاح» للجوهري )5٠7 /١(‏ (مادة: ملح). 


ل 


أ 


ف فقال: َير لجال أحْوَنِي عَليكمْ؛ إن 
رج واا يکم قأنا جيجه دونگم؛ ران خرچ وَلَنْتُ فيكم 
ن عرو لبد وا َي على كل شنيو. . إِنَهَ شات تَطَط 

طافيةٌ» كأني أُشَبَهّه هه بعد العُرّى بن قطُن فَمَنْ ركه نكم 
O ET‏ 
قَعَاتَ بَمِیناًء وَعَاثَ شمَالاًء يا عباد الوا فَائبتُواءء لتا : يا سول الله! 
وما له في الأَرْضٍ؟ قال : «أرْبعُونَ يَوْمً: يوم كسَئدٍ ويم كشَهْرِ 
ووم كجمُمَةٍ» وَسَائْد َيَامِهِ كأټامكم»» قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! فَذَلِكَ 
الِيَوْمْ الَّذِي كُسَنَد أَتَكْفِيئا فيه صَلاة ب يَوْم؟ قالَ: «لاء أقدروا لَه 
ذر4 :يا رول اله وما إسْرآعهُ في الأزضي؟ قال: «كالغِيْثِ 
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اسْتَذيرتهُ ايح يني عَلَى القَؤم» 3 فيذعوهُم» ومنو بوه وَيَسْتَحِيبُونَ 
ل ا َلأَرْض يت وح عانم سَرِحَتهُم 
اطول ما كانت ذرَاء وَأَسْبَعْهُ فوا وعد خَوَاصِر م يني القَوْمَ 
فيَدْعَوهُمْ رون عل ْلَه فيَنصَرِفُ نهم فَبُصبِحُون مُمْحِلِينَ 
س بيهم د َي ِن آنوالهم» وَبَمُْ اَي فقول لها : أخرجي 
نورك تة كنورَا یایب الل » ثم يذ يَدْعو رجلا مُمْتَلئاً 
شَباباًء فَيَضْربهُ بالف فَيقْطعُهُ زين ك 
قبل وَيتَهَللُ وَجْهُهُ يَضْحَكُء فَييْتمَا هُوَكذلكَ إِذْ بَعَثْ 

تعالى المَسِبح بْنَ ا 00 


1۷ 


بَبْنّ مَهْرو دكين : وَاضعاً كَفَيْهِ عَلى أَجْنِحَةٍ جْنِحَةٍ مَلْكَيْنِ ا 
eme‏ فر يد ربح 
َيه إلا مات وَنقّسْه بنتهي إِلَى حَيْتُ بهي طرف َه خلى 
كياب لذ علي مني ل قزق ستل 
بن يسح عَنْ وُجوههمء وَبحَدنْهُم رجاهم في الجن فييتا 
مَُكَذَِ؛ وى على إلى سمى 48: إثي قذ رج 
بادا لي لا يدان لأحد ي يقالهمء رز ِبَادِي إلى الطور. و ويَنْصَثُ الله" 
8 ومَأَجُوج» وهم مِنْ كل حَدَب يسلود مر أ وام على 
بُحيْرةٍ طبري فيشربُون ما فیا ويهر آخْرْهُمْ َبَقولُونَ: لَقَد كان 
لِه مره مء وبُحْصّرُ تب الله عِيسَى ككل وَأَصْحَابُهُ حَنَّى يَكُونَ 
راه الور ر لأَحَدِهِمْ yT‏ ر لأَحَدِكُمْ الوم فت 
ني الله عِيسَى يكلو وَأَصحَابةُ چ4 إلى الله تعالی » فَبُرْسِلْ الله تعالى 
لم الَف في رقابهم» قَيُصبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نفس وَاحِدَة 
م هبط تبي الله عِيسى كل وَأَصْحَابَهُ 4 إلى الأرْض» قلا 
يَجَدُونَ في الأرْضٍ مؤضع ] شبر إلا ملا رَمَمْهُمْ ونتنهُم» فرغب 
نبي الله عِيسى ككل وَأَصْحَابُهُ ؛ 4 إلى الله تعالى » فيُرْسلٌ الله تعالى 
طبرا كَأعْنَاقٍ الت تلهم تَطْرَحْهُمْ حَيْثْ شَاءَ ا ثم 
يُرْسلٌ الله گك مَطراً لآ يكن نة بَيْثْ مَدَرِ وَل وبر فيسل الأرض 
حَنَّى ینْرکھا كالرزَلقَةٍ قال للأرْض: أنبيتي تَمَرَتكِ وَرُدي 


٩۸ 


بَرَكَتَكِء فَيَوْمئِذٍ تأكل العِصَابَةٌ مِنَ الومَاتَةء وَبَ: لون بقحفهًاء 
grag‏ 
لاسء وَاللَقَحَة مِنَ ابقر لَتَكْفِي القَبيْلَة مِنَ النّاس. وَاللْفَحَةَ مِنَ 
لتم لت الح ِن الاس ادكه ذب اله تمالى 
ربحآ طيتبة» حدم تحت تخت آباطهم» قيض روح کل مُؤْمنٍ وکل 
ملم ؛ و ويب بی شرَارٌ الئاس يَتَهَارجون فيها ت تارج الحم فَمَلَيْهمْ 
وم العا روا مسلم. 
قوله : «حَلَةَبينَ الشّاموَالعراق» : آي : طريقا بَْنهُمَا. 
وَقَوْلهُ: «عاث» بالعين المهملة والثاء المثلثة» وَالعَيْثُ: أَشَدُ 
الفسّاد. «رالذره صم اَل المُمْجَمةٍء وَهو: ا م وهو 
جَمْع ذرْوَة : بضم الذالٍ وَكشرهاء «وَالِيَعَاسِيبُ): 2 التخل . 
١وَجِرْلَيْن)‏ : أي : قطعتين » «وَالغرَضٌ» : الهَدَفُ الذي يُرْمَى اليه 
بالتشّاب ؛ أي : يَرْمِيهِ رَمْيةَ كرَمي التشاب إلى الهّدَفِ. ١وَالمَهُدُودَة»‏ 
بالدَّالٍ المهملةٍ والمُعْجَمَةِ وَهيّ: اللَوْبُ المَصْبُوعْ . 
قَوْلَّه: «لآيَدَانِ»: أَيْ : لآ طاقة. «وَالنَغَف»: دوة. 
«وَفَرْسَى»: جَمْعٌ فَريسٍ» وَهُوَ القتيل . وَ«الرَلقه بفتح الرّاي واللآم 
وبالقاف. وَرُوِيَ : «الزْلفَةُ بضم الرَّي وَِسْكَانٍ اللآم وبالفاءء وهي : 
المرآة. «وَالعِصابَةُ : الجَمَاعَةُ. «وَالدَسْلُ» بكسر الراء : اللَبنُ. 


۹ 


2ه و ص ع 8 و 
«وَاللقحة»: اللْبُونء «وَالفِئَام» بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: 


0 


2 ِو 2 7 و م 03 ر 
الجَمَاعة . «والفخذ» من الناس : دون القبيلة. 


»* قوله : «الدجال» : 

(ن): «الدجال» : المَمَرّهُ يقال: دَجَل فلان: إذا موه ودَجَل الحقٌّ 
بباطله؛ أي : غطّاهء قال ثعلب : کل كذّاب دَجَالَ0". 

(ق): وبه سمي الكذابٌُ الأعورٌء وقيل: سمي بذلك؛ لضربه في 
الأرض» وقطعه نواحيّهاء يقال: دجل الرجلٌ ‏ بالفتح والضم -: إذا فعل 
ذلك . 

(قض): سمي دجالاً؛ لأنه يغطي الأرض بأتباعه» من الدَجلء وهو 
الخَلْطُ والنَغْطِيٌْ ودجلة نهر ببغداد. فإنها غطت الأرض بمائهاء أو لأنه 
مطموس العين» من قولهم: دجل الأنَرُ: إذا عفا ودرس» أو لأنه كذاب» 
كوك آيشنا من الدخل عمق الخاط فإ الدجال فلك حاط 
انتهى”"” . 
سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة) بيان تسميته بالمسيح . 
(ن): مذهب أهل الحق: أنه شخص بعينه» ابتلى الله به عباده. 
وَأَقَدَرَهُ على أشياء من مَقدُورات الله تعالى؛ من إحياء الميت الذي يقتله» 


ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه» وجتټه وناره» ونهريه» واتباع كنوز 


(۱) انظر : شرح مسلم) للنووي /١(‏ 49 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١8 /١(‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ 0701 . 


١٠ 


الأرض لهء وأمره السماءً أن تُمطِرَ فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يُعْجِرْه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر 
0 الرجل ولا غيره» ويبطل أمره. ويقتله عيسى عليه السلام» 

يست الله الذين آمنواء هذا مذهب أهلٍ السنة» وجميع المحدثين والفقهاء 
1 خلافاً لمن أنكره» وأبطل أمره من الخوارج والجهمية. 

وخلافاً للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية في: أنه صحيح 
الوجود ولكن الذي يفعله مَخَارفٌ وخيالاتٌ لا حقائق لهاء وزعموا: أن لو 
كان حقاً؛ لم يونّق بمعجزات الأنبياء صلوات الله عليهم» وهذا غلط من 
جميعهم ؛ لأنه لم يَدّع النْبرّة حى يكون ما معه كالتصديق له» وإنما يدعي 
الإلهية» وهو في 7 دعواه مكدب لها بصورة حاله» ووجود دلائل 
الحدوث [فيه]ء» ونقص صورته» وعجزه عن إزالة العَوّر الذي في عينيه» 
وعن إزالة الشاهدٍ بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل ولغيرها لا يغتر 
به إلا الرعاع من الناس؛ لشدة الحاجة والفاقة؛ رغبة في سد الّمق» وخوفاً 
من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة» تدهش العقول» وتحير الألباب» مع سرعة 
مروره في الأرض» فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاءً حاله» ولهذا حذّرتِ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من فتنته» ونبّهوا على نقصه» ودلائل إبطاله . 

وأما أهل التوفيق : فلا يغترون به» ولا ينخدعون بما معه؛ لما ذكرناه 
من الدلائل المُكذّبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله» ولهذا يقول الذي 
يفده ثم يُحييه: ما ازدذث فيك إلا بصيرة» هذا آخر كلام القاضي”) 

(ق): كل ما يظهره الله على يدي الدجال مِحَنّ امتحن الله بها عباده» 


(۱( انظر : شرح مسلم» للنووي )7/۱۸ .(OA‏ 


١1١ 


وإبتلاهم بها؛ ليتميز أهلّ التنزيه والتوحيد بما يدل عليه العقل السديد من 
استحالة الإلهية على ذوي الأجسام» وفتنة الدجال نحو فتنةٍ أهلٍ المحشر 
بالصورة الهائلة التي تأتيهم فتقول لهم: (أنا ربكم)» فيقول المؤمنون: 
نعوذ بالله منك». انتهى(1) 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» بألفاظ زائدة قال: «معهُ شياطين 
يتشَبَّهُون بالأموات» يقولونَ للحي : تعرفني؟ آنا أخوكء [أنا] أبوك» [أنا] ذو 
قرابة منك» الست قَدْ متُ؟ هذا ربا فاتبعة فيقضي الله ما يَشاء من . 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله كل 
وكان أكثر خطبته حديثا حَدَنََاهُ عن الدجال وحَذَّرتَاةُ فقال: «إِله لم تكن فته 
في الأرض منذ ذَرَا لل كك در آدم أعظم من فتنة الدّجَالِء ون الله لم يبِعَثْ 
ني إلا حدر أنه الدّجالَء وأنا آخِرٌ الأنبياءء وأنكّم آخد الأ إن تبداً 
فيقول: آنا نْئِىٌّ» ولا بي بعڍي» ثم يُديء فيقولٌ: آنا ربكُمء ولا ترون رئكم 
حى تَمُوتوا. . . وإنَّ من فتنِه أنْ يقول لأغرابئ: أَرََبْتَ إِنْ بَعَنْتْ لك أباكَ 
أَنَكَء أَنَمْهَدُ أن رَيْكَ؟ فيقول: نعم فمل له شيطانان في صورة أبيه 
وأ وتقولان: يا بي الَِّحْهُ؛ فإِنَّه ربك . 

# قوله : «فخفض فيه ورفع» : 

(ن): هو بتشديد الفاء فيهماء وفي معناه قولان: 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي )۷/ .(VT‏ 

. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠۳٦)ء من حديث سلمة بن الأكوع ذف‎ )١( 

[فرفق رواه ابن ماجه (لالا١٠#).‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
.)VA¥0)‏ 


11۲ 


کو رو 00 ره رو 

أحدهما: أن «خفضه» بمعنى: حقَره» و(رفعه»: عظمه وفحمه. 
فمن تحقيره وهَوَانِهِ على الله تعالى: عور وقوله ككِ: «هُوَ أَهْوَن على الل 
مِنْ ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل» ثم يعجز عنه» 
وأنه يَضْمَحَلٌّ أمرهء ثم يُقتلّ بعد ذلك هو وأصحابه. 

ومن تعظيمه : هذه الأمورٌ الخارقة للعادة» وأنه ما من نبى إلا وقد 

والقول الثاني : أنه خفن من صوته في حال؛ لكثرة ما كلم به 
فخفّض بعد طول الكلام والتعب؛ ليستريح» ثم رفع ليبلغ صوته بلاغا. 

(ق): هو بتخفيف الفاء فيهماء وقد روي بالتشديد» وهي للتضعيف 
والتكثير مفخما" . 


* قوله ية : «أخوفني عليكم» : 

(ق): هذا بتخفيف الفاء بنون الوقاية» وقد روِيَ «أخوفي» بغير نون» 
وهي قليلة . 

وقد وقع فى «الترمذي»: «أَخْوَفٌ لي2100. وهو وجه الكلام» وفيه 
اختصار؛ أي : غير الدّجال أخوفٌ لي عليكم من الدّجالء فحُذِفَ للعلم به(“ . 


. ومسلم (؟165١5). من حديث المغيرة بن شعبة طإله‎ 2)507١6( رواه البخاري‎ )١( 

. كذافي الأصل» وفي «شرح مسلم» للنووي (14/ 57): «صوته كل أحد‎ )١( 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۲۷١‏ 

(4) رواه الترمذي (۲۰٤۲۲)ء‏ من حديث النواس بن سمعان ڪه وقال: حسن صحيح 
غریب . 

.)۲۷١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


11۳ 


(ن): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بنون بعد الفاء. 
قال شيخنا الإمام أبو عبدالله بن مالك : أضاف «أخوف» إلى ياء المتكلم 
مقروناً بنون الوقاية» وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية. 
والجواب: أن الأصل إثباتهاء ولكنه أصل متروك؛ [فنبيّه عليه] في 
قليل من كلامهم» وأنشدوا فيه أبياتا» منها ما أنشده الفراء : 
قَمَاأَدْرِي وظَني كل ظَنٌّ ‏ أمُسْلِمَتِي إلى قَوبِي شراحي 
يعني : شراحيل» فرحُمه في غير النداء للضرورة . 
وأنشد غيره : 
ولَيِسَ المُوافيني لَيَدْفِدَ خَائِاً فإنَ لَه أضعافٌ ما كان أَكَلا 
ولأفعل التفضيل شبَهُ بالفعل» وخصوصا بفعل التعجُب» فجاز أن 
تلحقه النون المذكورة في الحديث» كما لحقت في الأبيات المذكورة. 
ويحتمل أن يكون معناه: أخوفُ لي» فأبِلّت النونْ من اللام» كما 
أبدلت في (لَعَنَّ) بمعنى : (لَعَلَّ). 
وأما معنى الحديث: ففيه أوجهء أظهرها: أنه من أفعل التفضيل» 
وتقديره: غير الدجال أخوف مَخُوفاتي عليكم. ثم حذف المضاف إلى الياء 
ومثله: «أَحْوَفُ ما أخافٌ عَلى أُمَتي الأئِكَةٌ المُضلُونَ» معناه: أن 
الأشياء التي أخافها على أمتي أحقّها بأن تخاف الأئمّةُ المُضِلُونَ. 
)00( رواه الإمام أحمد في المسند (5/ »)44١‏ من حديث أبي الدرداء ذه نحوه. 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)٠٠١١١(‏ 


١15 


والثاني: أن يكون (أَحْوَفٌ) مِنَ: (أخاف) بمعنى: (حَوّفَ)) ومعناه: 
غيرُ الدجال أَشَدٌ مُوجباتٍ حَوفي عليكم . 

والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني بما توصف به الأعيان 
على سبيل المبالغة؛ كقولهم: شِعْرٌ شَاعِدٌ وحَوفٌ فلانٍ أخوفٌ من 
حَوفك» وتقديره: خَوفٌ غير الدّجال أَحْوفُ خَوفِي عليكم» ثم حذف 
المضاف الأول. ثم الثاني» هذا آخر كلام الشيخ”. 

« قوله ككلْخِ: «إن يخرج وأنا فيكم»: 

(ق): هذا الكلام يدل على أن النبي كل لم بين له وقت خروجه» 
غير أنه كان يتوقعه ويقَرَيُه؛ ولذلك كان يقرب أمْرَهء حتَّى يظنوا أنه في 
النخل القريب منهم”". 

(تو): فإن قيل: أو ليسَ قد ثبت في أحاديث الدجال: أنه يخرج بعد 
خروج المهدي» وأن عيسى عليه السلام يقتله» إلى غير ذلك من الوقائع 
الدالة على أنه لا يخرج ونبي الله بين أظهرهم» بل لا تراه القرون الأولى من 
هذه الأمة؟ فما وجه قوله: إن يخرج وأنا فيكم»؟ 

قلنا: إنما سلك هذا المسلك من التورية؛ لإبقاء الخوف على 
المُكلّفين من فتنته» والملجأ إلى الله من شرّه؛ لينالوا بذلك الفضلَ من الله 
تعالى» ويتحمقوا بالشّحٌ على دينهم . 

(نه): «فأنا حجيجه»؛ أي : ماج ومُغالبّه بإظهار الحُجَّة عليه؛ 


.)55 /١14( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۷١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 


١16 


والحُجّة: الدليلٌ والبرهان» يقال: حَاجَجْيُه مُحاجّة» وججاجاء فأنا 
حَجِيج» فعيل» بمعنى : مفاعل'. 

(ط): «دونكم»: فيه إرشاد إلى أنه كل كان في المُحاجُة معه غير 
مُحتاج إلى مُعاونةٍ مُعاونٍ من أمَّته في غلبته عليه بالحجة” . 

* وقوله كك : «فامرؤ حجيج نفسه» : 

(ق): أي: ليحتجّ كل امرى" عن نفسه بما أَعْلَمْنّه من صفته» وبما 
يدل العقل عليه من كذبه في دعوى الإلهية» وهو خبر بمعنى الأمر» وفيه: 
التنبيهٌ على النظر عند المشكلات» والتمسّكُ بالأدلة الواضحات© . 

* وقوله : «والله خليفتي على كل مسلم»: 

(ق): هذا منه ل تفويض إلى الله في كفاية كلّ مسلم من تلك الفتن 
العظيمة»› وتوكلٌ عليه في ذلك» ولا شك في أن من صح إسلامه في ذلك 
الوقت أنه يُكفى تلك الفتنَّ؛ لصدق الني ل في توكله وك لضمان 
الله تعالى كفاية مَن توكُل عليه بقوله: يكل على او ههو 
حَسبهُ €[الطلاق : +]؟ أي : كافيه مشقة 20000 و إلى ما 
يصلحه منه» ومع هذا فقد أرشد النبي به إلى ما يقرؤه على الدجالء 
فِيَؤْمَن من فتنته» وذلك عشر آيات من أول الكهف» أو من آخرهاء على 
اختلاف الروايات» كما سبق في أواخر (الباب السابع بعد المئة) . 


.)۳٤١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 07167 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۲۷١‏ 

.)۲۷۷ /۷( المرجع السابق‎ )٤( 


(ن): «قطط» بفتح القاف والطاء؛ آي : شديدٌ جعودة الشعر . 

قال القاضي: ورويناه بكسر الطاء الأولى أيضاًء و«طافئة» رويت 
بالهمز وتركه» فالمهموزة: هي التي ذهب نورهاء وغير المهموزة: التي 
نات وَطَفْتْ مرتفعة» وفيها ضوء(© 

(ق): قال القاضي: هو اسم فاعل من طَفِدَتِ الناث» تَطْمَأَ وكأن عينه 
كانت تنيرُ كالسراج» فطَفِدَتْ؛ أي: ذهب نورهاء وهذا المعنى في هذه 
الرواية التي لم يُذْكَرْ [فيها] «عنبة» واضحٌ . 

وأما رواية : «كأنها عنبة طافية”" فالأولى ترك الهمز؛ فإنه شبّهها في 
استدارتها وبروزها بحبة العنب» وهو اسم فاعل من: طَمًا يَطْفُوه إذا علا - 
غير مهموز ‏ فهي طافية ؛ أي : فهي قائمة جاحظة . 

وقد روى أبو داود من حديث عبادة الصامت عن النبي كَلهِ: أنه قال: 
«إني قد حَدَكم عَنِ الدَّجّالٍ حنّى حَشيت أن لا تَعْقلواء إنَّ الت الدَّجَالَ 
رجل قصيدٌ أَفْحَحٌ. جمد اعون شار ال ليست بناتئة ولا جخراء200 . 

وهذا الحديث يقتضي أن عينيه ليست بالفاحشة النتوء والجحوظ»› 
ولا غائرة حتى كأنها في جُخر» بل هي متوسطة بحيث يصدق عليها: أنها 
قائمة وجاحظة» و«الفحج»: تباعد ما بين الساقين©». 


() رواه البخاري (560577)» من حديث ابن عمر 8ها. 


)"( رواه أبو داود .)٤۳۲۰(‏ وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الجامع الصغير» 
.)٤04(‏ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۷۷). 


11۷ 


* قوله وك : «كأني أشبهه بعبد العزى؛ : 

(ط): لم يقل: كأنه عبد العزى ؛ لأنه كه لم يكن جازماً في تشبيهه به . 

قيل : كان يهودياً» ولعل الظاهر : أنه مشرك؛ لأن (العزى) اسم صنمء 
يؤيده ما جاء فى بعض الحواشى : هو رجل من خزاعة» هلك فى الجاهلية. 

(ن): [«خلة» : هكذا في نسخ بلادناء بفتح الخاء المعجمة» واللام» 
وتنوين الهاء ]2 . 

قال القاضي : المشهور فيه «حلة» بالحاء المهملة» ونصب التاء غير 
مُنوّنَةٍ» معناه: سمت ذلك وقبالته وهو ما بين البلدين. 

(ق): وفي «كتاب الترمذي» من حديث أبي بكر الصديق لب قال: 
حدثنا رسول الله ڳل قال: «يَخْرْجٌّ الدَّجَالٌ مِن أَرْض بالمَشْرقٍ بعال لها: 
خراسان» يغه أفواح كأنَّ وجُومَهُهُ المَجَانَ المُطْرَقَةُ) . 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة» وهذا حديث حسن غریب . 
خراسان» ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام . 

(ن): «عاث» بعين مهملةء وثاء مثلثة مفتوحة» هو: فعلّ ماضء 
والعَيْثُ: الفسادُ والإسراعٌ فيه» يقال منه: عاث يَعِيتُء وحكى القاضي عن 


.)7 441 /١1١1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲( في الأصل : «(ن): حلةء بفتح الحاء المهملة وتنوين لها ما بين البلدين»» وهي 
خطأ ظاهرء مع ما فيها من تصحيف لا يخفى على متأمّل؛ ولذلك آثرنا إثبات 
عبارة «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ )٦٥‏ كما هي» وجعلناها بين معكوفتين. 


١14 


بعضهم : «فعاث» بكسر الثاء منوّنة» اسم فاعل» وهو بمعنى الأول . 

(ق): يقال: عثا بالفتح» يعثو» وعثيّ بالكسرء يَعْئِي . 

(شف): قيل: الصواب : «فعاثِ» بصيغة اسم الفاعل؛ لكونه عطفاً 
على اسم فاعل قبله» وهو «خارج»2. 

(تو): إنما قال : «يميناً وشمالاً» إشارة إلى أنه لا يكتفي بالإفساد فيما 
يطؤه من البلاد ويتوجه له من الأغوار والأنجاد» بل يبعث سراياه يميناً 
وشمالاًء فلا يأمن شرّه مؤمنٌ» ولا يخلو من فتنة موطن . 

(ط): «يا عباد الله» من الخطاب العام أراد به من يدرك الدجال من 
أمته . 

قيل: هذا القول منه استمالة لقلوب أمته» وتثبيتهم على ما يعاينونه 
من شرٌ الدجال» وتوطينهم على ما هم فيه من الإيمان بالله تعالىء 
والاعتقاد به» والتصديق بما جاء به الرسول ي . 

(ق): «يا عباد الله ؛ اثبتوا» أمر لمن لقي الدجال أن يثبت ويصبر؛ فإن 
َه في الأرض قليلٌ . 

وأما من سمع به ولم يلقه : فليبعد عنه» وليفر بنفسه» كما أخرجه أبو 
داود من حديث عمران بن حصين [قال]: قال رسول الله كَهْ: «مَن سَمع 
بِالدّجالٍ ؛ فليا عن قوالله؛ إِنَّ لجل لِيَأتِيه وهو يَحسَبْ أله مُؤْمنٌ فيتبعه ؛ 


و 
2 1 “و 
لما بعث به من 1 لشبها ت٩‏ . 
٠ 2 ۰‏ 9 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۷۹)» والحديث رواه أبو داود .)٤۳۱۹(‏ وهو 


1۱1۹4 


* قوله يكه: «يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة» : 

(ن): هذا الحديث على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر 
المذكور في هذا الحديث» يدل عليه قوله بإ : «وسائر أيامه كأيامكمة("©. 

(مظ): كما يرى أن الدورة اليومية مقسومة على أربع وعشرين 
ساعة» ويزيد في إحداها وينقص من الأخرى» فيمكن أن يطول الله" 
سبحانه» فيزيدَ في يوم واحد أجزاء السّنّة» ويكون يومّه بقذر سَنَه"©. 

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن الله تعالى يخرق له العادة في تلك 
الأيام» فيط بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام» 
حتى يكون أول يوم كمقدار سَنْةٍ معتادة» ويُبطىء بالشمس في اليوم الثاني 
حتى يكون كمقدار شهرء وبالثالك حتى يكون كمقدار جمعةء وهذا 
ممكن» لاسيما [أن] ذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثيراً» لاسيما على 
يدي الدّجال» وقد تأوّله أبو الحسين بن المنادي ‏ على ما حكاه أبو الفرج 
ا عنه ‏ فقال: المعنى: يهجم عليكم عَم عظيم ؛ لشدة البلاءء 
وأيام البلاء طوال» ثم يتناقص ذلك الغمٌ في اليوم الثاني» ثم يتناقص في 
الثالث» ثم يُعتادُ البلاءُ» كما يقول الرجل: اليومٌ عندي سَنْةٌ كما قال : 

ويل المح ب بلا جر 

قال أبو الفرج: وهذا التأويل يرده قولّهم: (أتكفينا فيه صلاة يوم 

وليلة؟)0» 


(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)5١9 /٥(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۷۹). 


۲۰ 


ڪال 0 


(تو): قد بين لنا إخبارٌ الصادق المصدوق صلوات الله عليه : أن الدجال 
يبعث معه من المُشبهات» ويفيض على يديه من النّمُويهات ما يسلب عن 
ذوي العقول عقولّهم. ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» كمجيئه بجنة 
ونار» وإحياء الميت على حسب ما يدعيه» وتقويته على من يريد إضلاله» 
تارة بالمطر والغيث» وتارة بالأزمنة والجدب» ثم لا خفاء بأنه أسحر الناس» 
فلم يستقم لنا تأويل هذا القول» إلا بأن نقول: إنه يأخذ بأسماع الناس 
وأبصارهم حتى يُخيل إليهم أن الزمان قد استمر على حالةٍ واحدة» إسفار 
بلا ظلام» وصباح بلا مساء» يحسبون أن الليل لا يمُدٌ عليهم رواقه؛ وأن 
الشمس لا تطوي عنهم ضياءهاء فيقعون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» 
وتدخل عليهم الدواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهارء 
فأمَرَهم أن يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوال» ويقدروا لوقت كل صلاة 
قَذْرّها إلى إن يكشف الله تعالى عنهم تلك الغمة» انتهى . 

يؤيده ما رواه ابن ماجه: قال كلِِ: «وإِنَّ أيامَة أربعُون سَنَهَ السَّنهُ 
كَنِضْفٍ السنةء والسَنَةٌ كالشّهْرِء والشَّهْرُ كالجمُعَةٍء وآخِرُ أيَامِهِ كالشررة 
يُصبح أَحَدُكُم على باب المَدينق» فلا يلع بابها الآخْرَ حى ُنْسي»» فقيل 
له: يا رَسُولَ الله ؛ كيف نصلّي في تلك الأيام القصار؟ فقال: اتَفْدُرُونَ فيها 
الصَّلاَةَ كما تقدُرُونها في هذِهِ الأيّام الطُوَالِء ته صَنُوا90. 

فهذه الرواية تعضد من قال: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم» 
حتى يُخْيئٌلَ إلى بعضهم طُولَ النّهارء وإلى بعضهم قِصّرَهُ. 
)١(‏ رواه ابن ماجه (4077) مطولاً من حديث أبي أمامة نه وهذا القطعة منه 

صحيحة . انظر: «قصة المسيح الدجال» (ص: 47). 


۲۲ 


« قوله چ : «اقدروا له قدره»: 

(ن): قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» شرعة 
لنا صاحب الشرع» ولولا هذا الحديثٌ ووكلنا إلى اجتهادنا؛ لاقتصرنا فيه 
على الصلاة عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام . 

ومعنى «اقدروا قدره»: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون 
بينه وبين الظهر كل يوم؛ فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
بينها وبين العصر؛ فصلوا العصرء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين 
المغرب فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح» ثم الظهرء ثم العصرء ثم 
المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد ونت فيد فر اتش ست علي 


فرائض مؤدّاة في وقتها. 
وأما الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة: فقياس اليوم أن يُقدّر 
لها كاليوم الأول على ما ذكرنا(". 


* قوله : «وما إسراعه»: 

(ط): لعلهم علموا أن له إسراعاً في الأرض» فسألوا عن كيفيته كما 
كانوا عالمين بلبثه في الأرض» فسألوا عن كميته بقولهم: ما لبثه؛ أي: ما 
مدة لبثه» والمراد ب «الغيث» هاهنا: الغيم العظيم» إطلاقاً للمسبب على 
السبب؛ أي : يُسرع في الأرض إسراع الغيم إذا استدبرته الريح. 

* قوله 5: «فتروح عليهم سارحتهم» : 
(1) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (55/18). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7166). 


۱۲۲۴ 


(ن): «تروح» معناه: ترجع آخر النهار» و«السارحة»: هي الماشية 
التي تسرح؛ أي: تذهب أول النهار إلى المرعى» و«الذرى» بضم الذال 
المعجمة: هي الأعالي والأسنمة» جمع ذروة بضم الذال المعجمة 
وكسرهاء و«أسبغه» بالسين المهملة والغين المعجمة؛ أي : أطوله؛ لكثرة 
اللبن» وكذا «أمده خواصر»؛ لكثرة امتلائها من الشبع0©. 

(تو): «ممحلين». يقال: أمحل القوم: أصابهم المَحْلٌ» وهو انقطاع 
المطرء ويّبّس الأرض من الكلا . 

(ن): «يعاسيب النحل»: هي ذكورهاء كذا فسره ابن قتيبة وآخرون. 

قال القاضي: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة؛ لكنه كنى عن 
الجماعة باليعسوب» وهو أميرها" . 

(ق): وجه التشبيه : أن يعاسيب النحل يبع كلّ واحد منهم طائفةٌ من 
النحل» فتراها جماعاتٍ في تفرقة» والكنوز تتبع الدجال كذلك7 . 

(شف): معناه يتبع الدجال كنورٌ الأرض كما يتبع اليعسوب النحل» 
فقوله: (كاليعاسيب) حال من الدجال» ويمكن أن يكون حالاً من الكنوز؛ 
أي : كائنة كما اليعاسيب» وهي كناية عن سرعة اتباعه؛ أي : تتبعه الكنوز 
بالسرعة . 

(قض): «الممتلى شباباً»: هو الذي يكون في غاية الشباب ونضرة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/14). 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۸۲). 
ايفن 


مائه» «جزلتين» بفتح الجيم على المشهور» وحكى ابن دريد كسرها؛ أي : 
قطعتين» ومعنى «رمية الغرض»: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية 
الغرض» هذا هو الظاهر المشهور. 

وحكى القاضي هذاء ثم قال: وعندي أن فيه تقديماً وتأخيراء وتقديره: 
فيصيبه إصابة رمية الغرض» فيجعله جزلتين» والصحيح الأول . 

(ق): (رمية الغرض) منصوب على المصدر؛ أي: كرمية الغرض في 
السرعة والإصابة» وقيل: جعل بين القطعتين مثل رمية الغرض» وفيه بُعد0". 

(تو): أراد (برمية الغرض)؛ إما سرعة نفوذ السيف فيه» وإما إصابة 
المخز. 

(ط): «يتهلل وجهه». أي : يتلألأ ويُضيء ضاحكاً بالدجال» ويقول: 
كيف يصلح هذا إله)؟”" 

(ن): «المنارة» بفتح الميم» وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق»› 
بكسر الدال وفتح الميم» هذا هو المشهور» وحكى صاحب «المطالع» بكسر 
الميم» وهذا الحديث من فضائل دمشق» وفي (عند) ثلاث لغات: كسر 
العين» وضمهاء وفتحهاء والمشهور الكسرء وأما (المهرودتان): فروي 
بالدال المهملة [وبالذال المعجمة» والمهملة] أكثرء والوجهان مشهوران 
للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملةء 


.)۳١١ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۸۲). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7146557/١١(‏ 


تفيل 


ومعناه: لابس ثوبين مصبوغين بالصفرة» وكأنه صبغ بورس ثم الزعفران» 
وقيل : هما شقّتان» والشّقةٌ: نصف الملاءة0©. 

(ق): مأخوذ من الهّرْد» وهو القطع والشقء وقال أكثرهم: في 
ثوبين مصبوغين بالصفرة» وكأنه صبغ بالهرْدتى» وقد اجترأ لقي وخطأ 
النقلة [في هذا اللفظء وقال: هو عندي خطأ من النقلة]" وأراه مهروّتين» 
يقال: هريت العمامة: إذا لبسنّها صفراءء وكأن [[فَعَلْتُ) منه]: هروت . 


وأنشد : 
رأيشُكَ هَرَيْت العمّامّة بَعْدَمَا أَرَاكَ رَمَاناً حاسرالم تَعَصَّبٍ 


قال: وإنما أراد أنك لبست العمامة صفراء كما يَلبسها السادة» وكان 
السيدٌ يَعتمٌ بعمامة صفراء» ولا يكون ذلك لغيره. 

قلت: ولقد حطى ابر قتّيبة فيما خطّاً فيه الثقات؛ لأن العرب لا تقول : 
هَرَوتُ الثوبء ولكن هَريتْء ولا يقال: إلا في العمامة خاصة» فليس له أن 
يقيس على العمامة ؛ لأن اللغة رواية. 

والأصح قول الأكثرء ويشهد له ما وقع في بعض الروايات بدل 
(مهرودتين): (مُمصّرتين)» والمَمْصّرة من الثياب: هي المصبوغة بالصّفرة. 

قوله: «إذا طأطأ رأسه قطر»؛ أي : إذا خفض رأسه؛ سال منه ماء؛ 


٠6 ٠ ٠ -‏ 0 72 م سمه 
يعني به العرق» وهذا نحو ما في الحديث الاخر: «يَقطرٌ رَأْسَهُ مَاء كأنمًا 


)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي (50//14). 
(۲) ما بین معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۸۳). 


١ 


خَرَجٍ من ديمّاس» يعني الحمّام”©. 


(ن): «الجمان» بضم الجيم وتخفيف الميم: هي حبات من الفضة 
تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار» والمراد: ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ 
فى صفائه(" . 

* وقوله : «لا يحل»: 

(ن): بكسر الحاء؛ أي لايمكن ولايقعء وقال القاضي : معناه 
عندي حق واجب» ورواه بعضهم بضم الحاء» وهو وهم وغلط» و١نفسه»‏ 
بفتح الفاء : 

(ط): معناه: لا يحصل أو لا يحق أن يجد من ريح نفسه وله حال 
من الأحوال إلا حال الموت» فقوله: (يجد) مع ما في سياقه فاعل (يحل) 
على تقدير أن . 

(ق): ۳ يحل» معناه: يحق ويجب» وهو من قوله تعالى: 9 وكرام 
عل قري ةاهل هه انهم جوت #[الأنبياء : 6]؟ أي وجب ذلك ولازم» 
وقيل : معناه: لا يمكن” . 

* وقوله : «نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه) : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۸۲). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51//١18(‏ 
(۴) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .(0٦ /١١(‏ 
(6) انظر: «المقهم» للقرطبي (۷/ .)۲۸٤‏ 


۱۲١ 


(ق): «نفسه» بفتح الفاء» و«طرفه» بسكون الراء» وهو عينه» ويعني 
بذلك : أن الله تعالى قرّى نفس عيسى عليه السلام حتى يصل إلى المحل 
الذي يصل إليه إدراك بصره» فمعناه: أن الكفار لا يقربونة» وإنما يهلكون 
عند رؤيته ووصول نفسه إليهم؛ تأييداً من الله تعالى له وعصمةء وإظهارَ 
كرافة ون4 

(ن): «باب لد» بضم اللام وتشديد الدال مصروف: هو بلدة قريبة 
من بيت المقدس. انتهى”" . 

ساق ابن ماجه في «سننه» حديث الدجال: هذا انصّرَفَ عِيسَى عليه 
السَّلمُ منَّ الصَّلاةِ ببَيتٍ المَفْيِس؛ يَقولٌ: افتَحُوا البَابء فَيفتَحُوا ووَرَاءهُ 
الخال ومقة خرن الف بودي كلق در سيك لی :وشاع فن ا 
إليه الدَّجَالٌ ذَابَ كَمَا يَذُوب المح في المَاءِء ويَنطلِق هَارِبا ويَقُولٌ عيسى 
عله السَلآمٌ: إل لي فيك ضَرْبة ن تسبقبي يهاه مبُدركة عند باب الل 
الروك فيَقعلة فيهزم الله كك اليهود فلآ يَبقى شي ما خلقّ الله كلك 
يَتَوارَى به يَهِودِيٌ إلا نطق الله تَعَالَى ذلك الشَّئْى لا حجر ولا شج 
ولا حائطء ولاً داب إلا العَرْقَدَةُ؛ فنا من شجرهم [لا تنطق]» إلا قال : 
يا عبدَالله المُسلِم؛ هذا يَهوديّ فتَعَالَ اقل . 

* قوله : «يمسح عن وجوههم) : 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ 58). 

(۳) رواه ابن ماجه (40717) مطولاً من حديث أبي أمامة الذي سلف قريباًء وهذه القطعة 
یی ار انق الي ال می 


۷ 


(ن): قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح حقيقةٌ على ظاهره. 
فيمسح عن وجوههم تبركآء ويحمتل أنه إشارة إلى كشف ما يكون فيه من 
الشدة والخوف0©. 

(ق): أي: يزيل عن وجوههم» يمسح ما أصابها من غبار سفر الغزو 
ووَعْتَائِهِ؛ مبالغة في إكرامهم وفي اللطف بهم وقيل: يَكشفُ ما نزل بهم 
من الخوف» والأولى الحقيقة" . 

(ن): «لا يدان» بكسر النون تثنية يد» معناه: لا قدرة ولا طاقة؛ لأن 
المباشرة والدفع إنما يكون باليد» فكأن يديه معدومتان؛ لعجزه عن دفعه» 
ومعنى «حرّزْهم إلى الطور»؛ أي : ضمّهم واجعلة لهم حرزاً. 

ووقع في بعض النسخ: (حرّب) بالزاي والباء؛ أي: اجمعهم» قال 
القاضي : وروي (حوز) بالزاي والواو" . 

(ق): «الطور»: الجبل بالسريانية» ويحتمل أن يكون ذلك طور 
سيناء9؟) . 

* قوله : «ويبعث الله يأجوج ومأجوج»: 

(ق): يهمزان ولا يهمزان. لغتان قرىء بهماء فمن همزهما؛ 
جعلهما من أجيج النار» وهو ضوءها وحرارتهاء سمّوا بذلك لكثرتهم 


.)58/١18( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۸٤ /۷( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)58 /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)780 /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )4( 


۸ 


وشدتهمء وقيل: من الأجَاج : وهو الماء الشديد الملوحة» وقيل: هما 
اسمان أعجميان غير مشتقين . 

قال مقاتل: هم ولد يافث بن نوح» وقال الضحاك : من الترك» وقال 
كعب: احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف» فخلقوا من 
ذلك» وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يحتلمون. 

وذكر الغزنوي في كتابه المُسمّى ب: «عيون المعاني»: أن النبي يك 
قال: «يَأجُوجُ مه لها أربع مثة أمير ٠‏ وكَذَلِكَ مَأجُوجٌ لأَيَمُوتُ أَحَدُهُم إِلَى 
أن ينظر إلى آلف فارس من وَلدِء صِنفٌ منهُم كالأرزء طُولَهُم م 
وعشرون ذراعاً» وصنفٌ يفرش ذه ويَلتَحِفٌ بالأخرىء لا يَمِدُونَ بميلٍ 
ولا خنزير إلا أكلوة وياكلوت من ماك مه دنهم الام وماق 
بخُراسَان» يَشربُون أنْهارَ المَشْرِقٍ وبُحيرة طبري فيمتعهم لله من مک 
والمّدِينة وبيت المَقَإس»٠.‏ 

وقال علي دنه : وصنفٌ منهم في طول شبرء لهم مخالبٌ الطيرء 
وأنيابٌ السباع» وتداعي الحمام» وتسافدٌ البهائم» وعواء الذئب» وشعور 
تقيهم الحر والبرد وأذان عظام» أحدها وبرة يَشْتُونَ فيهاء والأخرى جلدة 
وة فا يرون الد ج ادوا كو فك الله كما كانه 


و 


م ه 0 
حتى يقولوا: ننقبه غدا إن شاء الله فيتقبون ويخرجون. انتهى”" . 


)00 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١١۳۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 2)١58‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» )١517 /١(‏ وقال: حديث منكر موضوع . 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۲٠۸‏ 


اليل 


قال ابن كثير في «تفسيره»: إنهم من سلالة آدم عليه السلام» بل هم 
من نسل نوح أيضاًء من أولاد يافث؛ أي: أبي الترك» والترك شُردْمَةٌ منهم 
تركو من.وواء السِدٌ الذي بناه ذو القرئين» لهذا سموا ترا : 

* قوله تعالى: وشم ين لحد هو المرتفع من الأرض» 
نيلو #لالأنبياء: 47]؟ أي : يُسرعون في المشي إلى الفساد. 

زاد مسلم في رواية له بعد قوله : «لقَدْ كَانَ بهذا مره ما ا 
حت يتوا إلى َل الحَمَرء وهُو جَبَلُ بَْتِ المَقيسِء فيقولُونَ: لَقَد ا 
مَن في الأرض» هلم فَلنقلُ مَن في السَّماءء فَيَرمُون بنِشَابِهم إلى السّماء 
يَردٌ لله عليهم نشَابَهُم مخضوبة دمأ»©. 

(ن): «الخمر» بخاء معجمة وميم مفتوحتين: الشّجر الجُلئَتٌ الذي 
يَستر مّن فيه" . 

(ط): «هلم) معناه: تعال» وفيه لغتان» فأهل الحجاز يطلقونه على 
الواحد والاثنين» والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح» وبنو 
ميم نونجب وتؤنث» تقول: هلم هلمّاء هلمُواء هلمٌّي0». 

(تو): «رأس الثور»؛ أي: تبلغ الفاقة بهم إلى هذا الحدء وإنما ذكر 
رأس الثور؛ أي: تبلغ الفاقةٌ بهم إلى هذا؛ لتقاس البقيةٌ عليه في القيمةء 


.)٤٤١ /9( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۹۳۷/ ۱۱۱)» من حديث النواس بن سمعان 5ه . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)۷١‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7401). 


فرق 


وذهب بعضهم إلى أنه أراد برأس الثور نفسّه؛ أي: تبلغ قيمةٌ الور إلى ما 
فوق المئة؛ لاحتياجهم إليه في الزراعة» ولم يُصِب؛ لأن رأس الثور قلّما 
يُراد به عند الإطلاق نفسّهء بل يُقال: رأسْ ثور؛ أي : رأ من الثور. 

ثم إن في الحديث أن نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه 
محصورون» وما للمحصور والزراعة» لاسيما على الطور. 

* قوله : «فيَرَعبُ نبي الله عيسى»: 

(قض): أي : يرغبون إلى الله تعالى في إهلاكم وإنجائهم من مكابدة 
بلائهمء ويتضرّعون إلى الله فيستجيب الله لهم فيهلِكُهم باللَقَفب(. 

(ن): «النغف» بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء: هو دود يكون 
في أنوف الإبل والغنم» الواحدة نَعَفَة» و«فَرْسَى» بفتح الفاء هو مقصور؛ 
أي : قتلى» واحدها فريس”". 

(تو): كقتيل وقنْلَىء من فرس الذئب الشاة: إذا كسرها وقتلهاء ومنه 
فريسة الأسدء يريد أنَّ القهر الإلهيّ الغالت على كل شيء يَفترسّهم دفعة 
واحدة فيُصبحون قتلى» وقد نبّهَ بالكلمتين" - أعني: (النغف) و(فرسى) - 
على أن الله سبحانه بُهلكهم في أدنى ساعةٍ بأهونٍ شيء. وهو النقَفُ. 
فيَفرِسُّهم فس السّبع. فريستّهُ بعد أن طارت نفرة البّغي في رؤوسهمء 
قزرا انث تارا من في الا 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٠١‏ 
فق انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٦۹‏ 
(۳) في الأصل : «بالمتكلمين». 


۱۳۱ 


و«الزهم» بالتحريك مصدر قولك: زهمت يدي بالكسر من الزهومة. 
فهي زهمة؛ أي: دسمةء وعليه أكثر الروايات فيما أعلم» وفيه من طريق 
المعنى وهّن» وضم الزاي مع فتح الهاء أصحٌ معنىّ» وهو جمع زهمة» وهي 
الريح المنتنة. 

(ن): «زهمهم؟ بفتح الهاء؛ أي : دسمهم ورائحتهم الكريهة”©. 

» قوله : «طيراً كأعناق البخت» : 

(ط): أي : طيرا أعناقهم كأعناق البْحْت”. 

وقوله : «فتطرحهم حيث شاء الله وفي رواية: «فتطرحهم بالنهبل» 
بنون مفتوحة وهاء بعدها باء موحدة» اسم [موضع]. 

(ن): «لا يكن»؛ أي: أن لا يمنع من نزول الماء» و«بيت المدر»: 
هو الطين الصلب””». 

(قض): أي: لا يحول بينه وبين مكان ما حائل» بل يعم الأماكن 

(ن): ك «الزلفة»» روي بفتح الزاي واللام وبالقاف» وروي بضم الزاي 
وإسكان اللام وبالفاء» وروي بفتح الزاي واللام وبالفاء» وكلها صحيحة. 

واختلفوا في معناهء فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون: معناه کالمرآة» 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٤١۸‏ 


)۳( انظر: شرح مسلم» للنووي (1۸/ 14). 
(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ 07757 . 


۱۳۴۲ 


وحكى صاحب «المشارق» هذا عن ابن عباس أيضآاء شبهها بالمرآة في 
صفائها ونظافتهاء وقيل معناه: كمصانع الماء؛ أي: أن الماء يستنقع فيها 
حتى تصير الأرض كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. 

وقال أبو عبيدة: معناه الإجّانة الخضراءء وقيل : كالصّحخْفة» وقيل: 
كالوضة» و«العصابة»: الجماعة» و«قحفها» بكسر القاف: هو مُقكّر قشرهاء 
شبهها بقحف الآدمي» وهو الذي فوق الدماغ» وقيل: هو ما انفلق من جمجمته 
وانفصلء و«الرسل» بكسر الراء وإسكان السين: هو اللبن» و«اللقحة) بكسر 
اللام وفتحهاء لغتان مشهورتان» الكسر أشهرء وهي القريبة العهد بالولادة» 
وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف؛ كبركة ويرك واللّقوح: ذات اللبن» 
وجمعها لقاح(©. 

(تو): «الفئام»: الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظه . 

(ن): هو بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة» هي الجماعة الكثيرة» 
هذا هو المشهور» والمعروف في اللغة بكسر الفاء وبالهمزة . 

قال القاضي : ومنهم من لا يجيز الهمزء بل يقوله بالياء . 

وقال في «المشارق» وحكاه الخليل بفتح الفاءء قال: وذكره صاحب 
«العين» غير مهموزء وأدخله في حرف الياء. 

وحكى الخطابي: أن بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد الياء» وهو 
غلط فاحش» و«الفخُذ»: الجماعة من الأقارب». وهم دون البطن» والبطن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (14/18). 


۳۳ 


دون القبيلة. 

(تو): أولها الشعْب» ثم القبيلة» ثم الفصيلةء ثم العمارة» ثم 
البَطن» ثم الفَخذ. 

(ن): قال القاضي : الفَخْذ هاهنا بإسكان الخاء لا غيرء ولا يقال إلا 
بإسكانهاء بخلاف الفخذ التي هي العضو؛ فإنها تكسّر وتسكن. 

قوله: «وكل مسلم». هكذا هو في جميع النسخ بالواو". 

(ط): أراد بالتكرار هنا الاستيعاب؛ أي : يقبض روح خيار الناس 
كلهم" . 

(ن): «يتهارجون»؛ أي : يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس 
كما يفعله الحمير» ولا يكترئون لذلك . 

و(الهرج) بإسكان الراء: الجماع» يقال هرج زوجته؛ أي : جامعهاء 
يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها . 


نبا ¥ نيا 


4 وَعَنْ ربعي بن جراش. قالَ: انطلقث مع أبي 


. 017١ /١8( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٤٥۹‏ 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)۷١‏ 


۳4 


1 


1 


3 


الدَّجَالَ يخ 8 97 مَعَهُ ماء 05 َأَمًا الْذِي د راه التاسث مَاء 


- 


ےه 


705 تَخْرفٌ» وَأ الذي يراه التاسر تارا اء بَاردٌ عَذْبٌ فَمَنْ 
آدرکةٌ منک ليقع في الَّذِي يَرَاهُ نار فان ماءٌ عَذْبٌ طَيتّبٌف 


7 ع 


فقال أَبُو مَسْعُودِ: وَأَنَا قد سَمِعْتُهُ . متفق عليه . 


25200 


* قوله كلِ: «أما الذي يراه الناس ناراً؛ فماء بارد عذب». وفي رواية 
س يجيه ممه مث الج لذ فالّبي يقول: نا الجَنَةٌ هي النَام0©, 
وفي رواية له: «معَهُ جنه ونار فتارة جنه وجنتّهُ نر٤٠‏ وفي رواية له: 
(إنَّ معَهُ هرا مِنْ ماءِ وتهراً مِنْ نآر»0©, وفي رواية له: «معَهُ هران يَجْرِِانِ 
أف هُما رأي العَين ماءٌ أيتض. والأخرى رأي العَين نار تاجح > , 

(ق): مقتضى هذه الروايات أن معه نهرين وجنتين ؛ وأنهما مختلفان 
في المعنى [واللفظ]؛ لأن النهر لا يقال عليه جنة» ولا الجنة يقال عليها 
نهرء هذا هو الظاهرء فيحتمل أن يُقال: إن ذينك النهرين في جنة ونار» 
فحسن أن يعبر بأحدهما عن الآخر(“ 

(ن): هذا من جملة فتنه» امتحن الله به عباده ليحقّ الحق ويُبطل 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ ,)٠١9 /79757( رواه مسلم‎ )١( 
. #5 رواه مسلم (7975/ ٤٠٠)ء من حديث حذيفة‎ )۲( 
. من حديث حذيفة 5ك‎ 225١8 /۲۹۳۰( رواه مسلم‎ )۳( 
. من حديث حذيفة 5ه‎ 22٠١6 /5915( رواه مسلم‎ )5( 
. 07175 /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


كرا 


الباطل» ثم يُفضحة ويُظهر للناس عجره انتهى . 

فإن قيل: لو كانت جنة الدجال ناراً محرقة؛ لم يتر به رعاع الناس 
وغوغاؤهم» وكذلك لو كانت ناره جنة؟ 

يُقال: إن المؤمن بسبب قوة يقينه وثباته في دينه تجِعَلٌ نار الدجال 
عليه برداً وسلاماًء فيكون هذا المؤمن من جملة الأدلة القاطعة لعجز 
الدجال وكذبه» فكون جنة الدجال ناراً وناره جنة مخصوصٌ بالموحدين» 
يؤيده ما رواه مسلم : «فَمَّن أَدرَكَ ذلك منگی)؛ أي: معشر المؤمنين» 
وفي رواية له: «قَلْيَأْتِ النَّهِرَ الذي يَراهُ تارا وليْغْمضل»› ثم ليْطَأطى رأسَةُ 
فيشرب منة؛ فَإِنَهُ مَاءٌ ارده" فهذا يدل على أن المؤمن الموحد يُمتحن 
أولاء فإذا أكره نفسّهُ على ورود نارهء وأغمض عينيه» وطأطأ رأْسَهُ مُسلماً 
لأمر الله ومُصدقاً خبر نبيّه الكريم = وجده ماءا بارداً عذباً. 

ولابن ماجه: «مَنِ الي بنَارِه؛ فليستَغِثْ باش كك وليقراً فواتحَ 
الکهف؛ ليون عليه بَرداً وسَلاَماً كَمَا كَانَتِ الثّارُ على إبرَاهيم»9. 

فأما من تابع الدجالء وعانق الضلال؛ فجنّة الدجال له نعيمٌ ونارة 
عليه جحيمٌ حى يسوقة إلى العذاب الأليم المقيم» هذا هو الظاهر. 

ويحتمل أن يُقال: إن كون جنة الدجال ناراً؛ أي : سبباً لدخول النارء 


.)6١/14( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. من حديث حذيفة ذه‎ »)١١8 /5976( رواه مسلم‎ )۲( 
. من حديث حذيفة طقيه‎ »)٠٠١ /7975( رواه مسلم‎ )۳( 
. وهو حديث صحيح‎ »)877١( رواه ابن ماجه (407/1)» والحاكم في «المستدرك»‎ )5( 
.)47 و«قصة المسيح الدجال» (ص:‎ .)۷۸۷١( انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 
۱۳٢۹ 


وكون ناره جنته؛ أي: الصبر في ناره أياماً قلائل» وهي أربعون يوماً = 
سببٌ لدخول الجنة والفوز بالنعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يَزول؛ 
فيكون مجازاً. 

¥ ¥ ¥ 


0 01 0 


٠‏ وع بال ِن عَمِْو بْنِ العاص 4 قال: قَالَ 
رول الله كلل : يحرج الدَّجَالُ في أُمتيء لتكت ار لا 
أذري أَرْبَعِينَ يَؤْماء أو أَرْبَعِينَ شهرا أو أَرْبَعِينَ عَاماًء فَيَئْصَثُ الله" 
تعالى عبسى ن مریم اء َة یلک ٠‏ لم نكت الاس سبع 

نين َيس بن الي عَدَاوةء م يُْسِلُ انه ف ريحا اة ِن قبل 
الشّامء فلا يَبْقَّى على وَجْهِ الأرْض أَحَدٌّ في قَلَبِهِ مال رة مِنْ 
حير أو يمان لاص حَتّى لَوْ أن حَدَكُمْ دَخَلَ في َد بء 
َدََلُْ عله حى تَفِيِضَة» فَيبقَى شرار الاس في فة ابره 
وأخلام الحاو لا يَْفُونَ مَعْدُوفاً» وَلا كرون منكرا» فِيتَمَئّلَ 
4 الشَّيْطَانَ فقول : آلا تسْتَجِيبُون؟ فَيَقولونَ: فما تَأَمدن؟ 
يمرم بهبادة الأوثانِء وهم في ذلك دار رزقهم» حَسَنٌ 
عبشم أ َغ في الصُورء لا تفه حَد إل أْعَى يناء 
وَرَقَمَ ليتاء وَأَوَلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلُ يلوط حَوْضَ إبلو فَيُصْعَقُ 
وصق الاس نم يسل الله - أو قالَ: يُنْزْلُ الله - مَطرا كانه 
٠‏ قبت مِنْهُ أَجْسَادُ التاس. م نفخ فيه أخْرى» 


يفن 


اله اموق و اه 5 7 ٍِ 
قَإِذا هم قِيامٌ يَنظرُونَء ثم يُقَالَ: يا ايها التاس! هَلمَ إلى ربكم 
ا 3 © or‏ 7 تب س 4< و مم 031 - 
وقفوهُم إِنْهُمْ مَسْؤُولونَء ثم يُقَالُ: أَخْرجُوا بَعْثَ الثَارء فيْقال: 
6س وج عورم مساك قا a loca o‏ 
ِن كم؟ فيُقال: مِنْ كل أل َع ية وَيِسْعَةَ وتِسْعِينَ؛ فَذلِكَ بوم 
يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شيباًء وَذْلكَ يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ» رواه مسلُ. 
لاقي دورق قل .. مادقم ون زلا ارم ی ل 
«الليت»: صفحة العنق. ومعناه : يضع صفحة عنقه. وترفع 


0 صفحتة الأخرى . 


* قوله : «لا أدري أربعين يوماً أو شهراً أو عاماً» : 

(ق): هذا الشك من عبدالله بن عمروء وقد ارتفع بالخبر الصحيح أنه 
أربعين يوم على التفصيل المتقدم“. 

* قوله كلهْ: «فيبعث الله عيسى بن مریم فيطلبه فيهلكه» : 

(ن): أي: ينزل من السماء حاكماً بشرعنا. 

قال القاضي : نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حقٌّ صحيح عند 
أهل السنة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك». وليس في الشرع ولا في العقل 
ما يبطلةُ» فوجب إثباته» وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومّن 
وافقهم» وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: اتر 
لين 4[الأحزاب : ٠‏ وبقوله يكله: «لا تبي بَعْدِي). 

وهذا الاستدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أن 


ينزل نبياً بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث وغيرها شيءَ من هذاء 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 0707 . 


۱۳۴۸ 


بل صت الأحاديث هناء وقوله کل : «ليُوشْكَنَّ أن زل فيكم ابن ريم 
حَكما مُقسطأء فيكسرٌ الصَّلِيبَ»ء وَيِقَُلُ الخنزير» ويضع الجزيةه“. 

فهذا نص في أنه حكم مقسط يحكم بشرعناء ويحبي من أمور شرعنا 
ما هجره الناس“ 

(ق): إنما ينزل عيسى عليه السلام لقتل الدجال ولإحياء هذه 
الشريعة» ويتبرأ من النصارى وإفكهم» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» 
ويأتم بإمام هذه الأمة. 

والحاصل: أنه لم يأت برسالة مستأنفة» وإنما يأتي عاضداً لهذه 
الشريعة» وملتزماً أحكامها غير ر مُغير لشيء منها" . 

* قوله کل : «ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» : 

(ن): وجاء في حديث آخر: «ريحاً منّ اليَمَنِ 4 من الحَريرٍ» 29 
ويُجاب عن هذا بوجهين: 

أحدهما: يحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية» ويحتمل أن مبتدأهما 
من أحد الإقليمين ثم يصل إلى الآخر وينتشر عنه“. 

وقوله : «ألين من الحرير»؛ إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم . 


. من حديث أبي هريرة #ه‎ »)75١١4( رواه البخاري‎ )١( 
.)78 /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 197). 

. من حديث أبي هريرة طله‎ »)۱۸١ /١١1( رواه مسلم‎ )٤( 
.)۱۳۳ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


۳۹ 


(ن): «كبد جبل»؛ أي : وسطه وداخله» وكبد شيء: وسطه» ومعنى 
«في حَفَةٍ الطير وأحلآم السّبَاع»؛ أي: في مسارعتهم وخفتهم إلى الشرور 
وقضاء الشهوات كطيران الطير» وفي الإفساد والعدوان وظلم بعض لبعض 
فى خلق السباع العادية. 

(قض): المراد بخفة الطير اضطرابها ونفرها بأدنى توهُم» شبه حال 
الأشرار في تهتكهم وعدم وقارهم وثباتهم واختلالٍ رأيهم وميلهم إلى 
الفجور والفساد بحال الطّير"©. 

(ن): «الليت» بكسر اللام وآخره مثناة فوق: هي صفحة العنق» 
وهي جانبه» و«أصغى»؛ آي : أمال9 . 

(تو): كثيراً [ما] يتوهم الناس أنه هاهنا عبارة عن تطلّب المستمع 
حقيقة ما ورد على سمعه من الصوت» وليس الأمر على ما توهموه؛ فإن 
هذا النوع إنما يوجد في استماع الأصوات التي يصحب الإنسان دون 
استماعها ذهنْ وحمنٌّ. والأمر في استماع النفخة أعظم وأهول من ذلك› 
والمراد منه: أن السامع يصعق»› فيصغي ليتاً ويرفع ليتاء وكذلك شأن مَن 
تصيبه صعقة فتشق قلبه» فأول ما يظهر منه سقوط رأسه إلى أحد الشقين» 
فإسناد الإصغاء إليه إسناد الفعل الاختياري . 

(ن): «يلوط حوض إبله»؛ أي : يُطينه ويُصلحهء وقوله: «الطل أو 


.)۷١ /١4( المرجع السابق‎ )١( 
.)۳۸۸ /۳( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
.)75/١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


١ 


الظل»ء الأصح الطل بالمهملة» وهو الموافق للحديث الآخر «أنه كمَنِيٌ 
الجّجَالِ)0 . 

(ق): «هلموا»؛ أي: تعالوا وأقبلواء وقد تقدم في الحديث السابق 
أن فيه لغتين» وقد روي هاهنا بالوجهين : هلمواء هله . 

(ط): ‏ وموم 4[الصافات: 14] عطف على قوله: (يقال) على سبيل 
التقدير؛ أي : يُقال للناس: هلم» ويقال للملائكة: قفر 4 وفي 
بعض النسخ بدون العاطف» فهو على الاستثناف . 

* قوله: «أخرجوا بعث النار؛» ذكر مسلم في (كتاب الإيمان) أن 
الذي يقال له : آدم عليه الصلاة والسلام» والجمع بينهما بأن المأمور أولاً 
آدم وهو يأمر الملائكة بالإخراج» ومعنى الإخراج هاهنا: تمييز بعضهم من 
بعض» وإلحاق كل طائفة بما أعدَّ لها من الجنة أو النار. 

(ط): «بعث النار»؛ أي: مبعوثهاء فيقال: «من كم؟»؛ أي: يسأل 
المخاطبون عن كمية العدد المبعوث إلى النار» فيقولون: كم عدداً نخرجه 
من كم عدد؟ فيقال لهم : أخرجوا من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين9». 

(ق): «الولدان» جمع وليد.ء وهو الصغير» يقال عليه من حين 
الولادة إلى أن يرجع جفرا و«شيباً» جمع أشيب؛ أي: يصير أشيب؛ لشدة 
هول ذلك اليوم . 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۳٠۳‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٤۸١ /١١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


وقيل: هذا على التهويل والتمثيل» كما قال أبو تمام : 
ا ب 2 ا لول ر 

(ط): يحتمل أن يكون (يوم) مرفوعاً و(يجعل الولدان) صفة لهء 
فيكون الإسناد مجازياًء وأن يكون مضافاً مفتوحاً» فيكون الإسناد حينئذ 
حقيقياً» والأول أبلغ وأوفق ؛ لما ورد في التنزيل"'. 

(ن): يوم كمه عَن ساقي #[القلم: ؟4]» معناه ومعنى ما في القرآن: 
يوم يكشف عن شدة وهول عظيم؛ أي: يظهر ذلك» يُقال: كشفتٍ الحربُ 
عن ساقها: إذا اشتدّت» وأصله: [أن] مَن جد في أمره؛ كشفَ عن ساقه 
مُشكّراً فى الخفة وفى النشاط . 

(ق): قال الشاعر : 


ےه ر 2 r‏ 0 ا 2 
قذ حلت الحَربٌ بكم فجذوا وكشفت عن سّافها فشدوا 
وقال آخر : 


قال قتادة : يقال للواقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدٌ: قد كشفَ عن 


ت ت ت 
5 5 ت 


٠‏ ملس هس 8 يه 0 ا 0 م وه ل َه 2 رك« و 
في سنةِ قد كشفت عن ساقها حمراء تبْري اللخم عن عراقها 


. 0707 /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳٤۸١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۷۷ /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


14۲ 


وهذا المعنى بين في هذا الحديث» فتأمل(©. 

(مظ): هذا مما تهيّب القول فيه شيوخنا وأجروهٌُ على ظاهر لفظه 
ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير [كل] 
ما [لا] يحيط العلم بكنهه من هذا الباب"» أما مَن تأوّله فقال: ذلك يوم 
يكشف عن شدة عظيمة وأمر فظيع» وهو إقبال الآخرة وظهورهاء وذهاب 
الدنياء يُقال للأمر إذا اشتدَّ وتفاقم وظهر وزال خفاؤه: كشف عن ساقه» 
وهذا جائز في اللغة وإن لم يكن للأمر ساق“ . 

¥ ¥ ¥ 
١‏ وَعَنْ أَنَسِ هه › قَالَ: قَالَ رَسُولُ الي : «لَيْسَ مِنْ 


6ے 


د إلا سيو دُ الدَجََالُ لا َة والمدينة؛ ول شك من أنثانها 
إلا عَليْهِ المَلآئِكةُ صَافينَ تَحرْسْهُمَاء يرل بالسبَحَو ترجف 
المَديتة ثلاث رَجََاتِء برج الله مِنْهًا كلّ کافر وَمَُافِِه رواه 

« قوله وو: «ليس من بلد إلا سيطؤه؛ [قوله: «إلا سيطؤه] خبر ليس ؛ 


. 0905 /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) وهذا ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين» فإنهم يسلّمون ويؤمنون بكل 
ما جاء في هذا الباب من غير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» ويكلون علم 
ذلك إلى الباري سبحانه وتعالى» مع اعتقاد المعنى اللائق بذي الجلال والإكرام» 
لا یکینیو۔ کی وهو التميعٌالصِبرٌ 4. 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٥(‏ 110). 


1١5 


أي : ليس بلد من البلاد يسكن الناس فيه وله شأن إلا سيدخله الدجال 

وقوله : «إلا مكة»: مستثنى من المستثنى. 

(نه): (الأنقاب) جمع قلة للنقب» وهو الطريق بین الجبلين» 
و«السبخة»: هي الأرض التي تعلوها الملوحةه ولا كاد تيت إلا يعفن 
الشجرء وجمعها [سباخ]'. 

« قوله ية : «فترجف المدينة ثلاث رجفات» : 

(ط): أي: تتزلزل وتضطرب؛ لينفضٌ إلى الدجال الكافد والمنافق . 

(مظ): أي: تتحرَك وتلقي ميل الدجال في قلب من ليس بمؤمن 
خالص””. 

¥ ¥ ¥ 

۲ وَعَنْهُ هه : أَنَّ رَس ول الله لل قال : «يَْبَعْ الدّجّالَ 
مِنْ يهود آَصْبَهَانَ سَبْعُونَ الفا عَليْهِمْ الطََالِسَةُ) روا مسلم. 

* قوله: «سبعون ألفاً» : 

(ن): هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا؛ بسين ثم باء موحدة» وفي 


رواية ابن ماهان : (تسعون ألفاً) بالتاء المثناة ة قبل قبل السين» والصحيح 
المشهور الأولء و«أصبهان؟ بة بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والفاء . 


.)٠١١ /٠( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)٠٠١١١‏ 

(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)۴۷١‏ 
١5‏ 


(ق): «الطيالسة» جمع طيلسان بفتح اللام» ولا تكسره العرب في 
المشهور» وحكاه البكري بكسر اللام» وهو أعجمي معرب » والهاء في 
جمعه للعجمة» وهذا يدل على أن اليهود أكثر أتباع الدجال ومن يعتقد 
الى 5 00 


¥ ¥ ¥ 


ا و و 
۳ وعَنْ أمّ شريكِ رضي الله عَنْهَا : ها سََمِمَتِ النبيّ ا 
و o2‏ & 2ه Suu”‏ 
يقول: ليرد الاس مِنَ الدَّجَالٍ في الجبال» رَوَاهُ مُسْلِم. 


* قوله كلِ: «ليفرن الناس من الدجال في الجبال»» وخرجه ابن 
ماجه وزاد: قالت أم شريك: يا رسول الله ؛ فأين العرب يومئذ؟ قال: ١هُم‏ 
قليل» وجُلَهُم بِبَيْتِ المقيس. وإِمامُهُم رَجُلُ صالخ فبينمَا إِمَامُهُم قد 
ءا i‏ - :ب لھ 2ے #2 0 UT‏ 5 
تقدم اي ال إذ نزل عبس بن ر العبح ر ذلك الومام 

و 26 ر 2 م ا 
يَنكصُ يمشي القهقرى؛ لِِتَقَدَمَ عِيِسَى يُصَلي بالئّاس» فيضع يده بين كتفيه 
اع 4 م 
تيقول: تقدمٌ فصل ؛ فإتها لك أَقِيمَت» شا بهم إِمَامُهب» . 
النفار من الدجال والفرار منه في الشعاب ورؤوس الجبال مأمورٌ به 


كما ثبت فى «سئن أبى داود» : «مَنْ سَمِع بالدّجالٍ ؛ فلیناً عن" وقد سبق 


.)۲۹۳ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (4071) مطولاًء وهذه القطعة منه صحيحة. انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» »)۷۸۷١(‏ و«قصة المسيح الدجال» (ص: .)٤١‏ 

(۳) رواه أبو داود »)٤۳۱۹(‏ من حديث عمران بن حصين 4#ا. وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)۳١١١(‏ 


١. 


يثبت على دين الحق إلا الأفراد. 


ع »* 
15 وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن 4ء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 

1 5 5 وو ا 9 

الله صلى الله عليه واله و تقول : «ما بين خلو ادم إلى قِيَام 


السَاعَة أَمْرأَكبَرُ مِنَ الدّجَالِ» رواه مسلمُ. 


* قوله يكل : «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال», 
وفي رواية لمسلم : (خَلقٌ أكبَّر)0" . 

(ن): المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. 

(ق): ظاهر هذا كبر الخلقة والجسم؛ إذ ورد في الحديث: أنه 
يركب حماراً عَرْضٌ ما بين أذنيه سبعون ذراعاًء [وهذا يقتضي أن يكون 
هذا] الحمار أكبرَ حمار في الدنياء فراكبه ينبغي أن يكون أكبرَ إنسان في 
الدنياء وكذا قال تميم الداري في خبر الجساسة: فإذا أعظم إنسان رأيناهء 
وقد تقدم في وصف الدجال أنه «قصيرٌ أفحج» كما ورد في «سنن أبي 
داود»» وإنما يكون قصيراً بالنسبة إلى نوع الإنسان» فلهذا قيل: إن وصفه 
الدجال بالأكبرية إنما يريد بذلك عظم فتنته وكبر محنته؛ إذ ليس بين يدي 


الساعة أكبر ولا أعظم منها. 


(۱) رواه مسلم (91557؟7/ 57»). من حديث عمران بن حصين وها . 
زفق انظر : «شرح مسلم» للنووي )۱۸/ .(AV‏ 


١55 


ويحتمل أن يريد أنه ينتفخ أحياناً حتى يكون في عين الناظر أكبر من 
كل نوع الإنسان؛ كما ورد في شأن ابن صياد : أنه انتفخ من غضبة حتى ملأ 
الطريق» والله أعلم بحقيقة ذلك . 
¥ 0#« 
6 وعن بي س سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ: طايه » 2 عن الْبيّ علد 


- 


قال : خر الالء 5 قبله قبله رجل من E‏ كَلقَاءُ 
وو 


المَسَالِحٌ : مَسَالِحٌ الدّجًا ا : إلى أن تغود؟ فبقول: 


عمد إِلَى هَذا الذي خرچ فيقولونَ له: أَوَ مَا تَؤْمنُ برَبسّنا؟ 
فيقول ما بربّنا حَفَاءٌ! وون : اقلرة فقول بَعْضَهُم لبعْضٍ : 
لس َد نهاكم رم أن تفلوا أحداً دون قود 


الدَّجّالِء فإذا رآهُ المُؤْمِنُء قال: تا ابا التاس! إِنَّ هَذا الد 
الَّذِي کر رَسُولُ الله ف فام الدَجَالُ ب قيشبح؛ فقول : 


ي قول ك ب! فيوْمَرُ به فيؤشر بالمنشار من 


4 2 24 16 و مله هه 
َء و ا 


ب م نشي 
يقولٌ لَهُ: : قي نتوي قائما .انم يقولٌ لهُ: 
ازْدَدْتَ فِيكَ إلا بَصير 5 ثم تقول : یا ابا التاس! ته لا يَفْعَلُ 
بَعدِي ِأَحَدٍ د من الاس دة الد جال لِيَدْبَحَهٌ ف الله ما 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۹۱). 

€۷ 


وَرجْلَيْه قَيَقذِفُ به فيخس التاس أَنّما قَذَقَهُ إلى الثّار ص 

لقي في ايء فقال رَسُولُ الله کل : «مَذا أعظَم الاس شه 

عِنْدَ رب العَالّمينَ» . رواه مسلم . وروی البخاريٌ بَعْضه بنا 
«المَسَالِحَ) : هم الخفراء وَالطَلائِع . 


بن َيِه إلى ترْقوتِه نحاسآء قلا يَسْتَطِيع لي سَبيلاء فيأخذ يديه 
3 يا 


ارا 


« قوله : «فيتلقاه المسالح»: 

(ن): هم قوم معهم سلاح يُرتَبونَ في المراكز كالخَفْر أسمُوا بذلك 
لحملهم السلا“ . 

(قض): «المسالح» جمع مسلحة» وهم قوم ذو سلاح» ولعل المراد 
هنا مقدمة جيشهء وأصلها موضع السلاح» ثم استعمل للَغر؛ فإنه تعد فيه 
الأسلحة. ثم للجند المُترصدين» ثم لمقدّمة الجيش؛ فإنها من الجيش 
كأصحاب الثغور فيمن وراءهم من المسلمين”» 

(ط): «ما بربنا خفاء» تكذيبٌ لهم» وبيانٌ لتمويههم وتلبيسهم: 
«أوّما تؤمن بربنا؟»» كما قال ڳل : «إنَّ الله لا يَحْفَى عليكم» إِنَّ الله ليس 
باغو . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷۲). 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)٤٤‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٤٠٥۹ /١١(‏ والحديث رواه البخاري )4١51(‏ 


(ن): «يُشبّح) بشين معجمة» ثم باء موحدة وحاء مهملة؛ أي : دو 
على بطنه» و«شجوه» بجيم مشددة من الشججّء هذه الرواية أصح عندنا . 

(ق): «فيشج؛ أي: يُمَدَّه ومنه قولهم: الكرباء تشبَّحُ على 
الأعواد؛ أي: تمتدٌّء وروى السمرقندي وابن ماهان: (فشجُوه في رأسه 
بشجاج)» وليس هذا بشيء؛ لأنه قد جاء بعده ما يُبعده وين أن المراد 
خلافٌ ذلك . 

(ن): «يوسع» بإسكان الواو وفتح السين" . 

(ق): أي: يُعمّم جميعه حتى لا يُتركٌ منه موضع إلا يُضرَبٌ» وهو 
مأخوذ من السعة والاتساع”؟». 

(ن): «يؤشر»: [هكذا] الرواية فيه بالهمزء والمئشار بهمزة بعد 
الميم» وهو الأفصح» ويجوز تخفيف الهمزة فيهماء فيجعل في الأول 
واوء وفي الثاني ياء» ويجوز المنشار [بالنون]» وعلى هذا يقال: نشرت 
الخشبة» وعلى الأول يقال: أشرتها . 

(ق): هذا يدل على أن الرجل المكدّب للدجال ينشره الدجال 
بالمنشارء وقد تقدم في حديث النواس أنه قطعه بالسيف جَزْلتين كرمية 


.)۷۳ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۸۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
. )۷۳ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ) 
.)۲۸۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ ):( 
.)۷۳ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


۱1۹ 


الغرض» فيحتمل أن يكون كل واحد منهما غير الآخر» ويحتمل أن يكون 
جمعهما عليه والأول أمكن وآظهر . 

(ن): «مفرق الرأس» بكسر الراءء و«الترقوة» بفتح التاء وضم 
القاف: هي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق» قال المازّري: إظهار 
المعجزة على يدي الكذاب ليس بممكن بحال أن يشهد بتصديقه في تلك 
الدعوى؛ لقيام الأدلة القطعية العقلية التي هي حَدثه وافتقارُهُ ونقصّهُ على 
استحالة الإلهية» فكيف ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده؟ 

الجواب : أنه إنما يدعي الربوبية» وأدلة الحدوث تكذب ما ادعاهء 
وأما النبي؛ فإنما يدّعي النبوة» وليست مستحيلة في البشرء فإذا أتى بدليل 
ولم يعارضه بشيء؛ صَدّق2©. 

(ق): اقتران الخوارق بدعوى [الربوبية مُحال أن يشهد بتصديقه في 
دعوى الإلهية؛ لقيام الأدلة العقلية القطعية على استحالة]" الإلهية عليه» 
فلم يبق معها دلالة [للأدلة] الاقترانية؛ لأن اقتران المعجزة بالتحدي في 
حق النبي إنما دل على صدقه من حيث إنه تنزلّت منزلة التصديق بالقول» 
أو منزلة قرائن الأحوال» على اختلاف العلماء في ذلك» وذلك لا يحصل 
إلا إذا سَلِمت عما يَشهد بنقيضهاء ولم يسلم [في] حى الدجال؛ إذ 
المكذّب لدعواه ملازمٌ له عقلاً» فلا دلالة لذلك الاقتران على صدقه. 


.)۲۸۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.(V٤ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
. ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


١6 


وحاصل البحث : أن ما يدل بذاته لا يُعارضه ما يدل بغير عينه» وبهذا 
يعلم قطعاً أن إظهار هذه الخوارق على يد الدجال لم يُقصّد بها تصديقة» 
إنما قصد بها أمر آخرء وهو ما أخبرنا به الصادق ية أنها فتنُ ومحنٌ امتحن 
الله بها عباده» ليُمخُص الله الذين آمنوا ويَمحّق الكافرين» وذلك على ما 
سبق به علمه» و حكمة» # لا حزما يفْعَلٌ €[الأنبياء: YY‏ . 

* قوله : «أيها الناس! إنه لا يفعل بعدي بأحد» : 

(ط): مفعوله محذوف؛ أي : ما فعّل بي . 

* قوله : «نحاساً»؛ أي : كالنحاس لا يعمل فيه السيف . 

(حس): قال معمر: بلغني أنه يجعل على حلقه صفحة نحاس”. 

* قوله : «فيحسب الناس» : 

(ط): أي: يحسبون أن الدجال قذفه فيما زعم أنها ناره» وإنما ألقي 
في الجنة» وهي دار الثواب» يدل عليه قوله: «هَذَا أعظَمٌ اناس شهادةً) ؛ 
نحو قوله تعالى : وک َس ال وأ سي اق نوا بل نك ند يوم 
دفو © فرح يمآ َاتَنْهُمُ له من فَضْلِوء €[آل عمران: ۱۹۹ - ١17]؟‏ أي : 
يسرحون في ثمار الجنة» انتهى؟». 

في «سئن ابن ماجه»: قال أبو سعيد: والله؛ ما كنا نرى ذلك الرجل 


. )۲۸۸ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)755٠9 /١١(‏ 
(۴) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)5١ /١6(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٤٠١ /١١(‏ 
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إلا عمرَ بن الخطاب حتى مضى لسبيله'"". 
(ن): قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر عليه 
السلام» وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم» 
وكذا قال معمر في «جامعه»» وهذا تصريح منهم بحياة الخضر عليه 
السلام» وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء» وأنه حي بين أظهرناء 
وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح» وحكاياتهم في رؤيته» 
والاجتماع بهء والأخذ عنه» وسؤاله وجوابه» ووجوده في المواضع 
الشريفة ومواطن الخير = أكثر من أن تحصر حتماًء وأشهر من أن تذكر”". 
قال الشيخ [أبو] عمرو بن الصلاح: هو حيٌّ عند جماهير العلماء 
والصالحين» والعامة معهم في ذلك. قال: وإنما شد بإنكاره بعض 
المحدثين””. وقد سبق في (الباب الرابع والعشرين بعد المئتين) الجوابُ عما 
استدلوا به. 
¥ ¥ ¥ 
١‏ وَعَنِ المُغِيرَة بن شغبة كلد قال : ما سَأَلَ أحَدٌ 
رَسُولَ الله كل عنِ الدَجَالٍ أَكُثَرَ ما سَأَلْتَهُ؛ وإِنَهُ قال لي: «مَا 
َضرك؟»» قلث: إِنَّهُمْ يَقولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزء وَتَهْرَ مَاءِ! 


)١(‏ رواه ابن ماجه (401/1). وهو حديث واو. انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» 
(0£€). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۷۲). 

.)٠١١ /٠١( المرجع السابق‎ )( 


فل 


قَالَ: د«هُوَ أَهْوَنْ عَلَى الله منْ ذَّلِكَ» متفقٌ قّ عليه . 


* قوله ًة : «هو أهون على الله من ذلك» : 

(ن): أي: من أن يَجعل ما خلقه الله تعالى على يده مُضلاً للمؤمنين 
ومُشككا لقلوبهم» بل إنما جعله الله تعالى له ليزداد الذين آمنوا [إيمانا]ء 

ويُثبت الحجة على الكافرين والمنافقين» وليس معناه أنه معه شيء 


من ذلك . 


¥ # ¥ 


۷ - وعَنْ أَنَسِ ڪه قال : قال رَسُولُ الله ككله: «مَا مِنْ 
بي إلا وقذ أنذر أمَتَهُ الأغوّر الكَدَابَء آلا ِن أَعوَرُ وَإنَّ ربكم كد 
لر نار م ب بین عَبْنيُه : كدف ر» ف متفق عليه . 


* قوله ب «ما من نبي الله إلا وقد أنذر أمته الأعور» : 

(ق): هذا من الأنبياء لما علِمُوا من عظم فتنته وشدَّة محنته» ولأنهم 
لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه؛ توقّع كل منهم خروجّهُ في زمان 
أمته» فبالغ في التحذيرء وفائدة هذا الإنذار الإيماء بوجوده» والعزمٌ على 
معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ 
من فتنته» ولقد زاد النبي ية على الأنبياء عليهم السلام في علامات الدجال 
من ثلاثة [أوجه]: 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)۷٤‏ 


\or 


أحدها: قوله: «أَقُولُ لَكُم [فيه قولاً] لم يَقلهُ نين لأمّته : إنه لأعور»2 . 

وثانيها: قوله: «مكتوبٌ بَيْنَ عيتيه: ك ف ر». 

وثالئها: قوله: «اعلّمُوا أن أن یری أحدٌ منكم رب حنّى موت 
وهذا نص جلي في أن الله لا يُرى في هذه الدارء والدجال يراه الناس» 
فليس بإلد. 

وهذا منه يك نزول إلى غاية البيان؛ بحيث لا يبقى معه ريبة لإنسان". 

(ن): «إن ربكم ليس بأعور» بيان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال 
دلالة قطيعة بديهية يُدركها كل أحدء ولم يقتصر على كونه جسماً وغير 
ذلك من الدلائل القطعية ؛ لكون بعض العوام لا يهتدي إليها9». 

(ق): وفي هذا تنبيةٌ للعقول القاصرة على أن مَّن كان ناقصاً في ذاته» 
عاجزاً عن إزالة نقصه؛ كان أعجز عن نفع غيره ومضرًته. 

قوله يك : «مكتوب بين عينيه ك ف ر4ء وفي رواية لمسلم: «يقرؤه 
كل مؤمن کات وغير كاتب0. 

(ن): الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 


)١(‏ رواه البخاري (۲۸۹۲)» من حديث ابن عمر ه. 

(۲) رواه الترمذي (7770), من حديث ابن عمر وا. وهو حديث صحيح . انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5/ .)۸٦١‏ 

(9؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (751//1) . 

.)6١ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 571) . 

(5) رواه مسلم (۲۹۳۲/ .)٠١6‏ 


١65 


اليد سياه ت س د 


وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة 
بكذبه وكفره وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مؤمن کاتب وغير کاتب› 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك . 

وذكر القاضي أن منهم من قال: هي مجاز وإشارة إلى سمَاتِ 
الحُدوث عليه؛ واحتجّ بقوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»» وهذا 
مذهب ضعيف22 . 

(ق): الذهابٌُ إلى المجاز عدولٌ عن حقيقة الحديث من غير موجب 
لذلك» وما ذكره من لزوم المساواة بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا 
يلزم لوجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى يمنع عن إدراكه لاسيما وذلك الزمان قد 
انخرقت فيه عوائد» فليكن هذا منهاء» وقد نص على هذا: «يقرؤه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب»؛ وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة. 

ثانيهما: أن المؤمن إنما يُدركه ليه ولسوء ظنه بالدجال» وتخوّفه من 
فتنته» فهو في كل حال يستعيد النظرٌ في أمره» ويستزيد بصيرة في كذبه» فينظر 
في تفاصيل أحواله» ويقرأ سطور كفره وضلاله» ويتييّن عينَ محاله» وأما 
الكافر: فمصروف عن ذلك كله بغفلته وجهله؛ وكما انصرف عن إدراك نقص 
عوره وشواهد عجزه كذلك يُصرف عن قراءة سطور كفره وزوره . 

(مظ): فإن قيل : ما الحكمة في أنه خلق أعور؟ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)5١‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 7554). 


١6ه‎ 


قلا او ا زرا اة اشر عر الور تم بهو طهر العو 
فخلق أعور؛ ليكون أمارة ظاهرة على كذبه. 


فإن قيل : لو كان أعمى ؛ لكان أظهر؟ 


قيل: قيد الله به إضلال قوم» ولو كان أعمى؛ لم يكن منه إغواء 
وإضلالٌ0©. 


¥ ¥ ¥ 


۸ وَعَنْ أبي هر رَيْرَةَ له » قال : قال رَس 
دآلا ا حَدِيئاً عن الدَّجَالٍ مَا حَدَثُ به نبي قَوْمَهُ 
کو ر ے م 5 فاا 2 
وإنه يتجيء مَعَهُ بِمِثَالٍ الح والنار» 
النارٌ» متف عليه . 

¥ قوله ككل : (يجيء معد بمثال الحنة والنار»). سبق شرحه فى 
الحديث الثاني من هذا الباب . 
١*2 4# #‏ 
۹ وََن ابن عْمَرَ 4ا: أن رَسُولَ الله يل ذَكَرَ الدَّجَالَ 
بَبْنَ ظَهْرَ راي الئّاسء فقالَ: «إنَّ الله َس عور أ آلا إِنَّ المَسبحَ 
الال أَعْوَرُ العَيْن البُمْتى» كأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافيَةٌ» متفقٌ عليه . 


* قوله َة في صفة الدجال: إنه «أعور العين اليمنى» : 


)1١١ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


١5 


(ن): في رواية: (اليسرى)» وكلاهما صحيح» والعور في اللغة 
العيب» وعيناه معيبتان عوراوان» أحدهما طافئة - بالهمز - لا ضوء فيهاء 
والأخرى طافية بلا همز ‏ ظاهرة ناتئة2© . 
(ق): اکن يعد هذا التأويل أن كل واحده من ج قد جاء رعا 
في الروايات بمثل ما وُصفت به الأخرى من العور» فتأمله؛ فان تتبّع تم تلك 
الألفاظ يطول*. 
(تو): يُقدر أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة» فيصح أن يقال 
لكل واحدة: عوراء؛ إذ الأصل في العور العيب. 
(مظ): هذا ليس بتناقض» بل [يكون] بالنسبة إلى أشخاص متفرقة» 
فقوم يرونه أعور العين اليسرى» وقوم يرونه أعور العين اليمنى؛ ليدل على 
تخييل أمره وبطلانه؛ لأنه إذا لم تر خلقتُهُ كما هي؛ دل على أنه ساحر 
كذاب» وقيل: كل واحدة في زمان» فاختص أحد الحديثين بزمان" . 
¥ ¥ ¥ 
- وَعَنْ أبي هُرَيرَة 4 : أن رَسسُولَ الله كله قال : « 
تقوم السَّاعَةٌ حَتَى يُقَاتِلَ المُتْلبُون اليَهُودء حَتَّى يَحْتسىء- 
اليهُودِيّ مِنْ وَرَاءِ الجر والششجرء يول الحَحَر والشح: 
يا مُسْلِم! هذا يَهوديٌ يَّ خَلفِي تَعَالَ اة إلا العْرْقدَ؛ إن من 


.)5١ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )775 /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)1١5 /6( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ (۳) 


١ /اه‎ 


شجر اليهود» متفق عليه 


« قوله َة : دلا د تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» : 
(ق): هذا إنما يكون - والله أعلم - بعد قتل الدجال؛ فإن اليهود هم 


أكثر أتباعه كما تقدم. 
(ن): (العْرْقّد): نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس» 


0000 ؛ ]ذا عطكت التوتية» صازت عَرْقَدَة" . 


¥ ناب 


0 وعنَهُ اء ر سول الله يكله:‎ 9 0١ 
نبي , ببدو! لآ تذْمَبُ الدَّنيًا حَنّى يَمُرَ الدَجُل بالق‎ 
E عَلَيْهِ ويقولٌ: يا ل ا‎ 
. ما به إلاً اللا متف ي عليه‎ 


* قوله : «يا ليتني مكان صاحب هذا القبر» : 

[(ق)]: يعني من شدة [المحن]ء وكثرة الفتن» والأنكاد اللاحقة 
للونسان في نفسه وماله وولده» ولذلك قال: «ليس به الدين إلا البلاء؟؛ 
وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن والمشقات قد أذهبّت الدّين من أكثر 


.)٠٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤٥ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


10۸ 


الناس» أو قَلَّلتٍِ الاعتناءَ به» فَمَنِ الذي يتمسّك بالدّين عند هجوم الفتن؟ 
ولذلك عظم قدرٌ العبادة في حالة الفتن حتى قال ككله: «العِبَادَةٌ في الهَرْج 
كهجْرة لي“ . 

(مظ): «الدين»: هاهنا: العادة» و(ليس) [منصوب في] موضع 
الحال من الضمير في (يتمرغ)؛ يعني يتمرغ على رأس القبر ويتمنى الموت 
في حالة ليس التمرُعٌ من عادته» وإنما حمل عليه البلائ©. 

(ط): يجوز أن يُحمل الدّين على حقيقته؛ أي: ليس ذلك التمرّغ 
والتمني لأمر أصابه من جهة الدين» لكن من جهة الدنياء فيقيدٌ البلاء 
المطلق بالدنيا بوسائط القرينة السابقة©. 

¥ ¥ ¥ 
0 ت - 5 رو 
۲ _ وَعَنْهُ هه قالَ: قال رَسُولُ الله 4: «لا تقوم 
يع > سه 0 7 > هم سمس ce o‏ کے i‏ و 
السَاعةٌ حتى د يەحسر الفرَّاتث عن جل من ذهب يُقتَكل عليه› فیقتل 
ك ےا و ل ره وو رو و 3 م 8 
من كل مِئةٍ تسعة وتسعون. فيقول كل رَجل منهم : لعل أن أكون 
آنا أنحُو) . 
E,‏ لو عور .قم 

وفي رواية : «يُوشِك أَنْ يَحْسيرَ الفرَاتُ عَنْ كنز مِنْ ذَهَبٍء 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۲٤٥١‏ والحديث رواه مسلم /۲۹٤۸(‏ ١۱۳)ء‏ 

عن معقل بن يسار ڪه . 


(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (65/ 797) . 
9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ 7147579). 


64 


* قوله ككل : «يُوشك أن يحسر الفرات» : 

(ن): «يحسر» بفتح الياء المثناة تحت وكسر السين؛ أي: يكشف 
لذهاب ما به . 

(ق): ومنه حسرت المرأة عن وجهها؛ أي: كشفت» والحاسر: 
الذي لا سلاح عليه» وكأن هذا إنما يكون إذا أخذت الأرض تقيء ما في 
جوفها" . 

(ط): في قوله: «أنا أنجو» كناية؛ لأن الأصل أن يُقال: أنا 
الذي أفوز بهء فعدل إلى أنجو؛ لأنه إذا نجا من القتل؛ يفوز بالمال 
وملكه” . 

* قوله ل : «فمَّن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئاً» : 

(ق): هو على أصله من التحريم؛ لأنه ليس ملكا لأحد» ليس 
بمعدن ولا ركاز» فحقة أن يكون في بيت المال» ولأنه لا يُوصل إليه إلا 
بقتل النفوس» فيحرم الإقدام على أخذه). 


¥ ¥ ¥ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۲۸). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٤۳۸‏ 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۲۹). 

لحل 


۴۳ 9 وعنهٌء قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6 يد يَقول : «ینرکون 
المَدِبنةَ عَلَى حَيْرٍ ما كاتث» لا يَْشَاهَا إلا العَوافي - يُرِيدٌ: السَباع 
وَالطَيْرَ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ: راعِيَانِ من مُرْيْنَةَ يُرِِدَانِ المَدِيئةَ يَنْعِقَانِ 
ِعْتَمِهِمّاء يدها د حَتَى إذا بلا يه الوداع» خَرًا على 
وُجَوهِهِمًا» متفق 


* قوله : «تتركون المدينة على خير ما كانت»: 

(ق): «تتركون» بتاء الخطاب» ومراذه غيرُ المُخاطبين» لكن فرعهم 
من أهل المدينة» أو نسلهم؛ (على خير [ما كانت)؛ أي على أحسن] حال 
كانت عليه فيما قبل» وقد وٌجد هذا الذي قاله النبي كله وذلك أنها صارت 
بعده مَعَدِنَ الخلافة ومَوضعَهاء ومَقصدَ الناس ومَلجأهم ومَعقلهم. حتى 
تنافس الناسٌ فيها وتوَسّعُوا في خُطَطِهاء وغرسّوا وسكنوا فيها ما لم يُسكن 
[من] قبل» وبنوا فيها وشيّدوا حتى بلغتٍ المساكنْ إهابَ» وجُلِبت إليها 
خيرات الأرض كلهاء فلمًا انتهت حالها كمالاً وحسناً؛ انتقلت الخلافة 
عنها إلى الشام» فغلّبت عليها الأعرابٌُ وتعاورتها الفتنٌ» فخاف أهلها 
وارتخلوا عنهاء. وذكر الأخباريون أنها خلت من أهلهاء وبفيّت ثماثها 
للعوافي؛ الطير والسباع» كما قال كك: «ثم تراجع التَاسثُ إليها»20. 

(ن): «العوافي» فسّرها في الحديث بالطير والسباع» وهو الصحيح 
في اللغةء مأخودٌ من عقوتّه : إذا أَتِيتهُ تطلبٌ معروقهء والمختار أن هذا 
الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة» وهما آخر من يُحشر. 


.)٠١١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
۱۱ 


وقال القاضي عياض: وهذا مما جرى في العصر الأول وانقضى» 
وكانت المدينة أحسن ما كانت للدين والدنياء أما الدين: فلكثرة العلماء 
وكمالهم» وأما للدنيا: فلعمارتهاء وغرسهاء واتساع أهلها". 

(ن): «ينعقان بغنمهما» : يصيحان [بها]» «فيجدانها وحشا». وفي 
رواية البخاري: «وحوشا"» قيل : معناها يجدانها خلاء؛ أي : خالية ليس 
بها أحد» والوحش من الأرض هو الخلاء. 

والصحيح : أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري» 
وكما في قوله كله: «لاً يَعْشَامَا إلا العَوَافِي»» ويكون (وحشا) بمعنى 
(وحوشا)» وأصل الوحش : كل ما توحّش من الحيوان» وجمعه وحوش» 
وقد يعبر بواحده عن جمعه. 

وحكى القاضي عن ابن المرابط : معناها: أن تصير غنمهما وحوشاًء 
إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشاء وإما تتوحش وتَنفِرَ من أصواتهما. 

وأنكر القاضي هذاء واختار أن الضمير في «يجدانها» عائد إلى 
المدينة لا إلى الغنم» وهذا هو الصواب» وقول ابن المرابط غلطٌ". 

(ق): «خرًا على وجوههما»؛ أي: سقطا ميتين» وهذا إنما يكون عند 
انقراض الدنياء بدليل ما في «البخاري» في آخر هذا الحديث: «وآخِرُ مَن 
يُحِشرُ رَاعيانِ من مُرَينة» ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يحشر إلى 


إلل4 انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١5١‏ 
)۲( رواه البخاري (۱۷۷0) . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٩(‏ 150). 


دع رواه البخاري 5644" من حديث أبي هريرة له . 


۱۲ 


المدينة ؛ أي : يساق إليها كما في لفظ «كتاب مسلم»0©. 
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: وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ ف : أَنَّ التي يله قال‎ _- ٤4 
«يكون خَلِيَةٌ مِنْ خلقائكم في آخِر الزَّمَان يَحْنُو المَالَ ولا يَعدّم‎ 
رواه مسلج.‎ 

* قوله ية : «يحثو المال ولا يعده» : 

(ق): أي: يصبّهُ صب وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة 
في هذا الخليفة» وسمَّياهُ بالمهدي» فروى الترمذي عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله يله : «لاَّتَذَمَبُْ الدَّنْيا حى يمك العرب رَجُلُ مِن أهلٍ 
بتي يُواطءٌ اسمّه اسمي»» قال: حديث حسن صحيح"» وخرّجه أبو 
داود وزاد: ١يَمْلاً‏ الأرضّ طا وعَدَلاً كما مُلِمَتْ ظَلْماً وجُوراً©. 

ومن حديث أبي هريرة: «لو لم يبق من الدَّنْيا إلا يَومٌ؛ طول الله ذلك 
الوم حى يَلِيَ رَجُلٌّ من اهل بَبتِي» يُواطِوءُ اسمُهُ اسمي»» قال: حديث 
حسن صحيح”!. 

ومن حديث أبي سعيد قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث» فسألناه 


.)007 /7( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 


() روه الترمذي (۲۲۳۰). 


() رواه أبو داود (5785). وهو حديث صحيح. انظر : (صحيح الجامع الصغير» 
(0۳۰). 


)4( رواه الترمذي (۲۲۳۱). 


۳ 


فقال: (إِنَّ في أُمتِي المَهِدِيّ. يج تعبش حا أو سَبْعا [أو تما زيدٌ 
الالء قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: «سنِينَ»» قال: «قيجيء [إِلَيهِ] الول 
قيقولٌ: يا مَهِدِيٌ؛ أَعطِنِي» قال: «فَيَجِي له في بوبه ما اسسَطَاعَ أن 
يحملهُ»» قال هذا حديث حسن2 . 

وروی أبو داود عن آم سلمة قال: «یکون اخمّلافٌ عند مَوتِ خَليفَقٍ 
فِيَخْرُجٌ رجل من اهل المّدِينةٍ هَارباً إلى مَك فيأتيه ونان وال مك 
فيُخرجُونة وهو كار فيبايعونة بين الرْكنِ والمقام» ويبِعَتُ إِلَيهِ بَعْثْ مِن 
و الشّامِ فيُخْسَف بهم بالبيداء ب مكة والميينة» فإذًا رای الاسر ذَلِكَ ؛ 

تنه أبدال أهلٍ الشَّام وعصَائِبٌ ب أَهْلٍ العراق فيبايعونة» ثم ينمأ رجل من 
E‏ ي فيبعَتُ إِلَيهم بَْثاً فيَظهَرُونَ عليهم. 00 
والحَيبَةٌ لِمَنْ لّم يَشْهَدْ غَنِيمةَ كَلْب» فيقسمٌ المّالَ» ويَعمَلُ في الاس 
نهم ويُلقي الإِسْلامُ بجرانه في الْأَرْض» e‏ 
ويُصلّي عليه المُسلمُون»"» وفي رواية: «سْع سيين" . 

فهذه أخبار صحيحة مشهورة عن النبي يي تدل على خروج هذا 
الخليفة الصالح في آخر الزمان» وهو منتظر؛ إذ لم يُسمّع بمن كَمَلَت له 
جميع تلك الأوصاف التي تضمّنتها تلك الأخبارث© . 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۲۳۲). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(۱۹۰0). 

(۲) رواه أبو داود .)٤۲۸١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١٤۸٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود .)٤۲۸۷(‏ وهو کسابقه . 


.)٠٠٤ _ ۲٣۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۱٦4 


(ن): الحشو الذي يفعله هذا الخليفة؛ لكثرة الأموال والغنائم 

والفتوحات مع سخاء نفسه(". 
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6 وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ د : أَنَّ الي يكل قال : 
«لََأتِينَ عَلى النّاس رَّمَانْ يَطُوفُ الَجُلٌ فيه بالصَّدَقَةٍ مِنَ الذّهَبِء 
قلا جد أحَدا يَأَحُذهَا يِن ويرَى الرَجُلُ الوَاجِد بَبَعْهُ أربعُونَ 
امرأة يَلْذْنَ به؛ مِنْ قِلَّوِ الّجالٍء وَكَثْرَةٍ الشْسَاءه رواه مسلم . 

* قوله ية : «فلا يجد أحداً يأخذها منه» : 

(ق): حضٌٌ على المبادرة إلى إخراج الصدقة9©. 

(ن): سبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان؛ لكثرة الأموالء 
وظهور كنوز الأرض» ووضع البركات فيها ‏ كما ثبت في الصحيح ‏ بعد 
هلاك يأجوج ومأجوج» وقلة الناس وقلة آمالهم» وقرب الساعة» وعدم 
ادخارهم المالء وكثرة الصدقات . 

وفي قوله: «يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب»: إشارة إلى أنه 
يتردد بها بين الناس» فلا يجد من يقبلهاء فتحصل المبالغة» والتنبيه على 
عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضهاء وكونه يطوف بهاء وكونها 
ذهباًء فإذا كان الذهب لا يقبله أحد؛ فكيف الظن بغيره؟ انتهى”” . 


)۱( انظر: اشرح مسلم» للنووي /١8(‏ ۹(. 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ 05). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/⁄ .)٩٩‏ 
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* قوله يِ: «ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة»» وفي «صحيح 
البخاري»: «حَمْسُونَ امْرََةَ9© وجه الجمع: أن الأقل لا ينافي الأكثرء أو 
المراد أكثره مجازاً. 

(ن): «يرى» بضم الياء المثناة تحت» وفي رواية ابن براد: بفتح 
المثناة فوق. 

ومعنى «يلّذن به»: ينتمين إليه؟ ليقوم بحوائجهن» ويذّبٌ عنهن؛ 
كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤهاء فيلَدْنَ بذلك الرجل ليقوم 
بحوائجهن» ولا يطمع فيهن أحد بسببه. 

وسببُ قلة الرجال وكثرة النساء الحروبٌُ والقتال التي تقع في آخر 
الزمان وتراكمٌ الملاحم؛ كما قال ية : «ويكثرٌ الهرْجٌ»0©؛ أي: القتل9؟. 

(ك): ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزنا؛ لأن النساء 
حبائل الشيطان» وهنّ ناقصات العقل والدين كما في «صحيح البخاري» 
عن أنس مرفوعاً: «من أَسْرَاطٍ السّاعَةٍ أن يقل العِلْمُ و[يَظهّر] الجَهلء 
ويَظَهَرَ الزناء وتَكيْرَ النْسَاءٌء يقل الوَجَالُء حى يَكونَ لِحَمِسِينَ امرأةٌ 
القِيتّمُ الوَاحِلٌ»9؟»» فيحتمل أن يراد بها حقيقة هذا العددء أو يراد بها كونها 
مجازاً عن الكثرة“ . 


. رواه البخاري (”5977)» من حديث أنس بن مالك ذه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (٥۸)ء من حديث أبي هريرة َيه‎ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٩٩‏ 

.)٤۹۳۳( رواه البخاري‎ )٤( 

.)١١ /۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٠( 


۱٦ 


وهذا الحديث مشعبٌ بأن علامة الساعة اختلالٌ الضرورات الخمس 
الواجبة رعايثها في جميع الأديان» التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد 
ونظام أحوال الدارين» وهي: الدين» والعقل» والنفس» والنسب» 
والمال» فرفع العلم مخل بحفظ الدين» وشرب الخمر بالعقل وبالمال 
أيضاء وقلة الرجال بسبب الفتن بالنفس» وظهور الزنا بالنسب» وكذا 
بالمال. 

وإنما كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؛ لأن الخلائق يُتركون 
سُدَىء ولا نبي بعد هذا الزمان» فيتعين خراب العالم . 


»# ¥ *# 


57 - وعَنْ أبي هُريرَة له عَنْ النبِنَ بل قال : «اشْتَرَى 
رَجُلُ مِنْ رَجُلِ عَقَارا فَوَجَدَ ِي اشْترَى العَقَارَ في عَمَارِهِ جر يها 
ذَمَبٌء فقال لَهُ الّذِي اشْتَرى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ إِنَمَا اشَتَرَيْتُ مِنْكَ 
الأرْضَء وَلَمْ اشر الذَّمَبَء وقالَ الذي لَه الأزض: إِنَّمَا بِعْتْكَ 
الأرْضَ وَمَا فيهّاء اما ى رجُلٍ فقال الَّذِي تَحَاكُمَا إل : 
ألما وَلَدّ؟ قال أَحَدُهُمَا : : لي غلا ونال لاخر لي جَارِيَةٌ» قال : 
نکسا الغلام الحارية. Pr‏ على أنفسهمًا من وَتَصَدَّقَا» متفقٌ 
عليه . 

* قوله ب : «اشترى رجل من رجل عقاراً) : 

(ن): (العقار): هو الأرض وما يتصل بهاء وحقيقة العقار الأصل» 


۱1¥ 


مأخوذ من العقر بضم العين وفتحهاء وهو الأصل» ومنه: (عقر الدار) 

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين المتنازعين» وأن القاضي 
يُستحب له ذلك كما يُستحب لغيرو0© , 

* قوله : «فتحاكما إلى رجل» : 

[(ق)]: ظاهره أنهما حكّماه في ذلك» وأنّه لم يكن حاكماً منصوباً 

وعلى ظاهره يكون فيه حجة لمالك في قوله: إن المتداعيين إذا 
حکما بينهما من له أهليةٌ الحُكُم؛ صمّء ولزمهما حكمه ما لم يكن جور 
سواء وافق ذلك الحكم رأيّ قاضي البلد أو خالفه. 

وقال أبو حنيفة: إن وافق رأية رأيّ قاضي البلد؛ نفذ» وإلا؛ فلا. 

واختلف قول الشافعي» فقال: مثل قول مالك» وقال أيضاً: لا يلزم 
حکمه» ويكون ذلك كالفتوى منه» وبه قال شريح . 

وهذا الرجل المحكم لم يحكم على أحد منهماء وإنما أصلح بينهما؛ 
بأن يُنفقا ذلك المالَ على ولديهما ويتصدّقاء وذلك أن هذا المال ضائع؛ إذا 

ولعلهم لم يكن لهم بيت مال» فظهر لهذا المحكم أنهما أحق بذلك 
المال من غيرهما من المستحقين؛ لزهدهما وورعهماء ولما ارتجي من 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۹). 


۱1۸ 


قال الشيخ أبو عبدالله المازّري: واختلف عندنا فيمن باع أرضاً فوجد 
فيها شيئاً مدفوناً» فهل ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. 

قلت: ويعني بذلك ما [يكون من] أنواع الأرض؛ كالحجارة 
والرخام» ولم يكن خلقة فيهاء وأما ما يكون من غير أنواع الأرض كالذهب 
والفضة؛ فإن كان من دفن الجاهلية؛ كان ركازاًء وإن كان من دفن 
المسلمين؛ فهو لقطةء وإن جهل ذلك؛ كان مالا ضائعاً. 

فإن كان هناك بيت مال؛ حفظ فيه» وإن لم يكن؛ صرف في الفقراء 
والمساكين» وفيمن يستعين به على أمور الدين» وفيما أمكن من مصالح 
المسلميه0©. 


# ¥ # 

۷ 3 وعَنهُ طلفكه : أنه سَمِعٌ رَسُولَ الله يله يَقَولُ: «کانتِ 
امْأنَانِ مَعَهُمَا ابتَاهُمَاء جَاءَ الذَّنْبُء فَذهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهمُمَاء فقالثْ 
لِصَاحِبَيهَا: إِنَّمَا ذَمَب بِائنِكِء وقالّتٍ الأخرى: إِنَمَا ذَمَبَ بِابِكِ» 
فتَحَاكَما إِلَى اود ل فَقَضَى په للكبرى, فَحَرَجَنا عَلى سُلَْمَانَ ِن 
داود يكل فَأَخْبَرتَاهُ ققالَ: اثتُوني بالسّكُينٍ َشْقَهُ بَيتكُما. فقالتِ 
الصّغْرَى: لا تفْعَلء رَحِمَكَ الله هُوَ ابنهًا. فقضى به للصٌّغْرَى)» 

متفقٌ عليه . 


(ن): استدل سليمان عليه السلام بشفقة الصّغرى على أنها أمه» وأما 


() انظر : «المفهم» للقرطبي .)١9/94 /٥(‏ 
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الكبرى: فما كرهت ذلك» بل أرادته؛ لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد 
ولدهاء ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة» وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز 
الأم . 

قال العلماء: يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه رآه 
فيهماء أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير» أو لكونه في يدهاء وكان 
ذلك مرجحاً في شرعه . 

وأما سليمان عليه السلام: فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية» فأوهمهما أنه يريد قطعه؛ ليعرف من يَسْق عليها قطعٌه 
فتكون هي أمهء ولعله استقرٌ الكبرى فأقرّت بعد ذلك به للصغرى» فحكم 
بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. 

قال العلماء: ومثل ذلك يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة 
الصواب2 . 

(ق): الذي ينبغي أن يقال : إن داود عليه السلام إنما حكم به للكبرى 
لسبب اقتضى عنده ترجيح قولهاء ولم يذكره في الحديث بعينه؛ إذ لم تدع 
حاجة إليه» فيحتمل أن الولد كان في يد الكبرى» وعلم عجز الأخرى عن 
إقامة البينةء فقضى [به] لها؛ إبقاء لما كان على ما كان» وهذا تأويل حسن 
لا يمنعه اللفظ. وتشهد له قاعدة الدعاوي الشرعية التي يبعد اختلاف 
الشرائع فيها”". 


)غ2 انظر : شرح مسلم» للنووي (؟١18/1).‏ 
زفق انظر: «المفهم» للقرطبي (0 / ه/١).‏ 


۱1۷۰ 


(ن): فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود عليه السلام في 
القصة الواحدة ونقض» والمجتهد لا ينقض حكم مجتهد؟ 

فالجواب من أوجه: 

أحدها: أن داود عليه السلام لم يكن حكم بالحكم . 

والثاني : أن يكون ذلك فتوى من داود لا حکماً. 

والثالث: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى 
حاكم اخر یری خلافه . 

الرابع : أن سليمان عليه السلام فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق 
وظهور الصدق» فلما أقرّت به الكبرى؛ عمل بإقرارها وإن كان بعد 
الحكم ؛ كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحكم لخصمه'. 

(ق): فعلى هذا لا يكون من باب نقض الحكمء بل من باب تبدّل 
الأحكام بسبب تبدّل الأسباب. 

وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام يسوغ لهم الحكم 
بالاجتهاد» وهو مذهب المحققين» ولا يلتفت لقول من يقول: إن 
الاجتهاد إنما يَسوغ عند فقدٍ النص» وإنهم مُتمكنون من استطلاع الوحي ؛ 
لأنهم إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة؛ تعيّنَ عليهم البحث عن معاني 
النصوص» والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين» أنهم معصومون من 
الغلط والخطأء وعن التقصير في اجتهادهم» وغيرُهم ليس كذلك . 

وفيه استعمال الحكام اليل التي تستخرج بها الحقوقٌ بقوة الذكاء 
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والفطنة وممارسة أحوال الخليقة» وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية 
وتوسٌّمات نوريّة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وفيه حجة لمن يقول: 
إن الأم تستَلحِقٌء وليس مشهور مذهب [مالك]20. 

« قولها: «لا تفعل رحمك الله»» وفي رواية مسلم قالت: «لاً 
- يرحمك الله هر ابنها». 

(ن): قال العلماء: ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواوء فيقال : 
لا ويرحمك اش . 

(ق): حتى يتبين أن ما بعده کلام مستأنف؛ أي : لا تفعل» ثم دعت 
له بقولها: يرحمك الله؛ لأنَّ وصله بما بعده يوهم السامع أنه دعاء عليه؛ 
وهو دعاء له. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق هب أنه قال لرجل سمعه يقول مثل 
ذلك القول: لا تفعل هكذاء وقل: يرحمك الله لا. 

قلت : وقد يزول ذلك الإبهام بزيادة واو أيضاً». 

(ن): و«السكين» يذكر ويؤنث لغتان» ويقال: لها سكينة أيضا؛ 
لأنها تسكن حركة الحيوان: 

ويقال لها: المدية» بضم الميم وكسرها وفتحهاء سميت به؛ لأنها 


.)۱۹ /۱۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.  ةريره من حديث أبي‎ .)۲١ /۱۷۲۰( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۹ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)١ا/ا/‎ /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


من 


تقطع مدى حياة الحيوان0©. 
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4 - وعَنْ داس الأَسْلَمِيَ ي قَالَ: قَالَ الي كل : 

(يَذْهَبُ الصَّالحُون الأول الأول وَتبقى حثالة كخثالة الشعير 0 
الئَّمْرٍ لا يُبَالِيهم الله بال رواه البخاريٌ 


* قوله ب : «يذهب الصالحون الأول فالأول»: 

(ط): الفاء للتعقيب» ولا بد من تقدير؛ أي : الأول منهم فالأول من 
الباقين منهم» حتى ينتهى إلى الحثالة» مثل الأفضل فالأفضل» و«(الأول) 
بدل من (الصالحون)2 . 

» قوله : «ويبقى حثالة». 0 (نخالة)» وفي رواية : (حفالة) . 

(نه) : (الحثالة» بحاء مهملة وثاء مثلثة ة: الرديء من كل شيء» 0 
حثالة 0 والتمرء والأرز» وكل ذي قشرء وفي الحديث : «لا تقوم 

عه إلا على حُتَالة من التاس»"» وفي حديث أنس: ١كيفَ‏ ت إِذا 


بقیت فى حثالة من التّاس96©). 


.)۱۹ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ ۳۳۹۱). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 544)» والحاكم في «المستدرك» (8011)» من 
حديث عِلْباءَ الشّلمي نه . وإسناده صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة) . 

)٤(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ۳۴۹)ء والحديث رواه البخاري 
(YD‏ د جيك ا 


رفن 


(قض): «الحفالة» : رذالة الشيء» وكذا الحثالة, والفاء والثاء 
يتعاقبان كثيراً. 

«لا يبالهم الله؛؛ أي: لا رفع لهم قدراً ولا يُقيم لهم وزنآء وأصل 
بالة : بالية؛ مثل عافاه الله عافية» فحذفوا الياء منها تخفيفاًء كما حذفوا 
[الألف] من (لم أبّل)ء يقال: ما باليته وما باليت به؛ أي: لم أكترث0©. 

(ك): فإن قلت لفظ (البالية) ليس مصدراً ل (باليت)» فما وجهه؟ 

قلت : هو اسم لمصدره» وقيل : هو مصدر باليت» فحذفت الياء 
س »* oF‏ 

(ط): التنكير فى (حفالة) للتحقير“ . 


¥ ¥ # 


إلَى الت ڳل قَالَ: ما تعُدُون أَهْلَّ بَذر فيكم؟ قال : «مِنْ أَفْضَلِ 


المُسْلِمِينَ»» أو كَلِمَةَ نَحْوَهًا. قال: «وَكَذَلِكَ مَنْ شهد بَدْراً مِنَ 
المّلائِكة» رواه البخاريٌ . 


96 وعَنْ رفاعة بْنِ راع الرْرَقِيّ » قال : جَاءَ جبْرد 


* قوله : «ما تعدون أهل بدر؟) : 


(ط): «ما تعدون»؛ أي : مَك تَعِدُون؛ ليطابقه الجواب» وهو: «من 


. 071١ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)٠٠١ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 
.)۳۳۹۱ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۱V4 


أفضل المسلمين»» وإنما أتى ب (ما) بدل (من)؛ تعظيماً لشأنهم؛ نحو 
قولهم : سبحان ما سخّركن لنا. 

وقوله: «وكذلك من شهد بدراً من الملائكة»؛ [أي]: فإنهم من 
أفضل الملائكة» انتهى2" . 

أهل بدر من الصحابة كانوا بضعة عشرة وثلاث مثة عدَّة أصحاب 
طالوت». الذين جاوزوا معه النهرء والملائكة الذين حضروا ألفٌ على 
أصحٌ الوجهين من التفسير» وقيل: خمسة آلاف. 

قال الله تعالى : د َيون رک اساب لحك آي ممِدّكُم بأَلْفِيَنَ 
میک مُرّوِؤيرت #الأنفال: 9]» قال ابن عباس: أي : متتابعين» كان جبريل 
في خمس مئة من الملائكة مُجَنْبة» وميكائيل في خمس مئة. 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى: ل وَلَقَد سره 
هبر وتوا الله ملك كذفكوة © إذ تمو ينفؤمنيت آل ییک أن 


و 8 


ر ع ر ی 92ے سے رم 6 س2 lL‏ رر 
یی رکم َة ءاي من الْملَهِكَوَم رَلِينَ © بل إن تصيروا وفوا وياو 
ا د فز 1 سف مرا e2ەےے‏ 2 ل 2رہ ص 8 
رھم هدا دک ریگ عمس َاللفي من الْمَلَهِكَوَ مُسَوّمِينَ14آل عمران: ٠۲۳‏ - 


- 


1١1‏ _36١]؟‏ فإن هذه الآية تقتضى أن الإمداد يوم بدر كان بخمسة آلاف 


2 
2 


مَلْك؟! 
فالجواب: أن التنصيص بالألف هاهنا لا ينافى الثلاثة الآلاف فما 


11 


ألو 


ىو 


فوقها؛ لقوله: #مرّوؤيرت )€ بمعنى: يَرْدْقهم غيرُهم» ويتبعهم 
(۱) المرجع السابق» (۱۲/ .)3945٠‏ 


Vo 


وعن ابن عباس في قوله: ووی )» قال: وراء كل ملك [مَلّك]. 

وعن علي ذه قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن مَيْمَنة النبيّ يكلو 
وفيها أبو بكر» ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن مَيّْ مَيْسّرة النبي كل وأنا 
فى المَيسّرة' . 

قال ابن كثير الحافظ: وهذا يقتضي - إن صح إسناده ‏ أن الألف 
مُرْدقَةٌ بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : (مردفين) بفتح الدال. 

الوجه الثاني : أن هذا الوعد متعلق بقوله: #وَإِدْ عَدَوْتَ من أَمْلِكَ 14آل 
عمران: »]١7١‏ وذلك يوم اده وهو انرق مناه و واكاك 
والڙهريّء وغیرهم . 

لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة» ولا بالثلاثة؛ لقوله : بل 


مي 22 


إن تَصيرُوأ وتَتَّفُو14آل عمران: »]1١5‏ فلم يصبروا وفرُواء فلم يُمِذُوا بمَلك 
واحد. 


وعن ابن عباس : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر» وفي غيره يكونون 
عدداً وإمداداً لا يضربون2» . 
+ 
وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ طهاء قال : قَالَ رَسُولُ الله 4: «إذا 
رل الله تعالى بِقَْم عَذابا» أَصَابَ العَدَابُ مَنْ كان فيه نه 
بُعِنُوا عَلى أَعْمَالِهِمْ» متفقٌ عليه 


3 


.)۱۷١ /۳( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
.)۱۷١ /۳( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


۱۷٦ 


* قوله يكِ: «ثم بعثوا على أعمالهم»؛ سبق في (الباب الأول). 


نيا ¥ نا 


م 20 ماه و - 3 
۱ 9 وَعَنْ جابر ذفه» قال : كان جذع يَقومُ إِليهِ النبييّ بك 
رفي ر اه د ۶م 5 2 1 9 i‏ 
- يعني : في الخطبة -» فلمًا وضع المنبرء سمعنا للجذع مثل 
صَوْتٍ العشار حى نَزْلَ اني يكل فوّضع يَدَهُ عليه فسَكن. 
وفي رواية: لما كان يَوْمُ الجممّة. قَمَدَ الت يك على 
مم 2 7 يي و ت” م ت{ مع 2 02 تج سه o‏ 
المنبرء فْصَّاحَتٍ التخلةُ التي كان يَحْطبُ عِندَها حَنَّى كادث أن 


مو هه 


وفي روايةٍ: فْصَّاحَتْ صِبَاحَ الصَّبِيّء فترَل النبئ يكل حى 
أخَذهًا فضكهَا إل فَجَمَلت تن أذِينَ الصَّبِيّ الذي يسكت حى 
ر tH‏ رس ره 1 اكه I‏ 2 کے - 
استقرّت » قال : «بکت على ما كانت تسمع من الذكر» رواه 
البخار 


Ge 


٭ قوله: «مثل [صوت] العشار» : 

(ك): بكسر العين» جمع العُشراء» كما يقال: امرأة نقساء» وهي 
الناقة التي آتت عليها من يوم أرسل فيها الفحلٌ عشرةٌ أشهر . 

قال النَْمِيُّ: وكان المنبر ثلاث درجات» وفي الحديث عَلَمٌ عظيم 
من أعلام نبوته» وهو حنين الجذع» انتهى. 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)7١‏ 


1¥ 


لله در عبد الصمد بن خليل البغداديٌ رحمة الله عليه ؛ حيث يقول: 
والجَذْعٌ حَنّ لفقَدِهِ وهي النَوَى لا تَسْتَطاعٌ وَشَأنْهًا لا ع 
نلقث راعج شُؤقه بارة ‏ مَفْهُومَةٍوالجَذْعٌ أخرس أَبْكَمْ 
ماكو على نفو يو لاه لنزاتة يطل 
بق شاد الطبائةعَائِقٌ ‏ فى برقم وان انم 

نا ¥ ¥ 


o7‏ 0 °4(“ 4 2 0 50 ت 
۲ - وعَن أبي علب الخشنيّ جرثوم بْنِ نأشر 4ه عَنْ 


ت ئ .)ع 4 00000 کا و و 2 2 

رسول الله كلل قال: «إِنَ الله تعالى فرَضَ فرايْض فلا تضِيُعوهَاء 
ر مه ا ھت - ا 0 عم ا 2 اع 2 
وحد حدودا فلا تَعْتَدُومَاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت 


و ّ- 
- م وهس 


POR a E O o2‏ 5 َه و م و 

عَنْ أشياء رَحمّة غير نسيّان. فلا تبْحَثوا عنها» حديث حسن» 
o2 2‏ 

رواه الدَّارَقطْنِيٌ وغيْرة. 


* قوله كلِ: «إن الله فرض فرائض». اختلف هل الواجب والفرض 
بمعنىَ واحد أم لا؟ 

فذهب الشافعيٌ إلى أن كل واجب فرض . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعيٌ» والواجب: 
ما ثبت بغيره . 

وأكثر النصوص عن أحمد: أنه يُفرّق بين الفرض والواجب» فيقول: 
الفرض : ما كان في الكتاب» والواجب: ما ثبت بالسنة . 


۱۷۸ 


وأما المحارم: فهي التي حماها الله تعالى» ومنع من قُربانهاء وارتكابهاء 
وانتهاكهاء مما ثبت بالكتاب والسنة. 

أما حدوذ الله التي نهى عن اعتدائها: فالمراد بها جملة ما أذن في 
فعله» سواء كان على طريق الوجوب. أو الندب» أو الإباحة» واعتداؤها: 
هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه . 

وليس وراء ما حَدَّ الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه» ولهذا مدح 
سبحانه الحافظين لحدوده» وذمَّ مَن لا يعرف حدّ الحلال من الحرام؛ كما 
قال : « الاب آدغ وكا وج درا ليسم أحْدُودَ مآ رل أله € [التوبة : 
۷ وقد تطلق الحدود» ويراد بها نفس المحارم» وحينئذ ؛ فيقال: لا تقربوا 
حدود الله . 

وأما المسكوت عنه: فهو ما لم يذكر حكمُّه بتحليل» ولا إيجاب» 
ولا تحریم» فيكون مَعْفْوَاً عنه. لا حرج على فاعله. 

لكن ينبغي أن يُعلم: أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى 
فهمّه من نصوص الكتاب والسنة؛ فإن دلالة هذه النصوص قد تكون 
بالتصريح» وبالعموم والشمول» وقد تكون بطريق الفحوى'" والتنبيه؛ كما في 
قوله تعالى: #8فَلَا تمل سا أي €[الإسراء: ۲۳]؛ فإن دخول ما هو أعظم من 
التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأؤلى» ويُسمّى ذلك مفهوم المُوافقة. 

وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة» كما [في]: «في الغتم 
السَّائمَة رَكَاةً) ؛ فإنه يدل مفهومُه على أنه لا زكاة في غير السائمة. 


)١(‏ في الأصل: «التحري»؛ والتصويب من «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 
(ص: ۲۸۲). 


1⁄۹ 


وقد تكون دلالته من باب القياس» فإذا نص الشارع على حكم في 
شيء لمعنى من المعاني» وكان ذلك المعنى موجوداً في غيره؛ فإنه يتعدّى 
الحكم إلى كل ما وجد فيه. 

وهذا من باب العَدْل والميزان الذي أنزله اللهء وأمر بالاعتبار به» فأما 
ا اتف نيد ذلك كله فو ا مك نه 

واعلم أن هذه المسألة [غير مسألة] حكم الأعيان قبل ورود الشرع : 
هل هو الحظرء أو الإباحة» أو لا حكم فيها؟ 

فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع» فأما بعد وُروده: 
فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال» واستقر 
أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع» وقد حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك» وغَلّطوا من سرّى بين المسألتين. 

قوله كك : «وسكت عن أشياء رحمة لكم»؛ يعني : لم يُحرّمْها عليهم 
حتى يعاقبهم على فعلهاء ولم يُوجِبّها عليهم حتى يعاقبهم على تركهاء بل 
جعلها عفواء فإن فعلوها؛ فلا حرج عليهم» وإن تركوها؛ فكذلك . 

خرّج البزّار في «مسنده»» والحاكم في «صحيحه» عن أبي الدَّرْداء 
عن النبّ كل قال : «ما اح الله في كِتَابهِ؛ فَهُوَ حَلالٌ» وما سكت عنه؛ فهو 
عَفْوٌّ فَاقبَلُوا منّ الله عَافیه؛ فإنَّ الله لَمْ يَكُنْ لِيسَْى شاه ثم تلا هذه 


الآية : وما كن ريق يديا 14مريم: 4 . 


وقوله : «فلا تبحثوا عنها» يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبيّ كلل 


)۱( رواه البزار مم5 والحاكم في «المستدرك» .(TTYD‏ وهو حديث حسن . 
انظر : «غاية المرام» (ص: .)١5‏ 


لأن كثرة البحث والسؤال عمًا لم يذكر قد يكون سبباً لنزول التشديد فيه 
بإيجاب أو تحريم» وهذا البحث مثل أن يُدقْق الناظر فکره في وجود الفروق 
المُستبعدة» فيفرق بين متماثلين بمُجرّد فرق لا يظهر له أثرٌ في الشرع؛ مع 
وجود الأوصاف المقتضية للجمع» أو يجمع بين متفرقين بمُجرّد الأوصاف 
الطرْدية التي هي غير مناسبة» ولا يدل دليلٌ على تأثيرها في الشرع» فهذا النظر 
والبحث غير مَرْضِيٌ ولا محمود» ولعل هذا مُرادُ ابن مسعود بقوله: إياكم 
والتنظم» إياكم والتعمّقَّء وعليكم بالعَتيق ؛ يعني : بما كانت عليه الصحابة. 

ومما يدخل في النهي عن التعمّق والبحث عنه أمورٌ الغيْب الخبرية 
التي أُمر بالإيمان بهاء وبعضها قد لا يكون له شاهدٌ في هذا العالم 
المحسوس» فالبحث عن كيفية ذلك هو مما ينهى عنه» وقد يوجب الحَيّرة 
والشَّكّ وينتهي إلى التكذيب. 

وهذا الحديث يجمع أحكام الدّين كلّهاء قال أبو بكر بن السَمْعانيٌ : 
هذا الخدت امون ا 

قال بعضهم : ليس في أحاديث النبئ ب حديثٌ واحدٌ أجمع بإنفراده 
لأصول الدّين وفروعه من حديث أبي تَعْلبة؟ لأن من أذّى الفرائض» 
واجتنب المحارم» ووقف عند الحُدودء وترك البحث عمًا غاب عنه؛ فقد 
استوفى أحكام الفضلء وأوفى حُقوق الدّين» انتهى شرح حديث أبي ثعلبة 
مُلخّصاً من كلام الحافظ ابن رجب الحَنْبليٌَ رحمه الله" . 


¥ نا نيا 


(۱( انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (TAI TA /١(‏ . 


1۸۱١ 


م 


۱A‏ - وعنْ 7 بياث بن أبي أَؤْفى ¥« قال : غَرَوْناً مع 
و اي E‏ ا ردو ر 
رَسُولٍ الله َة سَبْعَ غرَّوَاتٍ نأكل الجراد. 

وفي رواية : ناكل مَعَهُ الجراد. متفقٌ عليه. 


« قوله : «نأكل الجراد» : 

(ن): فيه: إباحة الجراد. وأجمع المسلمون على إباحته» ثم قال 
الشافعيٌ» وأبو حنيفة» والجماهير: يَحِلُّء سواء مات بذكاة» أو باصطياد 
مسلم» أو مَجُوسيٌء أو مات حف أنفِه» سواء قَطِعْ بعضهء أو أحدث فيه 

وقال مالك في المشهور عنه» وأحمد في رواية: يحل إذا مات بسبب؛ 
بأن يُقطع بعضهء أو يُسْلقء أو يعلى في النار حي أو يُشوى» فإن مات حَنْفَ 
أف أو في وعاء؛ لم يحل . 

(ق): الجمهور تمسّكوا بظاهر هذا الحديث» وبما ذكره ابن المُنذر: 
أن أزواج النبِي ول كنّ يتهاديْنَ الجراد فيما بينهن» وبما ذكره الدارقطني عن 
ابن عمر: أن رسول الله بيا قال: «أُحِلَّتْ لنا مَيْتنَانِ: الحُوثُ والجَرَاتُ 
ودَمَانِ: الكَبدٌ والطْحَالُ”". على أنه لا يصحٌ؛ لأنه من رواية عبداش 
وعبد الرحمن ابني زيد بن اسل ولا يُختجّ بحديثهما. 

ومن الجمهور من رأى: أنها من صيد البحرء وعلى هذا: فيجوز 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)1١‏ 


(۲) رواه الدارقطني في «سننه» .)۲۷١ /٤(‏ وإسناده جيد. انظر: «تخريج أحاديث 
المشكاة» .)٤۲۳۲(‏ 


۱۸۲ 


للمحرم صَيْدُها من غير جزاء. 

وأما مالك واللَّيْثُ: فرأيا أن الجراد من حيوان الب فَمَئتُه مُحمة؛ 
لأنها داخلة في عموم قوله: #حُرَّمَتَ عَلَيَُه ألمِئَهٌ #[المائدة: +]» ولم يصح 
غندهم أجلت لنا مان وقالا وجب حديث ابن أبي أزفى؛ وبما ذكره 
ابن المُنذرء بشرط الذكاة؛ إذ ليسا بنصين» وإذا كان كذلك ؛ فلا بد فيها من 
ذكاة» إلا أن ذكاة كل شيء بحسّب ما يتأتى فيهء فرأى مالك : أنه لا بد فيها 
من فعْلٍ تموت بسببه'" . 

(تو): رواية من روى: (نأكل معه الجراد) مُؤوّل على أنهم أكلوه 
وهم معه. e‏ وهذا يدل على إباحته» ولو صرف مُوَوٌلٌ غلى 
الأكل؛ فإنه محتمل» وإنما رجُحنا التأويل الأول؛ لحل أكثر الروايات من 
هذه الزيادة» ثم لما ورد في الحديث أن النبيّ ية لم يكن يأكل الجرادء 
وذلك من حديث سليمان بن صرد“ عن النبيّ كَل وقد سئل عن الجراد 
فقال : «أَكَْد جنود اللهء لا آكله ولا أُحَدْمُهُ 0 

فإن قيل : كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟ 

قلنا: لم نتركه» وإنما أولناه؛ لما فيه من الاحتمال؛ كي يوافق سائر 
الروايات» ولا نرُدٌ الحديث الذي أوردناه» وهو من الواضح الجَلِيٌ بما فيه 
خفاء والتباس. 


.)۲۴۷ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» والذي في كتب التخريج: أنه من حديث سلمان الفارسي ذ#ه» وكذا 
نقله الطيبي في «شرح المشكاة» (4/ ۲۸۱۹) عن التوربشتي. 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۲۱۹). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١677(‏ 


۱A۳ 


(ط): التأويل الأول» وهو قوله: أكلوه وهم معهء بعيد؛ لأن المَعيّة 
تقتضي المشاركة في الفعل» كما في قوله: غزونا مع رسول الله كله وقد 
صرح به صاحبٌ «الكشاف»» والرواية الخالية عنه مطلقة» فيحمل على 
المُقيّدء وحديث سليمان بن صرد"“ ضعّفه مُحبي السُنّة"©. 


¥ ¥ ¥ 


64 وَعَنْ أبي هُرير د 5 : : أن التي لل قال : دلا يُلْدَغْ 
المُؤْمِنُ مِنْ جُخر وَاحِدٍ مَرتِيْنِ» متفقٌ عليه. 


* قوله كك : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ : 

(ق): هذا مَتَلُ صحيح» وقول بليغ» ابتكره النينٌ كل من فَؤْرهء ولم 
يُسمع من غيره» DU‏ اناس ال sa‏ 

يهجو النبيّ بء ويؤذيه» ويُؤذي المسلمين» فأمكن الله" منه يوم بدرء فأخذ 
اسر وجيء به إلى النبيّ كل فسأله أن يَمْنَّ عليه ولا يعود إلى شيء ممّا كان 
يفعله» فَمَنٌّ عليه انب يل فأطلقه» فرجع إلى مكة وعاد | إلى أشدّ ممًا كان 
عليه SS‏ ا وأحضر بين يدي النبيّ يكلو 
فسأله أن يمُنَّ عليه فقال النببيّ ؛ : «لا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ مِنْ جُځر وَاحَدٍ مرّتين» 
والله؛ لا تَمْسَحٌ عَارِضَيِكَ بمَكَة أبدا فأمر بقتله ' 

وأصل هذا المثل: أن الذي يُلدغ من جخر لا يُعيد يده إليه أبداً إذا 
كان فطناً حَذِراًء بل ولا لما يُشبههء فكذلك المؤمن لكَياسّته» وفطانته» 


)١‏ فيه ما مر في التعليق السابق. 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٩(‏ ۲۸۱۹). 


۱A٤ 


وحذره إذا وقع في شيء مما يضرّه في دينه ودنیاه؛ لا يعود إليه . 

والرواية المعروفة: «لا يلدغ» بضم الغين - وكذلك قرأته - على 
الخبر» وهو الذي يشهد له سببُ الحديث ومَسَاقَه وقد قيّده بعضهم 
بسكون الغين على النهي» وفيه بعد . 

(خط): رواية الخبر معناه: أن المؤمن الممدوح هو المُتيقظ الحازم 
الذي لا يُؤتى من ناحية العَفْل فيُخدع مره بعد أخرىء ولا يفطن هو به. 

وقيل: هو الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا. 

ورواية النهي معناها: لا يُخدعنً المُؤمنْ» ولا يتين من ناحية 
الغفلة» فيقع في مكروه» وهذا بقل أن يكون في أمر الدنيا والآخرة» 
انتھی' . 
قال الترمذيٌٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: المؤمن إذا أصاب 
الذنب؛ تألم قليّه. وتلك هي لَدْغة المعصية» فلا يُلْدَعْ من جُخر واحد 
مرتين؛ أي: أن هذا الأمر لدغه مرة» فأوجعهء فوجع ذلك تذكرة له من 
الغفلة حتى [لا] يقع فيه ثانية". 

(تو): أرى هذا الحديث لم يبلغ الخطابيّ على ما كان عليه» وهو 
مشهور عند أهل السَير» وهذا السببُ يُضعف الوجه الثاني. 

(ط): إذا ذهب إلى النهي؛ خيئّل أنه كل لما رأى من نفسه الزكية 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 571). 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١١8‏ 
(۳) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي /١(‏ ۲۸۲). 


هم 


الميل إلى الحِلّم والعفو عنه؛ جرد منها مؤمنآ كاملاً حازماً ذا شهامة» فنهاه 
عن ذلك تأنيباً. 
يعني: ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله. ويَذْبُ عن 
دين الله أن ينخدع من مثل هذا الغادر المُتمرّد مرة بعد أخرى» فانته عن 
حديث الحلم» وامض لشأنك في الانتقام منه» والانتصار من عدو الله؛ فإن 
مقام الغضب لله يأبى التحلم والعفوء وإلى هذا المقام ينظر قوله كك: 
«الحَلِيمٌ ذو عَثْرَِ والحَكِيم ذو تجْربَةٍا"» وأنشد النابغة في هذا المعنى : 
ولاغَيِرَ في حِلْم إذالَمْ ْله 
بوادِرٌ تخي صَفوَهُ أن يَْدرا 
ولاغَيِرَفيأنرإذالميكؤلهة 
حم إذا ما أوْرَدَ الأفرأَضدرا 
ومن أوصافه ل على ما روت أ المؤمنين الصّديقة بنت الصديق : ما 
انتقم رسول الله يل لنفسه في شيء قط إلا أن تَنْتَهَكَ حْرْمَةٌ الله فينتقم لله 
بها. 
فظهر من هذا أن الجِلْم مطلقاً غيد محمود» كما أن الجُُودَ كذلك. 
وقد قيل : 
فوضع النَدَى في مَوْضع السَيِفِ باللا 
مضو كؤضع السيٍ في مَؤْضع النُدَى 
وفهم منه أن هناك مقاماً التحلّم والتساهل فيه محمودٌء بل مندوبٌ 


. رواه الترمذي (۲۰۳۳) من حديث أبي سعيد الخدري ذَإنه. وقال: حديث حسن‎ )١( 


كما 


إليه» وذلك مع المؤمنين من استعمال الحِلْمء والعفوء وحَفْض الجناح» 
قال تعالى: ظوَإدًا ما عا هم عرو © [الشورى : ۷ فيجتمع لهم لين 
الجانب مع الأولياء» والغلظة مع الأعداءء قال تعالى: ظأَيِدَاهُ عل 
انار €[الفتح : 4[ اذل عل الْمُؤْمِنِينَ اَعَد عل لغري #[المائدة: 04]. 

قال : 


خَلِيم إذاماركن الحلم اهل 
مع الجلم في عَيْنٍ العَدُوٌ مهيب 

وإذا ذهب إلى مُجرّد الإخبار؛ لم يكن هذا التأنيبُ والتعيير» فلم 
يفهم منه أن التحلّم والتساهل في بعض المواضع مندوبٌ إليه؛ فإن الانتقام 
والانتصار من أعداء الدَّين مأمورٌ به» فظهر من هذا أن القول بالنهي أَوْلَى» 
والمَّقامٌ له أدعى» وسلوك ما ذهب إليه الإمام الخطابيٌ أَوْضَحٌء وأهْدَىء 
اى أن يبع وأخرى. انتهى(1) 

قال المَيْدانِيُ في «الأمثال»: معناه: أن الشرع يمنع المؤمن من 
الإصرارء فلا يأتي ما يستوجب به تضاعف العُقوبة» يُضرب لمن أصيب 
وذكب مرّة بعد أخرى . 

قاله النبي به لأبي عزَّة الشاعر؛ أي: لو كنت مؤمناً؛ لم تعد 
لقتالنا" . 


¥ ¥ نا 


.)۳۲۲۲ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١٠١ /۲( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )۲( 


AY 


وَعَنْه» قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلل : لالهلا كلهم الها 
َم القبامق» ولا نر نهم ولا ركهم وَلَهُمْ عَدَابٌ أليمّ: رَجُلُ 
ا عه من ابن السّسِيلٍ» وَرَجلْ باع رجلا 
سِلمَةَ بَمْدَ المَصْرِء فَحَلَف بالله لأَحَذَهَا بكذا وكذاء قَصَدَّقَهُ وَهُوَ 
رتك مل سای ل رم 
منهّاء وَفَىء وَإِنْ لم يُعْطِهِ مِنهَاء لَمْ يَف متفقٌ عليه. 

« قوله كخِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله . . .إلى آخره»» سبق شرحه في 
(الباب الثاني والسبعين). 

* قوله: «رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» : 

(ن): لا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدَّة قبحه» فإذا كان مَن يمنع 
فصل الماء الماشية عاصياً؛ فكيف مَن يمنعه الادميّ المُحترم؟! © 

(ق): جاء في «صحيح البخاري»: «يقول الله لمانع الماء: اليوم 
َمْنَعْكَ فَضَلِي ؛ كما مَنَعْتَ فصل ما لم تَعْمّل يداك . 

و«ابن السبيل» هذا: هو المسافرء و«السبيل»: الطريق» وسمّي 
المسافر بذلك؛ لأن الطريق تَبْرِرُه وتظهره» فكأنها ولدته. 

وقيل: سمي بذلك؛ لملازمته إياه» كما يقال في الغراب: ابن دأ 
لمُلازمته دأَيةَ البعير الدّبر؛ ليَنقرها. 


e 


(؟) رواه البخاري »)۲۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة ذ#ه . 


۸۸ 


و«الفلاة» : القفر. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم مَنع الماء على هذه الحالة؛ لأنه 
مَنْعُ ما لا حقّ له فيه من مُستَحِقَهء وربما أتلفه» أو أتلف ماله وبهائمه» فلو 
منعه هذا الماء حتى مات عطشا؛ أُقِيدَ منه عند مالك» كما لو قتله بالجوع 
أو بالسّلاح2©0. 

* وقوله : «بايع رجلاً بسلعة»: 

(ق): رويناه [«سلعة»] بغير باء» ورويناه بالباء» فعلى الباء: يكون 
«بايع» بمعنى : ساوم» كما جاء في الرواية الأخرى» وتكون الباء بمعنى 
(عن)؛ كما قال الشاعر: 

أي : عن النساء . 

وعلى إسقاطها: يكون [معنى (بايع) باع فيتعدى بنفسه» و«سلعة»() 
مفعول (بايع )2 . 

* وقوله يكهِ: «حلف بالله لأخذها بكذا»؛ يعني : بذلك: أنه كذب» 
فزاد في الئمن» وحلف على كذبه» وأخذ مال غيره ظلمآء فقد جمع بين 
كبائر» فاستحق هذا الوعيد الشديد. 


وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من الفضّل والحُرمة 


"05 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7 ١1 /١( زفم ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ 
المرجع السابقء الموضع نفسه.‎ )۳( 


۸۹ 


ما ليس لغيره من ساعات اليوم . 

قلت: ويظهر لي أنه إنما كان ذلك؛ لأنه عقيب الصلاة الوسطى 
- كما ورد النص عليه ولا كانت هذه الصلاة لها من الفضل وعظيم القذر 
أكثرٌ مما لغيرها؛ فينبغي لمُصِلَّيها أن يظهر عليه عقيبها من التحفظ لدينه» 
والتحرّز على إيمانه» أكثدُ ما ينبغي له عقيب غيرها؛ لأن الصلاة حقّها أن 
تنهى عن الفحشاء والمُنكرء كما في التنزيل؛ أي : تخمل على الامتناع من 
ذلك بما يحدّث في قلب المصلي بسببها من النور والانشراح» والخوف من 
الله تعالى» والحياء منه» ولهذا أشار النبئ بل بقوله: «مَنْ لم تَنْهَهُ صلاته 
عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكرِ؛ لم يَرَْدُ من الله إلاً بُعْدله0©. 

فإذا كان هذا في الصلوات كلها ؛ كانت الوُسطى بذلك أَوْلىء وحفّها 
من ذلك أكثر وأؤفى» فمّن اجترأ بعدها على اليمين العْمُوس التي يأكل بها 
مالَ الغير؛ كان إثمُه أشدّء وقليّه أفسدء وهذا أَوْلى مما قاله القاضي أبو 
الفضل ؛ فإنه قال: إنما كان لاجتماع ملائكة الليل والنهار في ذلك الوقت 
لوجهين : 

أحدهما: أن هذا المعنى موجودٌ في صلاة الفجرء فتبطل خصوصية 
امسن 

وثانيها: أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في فعل هاتين 
الصلاتين لا بعدهماء كما نصّ عليه في الحديث بقوله: تقول المَلائِكَةُ: 


)غ0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0 ا 5 من حديث ابن عباس ها . وهو 
حديث باطل . انظر : (السلسلة الضعيفة» (۲). 
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ياه وهم لون وتركناهم وهم يُصَلُونَ20. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من 
أعمال العباد إلا الصلاة فقط» وبها يشهدون» فتديّر ما ذكرته؛ فإنه الأنسبُ 
الأسلم”". 

» قوله يكل : دلا يبايعه إلا للدنيا» : 

(ق): إنما استحق هذا الوعيد الشديد؛ لأنه لم يَقَم لله تعالى بما 
وجب عليه من البَيْعة الدّينية؛ فإنها من العبادات التي تجب فيها النية 
والإخلاص. 

فإذا فعلها لغير الله؛ من دنيا يقصدهاء أو غرض عاجل؛ بقيت 
َهْدَتها عليه؛ لأنه منافق مراءِ غاش للإمام وللمسلمين» غير ناصح [لهم» 
ومن كان هكذا؛ كان] مُثيراً للفتن بين المسلمين» يَسْفِك دماءهم» ويستبيح 
أموالهم» ويك بلادهم؛ لأنه إنما يكون مع من يغه إلى أغراضه» فيبايعه 
لذلك. وينصره» ويغضب لهء ويقاتل مُخالفه» فينشأ من ذلك تلك 
المفاسد. 

وقد يكون هذا مخالفة في بعض أغراضه. فيَنْكُث بيعتّه» ويطلب 
هَلَكَتَهٌُ كما هو حال أكثر هذه الأزمان؛ فإنهم قد عَمّهِم الغذْرة". 

وقوله: «فإن أعطاه منها؛ وفى». وهكذا الرواية «وفى» مخفف 
الفاءء و«يف» محذوف الواو والياء» مُحَمَفاًء وهو الصحيح» يقال: وفى 


)۱( رواه البخاري »)٥۳۰(‏ ومسلم (1۳۲)» من حديث أبي هريرة طبه . 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۳٠۷‏ 
(۳) المرجع السابق .)١٠۸ /١(‏ 


يفي وفاء» والوفاء ممدود: ضدٌ الغدرء وأما المشدد: فهو بمعنى توفية 
الحق وإعطائهء ومنه قوله تعالى: ١‏ رهيم الى وق 14النجم: مع ؟ أي : 
قام بما كله من الأعمال؛ كخصًال الفطرة» وغيرها؛ كما قال تعالى: 
امم ©[البقرة : , 
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1 -_وَعَنةء عن الي بل قَالَ: بن اين أرزبُونء 
قَالوا : يا آهَا هُرَئيرَة! أ يَعُونَ يوْما؟ قَالَ: أَبَيْتُء قالوا: أَرْبَعُونَ سَنَد؟ 
قال : أَبْبْتْء قالوا: أَرْبَعُونَ شهرا؟ قَالَ: أَيَنْتُ وبل كل شَيْء 
مِنَ الإنْسَانِ إلا عَجْبَ الذَّنَبِء فيه يركب الحَلقُء ثم رن الله مِنَ 
السَّمَاءِ مء ينون كما يَنْبْتْ البقل» متفقٌ عليه 


* قوله : «ما بين النفختين» : 

(ق): يعني : نفختي الصَّعْق والبَعْث. يشير إلى قوله تعالى: 9وَبْقِحَ 
في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَمَوَتِ وَمَن في اَلْذَرْضٍ إل من اء أللَهُ ثم نفِح فيه أخرئ 
داهم يام به ثرون € [الزمر : ]2 . 

* قوله : «أبيت»: 

(ن): معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يومآء أو سنة» أو 


نهر بل الذي أجزم [به] أنها أربعون مجملةء وقد جاءت مفسَّرة من 


للق المرجع السايق» الموضع نفسه . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 02305 . 
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رواية غيره في غير «مسلم» : «أربعون سنة). 

(ق): ويحتمل أنه كان عنده علم وامتنع من كه ؟ لأنه لا يرهق إليه 
حاجة» ولا يتعلق به عمل" . 

« قوله 5 : «ويبلى كل شيء من الإنسان» : 

(ق): وفي رواية: «كلّ ابن ادم تكله الأَرْضٌ»9"؛ ای تلو 
إلى أصله الذي هو التراب» وهذا عامٌّ مخصوصٌ بقوله : «إِنَّ الله حرم على 
الأَرْضٍ أَجْساد الأنبياء؛“» وبقوله عليه الصلاة والسلام: «المُوَدْنْ 
المُحْتَسِبُ كالمُتَشُخّط في دمه وإن مَاتَ لم يُدَوّدْ في بره“ . 

وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء» والمؤذنين 
المُحتسبين» وقد شوهد هذا فيمن اطلع عليه من الشهداء» فوُجدوا كما 
ذفنوا بعد أيام طويلة» كما ذكر في السَّيّر وغيرها . 

(ن): «عجب الذنب» بفتح العين وإسكان الجيم: العظم اللطيف 
الذي في أسفل الصّلْب» وهو رأس العُضْعْصء وهو أول ما يُخلق من 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)٩۱‏ 

(') انظر: «المفهم' للقرطبي (707/1). 

)۳( رواه البخاري (”/ا/ا)» من حديث أبي هريرة ‏ . 

. من حديث شداد بن أوس لله‎ »)۱۰۸٥( وابن ماجه‎ »)٠١ 51/( رواه أبو داود‎ )٤( 
.)۳۲ /5( وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة'‎ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١726655(‏ من حديث ابن عمر 4#. وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟4865). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ /701) . 
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الآدميء وهو الذي يبقى منه ؛ ليُعاد تركيبٌ الخلق عليه" . 

(ق): روى ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد الخُدْريٌ» وذكر عَجْبَ 
ادنب قيل: يا رسول الله؛ وما هو؟ قال: «مثْلُ حب خَرْدلٍء ومنه 
ينشۇون». 

(مظ): المراد طول بقائه» لا أنه لا يبلى أصلاً؛ لأنه خلاف المحسوس» 
وأنه ورد: اول ما يُخْلَقٌ وآ ما يَئْلى) . 

والحكمة فيه: أنه قاعدة بدن الإنسان» واه الذي . يُبنى عليه. 
فبالحَرِيٌ أن يكون أصلب من الجميع» كقاعدة الجدار وأسّه» وإذا كان 
أصلب؛ كان أطول بقاءء انتهى” . 

في «صحيح مسلم»: «إنَّ في الإنْسَانِ عَظما لا تكله الأرْض أ۵ 
وهذا يوید ما ذكره النوويٌ . 

» قوله يَكخِ: «ثم ينزل الله من السماء ماء» : 

(ق): يعني به: بعد نفخة الصّعْق ينزل هذا الماء الذي هو كمي 
الرجال» فتتكون منه الأجساد بقدرة الله تعالى» وعن ذلك عبر بقوله: 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ 47). 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 207207 والحديث رواه ابن حبان في «صحيحه» 
»)۳۱٤۰(‏ من حديث أبي سعيد الخدري له . وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» .)۲۰۸٥(‏ 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٠٥(‏ 1717). 

. #5 من حديث أبي هريرة‎ :)١47 /۲۹٥٥( رواه مسلم‎ )٤( 
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«فينبتون كما ينبت البقل»٤»‏ فإذا تهيأت الأجسام» وكمّلت؛ نفخ في الصور 
نفخةٌ البَعْث. فخرجت الأرواح من المّحالٌ التي هي فيها. 

قال بعضهم : فتأتي كل روح إلى جسدهاء فيحبيها الله تعالى» كل ذلك 
في لحظة؛ بدليل قوله تعالى: 9فَإِدَاهُمَ قیام برو €[الزمر : 38]» انتهى”) 

عن أبي مُرَيّةَ [عن النبي اء أواعن ات بن عدر عن النبي وي 
قال : «التافّان في السَمَاءِ الَانيةء رأة * أحَدهما بالمشرقة ورجلاة 
بالمَغْرب»» أو قال : راه ۶ أَحَدِهما بالمغرب» ورجلاة بالمَشْرِقٍ» يَنتَظْرُونَ 
متى يُؤْمّرَانِ أَنْ يفسا في الصورء ففّان»» رواه أحمد بإسناد جید» هكذا 
على السك في إرساله واتصاله» قاله المُنَذِرِيٌ". 

وفي اصحيح البخاري» في ترجمة باب : عن ابن عباس 4 في قوله 
تعالى : لذا قر في أَلَاقُورٍ €[المدثر : ۸ الصورء قال: و #اراجنة» : النفخة 
الأولى» و اد4 : الثانية". 

وعن أبي سعيد قال : ذكر رسول الله هة صاحب الصّور: فقال: «عنْ 
مين جبْريل» وعَنْ يَسَارِه ميكَائِيل»؛ رواه رَزِینٌ 
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.)٠٠١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۹۲). وهو حديث منکر . انظر : «ضعیف 
الترغيب والترهيب» .)۲٠۸۴٤(‏ 

(۳) رواه البخاري .)556١(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۳۹۹۹)ء والإمام أحمد في «المسند» (7/ 9)» وهو حديث ضعيف 
كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) من حديث أبي سعيد الخدري د . 
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807 - وَعَنْهُ قَالَ: بَبَْمَا الت يك في مَجُلِسٍ يُحَدثُ 
الوم جَاءَهُ أَعْرَابِيٌ» فَقَالَ: مى السّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ الله يك 
يُحَدّثُ فقال بَعْض القؤم : سَمِع ما قال فكره ما قال وقَالَ 
ره “عه ° وهو سواه 37 E‏ ا و - و 
بَعْضهم: بل لم يَسْمَعْ» حَتّى إذا قضى حَدِيئُ» قال: «أيْنَ السّائل 
RE‏ و و n i‏ و 
عن الساعة؟). قال: ها أنا يا رَسُولَ الله» قال: «إذا ضينّعَتِ 

0 


الأمانةء فانتظر السّاعَةَ»» قالَ: كيف إضاعئهًا؟ قال: «إذا وُسَّدَ 
الأمْرُ إلى غَيْر أَهْلِء فانتظر السَاعَةَ» رَوَاهُ البُخاريٌ . 


» قوله : «بينما كَل في مجلس يحدث القوم. جاءه أعرابي» : 

«بينما» سبق معناه في (الباب الخامس)» و«الأعرابي» في (الباب 
الثاني) . 

(ك): معنى الحديث : جاء أعرابيئٌ وقت حديث الرسول ية . 

وقوله: «يحدث» خبر المبتدأ» وخذف مفعولاه الأخيران» و«القوم» : 
هم الرجال دون النساءء قال تعالى: لاسر قوم ين قوم عسو أن يكونواً ع 
نهم ولا سان يسآ [الحجرات : .]1١‏ 

وقال الشاعر : 

وقد يدخل النساء فيه على سبيل التبع ؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساءء 
وجمعه : أقوام» وجمع الجمع : أقاوم . 

وقوله: «متى الساعة؟»؛ أي: يوم القيامة» وقد سبق في (الباب 


١و5‎ 


الفام) بان فما بالساعة: 

وقوله : «سمع»؛ أي: رسول الله هة ما قال الأعرابيٌء فكره سؤاله؛ 
ولهذا لم يلتفت إلى الجواب . 

وقوله: «حتى إذا قضى» يتعلق بقوله: «فمضى». لا بقوله: «لم 
يسمع». ولفظ «فقال» إلى هناء جملة معترضة بالفاء» وذلك جائز. 

فإن قلت : علام عطف «بل لم يسمع»؛ إذ لا يصح أن يُعطفَ على ما 
تقدّم؛ إذ الإضراب إنما يكون عن كلام نفسهء بل لا يصح عطفٌ أصلاً 
على كلام غير العاطف؟ ! 

قلت : لا نسلم امتناع صة العطف والإضراب بين كلام المتكلمين» 
وما الدليل عليه سلّمناء لكن يكون الكل من كلام البعض الأول على طريقة 
عطف التلقين» كأنه قال البعض الآخر للبعض الأول: قل: بل لم يسمع» 
أو من كلام البعض الآخر؛ بأن يُقدّر لفظ (سمع) قبلهء كأنه قال: سمعء 
بل لم يسمع: 


وقوله: «ها أنا» مبتدأء وخبره محذوف» وهو السائل» و(ها) حرف 


(الجوهريٌ): و(ها) قد تكون جواب النداءء تَمَدٌ وتفصّرء وأيضا 
مقصور للتقريب» إذا قيل لك: أين أنت؟ فتقول : ها أنا ذا. 

فإن قلت : هل يجوز تأخير الجواب عن السؤال فيما يتعلق بالدّين؟ 

بنع الا لت ما م تسل واه بز قدا لا يكن الله 
بها إلا لله تعالى» ولئن سلَّمنا فلعل الذي كان كك مُشتغلاً به كان أهمّ منهء 
أو لعله أخَّره؛ انتظاراً للوحي» أو أراد أن يتمم حديثه؛ لثلا يختلط على 
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السامعين» أو أراد تعليم فوائد: 

منها: أنه يجب على القاضي والمُدرّس والمُفتي تقديم الأسبق. 

ومنها: أن من أدب التعلم أن لا يُسألٌ العالمٌ ما دام مشتغلاً بحديث 
أوغيره؛ لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يُقطع عنهم حتى ييه . 

وفيه: الرّفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل؛ لأن النبيّ ككل لم 
يۇنبه على سؤاله قبل إكمال حديثه. 

وفيه: مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل؛ لقوله: «كيف إضاعتها؟) . 

فإن قلت: السؤال إنما هو عن كيفية الإضاعة» والجواب هو 
بالزمان» لا بيان الكيفية» فما وجهه؟ 

قلت : ذلك مُتضمّن للجواب؛ إذ يلزم منه بيان أن كَيْفيتها هي 
بالتوسد المذكور. 

فإن قلت : «إذا» هاهناء هل يتضمّن معنى المُجازاة أم لا؟ 

قلت : الظاهر لاء والفاء في «فانتظر الساعة» للتفريع» أو جواب 
شرط محذوف؛ يعني : إذا كان كذلك ؛ فانتظر الساعة. 

قال ابن بَطال: وفيه: وجوبُ تعليم السائل» وقال: معنى «إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله»: أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده» وفرض عليهم 
النصيحة لهم» فينبغي لهم تولية أهل الدّين النظر في أمور الأئمة» فإذا قلدوا 
غير أهل الدّين؛ فقد ضيّعوا الأمانة التي فرض الله عليهم . 


8 زاف 4 E‏ 0 ت 
وقد جاء عن النبي كلِ: «لا تقومٌ السَّاعَةٌ حنّى يُؤْتَمَنَ الائ 


= .18 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١١٠)ء من حديث عبدالله بن عمرو‎ )١( 
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وهذا إنما يكون إذا غلب الجُهّال» وضعْف أهلّ الحق عن القيام به» نعوذ 
بالله مما نحن فيه من ذلك . 

* قوله كلِ: «إذا ضيعت الأمانة» : 

(قض): أخرج الجوابين مُخْرجَ الاستئناف؛ للتأكيدء ولأن السؤال 
ا E‏ فإن 
تأقيت الساعة غَيْبٌ لا يعلمه مَلِكُ مقرب ولا ن مُرسل = عدل عن 
الجواب إلى كرما يدل عن الاسؤول جات عاض ارا وسلك في 
الجواب الثاني مسلك الأول؛ لينّسق الكلام2؟2. 

و«التوسيد» في الأصل : أن يجعل للرجل وسادة» ويُسنده إليهاء ثم 
استعمل في تفويض الأمر وإسناده إلى غيره» وإنما دل ذلك على دنو 
الساعة ؛ لإفضائه إلى اختلال الأمرء ووَمّن الدّين»ء وضعف الإسلام. 

(تو): معناه: أن يلي الأمرَ مَنْ ليس له بأهل» فيلقى له وسادة المَلِك» 
وأراد بالأمر الخلافة» وما ينضمٌ إليها؛ من قضاءء وإمارة» ونحوهما. 

و«الوسد» : أخذ من الوسادة» يقال: وسدته الشيء بالتخفيف فتوسّده: 
إذا جعله تحت رأسهء ولفظة (إلى) فيها إشكالٌ؛ إذ كان من حقه أن يقال: 
وُسّد الأمر لغير أهله. الع ليدل على إسناد الأمر إليه» وأكبر 
ظني أني وجدت في بعض الروايات : «إذا ُسْيْدَ الأمر إلى غير أَهْله»2 . 


= وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» .)751١(‏ 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ ٤‏ -5). 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ 07148 . 
(۴) رواه البخاري »)5١71(‏ من حديث أبي هريرة له . 


۱۹۹4 


(ط): في قوله: «فانتظر» تنبية على أن قوله: «إذا ضيعت الأمانة» 
ليس إِبَّانَ الساعة» بل من أماراتهاء فلا تكون (إذا) شرطية حينئذ» وإنما دل 
ذلك على دنو الساعة؛ لأن تغيّر الؤؤلاة وفسادهم مُستلزمٌ لتغيّر الوَعِيّة وقد 
قيل: الناسُ على دين مُلوكهم”" . 


ا ¥ ¥ 


3 8 


۸ -_-_ وَعَنَْهُ: أن رَسُولَ الله ككل قَالَ : «يَصَلُونَ لكو قن 
أصَابُوا فَلَكُمْء وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهمْ) روا البخاري . 

* قوله 4 : «يصلون» : 

(ك): أي: الأئمة «لكم»؛ أي: لأجلكم» فإن أصابوا في الأركان» 
والشرائط› والسّنن؛ فلكم . 

فإن قلت : الثواب لا يختصنٌ بالمأموم» بل للأئمة أيضاً. 

قلت : بیان كونه لهم مفروعٌ عنه لا يحتاج إلى ذکر؛ إذ معلومٌ أن من 
أتى إلى طاعة؛ فثوابها له. 

وقوله: «عليهم»؛ أي: عقابُها عليهم؛ لأن (على) تستعمل في 
الشرّء و(اللام) في الخير. 

فإن قلت : الخطأ عقايّه مرفوعٌ عن المُكلّفين» فكيف يكون عليهم؟ 

قلت : الخطأ هاهنا في مقابلة الإصابة» لا في مقابلة العمدء والذي 
في مقابلة العمد: هو المرفوع» لا ذلك. 


. 078337 /1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


"٠.٠ 


فإن قلت: ما معنى كون غير الصواب لهم؛ إذ لا خير فيه حتى يكون 
لهم؟ 
قلت: معناه: صلاتكم لكم» وكذا ثواب الجماعة لكم. 
قال: في «شرح السنة»: فيه دليل على أن مّن صلى بقوم مُحْدِثاً أن صلاة 
القوم صحيحة» وعلى الإمام الإعادة» سواء كان الإمام عالماً أو جاهلاً. 
(النَيْمِيُ): فيه جواز الصلاة خلف البَدٌ والفاجر إذا خيفَ منه» وأن 
الإمام إذا نقص شيئاً؛ لا تفسد صلاةٌ من خلفه» إلا أن يَنقص فرضَ 
الصلاةء فلا يجوز اتباعه. 
e‏ ني نب 
۹ وَعَنَهُ 4ه : < شدحم حَيْرَأمَِّ أرجت لكو )لآل عمران : 
. ەو f‏ 6 يه 4 
»ع قال : خْيْرُ الناس للناس» يَأتون بهم في السّلآسل في أغناقهم 
3124 ەو 1 ٠.‏ 9 1 "0 1 
حتى يَدخْلوا في الإسلام . 
»* قوله تعالى: ES‏ أرجت اللا 14آل عمران: 6]١١١‏ 
قال : خير الناس للناس» : 
مُقيّد في السلسلة إلى دار الإسلام» فيُسلمء وإنما كان خيراً؛ لأنه بسببه 
صار سلما وحصل له أصل جميع السعادات الذنيوية والأخروية». 
اذ ¥ HH‏ 


.)۷۷ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)09 /۱۷( المرجع السابق»‎ )۲( 


65 - وعنه عن التب ككل قَالَّ: «عجب الله فى 
ور 2 
يَدْحُلونَ الجَنة في السّلاسلٍ» رواهُما البُخاريٌ. 


فيو تت قووف 1 موسق 1 كردن كيده 
معناه: يَؤْسَرُونء وَيُقيّدونء ثم يُسْلِمُونَء فيذخلون الجنة. 


> 
3-2 


» قوله كه : «عجب الله من قوم : 

(قض): صفات العباد إذا أطلقت على الله تعالى ؛ أريد بها غايائهاء فغاية 
المُتعجّب: الاستبشار بالشيء» والرضا به» واستعظامٌ شأنه» والمعنى: عظم 
الله تعالى شّأنَ قوم يُؤخذون عَنُوةَ في السلاسل» فيدخلون في الإسلام» 
فيصيرون من أهل الجنة» ورضي عنهم» وأحلّهم محل ما يُتَعَجّبُ منه. 

وقيل: أراد بالسلاسل ما يُرادون به من قتل الأنفس» وسَبِي الأزواج 
والأولادء وتخريب الديار» وسائر ما يُلجئهم إلى الدخول في الإسلام» 
وهو سبب دخول الجنةء فأقام المُسبّب مام السبب. 

ويحتمل أن يكون المراد جَذَباتِ الحق التي يَجْذْبُ بها خالصة عباده 
من الضلالة إلى الهدىء ومن الهبوط في مَهَاوي الطبيعة إلى العْروج 
بالدرجات العلى إلى جنة المأوى”. 

(تو): «يدخلون الجنة في السلاسل»؟؛ أي: يُؤتى بهم في السلاسل 
والقيود» وهم الأسارى. ومراد الله منهم: أن يهديّهم سواء السبيل» 
فيدخلوت الجةة فاحل الدخول في الإسلام محل دخول الجنة؛ لكونه 
المفضيّ بهم إلى الجنة . 


¥ يا ننه 


.)۲١ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


۰۲ 


0١‏ وَعَنَهُ عن التب كل قَالَ: «أَحَبُ البلآد إلى الل 
2 - 0 0 و 

مَسَاجِدّهَاء وَأَبْعْض البلآد إلى الله أسواقها» رَوَاهُ مُسلم. 

« قوله كل : «أحب البلاد إلى الله مساجدها» : 

(ن): لأنها بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى» وأبغضٌ البلاد 
الأسواق؛ لأنها محل الغْشٌ» والخداع» والرّياءء والأَيْمَانَ الكاذبة» 
وإخلاف الوعد» والإعراض عن ذكر الله تعالى» وغير ذلك» والحبُ 
والتْعضنٌ من الله تعالى :.. إزادتة الخ والس وقعل ذلك يمن أسعده 
وأشقاه» والمساجد: محل نزول الرحمة» والأسواق ض ھا . 

(ط): لعل تسمية المساجد والأسواق بالبلاد خصوصا تلميحٌ إلى 


e 


5 5 7 روج ركو 7 2 ِ. 0 الى ارات روص ميرو سي € 
قوله تعالى : وابد لطب يحرج اهريدن َي وای حت لاير ]لا نكر 4 
[الأعراف: ]٥۸‏ . 

قال قتادة : المؤمن سمع كتات الله تعالى بعقله» فوعاه» وانتفع به ؛ 
كالأرض الطيبة أصابها الغيث» فأنبتت» والكافر بخلافه؛ وذلك لأن رُوَّار 

7 ر . .ا pr‏ ”له روخ دس 5 صم 2 ed‏ ع صم ص ره 

المساجد: جال لا تلهم حر ولا بيع عن كر أله وار ألصَلرة إل الكو #4 

وقضّادُ الأسواق شياطينٌ الجنّ والإنْس من العْمَلَةٍ الذين غلبهم الحرْصُ 
وَالشرف وذلك لا يزيد إلا قرباً من الله › ومن أوليائه» وهذا لا يُورثٌ إلا د 
من الشيطان وحزبه» إلا من تعمّد إلى طلب الحلال الذي يصون به دينه 
وعراضه» لهَمَنِ أضطرَ غَيْرَبَاغْ وَلَاعَادٍ فل إِنْمَ عليه [البقرة: ۳ ويجوز أن 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷١ /٥(‏ 


۰۳ 


يُقدّر مضافٌء فيرجع الضمير في «مساجدها»» و«أسواقها» إليه؛ أي: أحب 
بقاع البلاد مساجدها . 


¥ يذ ¥ 


۲ _ وَعَنْ سَلْمَانَ الفارسيّ ڪھ مِنْ قَوْلِه قَالَ: لا تك 
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَلَ مَنْ يَدْخُل السُوقَء وَلآَآخِرَ مَنْ يحرج مِنهًا 0 
مَعْرَكَةٌ الشّيْطَانِء وَبِهَا يَنصِبُ رايت . رواهُ مسلمٌ مّكذا. 

وَرَوَاهُ البَرَقَانِىٌ 4 ع ' سَلْمَانَء قَالَ: قَالَ 

سول الله كله : «لا تكن أَوَلَ مَنْ يَدْحْلُ السُوقَء ولا آخر مَنْ 
0 فِهًا بَّاضَ الشّبْطَانْ وَقََحَ» . 

« قوله: «باض الشيطان فيها وفرخ»: 

(نه): أي : اتخذها مَقرَاً ومسكناً لا يفارقها؛ كما يلازم الطائر موضع 
يَيْضه وأفراخه" . 

¥ ¥ نيه 
A4۳‏ وَعَنْ نْ عَاصِم الْأَحْوَلٍ» عن عبّدالله بن سجس نّ طلا » 


َالَ: قُلْتْ لِرَسُولٍ الله ل: يا رَسُولَ الله! َر الله لَكَء قال : 
دوَلَكَ»» قَالَ عَاصِمٌ: فَقَلْتُ لَهُ: تعفر لَكَ رَسُولُ الله 6ه؟ د 


1١ 


C&C 


.(°۰ ⁄۳( انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)578 /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


,ثث”ت> 


75 5 ا 0 9 ماه کا ا OTE‏ 
تنگم ثم تلا هله الاية : واس تفر فر لد فك ررمي 
9 00011 1 : 9ل]. رواه م ل 


* قوله : «غفر الله لك»: 
فدعاؤه يهو له بقوله : «ولك)» فظن عاصم د أن هذا الاستغفار منه كلل 


خصّيصّةٌ 


يصّةٌ خصنّ عبدالله بهاء فسأله عن ذلك . 


فقال عبدالله : إن استغفاره ية عام لجميع من مُنح الإيمان من أمّته» 
فيستفاد منه التحريض على التحلّي بجلية الإيمان» والتحقّق بحقائقه؛ فإن 
من أوتي الإيمان؛ فقد فاز وأفلح كل الفلاح . 

ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «حسن الظن بالله؛ عن يحيى بن عمر بن 
شداد النَّيْميَ قال: قال لي سُفيان بن عبينة» وكنت طلبت الغزوء فأخفقت 
وأنفقت ما كان معي» فأتاني حين بلغه خبري» وكان قد عرفني قبل ذلك 
بطول مُجالسته» فقال لي: لا تأسَ على ما فاتك» واعلم أئك لو رزقت 
شيئاً؟ لأتاك . 

ثم قال لي: أبشر؛ فإنك على خير» تدري مَن دعا لك؟ قلت: ومَن 
دعا لي؟ قال: دعا لك حَمَلَةٌ العَرزش» قلتُ: دعا لي حملة العرش؟! قال: 
نعم» ودعا لك نبي الله نوح» قلت : دعا لي حملة العرش» ودعا لي نبي الله 
نوح؟! قال: نعم» ودعا لك خليل الله إبراهيم» قال: قلت: دعا لي هؤلاء 
كلهم؟! قال: نعمء ودعا لك محمد يلوه قلت: فأين دعاء هؤلاء لي؟ 
قال: في كتاب الله» أما سمعت قوله تعالى : #الَدِنَ يلون الْعرس ومن حوله: 
يخود ند ري ونومون پو كعمو دين اموا €[غافر : ۷]؟ 


۰0 


قال: فأين دعا لي نوح نبي الله؟ قال: أما سمعت: رت أَغْفِْرَلِي 
ولول دی ولم ن دحل بيو مما ومین وَالْمُؤْمِتٍ €[نوح : ۲۸]؟ 

قلت: فأين دعا لي خليل الله إبراهيم؟ قال: أما سمعت قوله: 
« ريا أَغْفْر لي ولول دى وَِلمَؤْمِرِينَ يوم يفوم ألْحِسَابٌ #[إبراهيم: ١4]؟‏ 

قلت : فأين دعا لي مُحمَّدٌ بكل؟ قال: فهر رأسَهٌ ثم قال: أما سمعت 
إلى قول الله تعالى : واس عفرل ممن وَالْموِْئَتْ €[محمد: 15]؟ 

فكان أطوع لله وأ بات رأف بهاء وأرحم مِنْ أن يأمره الله بشيء 
فيهم» ثم لا يفعله0©. 1 


## 

6 وَعَنْ بي مَسْعُود الأَنَصَارِيٌّ د قَالَ: قَالَ 
ال يكيه: «إِنَّ ما أَدْرَكَ الاس مِنْ كلام الوه الأولّى: إا لم 
تشتح» فاصتع ما شئْت» رواه البُخَارِيُ . ۰ 

« قوله ككل : «إن مما أدرك الناس» : 

(ط): (من) في «مما» ابتدائية» وهو خبر «إن»ء واسمه قوله: «إذا لم 
تستحي» على تأويل أن هذا القول حاصل مما أدرك الناسٌ» والراجع إلى 
(ما) محذوفٌء و«الناس» فاعل «أدرك»» وعليه كلام الشيخ اورب شت ؛ 
حيث قال: المعنى: أن مما بقي بين الناس فأدركوه من كلام الأنبياءء 
ويجوز أن يكون فاعل (أدرك) ضميراً راجعاً إلى (ما)» و(الناس) مفعوله» 
وعليه كلام القاضي؛ أي: مما بلغ الناس من كلام الأنبياء المتقدمين أن 
)١(‏ انظر: «حسن الظن بالله» لابن أبي الدنيا (ص: 4۲). الحديث رقم (۷۹). 


الملا 


الحياء هو المانع عن اقتراف القبائح» والاشتغال بمنهيات الشرعء 
ومُسْتَهُجَنات العقل . 

فمَّن لم يَسْتَحي من الله ولا من الخلق؛ كان مطلقاً خليع العذار [لا] 
وازع له ولا عاتم من أن عل ما غا 

وقوله : «إذا لم تستحي» الجملة الشرطية اسم (إن) على الحكاية0 . 

(مظ): «من كلام النبوة الأولى» معناه: اتفاق كلام الأنبياء عليهم 
السلام على استحسان الحياء» فما من نبي؛ إلا وقد ندب إليه» وتعث 
عليه» ولم يُنسخ فيما نسخ من شرائعهم» ولم يبدل فيما بُدّل منها؛ وذلك 
أنه أمر قد علم صوابه» ونان قشل : واتفقت المقرل على عه .وها كان 
هذا صفته؛ لم يَجُز عليه النسخ والتبديل. 

وقيل: (النبوة الأولى) للإرشاد إلى اتفاق كلمة الأنبياء عليهم 
السلام» وعلى استحسانه من أولهم إلى آخرهه” . 

(حس) : «فاصنع ما شئت» فيه أقاويل : 

أحدها: أن معناه: الخبرء وإن كان لفظه لفظ الأمرء كأنه يقول: إذ 
لم يمنعك الحياء؛ فعلت ما شئت مما تدعوك نفسّك إليه من القبيح» وإلى 
هذا المعنى ذهب أبو عبيد. 

ثانيها: أن معناه : الوعيد؛ كقوله تعالى : #اعَْمَلُوأ أمَاشِئتُم €[فصلت: 4[ 
أي : اصنع ما شئت شئت ؛ فإن الله مُجازيك. وإليه ذهب أبو العباس . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7771/١١(‏ 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)٠٠١‏ 


لا" 


ثالثها : أن معناه : أن تنظر إلى ما تريد أن تفعلهء فإن كان ذلك مما لا 
تستحي منه؛ فافعله» وإن کان مما تستحي منه؛ فدعه» وإليه ذهب أبو 
إسحاق المَرُوزَيٌ . 

وروی هذا جريرٌ عن منصور بإسناده» ثم قال جرير: معناه: أن يريد 
الرجل أن يعمل الخير»ء فيدعه حياء من الناس» كأنه يخاف الرّياء» يقول: 
فلا يمنعك الحياءٌ من المُْضيٌ لما أردت . 

فقال أبو عُبيد: هو شبيه بالحديث الآخر: «إذا جَاءكَ الشَّيْطَانْ وأَنْتَ 
تُصَلَّي فقال: إِنّكَ ترائي ؛ فزذها طُولاً» . 

إن قانون الشرع في معنى الحياء يحتاج إلى اكتساب ونية» فينبغي أن 
يُحمل الحديث على هذا المعنى» فالقانون فيه : أنك إذا أردت أمراًء أو اكتسبت 
فعلاًء وأنت بين الإقدام والإحجام فيه ؛ فانظر إلى ما تريد أن تفعله. فإن كان 
ذلك مما لا تسْتَحِْي فيه من الله تعالى» ولا من الناس وأنبيائه قديماً وحديثاً؛ 
فافعله» ولا تبالٍ من الخلق» وإن استحبيت من الخلق» وإن كان مما يُسْتَسَى 
فيه من الله تعالى ومنهم؛ فدعهء وإن لم يُسْتَحْيَ من الخلق فيه. 

ومن ثم صرح ب بقوله: «إن مما أدرك الناسُ من كلام النبوة 
الأولى»ء فدخل الحديث في جوامع الكلم» انتهى. 

أنشد بعض الأدباء : 
إذالَمْ تصن عِرْضاً ولَّمْ تح خَالِقَاً 


.)١١٤١ /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


54 


ويروى عن ابن مسعود که قال: آخر ما نزل من القرآن قوله 
تعالى :[. . ٠].‏ وآخر ما نزل في التوراة: إذا لم تستحي؛ فاصنع ما شئت» 
وآخر ما نزل في الإنجيل: شرٌ الناس مَّن لا يبالي أن يراه الناس مُسيئاًء 
وآخر ما نزل في الزّبور: مَن يزرع خَيْراً؛ يَخصد غبطة. 


¥ # # 


۸40 0-0 ابن َوَن ما 


* قوله يك : «أول ما يقضى» : 

(ن): هذا لتعظيم أمر الدّماء وتكثير خطرهاء وليس هذا الحديث 
مخالفاً لقوله كَل : أل غا تاشت ب به العَبْدُ صلانّه»)؛ لأن ذلك في حق 
الله » وهذا فيما بين العباد" . 


(ق): هذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء* . 


¥ ¥ # 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (7705)» والإمام أحمد في «المسند» .)٠١ /٤(‏ 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» )۳۷١(‏ و(۳۷۷) 
و(7170). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/1١(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 57). 


۰۹ 


اود عون رضي ال ههاء قَالَثْ : قال رَسُولُ الله كلل : 
«خُلِقَتٍ المَلآئكَةُ مِنْ نورء وَخُلِقَ الجَان من مارج مِنْ نأرء وَخْلِقَ ادم 
ما وُصِف لَكمْ) روا مسلح. 

« قوله يك : «خلقت الملائكة من نور» : 

(ق): أي: من أجرام مُضيئة نيترة» فكانوا خيراً مخضا . 

(ن): «الجان» : الجن»› و«المارج»: اللهب المختلط بسواد النار9" . 

(ق): فكانوا شرا مَخضاء والخير فيهم قليلٌ©. 

وقوله: «مما وصف لکم»؛ أي: من تراب صيّر طينآء ثم فخَارا 
و«الفخار» : العلين اليابس» وفي الخبر: «إن الله تعالى لما أراد حَلْقَ آدم؛ 
مر مَنْ قيض قَبْضة من جميع أَجْرَاءِ تراب الأَرْضء فأخذ مِنْ حَرْنِها 
وسَّهْلهاء وأَخمَرها وأَسْوَدهاء فجاء ولدّه كذلك». 

¥ ¥ ¥ 

۷ -وعَنها رضي الله عَنهاء الث : «کان حل تبي الله ل 

القرآنَ راء مُسْلِمٌ في جُمْلَة حَدِيثِ طَويلٍ . 


* قوله : «كان خلق نبي الله القرآن» : 
(ن): معناه: العمل به» والوقوف عند حدوده» والتأدّب بآدابه 
(1) المرجع السابق (۷/ 2716 . 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 0816 . 


1۰ 


والاعتبار بأمثاله وقصّصهء وتديّره» وحُسْن تلاوته» انتهى0©. 

قال الإمام الغزالييٌُ رحمه الله : أرادت عائشة رضي الله عنها مل قوله : 
لخْذِ الْمَنْوَ4الاعراف: 144] الايةء وقوله تعالى: هلك أله يأمْرُ مدل 
وَالِإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْفُرِقَ #لالنحل: ۹۰]» وقوله تعالى: #واصير عل مآ 
أصابلى ©[لقمان : ۷ وقوله تعالى: لفَاَعْفُ عَنَيمَ صمح €[المائدة: 1“ 
وقوله تعالى: #ادقم بای هى أَحْسَنٌ #المؤمنون: 45]» وقوله تعالى: 

وَآَلْكَظِبينَ الْمَيَطا €[آل عمران: 154]» وقوله تعالى : ياعا لذن اموا 

سبوا كيرا اَن €[الحجرات: 01١‏ الآياتٍ الدالةَ على تهذيب الأخلاق 
الدّميمة» وتحصيل الأخلاق الحميدة. 

قال الشيخ شهاب الدّين عمر السَّهْرَوَرْدِيٌ: قولها: (كان خلقه 
القرآن) فيه سر كبير غامض؛ وذلك لأن النفوس مجبولة على طبائع وغرائز 
من البّهيمية» والسَّبعية» والشيطانية» وأنه تعالى بعِظم عنايته نزع نصيبٌ 
الشيطان منه صلوات الله عليه؛ لقوله تعالى: مشر لَكَصَدْرْكَ 14الانشراح: 
»]١‏ ولحديث انشراح الصدر. 

وبعد هذا التزع بقيت للنفس الزكية النبوية بقايا صفات البشرية؛ 
رحمة للخلق» فاستمّدّت البقايا من الصفات؛ لظهورها فيه صلوات الله 
عليه تنزيل الآيات المُحكمات بإزائها لقمْعها؛ تأديباً من الله تعالى» رحمة 
له خاصّة. وللأمّة عامّة» مُودّعآ نزول الآيات على الأيام والأوقات عند 
ظهور الصفات» قال الله تعالى : #وَمَالَ ابن کرو ولا رل َيه لمان نة 
يد حذلك نيت به راد € [الفرقان : ؟*]ء فلما تحركت النفس 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)۲١‏ 


51١ 


الشريفة عند كسر رَبَاعِييّه» وقال: «كيف يفلح قوم حَضِبُوا وجه نبيهه؟0© 
فأنزل الله : ل یس کمن الْأمر مَىَة € [آل عمران: ۱۲۸]» فاكتسى القلب لباس 
الاصطبار“ . 

فلما تورّعت الآيات على ظهور الصفات؛ صَّفْتِ الأخلاق النبوية 
بالقرآن؛ ليكون خلقه القرآنَ؛ ولهذا ورد: «أنا أَنْسَى؛ لأسُرً»؛ تأديبآ 
لنفوس الأمة» وتهذيباً ورحمة. 

ووجه آخر: أن قولها رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) إيماء إلى 
التخلّق بأخلاق الله فعبّرت عن المعنى بقولها [(كان خلقه القرآن)]؛ 
امتا من تهات الال :وت ا للحال اط الال وهنا من قزر 
علمهاء وكمال أدبها. 

# # *# 

04 وَعَنْهَاء قَالَثْ: قال رَسُولُ الله له : «مَنْ آَحَبٌ لِقَاءً 
الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لاء فَقَلتُ: 
ا رَسُولَ الله! أَكَرَاهِيَةٌ المَوْت؟ فكلا نَكْرَهُ المَوْتَ! قَالَ: «لَيْسَ 
كذَلِكِء وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إذَا بُشْرَ بِرَحْمَةٍ الله وَرضوانه وجنه أَحَبٌ 
لِقَاءَ الله. فَأَحَب الله لِقَاءَهُ. وَإنَّ الكافِرَ إِذَا شر بِعَذَابٍ الله 


وَسَخَطِدِء كرة لِقاءَ الله » وكرة الله لِقَاءُ» رواه مسلم. 


(۱) رواه ابن ماجه (5071).» والنسائي في «السنن الكبرى» »)۱٠٠۷۷(‏ من حديث 
أنس بن مالك ذه . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح ابن ماجه» (73767) . 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)۴١۸‏ 


1۲ 


© قوله 85 : «من أحب لقاء الله ؛ أحب الله لقاءه» : 

(ن): هذا الحديث يبين آخرُه أُوّلّهء ويْبيّن المراد بباقي الأحاديث 
المطلقة. 

ومعنى الحديث: أن الكراهية المعتبرة هي التي تكون عند الترع في 
حالة لا تقبل توبة ولا غيرهاء فحيتئذ يُِشَّر كل إنسان بما هو صائر إليه» 
وبما أُعِدّ إليه» وبما يكشف له عن ذلك» فأهل السعادة يحبون الموت 
ولقاء الله؛ ليقلوا إلى ما أُعِدَّ لهم» ويْحِتُ لقاءهم ؛ أي : فَيجْلٌ لهم العطاء 
والكرامة . 

وأهل الشّقاوة يكرهون لقاء الله ؛ لما علموا من سُوء ما ينتقلون إليه» 
ويكره الله لقاءهم؛ أي : يبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا يريد ذلك بهم. 
وهذا معنى كراهته سبحانه وتعالى لقاءّهم» ولیس معنى الحديث: أن سبب 
كراهة الله لقاءهم كراهتّهم ذلك ولا أن حُبّه لقاء الآخرين حُّهم لذلك» بل 
هو صفة لهم . 

* قولها : «كلنا نكره الموت» : 

(ق): هذا قول من ظَنّ أنه قد عبّر عن الموت بلقاء الله توسّعاء 
فأجيبت بما يقتضي أن لقاء الله بعد الموت» وقد نصّ على ذلك في طريق 
آخرء فقال: «ولقاءً الله بعد المَوْتِ)9 . 


وفي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يخرج أحدٌ من هذه الدار حتى يعلم 


للق انظر : «شرح مسلم» للنووي /٠۱۷(‏ 606 
)۲( رواه الحميدي في «مسنده» )0(« من حديث عائشة رضي الله عنها . 


1۳ 


ما له عند الله تعالى من خير أو شرّء وقد قيل ذلك في قوله: 9 لهم شرفي 
لْحَمَؤةَ لديا #[يونس: 14]. 

وهذه الكَراهِيَةٌ للموت هي الكراهة الطبيعية التي هي راجعة إلى 
التْرة عن المكروه والضرّر» واستصعاب ذلك على النفوس» فلا شك في 
وجدانها لكل أحدء غير أن مَن رزقه الله تعالى ذُوْقاً من محبته» أو انكشف 
له شيءٌ من جمال حضرته؛ غلب عليه ما يجده من خالص محبته» فقال: 
عند أزوف رخلته» مخاطباً للموت وسّكرته» كما قال معاذ: حبيبٌ جاء 
على فاقة» لا أفلح اليوم مَنْ ندم» وكان يقول عند اشتداد السّكرات: 
اخنقني حَنْقَكَء فوَحقّكَ؛ إن قلبي لَبُحِنّكء انتهى0". 

ذكر الإمام فخر الدّين الرازيٌ في «تفسيره»: أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قال لمَلك الموت وهو يقبض رُوحّه: هل رأيت خليلاً يُمِيتُْ 
خليله؟ ! فأوحى الله إليه: هل رأيت خليلاً یکره لقاء خليله؟ 

فقال: يا مَلَكَ المَوّت؛ أما الآن: فاقيض©. 

(نه): الموث مُعترض من دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر 
عليه» ويحتمل مَشاقّه حتى يصل إلى الفوز باللقاء» وفى الحديث: «المَوْتُ 
قبل لقاء الله»" . ۰ 


نيا نيا نيا 


.)557 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)186 /٤( انظر: «تفسير الرازي»‎ )۲( 
.)777 /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


۲1٤ 


49 وَعَنْ أ المُؤْمِنِينَ صَفِيةبنْتِ حي رضي الله عَنْهَاء 
قَالنّثْ: کان التب كله مُنتكفاء ايه أَرُورْهُ ليلد فَحَدَّثه ثم 
قَمْثُ لأنقلت» فقام مَعِيِ لِيَقلبتي» > فَمَدَ رَجُلاَنِ مِنَ الأنصّار 48ء 

لکا رآيَا التي ى أسْرَعَاء قال كلل : «عَلى رِسْلِكُمَاء إِنَهَا صَفِيَةُ 
بنث حَبن0, ققالاً: سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله! فَقَالَ: «إنَّ الشَيْطَانَ 
يَجْرِي من ابن آَم مَجْرَى الدّم. وني حَشِيتُ أن يَقْذِفَ في 
قُلُوبِكُمَا شرا أو قَالَ: شي متفقٌ عليه 


(ن): «ليقلبني» بفتح الياء؛ أي: يردني إلى منزلي» و«رسلكما» 
بكسر الراء وفتحهاء لغتان» الكسر أفصح وأشهر؛ أي: هَيْنيَكُما في 
المشي» فما هنا شيءٌ تكرهانه. 

(ق): «الرسل» بكسر الراء: الرفق واللين» ومعنى «سبحان الله» في 
أصلها : البراءة لله من السُّوءء لكنها قد كثر إطلاقها في التعجُب والتفخيم. أو 
الإنكار؛ كما في القرآن #سبحاتك هذا هَن عَظِيم 1#النور: »]٠١‏ وكقوله بلا : 
«سُبْحَانَ اش إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنَجْسُ)”". ومثله كثير» وهذا الموضع منهاء 
فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظنّ سُوء بنبيئه يَكو؛ 
ولذلك قال في الرواية الأخرى: «ومن كنت أَظْنٌ به فلم أكن أَظُنٌ بك!06. 


(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي (5١//ا6١).‏ 
)۲( رواه البخاري (۲۸۱)» من حديث أبي هريرة له . 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠٤ /٥(‏ 


Y1 


* قوله 4 : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» : 

(ن): قال القاضي وغيره: قيل: هو ظاهره» وأن الله تعالى جعل له قوة 
على الجَري في باطن الإنسان مجاريّ ديه» وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة 
إغوائه ووَسْوّسّته في مَسامٌ لطيفة من البدن» فتصل الوسوسة إلى القلب. 

(ط): عدى ايجري؛ ب «من» على تضمين معنى التمكن؛ أي : يتمكن 
من الإنسان في جريانه في عروقه مجرى الدم» و«مجرى» يجوز أن يكون 
مصدراً ميمياً» وأن يكون اسم مكان. وعلى الأول تشبيةٌ» شبّه كيد الشيطان» 
وجريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه وجميع أعضائه . 

والمعنى : أن الشيطان يتمكن من إغواء الإنسان وإضلاله تمكنا تاما. 

وعلى الثاني : يجوز أن يكون حقيقة؛ فإنا لا ننكر أن الله تعالى قادر 
على أن يخلق أجساماً لطيفة تسري في بدن الإنسان سريان الدم فيه؛ فإن 
الشياطين مخلوقة من نار المُوم, والإنسان من صَلْصّال وحَمَّأ مَسْنُونء 
والصَّلْصّال فيه نارية» وبه يتمككن من الجريان في أعضائه . 

يدل عليه ما رواه البخاريٌ تعليقاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله لو: 
«الشَّيطَانْ جَائِم على قَلْبٍ ابن آدم فإذا ذكر اله حَنَسَء وإذا لم يَذْكز؛ 
وَسْوّس». 

وان يكون مَجارا؛ كما قال التوريشيق: إن كيد الشيطان ووساوسه 
تجري في الإنسان حيث يجري الدم في عروقه وأبشاره» فالشيطان إنما 
يَسْتَحْوِدُ على النفوس» ويَنْفْثُ وساوسه في القلوب بواسطة النفس الأمّارة 


ملحا 


بالسّوءء ومركبها الدم» ومنشأ قواها منه. 

فعلاجه: سَدَّ المجاري بالجُوع والصّوْم؛ لأنه يقمٌّ الهوى» ويردع 
الشهوات التي هي من أسلحة الشيطانء فالشْبَعْ مَجْلبَةٌ للآثام منقصّةٌ 
للإيمان» مُشُوٌشَْةٌ للأفكار” . 

(ن): في هذا الحديث فوائد: 

منها: بيان كمال شفقته ية على أمّته. ومراعاته لمصالحهم» وصيانة 
قلوبهم وجوارحهم» وكان بالمؤمنين رحيماء فخاف إا أن يلقي الشيطان 
في قلوبهما فيهلكا؛ فإنَّ ظَنَّ السّوء بالأنبياء عليهم السلام كَفْدٌ بالإجماع» 
والكبائر غير جائزة عليهم . 

وفيه: أن مَن ظنّ شيئاً من نحو هذا بالنبيّ يك؛؟ كفر. 

وفيه: جواز زيارة المرأة لزوجها المُعتكف في ليل أو نهارء وأنه لا 
يضرٌ اعتكافه» لكن يُكره الإكثار من مُجالستها والاستلذاذ بحديثها؛ لثلا 
يصير ذريعة إلى الوقاع» أو إلى القَبْلة ونحوها مما يضةٌ الاعتكاف”. 

(ق): ولئلا يشتغل عمًّا دخل له من التفرّغ لعبادة الله تعالى» على أنه لا 
يكره الحَلْوة مع أهله في مُعتَكفِهء وإنما الممنوع المُباشرة» لكن هذا للأقوياء. 

وأما من يخاف على نفسه غلبة الشهوة : فلا يجوز ؛ لثلا يفسد اعتكافه . 

وقد كان كثير من الفضلاء يمنعون دخول منازلهم في نهار رمضان؛ 
مخافة الوقوع فيما يفسد الصومء أو يَنقص ثوابه" . 


.)07١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١١ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠٠٤ /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


1% 


(ن): وفيه: جواز مشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد. 
وليس في الحديث أنه خرج من المسجد. 

وفيه: استحباب التحرّز عن التعرض لسوء ظَنْ الناس في الإنسان» 
وطلب السلامة» والاعتذار بالأعذار الواضحة» وأنه متى فعل ما يُنكر 
ظاهرُه مما هو حقٌ. وقد يخفى أن يبين حاله؛ ليدفع ظنّ السوء فيه. 

وفيه : الاستعداد للتحفّظ من مكائد الشيطان؛ فإنه يجري في الإنسان 
مجرى الده(©. 

(ق): وإذا كان النبيٌ بل يقي مواقم الثمم مع قيام الأدلة القاطعة على 
عِصْمّته ؛ كان غيره أَؤْلى بذلك0©. 

(ق): كانت غزوة حنين بعد فتح مكة بأيام؛ وَذَلك أن مكة ففخت 
لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة» وكانت وَفْعَةُ هَوَازِنَ يوم حُنين 
في أول شوال من تلك السنة. 

و«حنين»: موضع معروف» سمي باسم رجل لازمه» يُصرف ولا 
يُصرف» وأنشد في «الصحاح» : 


٠ 7 5‏ و 8 م 2 7 م تلم lo‏ 7 9 
نصروانبيهم وشذواأزْرَة بحُنيْنَ يوْمَّ تواكل الأَبُطالٍ 
والأغلب عليه الصّئف2 . 


)١غ(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١95/7١5(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ .)٠٠٠١‏ 
(۳) المرجع السابق (7/ .)١١۴۳‏ 


1۸ 


و د سم - 
(ش): وتسئّى غزوة أؤطاس» وحنين وأؤطاس : موضعان بين مكة 
والطائف» فسُمّيت الغزوة باسم مكانهاء وتسكى غزوة هَوّازن“. 
(ن): «أبو سفيان» هذا: هو ابن عد رسول الله کی اسمه كثيته . 
وقيل : اسمه | ا وفي هذا عَطفٌ الأقارب بعضهم على بعض 
عند الشدائد» وذَبٌ بعضهم عن بعض ٩‏ 
¥ ¥ ¥ 


: وَعَنْ بي الفَضْلٍ العبّاس بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ بء قال‎ ٠ 
شَهِدْتُ مَعَّ رَسُولٍ الله كه يوم حُتيْنِء فَلرْمْتُ أنا وُو سيان بن‎ 
ار او رَسُولَ الله كلل فلم تفار فف وَرَسُولُ الله يكل‎ 
على بَغْلة لَهُ يَيْضَاءَء قلمًا التقى المُلمُون وَالمُشْرِكُونَ وَل‎ 
المُسلِمُون مُذبرين» فطفق رَسُولٌ الله يركض بعل قبل الكمَارِ‎ 
وأا آخذ جام بعلو رَسُولٍ الله كل أكُفُها؛ إرادة أن لا رم وأو‎ 
سُفَيَانَ آخذ بركاب رول الله ل فَقَالَ رَسُولُ الله ككل: «أَيْ‎ 


ع ل ل قال اعباس - وکان رجلا صَيمّتاً : 


قلت بأَعْلَى صو سَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَمُرة؟ واا لَكأَنَّ عَطْفتَهُم 

حين سَمِعوا 57 عَطفة البقر على َوْلآدمَاء قَقَالُوا : يا لَك 
E‏ ررد ر o4‏ 4 و واس 

يا ليك فاقتتلوا هُمْ وَالكفكارُ وَالدَّعْوَةَ في الأَنْصَارٍ يَقولونَ 

() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ 559). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)١١7‏ 
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يا مَْشَّرَ الأنْصَارِ! يا مَعْشَرَ الأنصَارا تُه قَصِرَتٍ الدّعْوَة عَلَى بني 
الحَارثِ بْنِ الجر َنَظَرَ رَسُولُ الله کی وَهُوَ عَلَى بَعْلتهِ 
كَالمْتَطَاوِلٍ عَلَيْهًا إلى قتالهم فَقَالَ: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الوَطيسلُ»» ثم 
أَحَذَ ر سول الله ل حَصَبَاتٍ رم بهن وُجُوة الكفّار 0 
«انْهَرَمُوا ورت مُحَمَّدِ», هَدَهَبْتُ أَنْظَدُ ذا القتال على هيه 


we‏ فيما 


ا 


رَىء فَوَاهُو! ما هُوَ إلا آنْ رَمَاهُمْ بِحَصّيَاتِهِ فَمَا زْلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ 
كليلاً» افر بنرا رواه مسلم. 

«الوَطِيسٌ» : الور وَمَعْنَاهُ: اشَْدَّتِ الكَراث. 

وقول : «حَدَّهُم): هو و بالحَاءِ المُهْمَلَةٍ : آي امه 


* قوله : «ورسول الله ي على بغلة له بيضاء» : 

(ن): هذه البغلة هي التي أهداها له فَرُوة بن نماثة» بنون مضمومة ثم 
فاء مخففة ثم ثاء مثلثة» 0 وعمّر عمُراً طويلاً 

وقيل: أهداها له مَلِك أَيْلَهَ واسمُّه يُحَنَهُ بن رُؤية» فالله أعلمء 
ولا يعرف له يه بغلة سواهاء وهي التي يقال لها: لدل . 

(ش): أكثر مراكب النبيّ ية الخيل» وأما البغال: فالمعروف أنه كان 
عنده منها بغلة واحدةء أهداها له بعض الملوك» ولم تكن البغال مشهورة 
بارض العرب» بل لكا أهديت: له البغلة؛ فيل له آلآ تتري الخيل على 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ححص 


الحُمُر؟ فقال: «إِنّما يَفْعَلَّ ذلك الذين لا يَعْلَمُونَ»0©. 

وقيل: كانت له من البغال ذُلْدُلء وكانت شَهْباءَء أهداها له 
المُقوقس» وبغلة أخرى يقال لها: فضةء أهداها له فرْوة الجُذاميَ»ء ويغلة 
شهباء» أهداها له صاح أَيْلَدَّ وأخرى أهداها له صاحب دَوْمّةِ الجَنْدل. 

وقد قيل : إن النّجَاشيَ أهدى للنبئ يكل بغلة» وكان يركبها" . 

(ن): فإن قيل: ففي هذا الحديث قبوله يل هدية الكافر» وفي الحديث 
الآخر : «هَدَايا العمّالٍ غار ال مع حديث ابن اليه عامل الصدقات”". 

وفي الحديث الآخر: أنه يل رد بعض هدايا المشركين» وقال: (إنَّ لا 
قبل رَْدَ المُشْرِكِينَ”©؛ أي : رفدهم» فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ 

قال القاضي : إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية. 

وقال الجمهور: لا نسحَ» بل سببُ القبول: أنه ية طمع في إسلام 
المُهديء فتألّفه بذلك لمصلحة يرجوها للمسلمين. 

ورَدٌ هدية مَّن لم يطمع في إسلامه» ولم يكن في قبولها مصلحة؛ 


)١(‏ رواه أبو داود .)٠٠٠٠(‏ والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۷۸) من حديث علي ڪه 
نحوه. وهو حديث حسن كما ذكر محققو (المسند» (طبعة الرسالة) . 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١74 /١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 475)» من حديث أبي حميد الساعدي ه . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .07١7١(‏ 

. #5 من حديث أبي حميد الساعدي‎ »)۲١ /۱۸۳۲( رواه مسلم‎ )٤( 

. من حديث عياض بن حمار هه‎ .»)١77 /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٥( 
وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة).‎ 


۲۲١ 


لأن الهدية توجب المحبّة والمّودّة. 

وأما غير النبيّ به من الؤلاة والعُمّال : فلا يجلٌ لهم قَبولّها لنفسه عند 
جمهور العلماءء فإن قبلها؛ كانت فيئاً للمسلمين؛ لأنه لم يُهْدِها إليه إلا 
لكونه إمامهم . 

وإن كانت من قوم هو يحاصرهم؛ فهي غنيمةٌ» قال القاضي: وهذا 
قول الأوزاعيٌ؛ ومحمد بن الحسن» وابن القاسم» وابن حبيب» وحكاه 
ابنُ حبيب عمّن لقيه من أهل العلم. 

وقال آخرون: هي للإمام خاصّةء وبه قال أبو يوسف» وأشهبُ» 
وسحُنون. 

وقال الطبرييٌ : إنما ر الي يكل من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي 
له في خاصّة نفسه» وقبل ما كان خلافَ ذلك مما فيه استئلافٌ المسلمين» 
قال: ولا يصح قول من ادعى النسخ. 

قال: وحكم الأئمة بعده إجراؤها مُجْرى مال الكفار من الفَيْء 
والغنيمة بحسّب اختلاف الحال» وهذا معنى: «هَدَايا العمّالٍ عُلولٌ؛؛ أي : 
إذا خَصُّوا بها أنفسّهم ؛ لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفيْء والغنيمة. 

قال القاضي: وقيل : إنما قبل النبئٌ يل هدايا الكمّار من أهل الكتاب 
ممن كان على النصرانية ؛ كالمُمَوْقس» وملوك الشامء فلا مُعارضة بينه وبين 
قوله: «لا تَقَبَلُ رَبْدَ المُشْركينَ»» وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب 
ومُناكحتهم» بخلاف عَبَدَةٍ الأرثان. 

قال أصحابنا: متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة؛ لزمه ردّها 
إلى مُهديهاء فإن لم يعرفه؛ وجب له أن يجعلها في بيت المال. 


Y۲ 


قال العلماء : ركوبه َة البغلة في موطن الحرب» وعند اشتداد البأس 
هو النهايةٌ في الشجاعة والثبات؛ لأنه أيضاً يكون مُعْتَمَداً يرجع إليه 
المسلمون» وتطمئنٌ قلوبُهم بمكانه» وإنما فعل هذا عمد وإلا؛ فقد 
كانت له ية أفراسٌ معروفة . 

ومما ذكره في هذا الحديث في شجاعته ل تقلّمُه بركض بغلته إلى 
جمع المشركين» وقد فرّ الناس عنه. 

وفي رواية: أنه نزل إلى الأرض حين عسو وهذا مبالغة في 
الثبات والصبر والشجاعة . 

ول2 فل ذلك مواساة بن كات نازلا بالآرضن مالين 
وقد أخبرت الصحابة بشجاعته في جميع المواطن . 

وفي «صحيح مسلم»: إِنَّ الشّجَاع مِنّاء الذي يُحاذي بهء وإنهم كانوا 
يتّقون په . 

٭ قوله يك : «أي عباس! ناد أصحاب السمرة» : 

(ن): هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرّضوان» ومعناه: ناد آهل 
بيعة الرضوان يوم الحديبية» انتهى". 


خصّ أصحاب. السمرة بالنداء؛ إذ هم الذين شرح الله صدورهم. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۷۷/ .)8١‏ من حديث سلمة ل . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ »)١١5‏ والحديث رواه مسلم (5/ا/ا11/ ۷۹)» 
من حديث البراء ظيه . 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)١١9‏ 


Y۳ 


وبذلوا أنفسهم وأموالهم لله» ولم يبالوا بالخَوْض في غمّرات الحُتُوف» 
وعلموا أن الجنة تحت ظلال السّيوف . 

(ق): خصّهم بالذّكر؛ لأنهم كانوا بايعوه على أن لا يفِدُواء فلما 
فعا اذا تذكز وا الود از تا رة وا حو 

* قوله : «وكان العباس رجلاً صيتاً» : 

(ن): ذكر الحازميٌ أن العباس كان يقف على سَلْعء فينادي غلمانه في 
آخر الليل» وهم بالغابة» فيُسمِعُهمء قال: وبين سَلْع والغابة ثمانية أميال9©. 

(ق): لسرعة رجهم واجتماعهم شبّههم بِعَطْفَة البقر على أولادها©. 

(ن): هذا يدل على أن فرارهم لم يكن بعيداء وأنه لم يحصل من 
جميعهم» وإنما فتحه عليهم مَن في قلبه مرض من مُسْلِمة أهل مكة 
المُؤلفة» ومُشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. 

وإنما كانت هزيمتُهم فَجْأَة؛ لانصبابهم دفعة واحدة» ورشقهم 
بالسهام» ولاختلاط أهل مكة معهم ممّن لم يستقبَ الإيمان في قلبه» ومن 
يتركص بالمسلمين الدّوائرٌه وفيهم نساء» وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدم 
أخِقَاهم» فلما رشقوهم بالتبل؛ وَلُواء فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى 
أن أنزل الله سَكِينته على المؤمنين» كما ذكر في القرآن9©». 


.)5١9 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١9 /١1؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)١١١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
.)١١6 /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۲۲4 


* قوله : (يا لبيك»: 

(ط): المنادى محذوف؛ أي: يا قوم» كقوله تعالى: (ألايا اسجدوا)". 

* قوله : «فاقتتلوا والكفار» بنصب الراء» أي : مع الكفار. 

(ق): الواو بمعنى (مع)» وهو أولى؛ لما يلزم في الضم من توكيد 
الضمير المرفوع حين يعطف [عليه]!". 

* قوله: «والدعوة في الأنصار» : 

(ش): لما ناداهم العباس؛ توجّه كل منهم يَوْمّ الصوت حتى ينتهي 
إلى رسول الله ب حتى إذا اجتمع إليه مئةٌ؛ استقبلوا الناسء فاقتتلواء 
فكانت الدعوة أوَّلَ ما كانت: يا للأنصارء ثم حلصت آخراًء يا للخروج» 
وكانوا صَبّراً عند الحرب» فأشرف رسول الله ب في ركابيه» فنظر إلى 
مُجْتَلْدِ القوم» فقال: «الآنَ حَمِيَ الوَطِيسنٌ»"» انتهى2». 

» قوله ككل : «هذا حين حمي الوطيس» : 

(ق): يجوز في «حين» البناء على الفتح؛ لأنه مضاف إلى جملة مبنية» 
ويجوز فيه الضم على أن يكون خبر المبتدأ» وهذا على نحو قول الشاعر: 


.)71779 /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ 517). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷/ ۲۹۸) من حديث شيبة بن عثمان طفله . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» )۲۷١۲(‏ . 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ .)٤١١‏ 


YYo 


روي بالخفض والفتح» و«حمي» استعر واتّقد©. 

(ن): «الوطيس» بفتح الواو وكسر الطاء المهملة» قال الأكثرون: هو 
شبه التثور يُخبز فيه» ويُضرب مثلاً لشِدّة الحرب التي يُشْبِهُ حرّها حرّه. 

وقال آخرون: (الوطيس): هو التثور نفسّه. 

وقال الأصْمعئٌ : هي ار كدورة إذا حَمِيَتْ؛ لم يقدر أحدٌ يَطَأُ 
عليها. 

ويقال: هو الضَرَابٌ في الحرب. 

وقيل : هو الوَّطْءٌ الذي يَطِيسٌُ الناس؛ أي : دهم وهذه اللفظة من 
فصيح الكلام وبديعه الذي لم يُسمَع من أحد قبل البئع ك" . 

(ق): ومنه تَلقّيت فصيّرت مثلاً في الأمر إذا اشتدء ورميه يه في 
وجوه الكفار بالتراب» وإصابة أَعْيّن جميعهم من أعظم معجزاته؛ إذ ليس 
في قوة البشر إيصال ذلك إلى أيهم ولا تسع كله ما يَعُمّهم 

وإنما كان ذلك من صنع الله لنبيه بی ؛ كما قال تعالى : #وْمَارَمَيرت 
إذرمیت لكر ان ری €[الانفال : ۱۷]. 

وكذلك قوله: «انهزموا ورب الكعبة» قبل وقوع الهزيمة» من 
مُعجزاته الخبرية ؛ فإنه خبر عن الغْيْب . 

(ن): ذكر مسلم في رواية أخرى أنه قبض قَبْضَةٌ من تراب الأرض» 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/⁄ .)٦١١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١6/1١1(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٦١١۷‏ 

۲۲١ 


ثم استقبل بها وجوههمء فقال: «شاهت الوجوه(". فما خلق الله منهم 
إنساناً إلا ملأ عينيه من تلك القبضةء وهذا فيه معجزتان؛ خبرية» وفعليةء 
ويحتمل أنه ية أخذ قِبْضَةَ واحدة مخلوطة من حصى وتراب . 

(ق): «شاهت الوجوه» خبرٌ بمعنى الدعاء؛ أي: اللهم؛ شوه وُجوهّهم» 
والظاهر أنه خبر عمًا يحل بهم من التشويه عند القتل والأسر والانتقام" . 

* قوله: «فما زال حدهم كليلاً» : 

(ن): هو بفتح الحاء المهملة ؛ أي: ما زالت فرتهم ضعيفة9». 

(ش): في هذا الحديث من الفقه: أن الإمام إذا سمع بقصد عدوه 
له» وفي جيشه فو ومَبَعة؛ لا يقعد ينتظرهم» بل يسير إليهم. 

وفيه : أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمُسّباتها 
درا وشّرْعاً؛ فإن رسول الله اء وأصحابه أكملٌ الخلق توكّلاً. 

وإنما كانوا يمون عدرهم» وهم مُتحصّنون بأنواع السّلاح» ودخل 
رسول الله كك مَكَة» والبَيِضَةُ على رأسه. وقد أنزل الله عليه وال 
عمك مى الَا #[المائدة: 2]77» وكثير ممن لا تحقيق عنده» ولا رُسوخ 
في العلم يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب تارة؛ بأن هذا فعَله تعليماً 
للأمّة وتارة بأن هذا كان قبل نزول الاية. 


.  ةملس رواه مسلم (۱۷۷۷/ ۸۱)ء من حديث‎ )١( 
.)١١١⁄/١۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ /511). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۱١۱۷‏ 


YY 


ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعضٌ الأمراء» وقد ذُكر له حديثُ 
ذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير»: أن رسول الله ية بعد أن 
أهدت له اليهودية الشاة المسمومة [كان] لا يأكل طعاماً قَدّم له حتى يأكل 
منه من قدّمه0"©. 

قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك» فقال قائل : كيف يُجمع بين 
هذاء وبين قوله تعالى : 9 واه موم مالاس € [المائدة: 307]؟ 

فأجاب بعضهم : بضَّعْف الحديث» وبعضهم : بأن هذا كان قبل نزول 
الآية. 

ولو تأمّل هؤلاء أن ضمان الله له العصّمّة لا يُنافيه تعاطيه لأسبابها؛ 
لأغناهم عن هذا التكلّف؛ فإن هذا الضمان له من ربه تعالى لا يناقض 
احتراسه من الناس» ولا ينافيه؛ كما أن إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه يُظهر 
ديته على الدّين كَلّه ويُعليه لا يُناقض أمره بالقتال» وإعداد القوةء والعُدَة 
ورباط الخيل» والأخذ بالجدّء والحذرء والاحتراس من عدوّه ومُحاربته 
بأنواع الحرب» والتورية. 

وكان إذا أراد الغزوة؛ ورّى بغيرها؛ وذلك لأن هذا إخبار من الله 
سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله 
بحكمته مُوجباً لما وعد به من النصر وَالظَفَره وإظهار دينه» وغلبته لعدوه. 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲/ »)۱٤۸‏ من حديث عمار بن ياسر ضيه . 
ورواه أيضاً البزار في «مسنده» »)٤۱۳(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)3١ /6(‏ رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات . 


۲۸ 


وهذا كما أن الله سبحانه ضَمِنَ له حياته حتى يُبلّْ رسالاته» ويُظهر 
ديته» وهو يتعاطى أسباب الحياة من الأكل» والمَشْرب» والمَلبّسء 
والمَسْكن» وهذا موضع يغاط فيه كثيرٌ من الناس» حتى آل ذلك ببعضهم 
إلى أن ترك الدعاءء وأنه لا فائدة فيه؛ لأن المسؤول إن كان قد قَدَّر؛ٍ ناله 
ولا بدء وإن لم يُقدَّر؛ِ لم ينله» فأيٌ فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس 
في الجواب؛ بأن قال : الدعاء عبادة. 

فيقال لهذا الغالط : بقي عليك قسمٌ آخرء وهو الحقٌّ؛ أنه قد قدر 
مطلوبه بسبب إن تعاطاه؛ حصل له المطلوبُ» فإن عَطّل السبب؛؟ فاته 
المطلوب» والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب» وما مَل هذا 
الغالط إلا مَثَلُّ من يقول: إن كان الله قد قدر لي الشْبَّم؛ فأنا أشبع» أكلت أم 
لم آكل» فما فائدة الأكل؟! وأمثال هذه التّرّهات الباطلة المنافية لجكمَة الله 


تعالى وشرعه”©. 


¢ 


بها التاس! إِنَّ الله طَيحبٌ لا يبل إلا طَيتباء وَإِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ 
يما أَمَرَ به ه المرْسَلِينَ» فقالَ تعالى : )2 e‏ 
لاصيا #المؤمنون: »]0١‏ وقَالَ تعالى : « ييه ألَرِرح اموا 
ككُلوا من طَيْبتِ ما طيَبي ما فتك €[البقرة: Wr‏ لم ذكرَ الوَجلَ يُطِيل 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ .)٤۷۹‏ 


4 


السَّفْرَ شعت أَعغْبَرَ يمد يَدَبْهِ إلى السَّمَاءِ: ا رب يا رثا وَمَطْعَمُهُ 
حرام وم مَشْريه حرام ل حرام رَغْذِي بالحرام» فأتی 
يُسْتَحَاتٌ ب لِذَلِكَ!؟» رواه مسلمُ. 

» قوله كِ: «إن الله طيب»». هذا الحديث رواه الترمذي من حديث 
سعد بن أبي وقّاص» عن النبيّ كل قال: «إنَّ الله َي ظط و ت الت 

نّ يحت النَظافَة» جَوَادٌ ثحب الجُو6» وفى 5 مقال. 

(ق): «طيب»؛ أي: مره عن النقائص والخبائث» فيكون بمعنى 
القَدُوس 

وقيل : طيكّب الثناء» مسد الأسماء عند العارفين بها»ء وعلى هذا 
طب من أسمائه ال لحسنر » ومعدود في جملتها المأخوذة من الس ؛ 
كالجميل» والنظيف على قول من رواه. 

والكسب الطيتب في هذا الحديث: الحلال» وأصل الطيكب: المُسْعَلدُ 
طبع » ثم أطلق على المرغوب فيه بالشرع . 

وإنما لا يقبل الله الصدقة قة من المال الحرام ؛ لأنه غير مملوك للمُتصدّق. 
وهو ممنوع من التصرّف فيه والتصدّق به : تصرف فيه فلو قبلت منه؛ لزم أن 
يكون مأمورا به مَنهياً عنه من وجه واحد» وهو محال ولأن أكل الحرام 
يُفُسِد القلوب» فتحرم الرّقَةَ والإخلاصء فلا تقبل الأعمال. 

وإشارة الحديث أنه لم يُقبل؟ لأنه ليس بطيّب» فانتفت المناسبة بينه 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۷۹۹). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 

.(04( 


۳۰ 


وبين الطب بذاته . 

(قض): «الطيب» : ضدً الخبيث» فإذا وصف به الله تعالى ؛ أريد أنه 
مره عن النقائتص» مُقدَّمٌِ عن الآفات والعيوب» وإذا وصف به العبد 
مطلقاً؛ أريد أنه المُتعرّي عن رذائل الأخلاق» وقبائح الأعمال» والمُتحلي 
بأضداد ذلك» وإذا وصف به الأموال؛ أريد به كوثه حلالاً من خيار المال. 

ومعنى الحديث : أنه تعالى مُترّهٌ عن العُيوب» فلا يقبل» ولا ينبغي أن 
يُتقرّب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنىء وهو خيار أموالكم الحلال؛ كما 
قال تعالى : لن لتا لوأ الرحی تنَفِفوامِئَا بور #[آل عمران: ۹۲] انتهى”" . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ رحمه الله : قيل: إن المراد بالطيتب 
هنا أعمّ من الأموالء والأعمال» والأقوالء والاعتقادات» فكل هذا ينقسم 
إلى طيتب وخبيث . 

وقد قيل: [إنه يدخل] في قوله تعالى : كل لايسترى ليث والب 
وو أغجبك كته ألْحَِيثٍ €[المائدة: ٠ ٠‏ ذلك کله وقال تعالى : ربا 
متا كمه طْيَبَهُ کج ر وة €[إبراهیم : ۰)۲١‏ 9 ومت لمق يكو كَسَجَرَوَ 
حَبِيتَةٍ €[إبراهيم : »]۲١‏ ووصف الرسول إا بأنه يحل الطيبات» ويحرم 
الخبائث» ووصف الله المؤمنين بالطيب في قوله 8 الس دو مهم الملهكة 
يبن 1#التحل : .[rY‏ 

ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طِيبُ مطعمهء فبذلك 


أ 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ /0). 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)5١١‏ 


قرفا 


تكو عمل فإن الحرام يُمْسدٌ العمل» ويمنع قبوله . 

والمراد بالآيتين: أن الدُسل وأمَمَهم مأمورون بالأكل من الطيتبات» 
وما ذكره بعد ذلك من الدعاء» وأنه كيف يُتقبّل مع الحرام؛ فهو مثال 
لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. 

وقد خرج الطبرانيٌ بإسناد فيه نظرٌ عن ابن عباس قال: تليت عند 
رسول الله و : اها الاش كوأ مسان الْأَرْضٍ كاد بَا €[البقرة: 4 فقام 
سعد بن أبي وَقّاص» وقال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يجعلني مُستجابَ 
الدعوة» فقال له النيئٌ : «أَطِبْ مَطْعَمَكَ؛ تكن مُسْتَجاب الدّعْوَةَ والذي 
نفس مُحَكد بيدِه؛ إنَّ امد َف اللقْمَة ارام في جَوْفه ما بقل من عَمَلُ 
أَرْبَعِينَ يَؤْمآء وأيّما عَبْدِ تبت لَحْمْهُ من سحت ؛ فلار أَوْلَى به . 

وفي «مسند الإمام أحمد» بإسناد فيه نظرٌ أيضاً: عن ابن عمر وها 
قال: «مَنِ اشترى تؤب بِعسْرَةِ درَاهِم في تنه دِرْهَمٌ حَرَامٌ؛ لم يَتقبّلٍ الله له 
صلا ما كان عَلَيْهه ثم أدخل إِصْبَعَه في أَذْنِيهه وقال: صّمّتا إن لم أكن 
سَمِعنّه من رسول الله لا" . 

ويروى من حديث عليٌ ڪه مرفوعاً معناه أيضاًء خرّجه البزّار وغيره 


بإسناد ضعيف جدا“ . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7540). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» )٠١١١(‏ . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند؛» (۲/ ۹۸). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (855). 
(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (ص: .)٠٠١‏ 
۳۲ 


* قوله 4 : «إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين» : 

(تو): المعنى: أنه سوّى بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال» 
ورور €[الأعراف: ۰ بمعنى ملُكناكم . 

»* «ثم ذكر الرجل» : 

(ط): يريد الراوي أن رسول الله يل عَقَّبِ كلامّه بذكر الرجل 
الموصوف؛ استبعاداً أن الله يقبل دُعاء آكل الحرام؛ لبُفضه الحرامً» وبُعد 
مُناسبته عن جنابه الأقدس» فأوقع فعله على «الرجل»؛ ونصبه» ولو حكى 
لفظ رسول الله يك رفع (الرجل) بالابتداء» والخبر «يطيل»» نحوه أنشد 
في «الكشاف»: 
وَجَذنافي كتاب بي تييع اح الخَبِلٍ بالؤكض المُمَارٌ 

فإن قوله: (أحق الخيل)» إن رفع ؛ كان على الحكاية» وإن نصب 
كان مفعولا ل (وجدنا). 

وقوله: «أشعث أغبر»: حالان مترادفان من فاعل (يطيل)» وما يتلوهما 
من الأحوال كلها متداخلات» فقوله: يمد يديه» : حال من ضمير (أشعث)» 
وقوله: «يا رب»: حال من فاعل (يمد) ؛ أي : يمد يديه قائلاً: يارب. 

وقوله: «ومطعمه» وملبسه» وعَذِي»: حال من فاعل (قائلاً)» وکل 
هذه الحالات دالَةٌ على غاية استحقاق الداعى للإجابةء ودلت تلك الحَيْبةٌ 
على أن الصارف قويّء والحاجز شدید“. 

(تو): أراد بالرجل الحاج الذ 


0 
* 


ي أثَّر فيه السفدء وأخذ منه الجَهْد 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)5١957‏ 


۳ 


وأصابه الشَّمَتْء وعلاه العْبْرَةٌ فطّفق يدعو الله على هذه الحالة» وعنده 
أنها من مظان الإجابة» فلا يُستجاب لهء ولا يُعبأ بيُؤسه وشقائه؛ لأنه 
مُلْتِسسٌ بالحرام» صارفٌ النفقة من غير جلها . 

(ط): فإذا كان هذا حال [الحاج] الذي هو في سبيل الله؛ فما بال 
غيره؟! وفي معناه [أمر] المجاهد في سبيل الله؛ كما في الحديث: «آخلٍ 
بنا فرسه في سبِيلٍ الله» أَشْعَت رَأْسُهُ» مُغْبرَة قَدَمَام00©. 

شف ل جحل تت فة لجل لان الج انزف 
بمنزلة النكرة؛ كقوله: 

E EET‏ اا ل ؟ 

(ق): «يمد يديه إلى السماء» عند الدعاء وهذا يدل على مشروعية 
مَدَّ اليدين إلى السماء عند الدعاء" . 

(ن) : «غذِي به بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة" . 

(ط): وفي نسخ «المصابيح» وقعت مقئدة بالتشديد0 . 

(شف): قوله: «وغذي بالحرام» بعد قوله: «ومطعمه حرام»؛ إما لأنه 
لا يلزم من كون المطعم حراما التغذية به» وإما تنبيهآ به على استواء حَالَيْه ؛ 
أعني : كونه منفقاً في حال كبّرهء ومُنفقاً عليه في حال صِعْره في وصول الحرام 


(۱) المرجع السابق (۷/ .)۲٠۹۷‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ 09). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲٠۹۷‏ 


تغرف 


إلى باطنه» فأشار بقوله: (مطعمه حرام) إلى حال كبره» وبقوله: (غذي 
بالحرام) إلى حال صغره» وهذا دليلٌ على أنه لا ترتيت في الواو. 

(ط): ذهب المُظْهِرُ إلى الوجه الثاني» ولعل العكس أولى؛ لأن 
قوله: (وغذي) وقع حالاً» وهو فعل ماض» فلا بد من تقدير (قد)؛ ليقرب 
التغذية إلى قول المُقدّر في (يا رب) كما سبق . 

وكذا قوله: «ومطعمه» وملبسه» حالان منه» وهما جملتان اسميتان 
تدلان على الثبوت والاستمرار» كأنه يقول: يا رب» وقد َب قولّه ذلك 
بتغذيته بالحرام» وكذا حاله أنه دائم الّمْم والس من الحرام. 

وخصصٌ من الأزمنة المستمرة زمانَ حال الدعاء» ومن المذكورين الطغُم 
دون اللَّْس ؛ لأن الطعم أبلعٌ من النّْسء وفي هذا الزمان أشنمٌ» وإنما قلنا: 
أبلغ ؛ لأنه يصير جُرْءٌ المُْتَذِي ؛ ولذلك عدل عن الطُعْم إلى التغذية. 

وقوله : (ولذلك) يجوز أن تكون الإشارة إلى الرجل» وأن تكون إلى 
کون مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه حرام]!". 

(شف): فيه: إيذان بأن حل المَطْعَم والمَشرب مما تتوقف عليه إجابةٌ 
الدعاء؛ ولهذا قيل: إن للدعاء جناحين : أكل الحلال» وصذق المقال. 

(ق): «أنى يستجاب لذلك؟!»؛ أي: كيف على جهة الاستبعادء 
ومعناه: أنه ليس أهلاً لإجابة دعائه» ويجوز أن يستجيب الله له تفضّلاً 
ولطفا وكرماء انتهى2©. 


.)۲٠۰۹۷ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 


Yo 


قال ابن رجب الحافظ : قوله: «ثم ذكر الرجل e‏ 
إشارة ة إلى آداب الدعاء» وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع 
[منها]ء والأول أربعة: 

أحدها: إطالة السّفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء؛ كما في الحديث 
«لاثُ دَعَوَاتِ مِسْتَجَاباتٌ لا شك فِيِهنَ»؛ فذكر منها: «دَغوة المُسافِر0©: 
ومتى طال السفر؛ كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لانكسار النفس بطول السفرء 
والغربة» وتحكُل المَشَاقّء والانكسارٌ من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حُصول التبدّل في الأّباس والهيئة بِالشَّمَثْء وذلك من 
مقتضيات الإجابة أيضاً؛ كما في الحديث: «رُب أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذي طِمْرَيْنِ» 
مَدفُوع بالأبْوًّاب» و اسم َم على ا لابو . 

ولمًا خرج E‏ خرج مُتبذلاً: متواضعاً» مُتضر 
وكان مُطَرفٌ بن عبدالله قد حبس نَّ له ابن أخء فلبس خلقان ثيابه» وقال: 
سكين لربتي» لعله أن ُشفَعَني في ابن أخي . 

الثالثة: مذ اليدين إلى السماءء وفي الحديث: إن الله حي كَرِيمٌ» 


(۱) رواه أبو داود (۲/ »)۸٩‏ من حديث أبي هريرة ڪه . وهو حديث حسن . انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» .)١159006(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۱۲۲)ء من حديث أبي هريرة ذَنه» دون قوله: «ذي طمرين»» وقد 
رواها الترمذي (7855)» من حديث أنس ذك . 

(۳) رواه الترمذي (۸٥٥)ء‏ من حديث ابن عباس #5ها. وهو حديث حسن . انظر: 
«تخريج أحاديث المشكاة؛ .)٠٠١١٠١(‏ 


غرف 


ب يَسْتَحْيِي إذا رفع الرّجُلْ يَدَيِْ أن يَردهُما صفراً خَائِبئَينِ ١‏ 

الرابع : الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما يُطلب به 
إجابةٌ الدعاء . 

وخرّج البزار من حديث عائشة مرفوعاً: «إذا قالَ العَبْدٌ: يا ر 
أَرْبَعا؛ قال الله: ليَبِكَ عَبْدِيء سَلْ تغط»0©. 
النبي كل فُحُوطً المطرء فقال: «اجْنُوا على الوْكب» وقولوا: يا ر 
رَبّ» ورفع السبّابةَ إلى السماءء ترا ا حَبَوْا أن يُرفع عنهم" . 

وروي عن أبي الدرداء» وابن عباس : أنهما كانا يقولان: اسم الله 
الأكبر : رب ر0 . 

وعن عطاء قال: ما قال عبدٌ: يا ربت خمسّ مرات؛ إلا نظر الله إليهء 
فذكروا ذلك للحسنء فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: 
# الزن يدون لله قِيَنما وفعودا€[آل عمران: ]19١‏ [ ز 1 e‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ١۲۱)ء»‏ من حديث سلمان 4 . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١١١(‏ 

() رواه البزار في «مسنده» (۱۸/ 10). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (595؟). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0481). وهو حديث منكر. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)١417(‏ 

.)١18575( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 


۴% 


إلى قوله: لمَأسَْجَابَ لهم رهم 1#آل عمران: 7]148© 
ومن تأمّل الأدعية المذكورة في القرآن؛ وجدها غالبا تتح باسم الربٌ. 
وأما ما يمنع إجابة الدعاء: فهو التوسع في الحرام أَكُلاً وشربا ولبْسا. 


# ¥ # 


۲ -_ وَعَنْهُ ه4 » قالَ: قال رَسُولُ الله كله : «ثلانةٌ لآ 

كلهم اله يوم القيَامَةٍ لمكيو ولا يَنْظر لبهم ؛ وَلَهُمْ عَذَابٌ 

ليم : شيخ رانء وملك كَذَّاتٌ وَعَائِلُ مُسْتَكبر» رواهُ مسلم. 
«الَعَائْلُ) : الفقيدُ. 
»* قوله ك : «ثلاثة 


لا يكلمهم الله»» سبق شرحه في (الباب الثاني 
والسبعين). 


¥ ¥ ¥ 


۳ - وَعَنْهُ هه قال: قال رَسُولٌ الله كلد 
”هاس - 5 تر و ال °4 
وَجِيحَان» وَالفراث وَالثيل» كل من ٠‏ أنه 


و 
: «سيحان 
ر الجَنةِ» رواه مسلم. 

« قوله يكل : «سيحان وجيحان»: 

(ق): هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلامء فالنيل ببلاد 
مصرء والفرات بالعراق» وسَیْحان وجَيْحان ببلاد خراسانء ويقال: 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 07311 . 


۴۸ 


سَيْحُون وجَِيّحون2©. 

(ن): «سيحان وجيحان» غير سَيْحُونَ وجَيحُونَء فجَيّحان نهر 
ال وهن نهو أذ وها تيان لمان جد اكرهيا ان 
فهذا هو الصواب في موضعهما. 

وأما قول الجوهريٌ: جَيّحان نهرٌ بالشام : فغلط» أو أنه أراد المجارٌ 
من حيث إنه ببلاد الأرمن» وهي مجاورة للشام . 

وقال: صاحب «نهاية الغريب»: سَيْحَان وجَيْحان نهران بالعواصم 
عند المَصّيصّة وطرسوس» واتفقوا كلهم على أن جَيْحُون بالواو نهرٌ وراء 
خراسان عند بَلخ» واتفقوا على أنه غيدُ جَيْحانء وكذلك سَيْحُون غير 
حا 

(قض): خص الأنهار الأربعة بالدكر؛ لعذوبة مائهاء وكثرة منافعهاء 
كأنها من أنهار الجنة» ويحتمل أن يكون المراد التي هي أصول أنهار 
الجنة» وسمّاها بأسامي الأنهار الأربعة التي هي أعظم أنهار الدنياء 
وأشهرُهاء وأَعْذْيُهاء وأْفيَدُها عند العرب على سبيل التشبيه والتمثيل؛ 
ليعلم أنها في الجنة بمّثابتها . 

وأن ما في [الدنيا] من أنواع المنافع والنعائم أَنْمُودّجَاتٌ لما يكون في 
الآخرة» وكذا ما فيها من المَضارٌ المُرْدِيّة والمُسْتَكرَهات المُؤذية؟. 


(1) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۱۸١‏ 
)۲( انظر : شرح مسلم» للنووي /١١(‏ كل/ا١ا).‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٤١٤‏ 


خرف 


(ن): قال القاضي : كون هذه الأنهار من الجنة فيه تأويلان : 

أحدهما: أن الإيمان يَعُمٌ ببلادهاء وأن الأجسام المتغذية بمائها 
صائرة إلى الجنة . 

والثاني ‏ وهو الأصحٌ -: أنها على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنةء 
والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة» وقد ذكر مسلم في (كتاب 
الإيمان) في حديث الإسراء: أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة» وفي 
«البخاري»: من أصل سذرة المُنتهى0". 

(حس) في «معالم التنزيل»: أن الله تعالى أنزل هذه الأنهار الأربعة 
من الجنة» استودعها الجبال» وأَجُراها في الأرض» وذلك قوله تعالى: 

ْنَا لماو ماه مدر هاش كته رض €[المؤمنون : 11۸ . 

(ط): «سَبْحان» مبتدأء و«كل» مبتدأ ثان» والتقدير: کل منهاء 
و«من أنهار الجنة» خبر المبتدأ الثاني» والجملة خبر الأول» فإذا أريد 
التشبيه؛ قُدّر من جنس أنهار الجنة» والفرق بين الوجه الأول والثاني على 
ما ذكره القاضي ناصرٌ الدّين: أن المُشْبّه في الأول: أنهارٌ الدنياء والمُشبّه 
يكذ اا الت ورج الع الكلاسة ‏ والشلويةة وَالْهَضْمٌء والبركة. 

وفي الثاني : على العكس» وعلى هذا: وجه التشبيه: المجاورة 
والانتفاع» فسمى أنهار الدنيا بأنهار الجنة ؛ لمجاورتها المؤمنين» والانتفاع 
بهاء و(من) في «من أنهار الجنة» على الوجه الرابع: يجوز أن تكون 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۷۷). 
(۲) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (۳/ .)٠٠١‏ 


13 


ابتدائية ؛ أي : مبتدأة ناشئة منهاء أو اتصاليةء أو تبعيضية . 

(ش): اختلف في الجنة التي أسكنها آدمٌ عليه السلام» وأهبط منهاء 
هل هي جنة الخلدء أم جنة أخرى غيرُها في موضع عالٍ من الأرض جعلها 
الله دار ابتلاء» وليست جنة الخُلد التي هي دار جزاء؟ إليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه . 

قال ابن قتيبة في «المعارف»: إن الله خلق آدم في الأرض» وفيها 
أمرَهُ؛ ونصب الفِرْدَؤْس» فانقسم على أربعة أنهار: سَيْحونء وجَيْحونء 
ودجلة» والفرات» ثم أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها 
أذ . 


¥ # ¥ 


4 _ وَعَنْهُ قَالَ: أَحَذ رَسُولُ الله كله بدي فَقَالَ: 
«خَلقَ الله الثربة يو يوم السَّبْتِء وَخَلقَ فِيهًا الجبالَ يَوْمَ يوم الأَحَدِء 
وَخَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ الانْتيْنِء وَخَلْقَ المَكْرُوة بوم 00 ولق 
الور يَوْمّ الأَرْبِعَاءِء وَبَثَ فيهًا الدَّوَابٌ يَوْمّ الكَمِيسِء 
آم نالسر ن ؤم المعو في آر ال في آي سَاعَةٍ 
مِنَ التَّهَارِ يما بيْنَ العَضْرٍ إِلَى اللَّيْلِ» روا مسلم. 

)00 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١ /١١(‏ 
(؟) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: .)7١‏ 


"5١ 


* قوله يَكخ: «خلق الله التربة في السبت» : 

(ق): هذا الحديث مُمَصّل لما أجمله قوله تعالى: صد لى 
خَلقَّ لسوت وَالْأَرصَ وَجَعكَالظيوَاَلبوٌرَ 4[الأنعام : .]١‏ 

و«التربة» : التراب؛ أي: الأرض» وكأنه خلق التراب يوم السبت غير 
مُتعقّد. ولا مُتجَمّد. ثم يوم الأحد جَمَدَهُ وجعل منه الجبال أرسى بها 
الأرضّء فكمل خلق الأرض بجبالها في يومين. 

وقوله: «وخلق المكروه يوم الثلاثاء»؛ أي : ما يكره مما يُهْلِكء أو 
يؤلم؛ كالسّموم. والخشاش» والحيوانات المُضرَّةء» وقد ذكر هذا 
الحديث ثابثٌ في كتابه فقال : «وحَلَقَ التْنَ يوم الثلانَاء» بدل: «المكروه». 

قال: و «التقَنُ» ما يقوم به المَعاش» ويصلح به التدبير؛ كالحديدء 
وغيره من جواهر الأرض» وکل شيء يحصل به صلاح ؛ فهو يَقَنٌ ومنه: 
إتقان الشيء وإحكامه“. 

(ن): لا منافاة بين الروايتين» وكلاهما خلق يوم الثلاثاء . 

وقوله «خلق النور في يوم الأربعاء» هكذا هو في «صحيح مسلم»: 
(النور) بالراء» ورواه ثابت بن قاسم : (النون) بالنون في آخره. 

وكذا رواه بعض رواة «مسلم)» وهو: الحوت» ولا منافاةء وكلاهما خلق 
يوم الأربعاء» و«الأربعاء» : بفتح الهمزة وكسر الباء وضمها وفتحهاء ثلاث لغات 
حكاهن صاحب «المحكم»؛ وجمعه أربعاوات» وحكي أيضاً: أرابيع". 


.)۳٤١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1784 /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۲4۲ 


(ق): وفي رواية أخرى: (البحور) مكان (النور)» ورواية (البحور) 
ليست بشيء؛ لأن الأرض خلقت بعد الماء» وعلى الماء؛ كما قال تعالى: 
۶ وهو الى حَلََالسَمَوتٍ وَالْأرْضٌ فى سك ار ڪات عرش على المآ 4 
[هود: ۷]؛ أي : قبل خلق السماوات والأرض» إلا أن يراد بالبحور الأنهار 
التي خلق [الله تعالى في] الأرض . 

والصحيح: رواية (النور)؛ يعني به: الأجرام النيترة؛ كالشمس» 
والقمرء والكواكب. 

ويتضمّن هذا أنه تعالى خلق السماوات يوم الأربعاء؛ لأن هذه 
الكواكب في السماوات» ونورها ضوءها الذي بين السماء والأرض. 

وتحقيق هذا: أنه لم يذكر في هذا الحديث نصاً على خلق السماوات» 
مع أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلّهاء وذكر ما خلق الله فيهاء فلو خلق السماوات 
في يوم زائد على يوم الأسبوع؛ لكان خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام» 
وذلك خلافٌ المنصوص عليه في القرآن» ولا صاثر إليه. 0 

وقد روي هذا الحديث في غير «كتاب مسلم» بروايات مختلفة 
مضطربة» فلا تَعْتَمِدُ على ما تضمنته في ترتيب المخلوقات في تلك الأيام» 
والذي يُعتمد عليه: قوله تعالى فل ایک لتكفروت اَی حَلقَ الرس في 
يَوْمَيْنِ €[فصلت: 4] الآياتِ» فلينظر فيها من أراد تحقيقَ ذلك» وفيها أبحاثٌ 
طويلة ليس هذا موضع ذكرها(©. 


#0 # 


. 0987 /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ردق 


0 
(ك): [«مؤنة»] بضم الميم وسكون الهمز وبالفوقانية» وقد تسهّل 
الهمزة: موضع على مرحلتين من بيت المقدس» و«الصفيحة»: السيف 
العريض» و«يمانية» بتخفيف الياء على الأصح؛ أي: بقيت» ولم تنقطع» 

ولم تندَقٌء انتهى(1) 

وفيه جواز ذكر الأعمال الصالحة إذا أمن من نفسه الإعجاب» وتضمّن 
فائدة . 

قال ابن كثير الحافظ: غزوة مؤتة كانت في جُمادى الآخرة» سنة 
ثمان من الهجرة» استعمل عليهم النبيٌ يل زيدَ بن حارثة» فقال: إن أصيب 
زيد؛ فجعفر بن أبي طالب» وإن أصيب جعفر؛ فعبدالله بن رواحة» 
فخرجواء وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم ودّع الناسُ أمراءَ رسول 
الله يل فبكى عبدالله بن رواحة» فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة؟ 

فقال: لا والله؛ ما بي حُبٌ الدنياء ولا صَبَابةٌ بكم» ولكني سمعت 
رسول الله كل يقرأ آية من كتاب الله » يذكر فيها النار: 9 وَإِنَيِتَكر للد واردهاً 
کان عل ريك حَنْمَا مَقْضيًا 1€مريم : »]۷١‏ فلست أدري كيف لي بالصَّدَّر بعد 


الورود؟! 


(۱) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (15/ .)٠١١ 217١‏ 


٤ 


فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم» وردّكم إلينا صالحين. 


.م و - ا 
فقال عبدالله بن رَواحة: 


لكنّني أَسْألٌ الدَحْمَنَ مَعْفِرة وضزبة دات فرغ تقذِفٌ الزّبّدا 


أو طقفنة د شوان ية بِحَرْبَةٍ تنفد الأَخْشاءَ والكبدا 
حنَّى بُقال إذا مروا على جَدَبْى أَرْشَدَهُ الله من غاز وقذ رَشدا 


ثم إن عبدالله بن رواحة أتى رسول الله يل فودّعهء ثم قال : 
فتكت الله ما آتاك مِنْ حَسَنٍ في المُرْسَلِينَ ونصْراً كالذي نصروا 
ني تَفوَسْتُ فيك الخَيْرَ نآفلة فراسة خالقث فيك الذي نَظَّروا 
أت الوَسُولُ فمَنْ يُخْرمْ نوَافِلَهُ 2 والوجة ينه فقذ أزرى به القَدَرُ 
ثم خرج القوم» وخرج رسول الله كلك يُشِيتّعهم. حتى إذا وذَّعهم 
وانصرف؛ قال عبدالله بن رَواحة : 
خَلفَ السَّلامُ على امرئ وَدَعْتهُ في الل حير مُشيتع وخَلِد 
ثم مضوا حتى نزلوا مَعَانَ من أرض الشام» فبلغهم أن هِرَقلَ قد نزل 
مَآَبَ من أرض البَلقاء في مئة ألف من الروم» ومئة ألف من المُسْتَعْربة. 
فلمًا بلغ ذلك المسلمين؛ أقاموا على مَعَانَ ليلتين ينظرون في 
أمرهم. وقالوا: نكتب إلى رسول الله كلخ نخبره بعدد عدوّنا؛ فإما أن يمدّنا 
بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له. 
فقال: فشبجّع الناس عبدالله بن رواحة» وقال: يا قوم» إن التي تكرهون 
للتي خرجتم تطلبون؛ الشهادةٌ» وما نقاتل الناس بعددء ولا قُوّة؛ ولا كثرة» 


fo 


ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله بهء فانطلقواء فإنما هي إحدى 
الحُسنيين ؟ إما ظهورٌ» وإما شهادة. 

قال : فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» فمضى الناس حتى إذا 
كانوا بتخوم البلقاء؛ لقيتهم جموعٌ هِرَقْلَ» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
لها: مؤتةء فالتقى الناسٌ عندها. 

قال أبو هريرة: شهدت مُؤْتَةَ فلما دنا منا المشركون؛ رأينا [ما] لا قبل 
لأحد به من العدّة والسّلاح والكراع والدّيباج والحرير والذهب» فرق 
بصري» فقال لي ثابت بن أُقْرَمّ: يا أبا هريرة! كأنك ترى جموعاً كثيرة؟ 
قلت: نعم» قال: إنك لم تشهد معنا بدراً؛ إنا لم ننصّر بالكثْرة» رواه 
البيهقث0©. 

فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ي حتى شاط في رماح القوم . 

ثم أخذها جعفرٌ» فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال؛ اقتحم عن فرس 
له شقراء» فعقرهاء ثم قاتل القوم حنى قتل. 

وكان جعفرٌ أول المسلمين عقر في الإسلام» فقاتل وهو يقول: 
ياحَبًذاالجَنة واقتِرَابُها طیےة وارد شرابها 
والوُومُ رُومٌ قَدْدنا عَذَابُها علي إِنْ لافنا ض رابا 

واستدل به مَّن جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدرّء كما يقول 
أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تَبع في السّيْره ويُخشى من لحوق العدو لها: 


.)7517 /٤( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
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و و 
إنها تذبح وتحرق؛ ليحال بينهم وبين ذلك» ولا يدخل ذلك في النهي عن 
قتل الحيوان عبثاً. 

قال ابن هشام: فحدثني من أثق به: أن جعفراً أخذ اللّواء بيمينه» 
فقطعت» فأخذه بشماله. فقطعت» فاحتضنه فة حتى قتل» وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة› فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء . 

ويقال: إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضربة قطعه بنصفين» ثم أخذ 
عبدالله بن رواحة الراية تقدم بها وهو على فرسه» فجعل يَسْتَنْلٌ نفسّه 
ويتردّد بعضّ التردٌّد» ثم قال: 


أَقَِسَمْتُ ياف لتنزتئة 
إن أَجْلْبَ الاس وشَّدُوا الوَنَةُ 


6م ل 2 2 5 ه 
قذطال ماقد كنت مطمئنة 


. 7ء ر م‎ o 
ل إن أؤلتكرهنة‎ 
مَالِي أرَاكِ تَكْرَهِينَ الجَنَّةٌ‎ 


EEE TE 


وقال أيضاً : 


يا 2 و إن لا تقتَا َ۶ تي 


َم 52 0 م 
وما تمن تمنيتك فقذأ علي عطيت 


هذا حِمَامٌ المَّوْتِ قَذصليت 


سه بم 


or » 


إن تفعلي فِعْلَهُاهُدِيتِ 

يريد صاحبيه؛ زيداً وجعفراء ثم نزل» فلمًا نزل؛ فقاتل حتى قتل» 
ثم أخذ الراية ثابتٌُ بن أَقْرَمَ فقال: يا معشر المُسلمين؛ اصْطَلِحوا على 
رجل منكم» قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناسٌ على خالد 
بن الوليد» وكان مَساءء فلمًا أصبح؛ غدا وقد جعل مُعَدَّمتّه سَاقتّه» وسَاقتَه 


ري لے سوم تك 2 ت 5 2ه 2 
مقدمته» وميمنته ميسرة» وميسرته ميمنة. 
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قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون براياتهم وهيئتهم. وقالوا: قد جاءهم 
مددّء فرغبوا وانكشفوا مُنهزمین . 

قال: فقتلوا مَقَتلةَ عظيمة لم يلها قومٌ» وهذا يوافق ما ذكره موسى 
بن عقبة في «مغازيه»» فقال: ثم اصطلح المسلمون على خالدء فذمً الله 
العدرّء وأظهر المسلمون» بخلاف ما ذكره ابن إسحاق من أن خالداً إنما 
حاشى بالقوم حتى يتخلّصوا من الروم» وعرب النصارى فقط» وموسى بن 
عقبة والواقديٌ مُصرّحان بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم» 
وهو ظاهر الحديث الصحيح: «ففتح الله على يديه»» وهذا هو الذي 
رجحه» ومال إليه البيهقيٌ. 

قلت : ويحتمل الجمع بأن خالداً لما أخذ الراية مساء؛ حاشى بالقوم 
المسلمين حتى خلّصهمء ثم لما أصبح وحوّل المَيْمَنة ميسرة؛ هزمهم» 
ومجموع من استشهد من الصحابة في غزوة مُؤْتة اثنا عشر رجلاًء وهذا 
عظيمٌ جدا أن يقاتل جيشان متعاديان في الدّين» أحدهما ‏ وهو الفئة التي 
تقاتل في سبيل الله -: عِدَنْها ثلاثة آلاف مقاتل» وأخرى كافرة: عدَّتّها مثتا 
ألف مقاتل» مئة ألف من الروم» ومن نصارى العرب مئة ألف» ويتبارزون 
ويتصاولون» ومع هذا لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد قتل 
من المشركين خلق كثير. 

هذا خالدٌء وهو يقول: «لقد اندفّت في يدي يومئذ يِسعةٌ أسياف. 


وما صبرت في يدي إلا صَفِيحةٌ بَا . 


.)195147( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
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فما ترى قد قتل بهذا الأسياف؟! دع غيره من الأبطال والشجعان من 
حملة د وهذا داخلٌ في قوله تعالى: « مَرَحَادَلَيّ اين الَا 


فِكة تعد کڪ ف سب اروا ڪاه يرهم ود هم را الْمين وَالديْوَيَدٌ 
E2‏ 


صر و من ياء مك ف 5ل لك بره ورل الأبصر نر آل عمران: . 


# ¥ ¥ 


57 وَعَنْ عمْرو بن العَاصٍ 5ه : أنه سَمع رَسُولَ الله يكل 
قول: دإذًا حَكَمَ الحَاكِمٌ» فَاجْتَهَدَ ُه أَصَابَء فلَهُ أَجْرَانِء وإن 
م وَاجِتَهَدَ فأَخطأًء فله أَجْدُ» متفقٌ عليه. 


* قوله يكل : «فله أجران» : 

(ن): أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أَهْلٍ 
للحُكم. فإن أصاب؛ فله أجران؛ أجرٌ باجتهاده. وأجرٌ بإصابتهء وإن 
أخطأ؛ فله أجرٌ باجتهاده. 

وفي الحديث محذوفٌ تقديره: إذا أراد الحُكمَ»ء فأما مَن ليس بأهل 
للحكم : فلا أجر له» بل هو آثم. زلا فد شک سواء وافق الحقّ أم لا؛ 
لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعيٌ» فهو عاص في جميع 
أحكامه» سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في شيء 
من ذلك . 


وقد جاء فى «السنن»: «القَضَاةٌ ثلائةٌ: قاض فى الجن واثتان في 


.)109 ۰۲٤۸-۲٤۱ /٤( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


۲4۹ 


الْارِ؛ قاض عَرَفَ الحَقّ فقضّى به فهر في الجَنْدِء وقاض عَرَفَ الح 
فقضى بخلافه» فهو في التار» وقَاضٍ قَضَّى على جَهْلٍ» فهو في التار»٠٠.‏ 

(خط): إنما يُؤجر المخطوء على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده 
عبادة» ولا يُؤجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقطء وهذا فيمّن كان جامعاً 
لأدلة الاجتهاد» عارفاً بالأصول» عالماً وجوه القياس» وهذا إنما هو في 
الفروع المُحْتّملة للوجوه المُختلفة دون الأصول التي هي أركانٌ الشريعة» 
وأئهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه» ولا مَدْخْلَ فيه للتأويل؛ فإنَّ مَن 
أخطأ فيها؛ كان غير معذور» وكان حُكْمُه في ذلك مردوداً!". 

(ط): «فاجتهد» عطف على الشرطء على تأويل: أراد أن يحكم» 
فاجتهد» وقوله: «فأصاب» عطف على «فاجتهد». و«فله أجران» جزاء 
للشرط”" . 

(ن): اختلف العلماء في أن كل مجتهد مُصِيبٌء أم المُصِيبٌُ واحدّء 
وهو من وافق الحكم الذي عند الله» والآخَدُ مخطىء لا ثم عليه؛ لعذره؟ 

والأصح عند الشافعيٌ وأصحابه: أن المُصِيبَ واحدٌء وقد احتجّت 
الطائفتان بهذا الحديث . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ »)۱٤‏ والحديث رواه أبو داود (”/اه7), 
والترمذي (۱۳۲۲/ م)» وابن ماجه (7710)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(2477).» من حديث بريدة 45 . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲۱۷۲). 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ 75095). 


لي 


أما الأولون: فقالوا: قد جعل للمُحْطِئءٍ أجراء فلولا إصابته؛ لم 
يكن له أجرٌ٬ E‏ 

وأما الآخرون: فقالوا: سمّاه مُخطئاء ولو كان مُصيباً؛ لم يْسَمَ مخطثا؛ 
لأنه محمولٌ على من أخطأ النصصٌّ» أو اجتهد فيما لا يُسَوّعْ له الاجتهاد وهذا 
في الفروع . 

أما أصول التوحيد: فالمُصِيبُ فيها واحدٌّ بإجماع من يُعتذٌّ به ولم 
يخالف إلا عبدالله بن الحسن العَنْبِرِيُ» وداودٌ الظاهريٌ» فصّوَّبا المجتهدين 
في ذلك أيضاً0". 

(ط): مَن ذهب إلى الأول؛ لم يقل: إن كلا منهما مُصيبٌ من كل 
الوجوه» بل إن أحدهما مُصِيبٌ من وجه كونه آتيا بالعبادة» كما قاله 
الخَطَابييٌ»؛ ومخطىء؛ لكونه لم يوافق الحُكم الذي عند الله يُؤْيئّده ما 
حكى ابن الأثير في «الكامل» في حكم داود وسليمان عليه السلام في 
الحَرْث الذي نفشت فيه الغنمُ عن بعض العلماء: في الآية دليلٌ على أن 
المجتهد في الأحكام الفرعية مُصيبٌ؛ فإ داود عليه السلام أخطأ الحُكُم 
الذي عند الله تعالى» وأصابه سليمان» فقال تعالى: ر ڪل َا حًا 
وَعِلْمَاً4[الأنياء: ۷۹]ء يريد أن هذه الخاتمة كالتكميل لما سبق من توهُم 
النقص في شأن نبي الله داود عليه السلام» جيء بها جبراناً له بذلك0©. 


¥ ¥ نيا 


(1۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ 1 ). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ 759096). 


"ه١‎ 


۷ - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا: أن الي كلل قَالَ: 
يل لحُمّى مِنْ فیح جهنم فَأَبْئِدُوهَا بالمَاءِ» متفقٌ عليه . 


* قوله ب : «الحمى من فيح جهنم»: 

(ط): (الفيح): سُطوع الحرٌ وفَوَرَانهء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه تشبيةٌ» قال المُظهر: شبّه اشتعال حرارة الطبيعة في 
كونها مُذِيبةً للبدنء ومُعَذّبة له بنار جهنم» فكما أن النار تزال بالماء؛ كذلك 
حرارة الحُمّى تزال بالماء البارد. 

ثانيهما: قال بعضهم: إن الحُمّى مأخوذة من حرارة جهنم حقيقة» 
أرسلت” إلى الذننا؟» نذيرا” للجاحدين». 'وبغيرا للمقريين + الآنها كفارة 
لذنوبهم» وجابرة عن تقصيرهه©. 

(ط): ليست (من) بيانية حتى يكون تشبيها؛ لقوله تعالى : یتیل 
لو سيط الذي من يط السود من الْمَجْرٍ © [البقر ة: ۷ فهي إما ابتدائية ؛ 
أي : الحُمّى نشأت وحصلت من فيح جهنم أو تبعضية؛ أي : بعض منهاء 
ويدل على هذا ما ورد في الصحيح : «اشْبَكتٍ النّارُ إلى رَبتّهاء فقالت : أَيْ 
رب؛ أكل بَْضِي بَعْضاء فَأَدْنَ لها بَفسَيْنِ: نمس في الشْتَاءِء ونَمَسٌ في 
الصيف فكما أنَّ حرارة الصيف أَنَد من فَبْحِها؛ كذلك الحُكّى” . 

(ن): «فابردوها» هو بهمزة وصل وبضم الراء؛ كما جاء في الرواية 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 19908). 


)۲( رواه البخاري (۳۰۸۷)»› من حديث أبي هريرة له . 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ /7590). 


YoY 


الأخرى : «فأطفئوها»”»» وهو الصحيح المشهور في الروايات. 

وحكى القاضي عياض أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء في لغة» قال 
الجَؤْهريٌ : لغة رديئة9©. 

قال الإمام أبو عبدالله المَازَّرِيُّ: قد اعترض بعض مَن في قلبه مرض 
من الأطِبّاء على هذا الحديث؛ بأن استعمال المحموم الماءً البارد مُخاطرة 
قريبٌ من الهلاك؛ لأنه يجمع المَسامًء ويحقن البّخارَء ويعكس الحرارة 
إلى داخل الجسم» فيكون سبب التلف . 

فالجواب: أن هذا المعترض يقول على النبيّ كل ما لم يقل به؛ 
فإنه ككل لم يقل أكثر من قوله: «فابردوها بالماء»» ولم بين صفتّه وحالته» 
والأطِبّاء يسلمون أن الحُبّى الصّفراوية يدير صاحبّها بِسَقَي الماء البارد 
الشديد البرودة» ويسقونه الثلج» ويغسلون أطرافه بالماء البارد» فلا يتعدّى 
أنه ية أراد هذا النوع من الحُمّى . 

وقد ذكر مسلم هنا في «صحيحه» عن أسماء رضي الله عنها: أنها 
كانت تؤتى بالمرأة المَوْعُوكة» فتصّتٌ الماء في جَيْبهاء وتقول: إِنَّ 
رسول الله ية قال: «ابْْدُوها بالمَاء"»» فهذه أسماء راويةٌ الحديث 
- ورا من النبي يل معلومٌ ‏ تأوّلت الحديث على نحو ما قلناه» فلم يبق 
للمُلْحد المعترض إلا اختراعه الكذبٌ» واعتراضهء فلا يلتفت إليه . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۱۹۸). 
(۳( رواه مسلم (۲۲۱۱/ ۸۲). 


(ق): هذا الاعتراض إن صدر عمّن ارتاب في صدق النبي ككل؛ فجوابه 
بالمعجزات الدالة على صدق قوله» وصواب فعله» فإن حصل له التصديق 
والإيمان» وإلا؛ فقد يفعل الله بالسَّيّف والسّنان ما لا يفعل بالبرهانء وإن 
ندر هو ففق ل هومن رسا وما فل ف فاط م لأا 
فيقال له : إنه كي أرشد إلى تبريد الحُمّى بالماء» فله وجوةٌ» فليبحث عن ذلك 
الوجه» ويُجرّب الوجوة التي لا ضرر فيها؛ فإنه سيظهر نفعه قطعاً. 

وقد ظهر هذا المعنى في أمره للعائن بِالعْسْل» وليس المقصودٌ أن 
يغسلّ جمیع جسده» بل بعضه . 

وكذلك كانت أسماء رضي الله عنها تفعله» وتذكر اسم الله» فيكون من 
باب النْشرَة» ويجوز أن يكون ذلك من باب الطبٌ؛ فإنَّ الحُمّيات الصّفْراوية 
ينفع فيها عَسْلٌ الأطراف بالماء البارد» وسَّقَيُ الماء الشديد البرودة . 

ولئن سلَّمنا أنه أراد جميع جسد المَحموم؛ فلعله بعد أن تقلع 
الحُئى» وتَسْكنَ حرارتهاء فيكون ذلك في وقت مخصوصء وبعدد 
مخصوص» فيكون ذلك من الخواصصٌ التي قد اطّلع عليها اني كلِ؛ كما 
روى ثابت بن قاسم أن رجلاً شكا إلى رسول الله ا الحُمّىء فقال: 
«اغْمَسِلْ ثلاثا قبل طلُوع الشَّمْسِء وقُلْ: بام الث اذْهَبِي يا أَمّ مِلْدَم؛ فإن 
لم تذهَبْ؛ فاستغسل نع٩‏ . ۰ 


(خط): هذا مما غلط فيه بعض من يُنْسَب إلى العلم» فانغمس في 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 0۹۹)ء والحديث أورده ابن عبد البر في «التمهيد» 
.(YYA/1۲)‏ 


of 


الماء لكا أصابته الحُمّى» فاحتبست الحرارة في باطن بدنه» فأصابته عل 
صعبة كاد يَهْلِكِ منهاء فلما خرج من عِلََّهِ قال قولاً فاحشا لا يَحْسّن 
ذكرّه؛ وذلك لجهله بمعنى الحديث» وذهابه عنه. 

وتبريد الحُمّى الصّفراوية بسَفَي الماء الصادق البَرَّد» ووضع أطراف 
المَحْمُوم فيه من أنفع العلاج» وأسرعه إلى إطفاء نارهاء وكسر لهيبهاء 
وإنما أمر بإطفاء الحُمّى وتبريدها بالماء على هذا الوجهء دون الانغماس 
في الماء» وعَطً الرأس فيه. 

(ش): خطاب النبي كل نوعان: عام لأهل الأرض؛ كعامّة خطابه» 
وخاصٌ ببعضهم ؛ کقوله : «لا تَسْتَقْبِلُوا القبْلة لِعَائِط أو بَوْلِء ولكن شَرٌقُوا 
َو عَرٌبوا»“ء فهذا خطابٌ لأهل المدينة وما على سَّمْتها؛ كالشام ونحوهاء 
وليس بخطاب لأهل المشرقء ولا المغرب» ولا العراق» وكذلك قوله: 
«ما بَيْنَ المَمْرِقٍ والمَغرب قَبْلة9"©. 

إذا عرف هذا؛ فخطابه في هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجاز وما 
والاهم؛ إذ كان أكثر الحُمّيات التي تَعْرضٌ لهم من نوع الحُمّى اليومية 
العَرّضية الحادثة عن شدّة حرارة الشمس» وهذه ينفعها الماء البارد شُرياً 
واغتسالاً؛ فإن الحُبّى حرارة غريبة تشتعل في القلب» وتنبثُ منه بتوسط 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً 


)١(‏ رواه أبو داود (9)» من حديث أبي أيوب 5ه . وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغليل» (۲۹۳). 

(0) رواه الترمذي (747). من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث صحيح . انظر : 
«تخريج أحاديث المشكاة» .)۷٠١(‏ 


Yoo 


يضر بالأفعال الطبيعية» وهي تنقسم إلى أقسام . 

فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث الحُمّى العَرضية؛ فإنها تسكن على 
المكان بالانغماس في الماء البارد» وسَقَي الماء البارد المثلوج» ولا يحتاج 
صاحبّها مع ذلك إلى علاج آخر؛ من استفراغ مادة» أو انتظار نضج. 

ويجوز أن يراد جميع أنواع الحُمّياتء وقد اعترف فاضل الأطباء 
جَالِينوس بأن الماء البارد ينفع فيها شرباً. 

وقوله: «بالماء» فيه قولان. أحدهما: أنه کل ما هو ماءء وهو 
الصحيح . 

والثاني : أنه ماء زَمْرّمَ» واحتجّ أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري 
في «صحيحه» عن أبي حمزة قال : كنت أَجالِسسٌُ ابن عباس بمكة» فأخذتني 
الحُمى» فقال: أبرذها عنك بماء زَّْرَمَ فإن رسول الله ا قال : «الحُمّى 
مِنْ فَبْح جهنم فَابْمدُوها بالمّاء»» أو قال : «بمَاء زَمرّم20. 

وراوي هذا الحديث قد شك فيه» ولو جزم به؛ لكان أمراً لأهل مكة؛ 
إذ هو مُتيسّر عندهم» ولغيرهم ما عندهم من الماء» ثم اختلف من قال: إنه 
على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ على قولين» فالصحيح : 
أنه استعماله» وأظن الذي حمل من قال: المراد الصدقة بالماء : أنه أشكل 
عليه استعمالٌ الماء البارد في الحُمَّىء ولم يفهم وجهّه. مع أن لقوله وجهاً 
حسناًء وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما أخمد لهيبَ العطش عن الظمآن 
بالماء البارد؛ أخمد الله لهيب الحمّى عنه؛ جزاء وفاقاً. 


.)۳۰۸۸( رواه البخاري‎ )١( 


"5 


ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارتهء وأما المراد به: 
فاستعماله(©. 

147 اناا روف الترمذي مُغرباً عن تَوْبانَ : أن رسول الله كك قال : 
«إذا أَصَابَ أَحَدَكُم الحُمّى؛ فإِنَ الحُمَى قَطْعَةٌ من التار؛ مَليْطْفِئْها عَنْهُ 
بالا فليلتنقع في تهر جَارِء وَلْيَسْتَفبِلْ جَريتَهُ فيَقُولُ: بام الله 
اللَّهُم؛ اشْفٍ عَبْدَكَ وصَدَّقْ رَسُولَكَء بعد صَلاة الصّبْح قبل طلوع 
الشَّمْسِء وعمس فيه ثلاث غَمَسَاتِء ثلاثة أيام» فَِنْلَمْ يرأ في ثَلاث» 
لا كاد َجَاورُ عا بإذْنِ ان 0»3©. 1 

فهذا خارجٌ عن القواعد الطبية» داخلٌ في قسم المعجزات الخارقة 
للعادة» ألا ترى كيف قال في صدر الحديث: «صَدّق رَسُولك»» وفي 
آخره: بإِذْنٍ للوء» وقد شوهد وججوّبء ووجد كما نطق به الصّادق 
المصدوق صلوات الله عليه» وعلى من اقتفى أثَره2" . 

(ش): هذا من الخطاب الخاصٌء وينفع فعله في الصيف في البلاد 
الحارة على شرائط مخصوصة؛ فإن الماء في ذلك الوقت أبردُ ما يكون؛ 
لبعده عن مُلاقاة الشمس» ووُفور القوى في ذلك الوقت؛ لما أفادهم 
النومٌ» والسكون» وبرد الهواء» فيجتمع قوة القوى» وقوة الدواء - وهو 


.)56 /4( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


فق رواه الترمذي .(°A4)‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف الجامع الصغير» 
)73/6). 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 59809). 


/اه؟ 


الماء البارد - على حرارة الحُمَّى العرّضية» أو الغِبٌ الخالصة؛ أعني : التي 
لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض الرّديئة» والمواد الفاسدة» فيطفئها 
بإذن الله» لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي الأيام التي 
يقع فيها بُحْرَانَ الأمراض الحادة كثيرأ» لا سيّما في البلاد المذكورة؛ لرقّة 
أخلاط سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن الدواء النافع“. 


نيا يذ نا 


4 وَعَنَهَا رضي الله عَنْهَاء عن التي يإ قَالَ: «مَنْ 

مات وَعَلَيْ صّوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَل متفقٌ عَلَيْ. 

وَالمُخْتَارُ جَوَارُ الصَّوْم عَمَنْ مَاتَ وَعَلَْهِ صَوْمٌ؛ لهذا 
الحَدِيثِء وَالمُرَادُ بالوَلِيٌ : القَرِيبُ» وارئا كان أَوْ غَيْرَ وَارثِ . 

« قوله كك : «صام عنه وليه : 

(ن): اختلف العلماء فيمّن مات وعليه صوم واجب من رمضان» أو 
قضاءء أو نذرء أو غيره» هل يقضى عنه؟ 

وللشافعيٌ في المسألة قولان مشهوران: 

أظهرهما : لا يُصام عنه» ولا يصح عن ميت أصلاً. 

والثاني: يستحب لوليئّه أن يصومٌ عنه» ويصِحٌ صومُهء يبرا به 
الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المُختار الذي 


.)77 /٤( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


Ye0۸ 


نعتقده» وهو الذي صحّحه محققو أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث؛ 
لهذه الأحاديث الصحيحة والصريحة. 

وأما الحديث الوارد: «مَنْ مات وعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ أَطْعِمَ عَنْمه: فليس 
بثابت» ولو ثبت لكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز 
الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام» يجوز عنده الإطعامٌ» فثبت أن الصواب 
المُتعيّن تجويزٌ الصيام» وتجويز الإطعام» والوليٌ مُخْيّر بينهما. 

والمراد بالوليٌّ: القريبُ؛ سواءً كان عصّبة» أو وارثاً» أو غيرهما. 

وقيل : المراد الوارث» وقيل: العَصّبة» والصحيح: الأوَّلُ. 

ولو صام عنه أجنبيّء إن كان بإذن الولي؛ صح وإلا؛ فلا في 
الأصح» ولا يجب على الوليٌ الصومٌ عنه» لكن بُستحبٌ» هذا تلخيص 
مذهبنا في المسألة . 

وممّن قال به من السّلف: طاوسسٌ» والحسن البصريٌ» والزُهري» 
وقتادة» وأبو ثور» وبه قال اللْيتٌ» وأحمدء وإسحقء وأبو عبيد في صوم 
النذر دون رمضان وغيره. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت» لا ندر ولا غيره» حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» ورواية عن الحسن 
البصري» والزّهريٌ» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وتأوّلوا الحديثٌ على أنه 
يُطعِمُ عنه وليّه» وهذا تأويل ضعيف. بل باطل» وأ ضرورة إليه؟ وأيٌ 
مانع يمنع من العمل بظاهره؟ مع تظاهر الأحاديث مع عدم المُعارض لها. 

قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يُصلَّى عنه صلاة فائتة؛ 


10۹ 


وهن اه ا شتا عن ا عا 

(حس): اتفق أهل العلم على أن مّن مات وعليه صلاة؛ فلا كفارة 
لهاء وقال أصحاب أبي حنيفة : إنه يُطْعَم عنه» وقال قوم: يُصلَّى عنه9©. 

OU 8 ¥ 

۹ وَعَنْ عَوْفبٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطَفَيْلٍ : أن ئة رضي 
لله عَنْهَا حُدّنَتْ: أن عَبْدالله بْنَّ الرُبْر له قَالَ في بيع أو عَطَاءٍ 
عة عَائِشَةُ رضي الله تعالى عَنْهَا: واثوا هين عيش أ 
لأَخْجُرَنٌ عَلَيْهَا؛ قَالَث : أَهْوَ قَالَ هَذا؟ قالوا: نعم قَالَتْ: هو لله 
عَلَيَ ندر أن لا كلم بْنَ اير بدا قاستشقع ابن الوبيِْ يا حِينَ 
طَالَتِ الهجْرةٌ. فَقَالَثْ: لا والله! لا أَشَُعُ فيه أبداء ولا أنَحنّتْ 
إلى ندري فَلَمًا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنٍ ايء كَلّمْ المِسْوَرَ بْنَ 
مَخْرَمَة» وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بن الأسْوّد بْنِ عَبْد يَغُوتَء وثَالَ لَهُمَا: 
أنشدكما الله لَمَا أَدْخَلتُمَاني عَلَى عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا؛ ِن 
حى اسْتأدَنََ عَلَى عَاْشَةَء فَقَالاً: الكَلاآمٌ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الل 
وَبَرَكَائهُ أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَابْسَةُ: ادْخُلوا. قَالُوا: كلْنَا؟ قَالَتْ: 
نَع ادْخُلُوا كلكو وَلاً تلم أن مَعَهُمَا ابْنَ الربيْر لما دَخَلواء 
(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي (۸/ .)۲١‏ 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (57/ ۳۲۷). 


۰ 


دَخَلَ ابن الربيْر الججَابء فَاعْتََقَ عَائْشَةَ ر رضي الله عنهاء وطفق 
يُتاشدهًا ويسكى» طفق المسْورء > وعد الرَحمَّن ¿ بتاشدانها إلا 


كلمن قلت من وَيَقُولَآنِ : إنَّ الي نى َا قد َد عَلِمْتِ 
من الهِجْرَق وَلاً جل لِمُسْلِمِ آن يَهْجْرَ أحَاهُ فق ثَلآثِ يال 
َلَمًا أَكُتَدُوا عَلَى عائشة مِنّ اللَذكرَة الخريوة ليقت ا 
وَتبكيء وَتَقُولُ: إني ندَرْتُء وَالنَذْرُ شَدِيدٌ فلم برَالاً پا حَنّى 


e 


ر م206 ره 27 0 20 Pr‏ ر E,‏ 
كلمت ابن الزبير› وَأَعْتَقَتْ في نذرهَا ذلك أرْبَعِينَ رقبَة» وكانت 
و ر ٤ a‏ لے با ر 

تذكرٌ نذرَهَا بَعْدَ ذَلِكَء فتبكي حى تيل دُمُوعَهَا خمَارَمَا. رواةٌ 
البخار 


A 


چ 


« قوله: «(حدثت») 

(ك): بلفظ المجهول. انتهى(» 

# قوله: «في بيع أو عطاء»: كانت عائشة رضي الله عنها لا تدّخر 
شيئاً» وتنفق جميع ما فتح الله عليها في يومهاء ذكر الحافظ أبو الفرج ابن 
الجَؤْزيٌ عن أم ذَرَةَ قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين» 
قالت: أراه ثمانين ومئة ألف› فدعت بطبق» وهي يومئذ صائمة فجلست 
تقسمّه بين الناس » فأمست وما عندها من ذلك دَرُهم. 

فلما أمست قالت: يا جارية؛ لمي فطري» فجاءتها بک وت 
فقالت لها أَمٌ ذَرّة: أ أما النتظفى فا سيت قسَّمْتٍ اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً 


.)۲٠٠ /۲۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


"5١ 


نفطر عليه؟ فقالت : لا تعثفيني» لو كنت ذَكّرتيني؟ لفعلت7"©. 

وعن عروة قال: رأيت عائشة تقسم سبعين ألفأء وهي ترقع درْعها". 

وعن عطاء قال: بعث معاويةٌ إلى عائشة بطق من ذهب قُوُم بمئة 
ألف» فقسمته بين أزواج النبيّ 5و" . 

فلعل ابن الزبير أراد منها أن تمسك عن بعض هذا الإنفاق» وخفي 
عليه ما وَقَر في قلبها من التوكل والقُقّة بالله» وما تَخلّقت بسبب طول 
معاشرتها مع الحضرة النبوية ية ببعض أخلاقه الرَكيّة . 

(ك): «لتنتهين» بصيغة الغائبة» و«هو» الشأن. 

ولا أشفع» بكسر الفاء الشديدة؛ أي: لا أقبل الشفاعة فيه. 

ودلا أتحنث إلى نذري»؛ أي : في يميني مُنتهياً إليه» و«المسور» 
بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراءء «ابن مَخُرمة» بفتح الميم 
والراء وتسكين المعجمة» الرّهري0. 

«وعبد الرحمن بن الأسود» ضد الأبيض «بن عبد يغوث» بفتح 
التحتانية وضم المعجمة وبالمثلثة . 

«الزهري» بضم الزاي وسكون الهاء» وكانا من أخوال رسول الله با . 

وقوله: «أنشدكما الله» بضم الشين؛ من نشدت فلانآ: إذا قلت له 
)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ ۲۹). 
)۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» .)۳٤۷٤١(‏ 


)۳( رواه هناد بن السّري في «الزهد» .)٦۱۸(‏ 


۲ 


نأشدذتك بالله؛ أي: سألتك بالله» وهلما» بتخفيف الميم» و(ما) زائدة» 
وبتشديدهاء وهو بمعنى (إلا)؛ كقوله تعالى : #إن تفي ناسَا €[الطارق : 
4]» ومعناها: لا أطلب منكما إلا إدخالي. 

قال في «المفصل»: ناشدتك بالله إلا فعلت» معناه: لا أطلب منك 
إلا فعلك0©. 

«وقطيعني»؛ أي قطع صلة الرجم؛ لأن عائشة كانت خالته» 
و«يناشدانها»؛ أي: ما يطلبان منها إلا التكلم معه» وقبول العُذر منه» و«من 
الهحرة» بيان «ما قد علمت» . 

و«التذكرة» ؛ أي : التذكير بالصّلَة وبالعفو. وبكظم الفط وتحوة: 

و«التحريج»: التضييق» والنسبة إلى الحرجء وأنه لا يجلَ الهجرة 
ونحوه. 

و«أعتقت» كفارة ليمينهاء وعلم منه أن المراد بالنذر اليمينْ؛ و«الخمار»: 


قال ابن بطّال: [فإن قلت]: لم هجرت عائشةٌ ابن الزبير 4# أكثر من 
ثلاثة أيام؟ 

قلت: معنى الهجرة: ترك الكلام عند التلاقي» وعائشة رضي الله 
عنها لم تكن تلقاه» فتَعرضَ عن السلام عليه» وإنما كانت من وراء 
حجاب» ولا يدخل عليها أحدٌّ إلا بإذن» فلم يكن ذلك من الهجرة» ويدل 
عليه لفظ : ايَلْتََِانِ فيض هذا ؛ إذ لم يكن بينهما التقاءٌ فإعراض . 


.)٠١١ انظر: «المفصل» للزمخشري (ص:‎ )١( 
۳ 


ووجه آخرُء وهو: إنما ساغ لعائشة رضي الله عنها ذلك؛ لأنها أم 
المؤمنين» لا سيما بالنسبة إلى ابن الزبير؛ لأنها خالته. وذلك الكلام في 
حقها كان كالعُقوق لهاء فهجرتها منه كانت تأديباً له» وهذا من باب إباحة 
الهجران لمن عصى”" . 

وفيه: أن مّن قال: إن فعلت كذا؛ فلله على نذر؛ أي: كفارة 
اليمين» وهو مذهبُ الشافعي» وروي عن النبي كَل أنه قال: «كَمَارَةٌ التذر 
كَمَارَةٌ الّمین». 

نا نا ب 


١‏ -_ وَعَنْ عقبة بْنِ عامر #5 : أن رَسُولَ الله يه حرج 
إلى قَنلى أحْدء مَصَلَى لبهم : ب aS‏ لاه 
رالا نوَات» م صلع إلى المثير» َال : إن ي بين نيكم قرط وَأ 
شَهِيدٌ عليكُمْ؛ ٠‏ ود مَوِْدكُمُ الحؤْض» ني نظ إَيِْ مِنْ مَقَايِي 
هَذاء آلا وَإِن لَسْتُ أخشى عَلَيْكُمْ أن تشركواء وَلَكِنْ أَخشى 
عَليِكُمْ الدُنيا أن نَتَافَسُوها». قَالَ: فَكَانَثْ آخر نظرة نَظَتهًا إلى 
رَسُولٍ الله ككل. متفقٌ عليه . 

وفي واي : «وََِني أخشى عَلَيكَمْ الدنا أن ت ان تتاف فوا بها 


اسم و 


وتقتتلواء فَتَهْلِكُوا كما هَلَكَ مَنْ کان ن قبلكم» . 0 : فكان 


(۱) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (8/ 0917١‏ . 
زفق رواه مسلم /١51546(‏ ۱۳)» من حديث عقبة بن عامر طإك . 


۲4 


آخر ما رآَيْتْ رَسُولَ الله يلل عَلَى المنْبر . 
e a e Ls fA‏ 7 
سط n‏ وه 1 - 41 ا ا 
- وَالله - لأنظرٌ إلى حَوْضِي الان وإني أعطيت مفاتيح خَرَائْنٍ 
۰ ۹ “ا 0 5 ا < .2 ا 
الأرْض» أو مفاتيح الأزض» وَإِني - وَالله ‏ ما أخاف عليْكم أن 
۶ه ر رع و و2 ر ده سے 
تشركوا بَعِْي» وَلَكِنْ أَحَاف عَلَيْكُمْ أن نَاقَسُوا فيهًا» . 
سے اس اث يي م - 4 > 
وَالِمُرَادُ بالصَّلاَةِ عَلَى لى أَحُدٍ: الدّعَاءُ لَهُمْ لآ الصَّلاَة 
المعْروفة. 
* قوله : «فصلى عليهم» : 
(ن): أي : دعا لهم بدعاء صلاة الميت0©. 
(ق): كأنه ي كان استقبل القبلة» ودعا لهم» واستغفرء وهذا كما 
فعل حيث أمره الله أن يستغفر لأهل البقيع. 
(مظ): «كالمودع للأحياء والأموات». وأما الأحياء: فبخروجه من 
بينهم » وأما الأموات : فبانقطاع دعائه» واستغفاره لهم . 
(ن): معناه: خرج إلى قتلى أحد» فدعا لهم دعاء مُودّع» ثم دخل 
المدينةء فصّعد المنبزء فخطب الأحياء خطبة مُودّع؛ كما قال التْوّاس بن 
سَمْعان: قلنا يا رسول الله: كأنها خطبة مُوذّع؛ فأوصناء وفيه معنى 
المعجزة. 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)08/١65(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 91). 


“o 


و«الفرط» بفتح الفاء والراءء و«الفارط»: هو الذي يتقدم الوارد؛ 
ليصلح لهم الجياضّ والدّلاء ونحوها من أمور الاستقاء» فمعنى اهَرَطَكُم 
على الحَوؤض»: سابقكم إليه كالمُهيْء له“ . 

(مظ): يريد أنه شفيع لأمته؛ فإنه مُتقدّم على المشفوع له. 

« قوله ك9 : «وإن موعدكم الحوض»: 

(ن): قال القاضي : أحاديث الحَؤض صحيحة» والإيمان به فرضٌ» 
والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهرة عند أهل السةَ والجماعة 
لا يُتأوّلء وحديثه متواتر النقل» رواه خلائقٌ من الصحابة". 

(ق): [روى ذلك] منهم نيف على الثلاثين» في «الصحيحين» منهم 
نيف على العشرين» وباقيهم في غيرهماء ثم قد رواها من التابعين 
أمثالُهم. ثم لم تزل كذلك إلى أن انتهى إليناء وقامت حُجَةُ الله عليناء 
وتأويله تحريفٌ صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع السلف» وفارق به 
مذهب أئمة الخلف” . 

(ن): طول الحوض مسيرة شهر» وعرضه كذلك» وماؤة اشد بياضا 
من الوّرق» وريحه أطيبٌ من المسك» كيزانه كنجوم السماء» فمّن شرب 
منه ؛ لا يَظْمَاً بعده أبدلٌ ثبت جميع ذلك في «صحيح مسلم». 

قال القاضي: وظاهر هذا الحديث: أن الشُّرْبَ منه يكون بعد 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥۳ ٥۹ /۱٥(‏ 
(۲) المرجع السابق» /٠١(‏ 07). 


(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 40). 


۲٦ 


الحساب والنجاة من النار» وهذا هو الذي لا يَظْماً بعده» وقيل: لا يشرب 
منه إلا مَن قَدّر له السلامة من النار. 

قال: ويحتمل أن مّن شرب منه من هذه الأمةء وقَدّر عليه دخولٌ 
النار؛ لا يعذب فيها بالظّمَا؛ لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة تشربُ 
منه» إلا من ارتدٌ وصار كافراً. 

وقيل: إن جميع المُوحدين يأخذون بهم بَئِمَانهِم» ثم يعذب الله 


وقيل: إنما يأخذه بيمينه الناجون خاصّة» قال القاضى: وهذا مثلهء 
اه 


قال القرطبيّ في «التذكرة»: وذهب صاحبٌ «القوت» وغيره إلى أن 
الحوض بعد الصراط» والصحيح: أن للنبي ا حوضين» وكلاهما يُسمّى 
كؤثراً؛ إذ الكوْثرُ في كلام العرب: الكثيرُ الخَيْرء واختّلف في الميزان 
والحَوْض أيّهما قبل الآخر؟ والصحيح: أن الحَوْضَ قبل قاله أبو الحسن 
لقَابِسِيُء والمعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبوره» 
فيقدّم قبل الصراط والميزان. 

قال أبو حامد الغزالييٌُ في كتاب «كشف علوم الآخرة»: حكى بعض 
السلف من أهل التصنيف: أن الحوض يُورَدُ بعد الصراط» وهو غلط من 
قائله . 


قلت: وهو كما قال؛ لما رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي 


)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي .)٥٤ /۱١(‏ 


1Y 


هريرة: أن النبيّ كل قال: «بَيْنَا أنا قَائِمٌ على الحَوْض؛ إذا زُمْرَةٌ حتى إذا 
عَرَفّهُم 4 حرج من بيني وهم رل فقال: هَل فقلت: إلى أين؟ 
فقال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ فقال: إِنَهُم ارْنَدُوا على أذبارهم 
القَهْقَرى»' الحديث. 

قال المؤلف: فهذا الحديث الصحيح من أدلٌ الدليل على أن الحوض 
يكون في الموقف قبل الصراط» وكذلك جِيّاض الأنبياء تكون في الموقف . 

روى الترمذيٌ عن سر سَمرةَ قال: قال رسول الله ڳل : «إِنَّ لکل شش 
حَوْضاء وهم يتَبَاهَوْنُ أيهم اکر وَاردة» واني أَرْجُو أَنْ أكُونَ أكثرَهُم 
وَارِدَة»: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب“ 

ويقال: إن على أحد أركان حوض نبينا ية أبا بكرء وعلى الثاني : 
عمرّ» وعلى الثالث: عثمان» وعلى الرابع : علياً ناء وهذا لا يقال من 
جهة الرأي» فهو مرفوعٌ» وقد رفعه صاحبٌ «الغيلانيات» من حديث حميد 
عن أنس مرفوعاًء الحديث بطوله9". 

* قوله كلِ: «وإني لأنظر إليه الآن» : 

(ن): هذا تصريح بأن الحوض حقيقيٌ على ظاهره» كما سبق وأنه 
موجودا““. 


». . رواه البخاري (5515)» ولفظه: «بينا آنا نائم إذا زمرة.‎ )١( 


)۲( رواه الترمذي .)۲٤٤۳(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» 
(5ه6١؟).‏ 


(۳) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» .)1٠١ 5 /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلمه للتووي (۱/ 0۹). 


۸ 


« قوله 4 : «إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» : 

(ق): يعني: أنه قد أَمِن على جميع أصحابه أن يُبدّلوا دينَ الإسلام 
بدين الشرك» ولا يلزم من ذلك أن لا يقع من آحاد منهم؛ فإن الخبر عن 
الجملة لا يلزم صدقه على كل واحد من آحادهاء وقد نصٌّ بأن منهم من 
یرت بعد موته. 

وقتال أبي بكر ذه لأهل الرّدَّة معلومٌ متواتر» ويحتمل أن يكون هذا 
إخباراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه الله بمّآل حالهم» وأنهم لا يزالون 
على هدي الإسلام وشرعه. 

وقوله : «ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» هذا الذي توقعه 
هو الذي وقع بعده» فعَمّت اللي وعَظّمَّت المِحَنٌ ولا يزال الهَرْجٌ إلى 
يوم القيامة» نسأل الله عاقبة خَيْرِ وسّلامة9". 

(ن): في هذا الحديث مُعجزتان لرسول الله كل : 

أحدهما: الإخبار بان أمّته تملك خزائنَ الأرض. 

والثاني : أنهم يتنافسون فيهاء وقد وقع كل ذلك" . 


وسبق معنى التنافس في أوائل (الباب الخامس والخمسين) . 


¥ ¥ ¥ 
١‏ - وَعَنْ أبِي رَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطْب الأنْصَارِيّ 4ء 


2 
ا 


قال : صلى بنا رَسُولُ الله كله الفَجْرَهء وَصَعِدَ المنبَر فَخَطَبَنَا حَنَّى 


.)14 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)09/١15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


4 


000 


حَضَرَتٍ لَه رل عَصَلَىء ثم صَعِدَ الور حى حَضَرتٍ 
أَخْبَرنَا مَا كان وَمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْمَظنًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

« قوله : «فأخبرنا بما كان وبما هو كائن»: 

(ق): إن النبي به كان قد أعلمه الله بتفاصيل ما يجرى بعده لأهل 
بيته وأصحابه» وبأعيان المنافقين» وبتفاصيل ما يقع في أُمّته من كبار الفِئّن 
وصغارهاء وأعيان أصحابهاء وأسمائهم» وأنه بَثَّ الكثير من ذلك عند مَنْ 
يفلم للك من أضحابه وا كحديقة ٠‏ واب بكر وای سعيد». وای هرترة» 
وغيرهم. 

وأصحابه كان عندهم من علم الكوائن الحادثة إلى يوم القيامة العلم 
الكثير» والحَظ الوافر» لكن لم يُشِيعُوها؛ إذ ليست من أحاديث الأحكام» 
وما کان فيها شيءَ من ذلك؛ حَدَّنُوا به. 

ولحُذيفة في هذا الباب زيادة مَرِيّة وححصوصيةٌ لم تكن لغيره منهم؛ 
لأنه كان كثيرَ السؤال عن هذا الباب. 

ابق ريد هذا هو عفرو بن أخطث بجالقاء. التشكية ع الاتصيار 


لبي 


و 
\ 


من بني الحارث بن الخزرج› صحب النبيّ اء وقال: غزوت معه 
غزوات» أو سبعاً© . 


¥ ¥ # 


.)17١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۷۰ 
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5 وَعَنْ عَاْشَةَ رضي الله عَنَهَاء قَالَتْ: قال النبينٌّ كلل : 
«مَنْ ندر أن يُطِيع الله فَليْطِعْهُ وَمَنْ ندر أن يَعْصِيّ الله فلا يَعْصِه) 
رواه الببخاريٌ . 


* قوله يك : «فليطعه 

(حس): فيه دليلٌ على أن مَّن نذر طاعة؛ يلزمه الوفاءً به» وإن لم 
يكن مُعلَّاً بشيء» وأن مَّن نذر معصية؛ لا يجوز الوفاءٌ به» ولا تلزمه 
الكفارة؛ إذ لو كانت فيه الكفارة؛ لأشبه أن يكون كَل ينه . 

فعلى هذا: لو نذر صومٌ العيد؛ لا يجب عليه شيء» ولو نذر نحرٌ 
ولده؛ فباطل» وإليه ذهب مالك والشافعيٌ. 

فأما إذا نذر مطلقاء فقال: علي نذرٌء ولم يُسَمٌ شيئاً: فعليه كفارة 
اليمين؛ لما روي عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككلهِ: ١كَمَارَةٌ‏ التْر 
إذا لَمْ بس كمارة ة اليَمِين»90©. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ ندر ندرا لَمْ يُسَمَ؛ فكمّارته كَقارة 


ي بير مه بير 


يمين ؛ وم ندر شا لا بطيقه؛ ؛ فكفارته كفارة يَمين»9' . 


)١(‏ رواه الترمذي .)۱٥۲۸(‏ وهو حديث صحيح عدا قوله : «إذا لم يُسّم» . انظر: 
ااصحيح الجامع الصغير» »)٤٤۸۸(‏ «وضعيف الجامع الصغير» (؟0855). 

(۲( انظر: «شرح السنة» للبغوي 25١ /٠١(‏ فريك «(fo‏ والحديث رواه أبو داود 
(۳۳۲۲) وقال: «روى هذا الحديث وكيع وغيره. . . أوقفوه على ابن عباس»» 
انتهى . والمرفوع ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0855). 


۲۷۱ 


(ن): ذهب أبو حنيفة » والشافعئٌ» وداود» وجمهور العلماء إلى أن 
من نذر معصية ؛ فنذره باطل لا ينعقد» ولا تلزمه كفارة یمین ولا غيثها. 
وقال أحمد: يجب فيه كفارة يمين؛ للحديث المروي عن عِمْرانَ بن 


3 . اا » o rs‏ ءءء و ءءء 
حصين » وعن عائشة عن النبيّ َه قال : ١لا‏ نذر في مَعصيةء وكفارته كَفَارة 
یّمین»'» واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة؛ يعنى: حديث 
عائشة هذا وغيره. 


ل ادي بير Ge‏ 1 


وأما حديث «فكفارته كفارة يَمِين) : فضعيف باتفاق المُحدثين2 . 
لذ نا نب 


0 


 86*‏ وَعَنْ 3 شرِيكِ رضي الله عَنْهَا : أن رَسُولَ الله يلل 
مرها بقثْلٍ الأورّاغ» وَكَالَ: كان نفخ عَلَى إِبْرَاهيم» متفقٌ عليه. 

* قوله : «أمرها بقتل الأوزاغ»: 

(ن): «الوزغ»» واسامٌ أبرصَ»: جنس» وسامٌ رص کباره» وهو 
من الحشرات المؤذيات» وجمعه أوزاغ» ووُرْغَانَء والأمر بقتله والحَثٌ 
عليه ؛ لكونه من المؤذيات“. 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۲۹۰)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح. 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)۷٠٤١(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١/١١(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي .)7170/1١5(‏ 


يفف 


و 


(ق): «الوزغة»: ذُوَيْبمّة مُستخبكة مُستكرهةٌ» والأمر بقتله؛ لما 
يحصل منه من الضرر والأذى الذي هي عليه من الاستقذارء والتفرة التي 
قد لازمت الطباع» ولما يُتَّقَى أن يكون فيها سُوٌّء أو شيءٌ يضرٌ متناوله» 
ولما روي من أنها أعانت على وُقود نار إبراهيم عليه السلام» وهذا من نوع 
ما روي في الحيّة أنها أدخلت إبليسَ الجنة بين فكّيهاء فعُوقبت بأن أهبطت 
مع مَن أهبط» وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم» ويشهد لهذا قوله ڳل : 
«ما سَالَمْتَاهُنٌ مذ عاديا . 

(قض): «كان ينفخ على إبراهيم» : بيان لَحُبْث هذا النوع وفساده» وأنه 
بلغ في ذلك مبلغاً استعمله الشيطان» فحمله على أن ينفخ في النار التي ألقي 
فيها خليل الله وسعى في اشتعالهاء وهي من جملة ذوات السّموم المُؤذية» 
انتهى7 . 

في «صحيح ابن حبان»: عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة: أنها دخلت 
على عائشة رضي الله عنهاء فرأت في بيتها رمحا موضوعاء فقالت: يا أ 
المؤمنين ؛ ما تصنعين بهذا؟ 

قالت: أقتل به الأوزاغ؛ فإن رسول الله بي أخبرنا أن إبراهيم عليه 
السلام لما لقي في النار؛ لم يكن دابة في الأرض إلا أطفات النارٌ عنه غير 
الوَرّغْ؛ فإنه كان ينفخ عليه» فأمر رسول الله ي بقثْلهه ورواه النسائيٌ 


بزيادة . 


.)0179 /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)14 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )( 


Y۳ 


وفي «صحيح مسلم؛: أن النبيّ 4لا أمر بقل الوَرّغْء وسكاه 
فوَئسق)". 


U ¥ ¥ 


4 - وَعَنْ أبي هُربْرة ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
«مَنْ تل وَرَعَةَ في اول ضَرْبَة فلَهُ كذا وكذا حَسَنَةَ 

في الضربَة التَانيةء قلهُ كذا ا وَإِنْ في 
الضربة الالء فله كذا وكذا حَسَنَةٌ حَسَئةً) 


ا #8 4 - و سو 


وفي روايَةِ: «مَنْ قتل وزغا 


« قوله كلِ: «من قتل وزغة في أول ضربة» : 

(ن): سببُ تكثير الثواب في قتله بأول ضربة: الحَثٌّ على المُبادرة 
بقتله» والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة؛ إذ ربّما 
انفلت» وفات قله 

(ق): ويظهر لي وجه آخرء وهو أن قتلها وإن كان مأموراً به» لکن لا 
تعدب بكثرة الضرب عليهاء بل ينبغي أن يُجْهِرَ عليها في أول ضربةء 


.)١54 /۲۲۳۸( رواه مسلم‎ )١( 
.)775/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


V€ 


ويشهد لهذا نهيه عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان» وقوله: (إذا 
لمم ؛ فأخسنوا القَْلَةه0". 
HH ¥ ¥‏ 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذإ : أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «قا 


کے ر ص ےت 
Gean 2‏ 


رَجُلُ: لأَتصدَقََ بِصَدَقَقٍ س بصدقيهوء فوضعَهَا في يَدِ 
سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تَصدّقَ عَلَى سَارقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَ 
ران فَآصْبَحُوا يَتَحَدَدُونَ: تصدق الله على َانيةِ! فقالَ: الهم 


م و 2 . كي > م هم > ممه 0 ت 
لك الحَمْد على رَانية؟! لأتصدّقنٌ بصدقة» فخرج بصدقته 


ا 


رو لے 


فَوَضْعَهًَا في د د غَنٌِ » فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّئُونَ: تَصدِّقَ اللَبْلة عَلَى 
عَنِنْ ! قال : الاعف عَلَى سَارِقٍء وَعَلَى زَانيَدِه وَعَلَى 
َنم ! فَنِيَ ٠‏ فقيل لَهُ: اا صَدَقَدَكَ عَلَى سارت فَلَعَلَهُ آَنْ يَسْتَعفتَ 
عَنْ سَرِقَيوه وَأَمَا الرَانيةء فلَعَلَّهَا تَسْتَعِفٌ عَنْ زناهَاء وأا الغَنِنٌ 
عله أن ير َيف مما آنَاهُ اله رَوَاهُ البُكَاري بلفظه, وَمُْسْلِمٌ 
* قوله: «تصدق الليلة على سارق» : 
(ط): إخبار في معنى التعجب والإنكار. 


.)٥٤١ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


Vo 


وقوله: «اللهم لك الحمد على سارق»؛ أي: على تصدّقي على 
سارق؛ إما وارد شكراً أو تعجباً. 

أما الأول: فان يجري الحمدٌ على الشكرء وذلك أنه لما جزم على 
أن يتصدق على مُستحِقٌ ليس بعده؛ بدلالة التدكير في «صدقة»» وأبرز 
كلامه في مَعْرِض القسَميّة؛ تأكيداً وقطعاً للقبول به» فلما جوزي بوضعه 
على يد سارق؛ حمد الله بأنه لم يُقدّر أن يتصدق على من هو أسوأ حالاً من 
السارق. 

وأما الثاني : فأن يجري الحمدٌ على غير الشكرء وأن يعظم الله عند 
رؤية العجب؛ كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يُتعجّب منه» 
وللتعظيم قرن به لفظة (اللهم) فكما تعجّبوا من فعله وقالوا: «تصدق الليلة 
على سارق»؛ تعجّب من فعل نفسه» وقال: «الحمد لله على سارق»؛ أي : 
أتصدقت على سارق؟! ولذلك سَلّي» فقيل له: «أما صدقتك على سارق: 
فلعله أن يستعفف عن سرقته». انتهی' . 

ويحتمل أن يقال : إنه لما بذل وُسْعَهء وأفرغ جَهْدّه في تخليص عمله 
من شوائب الرّياء؛ بأن أوقعه في ظلمة الليل؛ لعله يقع مَوْقِمَ القبول والرّضا 
من الله سبحانه» فظهر له خلافٌ ذلك = استشعر في نفسه مُصِيبة» فحمد 
الله على ذلك . 

أي : إن قبلت عملي؛ فأنت المحمودٌ» وإن رَدَدْتَهُ؛ فأنت المحمودء 
فهذا هو الحمد المُستحبٌ عند الإصابة بمُصيبة؛ كما ورد في الذي أصيب 


.)٠٠١۳١ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۷٦ 


بولده وثمرة فؤاده: «ماذا قال عبدي؟ قَالُوا: حَمِدَكَ واسْترْجم»» وورد في 
وصف هذه الأمة: «يَحْمَدُونَ الله في السَّرَاءِ والضرًاء» . 

(ق): قول المتصدق: «اللهم لك الحمد على سارق» وعلى زانيةء 
وعلى غني» إشعاراً بألم قلبه؛ إذ ظنّ أن صدقته لم توافق مَحلّهاء وأن ذلك 
لم ينفعه؛ ولذلك كرر الصدقة» فلما علم الله صِدْقَ نيته؛ قبلها منهء 
وأعلمه بفوائد صدقاته . 

ويُستفاد منه صِكَةٌ الصدقة» وإن لم توافق محلاً مرضياً إذا حَسُّدَتْ نيه 
المُتصدّق. فأما لو علم المُتصدّق أن المُتصدّق عليه يستعين بتلك الصدقة 
على معصية ؛ يحرم عليه ذلك ؛ فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. 

(ن): فيه : ثبوت الثواب في الصدقة» وإن كان الآخذ فاسقاً أو غنيا؛ 
فان في كل كَبدٍ حَرَى أجراًء هذا في صدقة التطوع» أما الزكاة: فلا يُجزىء 
دفعها إلى غنييٌ”” . 

« قوله : «فأتي فقيل له» : 

(ط): أي: فأري في المنام» انتهى7” . 

وفي «سنن النسائي» : «فقيل له : صَدَفئُك قَدَ تَقبتلَثْ)0. 


.)٦۷ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)١١١‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١١ /٥(‏ 

)٤(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۲۳۰۲)» ورواه مسلم )٠٠۲۲(‏ بلفظ : «أما 


VV 


# قوله : (يعتبر» : 
(غب): أصل العَبّر : التجاوز من حال إلى حال» والاعتبار والعبرة: 
الحالة التي يُتوصّل بها من المُشاهّد إلى ما ليس بمُشاهّد“. 
(ط): يريد أن الغنيّ إذا نظر إلى تصدّقه ؛ اقتدي به» وتجاوز عمًا كان 
فيه من صفة البُخل إلى صفة السّماحة("©. 
¥ نابا 
635 وَعَنْهُ َال : كنا مع رَسُولٍ الله ككل في دوق فرع 
لَه الذّرَاعٌ» وكات تَعْجِبّه فَنَهَسَ مِنْهًا نَهْسَدَ وَقَالَ: «أنا سيد 
الاس يَوْم القيامَةء هَل تَدْرُونَ مِم داك؟ جع الله اولي 
وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء نورم التَاظدء وَيُسْمِعَهُم 
الاي ور نهم الشَمْسُ» ْم الاس من الهم وَالكَرْب ما 
لا بُطيقون ولا يَحْتَمِلُونَ قول الاسر : آلا ترود إلى ما آم فيه 
إلى ما بَلَمَكُم؟ آلا تنظرُونَ مَنْ يَشْمَعْ لَكم إِلَى رَبك ؟ يول 


2 4 


2 5 6. 3 و ت ر ا 4 0 سور 8 
بَعْض الئاس لِبَعْضٍ : أبوكم آدم» ويأتونة. فيقولون: یا ادم! أنت 
ارا ا ريو وطخ ايلك رمن روج برأم 
المَلائكة» فَسَجَدُوا لَكَء وَأَسْكَبَكَ الجَنَّدّ آلا تشفع لتا إلى 


َبتَكَ؟ آلا ترى مَا نَحْنُ فيه وَمَا بَلعْنا؟ فقال: إن ري عضب 


.)۲١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)٠أ١۳١۴۳‎ /٥( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


Y۸ 


عَضبا لَمْ يصب قَبْلَهُ مله ولا عضب بَعْدَهُ مله وَإِنَهُ ماني عَنِ 
الشّجَرَةٍ فَعَصَّيْتْء تفسي» نفْسِيء نفسيء اذْهَبوا إلى غَيْرِيء 
هر م و ور شد بور رق و م و و كه ر رو 
اذهَبُوا إلى نوح. فيّاتون نوحاء فیقولون: يا نوح! أنت أوَّلَ 
الرْسُلٍِ إلى أَمْلٍ الأرض» وَقَدْ سَمَاكَ الله عدا شکور آلآ رى 
ِلَى ما نحن فيه آلا ترى إلى ما بلغتاء آلا تشفع لَنا إلى رَبكَ؟ 
عضب بَعْدَهُ ذل وَإِنَهُ قد كَانَتْ لِي دَعْوَة دَعَوْتُ بها عَلَى قَوْبِي» 
نقسي نفسِي نفيي» اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى إبراهيم. 
انون إبْرَاهِيم» فَيَقولُونَ: تا إبْرَاهِيمً! أنت تبي الله وَخَلِيلهُ مِنْ 
آهل الأَرْضء اشقع لتا إلى رَبك آلا تررى إلى ما تحن فيه؟ 
يول لَهُمْ: إن ري قَدْ عضب الوم عَضباً لم يَْضَبْ قَبْلَهُ مله 
ولَنْ يَْضب بَعْدَهُ مله وني كنث كَدَبْتُ نَلآثَ كَذَبَاتِء نفْسِي» 
َفْسِيء نفْسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسَىء فَيَأتونَ 
مو فقولون :6 مرا أن رول اله نفلك ال 
بِرِسَالآتِهِ وَبِكَلامِهِ على النّاس » اشفع لتا إلى رَبسَكَء آلا ترى إِلَى 
ما حن فيه؟ فَيقُولُ: إِنَّ رَبتي قَدْ عضب اليَوْمَ عَضَبَا لَمْ يَفضَبْ 
ملا نفْسيء نفْسِيء نفْسيء اذْمَبُوا إِلَى غَبْرِيء اذْمَبُوا إلى 
عِیسی» قَيَأنُونَ عِيسىء قَيَقولُونَ: یا عِيسى! أَنْتَ رَسُولُ ا 


"3 


وَكَلِمَتْهُ ألقامًا إلى مَرْيم وروح من وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِء 
لت ا ن فيه؟ فقول عِيسَى : إِنَّ 
رشي قد فف الوم قال ينه ينضيك قئلة مله ولل يفضت 
َعْدَهُ مِثْلهُء وَلَمْ بذک ذَنباً 2 تفسي» نفسيء اذْهَبُوا إلى 
غَيْريء اذْمَبُوا إلى مُحَمَّدٍ 


رورو 


وفي رواية: فيقولون: يا 
وَحَاتَمُ الأنِياءِء وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تأَخَّر 
اشع لتا إلى رَبتَكَء آلا ری إلى ما نَحْنُ فيه؟ فَأَنْطَلِقُء فآني تخت 
العَرّشء َأقع سَاجدا ربتي » تم يفت عار ون e‏ وَحَسْنٍ 
الثتاءِ عليه شيئاً 1 اننع على دقتني م يُقالُ : امد مدا ازن 


ور مير محَنّد | 


َنَت رل الله » 


رَأْسَكَء سل تَعْطَّة وَاشْفَعْ شفع فأرفع أي اقول : يي يا 
رَب! أُمَتِي يا رَبٌ! فَيْقَالُ: يا مُحَمَدُ مدا اذل يِن ميك من لآحِسَابَ 
عَلَْهُمْ مِنَ الباب الأِمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنَدّء وَهُمْ شركاءٌ التاس فيمَا 
سوّى ذلك مِنّ الأبوراب». م قَالَ: الي فيي , بيدِِ! إِنَّ ما بيْنَ 
سرحي ين عار الجَنَةٍ كما بين مَكَةَ وَمَجَرَ أَوْ: كما بَيْنَ 
ك ويُصرى» متّفق ق عليه. 


* قوله : «فرفع إليه الذراع» : 
(ن): محبته َي للذراع ؛ لنضج لحمهاء وسرعة استمرائهاء وزيادة 


۸۰ 


َذّتهاء ولبعدها عن مواضع الأتفال والأذى”. 

(ق): «النهس» بالسين المهملة: أخذ اللحم بمُمَدّم الأسنان» وقد 
يقال: أيضاً نهش بالمثلثة » حكاه الجوهريٌ» انتهى . 

انتهاس اللحم مُستحتٌّ؛ لأنه أقربُ إلى التواضع» ومخالففٌ لصنيع 
الأعاجم والكفار؛ ولهذا عقبه ل بقوله : «أنا سيد الناس يوم القيامة) . 

وفي «سنن أبي داود» عن صفوانَ بن أُميّة قال: كنت آكل مع رسول 
الله كلد فآكل اللحم بيدي من العظمء فقال: «أدْنِ اللَّحْمَ مِنْ فيك؛ فإنَهُ 
ْنا وأَمأ©. 

* قوله يكل : «أنا سيد الناس يوم القيامة» : 

(ن): إنما قال يه هذا تحدّثاً بنعمة الله تعالى» وقد أمره الله تعالى 
بهذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقّه يكل. 

وإنما حص يوم القيامة مع كونه سيدَهم في الدنيا والآخرة؛ لارتفاع 
السّؤْدْد فيهاء وتسليم جميعهم له» ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه؛ 
كما قال تعالى : لز آلعف موی لتر [غافر: +۲۱١‏ أي : انقطعت 
دواعي الملك في ذلك اليوم©». 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٦١‏ 

(؟) انظر: «المفهم» .)٤١١/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۳۷۷۹). ولفظه: «أدن العظم». وهو حديث ضعيف . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (985١5؟).‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (557/7). 


548١ 


(ق): «السيد»: هو الذي يَسُودُْ قومّه؛ أي: يفوقهم بما جمع من 
الخِصّال الحميدة؛ حيث يلجؤون إليه» ويُعَوّلُونَ عليه في مُهمّاتهم . 

قال: 
فَإِنْ كنت سَيَدَنا سُدبَنا ون كنت للخالٍ فَاذْمَبْ فَخَلْ 

وقد تحقق كمال تلك المعاني كلّها لنبينا محمد إل في ذلك المَقام 
الذي يحمده» ويَغْبطه فيه الأوّلون والآخرون» ويشهد بذلك النبيتون 
والمرسلونء وهذه حكمة عَرْضٍ الشفاعة على خيار الأنبياء» فكلهم تبرّؤوا 
منهاء ودل على غيره» إلى أن بلغت محلَّها واستقرّت في نصّابها"©. 

* قوله: «في صعيد واحدء فينظرهم الناظرء ويسمعهم الداعي». 
وفي رواية لمسلم : «فَبُسْمِعُهم الدّاعيء وينفذهم البَصَمْ : 

(ن): «الصعيد»: هو الأرض الواسعة المستويةء و«ينفذهم» بفتح 
الياء وبالذال المعجمة» وقد روي ضمٌ الياء أيضاً» وروي بالمهملة أيضاً؛ 
أي : يحيط بهم الناظرء ولا يخفى عليه منهم شيء؛ لاستواء الأرض”2 . 

(ق): معناه: أنهم مجتمعون مهتمون بما هم فیه» لا يخفى منهم 
أحدٌ؛ بحيث إن دعاهم داع؛ سمعوهء وإن نظر إليهم ناظرٌ؛ أدركهم. 
ويحتمل أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العَرْض والحساب» أو أمر 
آخرّء قال تعالى: يوم ير لدع إل ىَوَر #لالقمر: 9]5". 


.)577 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٦١ ⁄/۳( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
.)577 /١( انظر: «المفهم؛ للقرطبي‎ )6( 


YAY 


* قوله : «وتدنو الشمس»: 

في «صحيح مسلم»: «تَْنُو الس يوم القَِامةٍ من الخَلْق حتّى تكون 
منهم كمقدار میل»» وقد سبق في (الباب الخمسين). 

* قوله يلهِ: «من الهم والحزن والغم والكرب ما لا يطيقون»» قال 
ابن أبي جَمْرة: يبقون مع شدَّة هذه الأهوال على ما قد علم من الأحاديث 
قَدْرَ ثلاث مئة سنة من أيام الدنياء لا يأتيهم خبرٌ من السماءء ولا يعرفون 
ماذا يُراد بهم» ثم يُلهِمُهم الله كك بطلب الشفاعة . 

(ق): «خلقك الله بيده» «اليد» في كلام العرب تطلق على القدْرة» 
والتّعمة» والجُلّكء والأنْينُ هنا: حَمْلها على القدرة» وتكون فائدة 
الاختصاص لادم : أنه تعالى خلقه بقدرته ابتداء من غير سبب» ولا واسطة 
خلق»ء ولا أطوار قلبه فيهاء ويحتمل أن يكون شرّفه بالإضافة إليه» والتسليم 
في المشكلات أسلم”". 

(ن): «إلى [ما قد] بلغنا» بفتح الغين» هذا هو الصحيخ المعروف». 
وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان» وهذا له وجة» لكن 
المختار ما قدمناه؛ لما سبق قريباً: «ألا ترون ما قد بلغكم؟». ولو كان 
بإسكان الغين؛ لقال: بلغتم . 


والمراد بغضب الله : ما يظهر من انتقامه ممن عصاه» وما يرونه من أليم 


. #5 رواه مسلم (58754)» من حديث المقداد بن الأسود‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)577/١(‏ وهو الصواب الذي كان عليه سلف هذه 
الأمة من التسليم والإيمان لما ورد في هذا الباب» مع نفي التشبيه والتمثيل 
والتعطيل والتأويل. 


YAY 


عذابه» وما يشاهده أهل المَجْمَّع من الأهوال التي لم يكن ولا يكون مثلهاء 

ولا شك في أن هذا كلّه لم يتقدّم قبل ذلك اليوم مثلهء فهذا معنى غَضبِ الله؛ 

كما أن رضًاه: ظهور رحمته ولُطفه بمَّن أراد به الخير والكرامة. 

* قوله: «ألا ترون من يشفع لكم؟»؛ سبق معنى الشفاعة في (الباب 

الثاني والثلاثين). 

* قوله : «نهاني عن الشجرة» فعصيت) : 

(ن): اختلف في جواز المعصية على الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وقد لخّص القاضي مقاصدّ المسألة» فقال: لا خلاف أنهم معصومون 
من كل كبيرة» وكذلك من الصغائر التي ثري بفاعلهاء وتحط منزلته» وتُشقط 

مروءته . 

واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائرء فذهب معظم الفقهاء 
والمُحدّثين» والمُتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم. 
وحجُتهم ظواهرٌ القرآن والأخبار. 

وذهب جماعةٌ من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمُتكلّمين من 
أئمتنا إلى عَِصْمَتِهم من الصغائر كعِصّمّتهم من الكبائر» وأن مَنصِبَ النبوة 

يَجِلَّ عن مُواقعتهاء وعن مخالفة الله تعالى عمداً. 

. انظر: «شرح مسلم» للنووي (58/75). وهذا على تأويل المتأخرين لصفات الله كد‎ )١( 
ومذهب السلف: التسليم بكل ما جاء من صفات لله 5ك في الكتاب أو السنة؛‎ 
كالغضب والرضا والضحك والتعجب وغيرهاء وإمرارها كما جاءت» ويكلون‎ 
علمها إلى الله تعالى» مع اعتقاد المعنى اللائق به سبحانه وتعالى» ومذهبهم في‎ 
. ذلك أسلم وأعلم وأحكم. والله أعلم‎ 


نيا 


وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك» وتأوّلوهاء وأن ما 
ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهوء أو من إذن من 
الله في أشياء أشفقوا من المُؤاخذة بهاء وأشياء منهم قبل النبوة» وهذا هو 
المذهب الحَقٌ؛ لما قدّمناهء ولأنه لو صح ذلك منهم؛ لم يلزمنا الاقتداء 
بأفعالهم» وإقرارهم, وكثير من أقوالهم» ولا خلاف في الاقتداء بذلك» [قال 
القاضي]“: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا «الشفا»» وبلغنا فيه 
المَبْلغ الذي لا يوجد في غيره» وانظر إلى هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء : 
من أكل آدم عليه السلام من الشجرة ناسياً» ومن دعوة نوح عليه السلام على 
قوم كفارء وقتل موسى عليه السلام لكافر لم يُؤمر بقتله» ومدافعة إبراهيم عليه 
السلام الكفار بقول عَرَض به هو فيه من وَجْهِ صادقٌ» وهذه كلها في حق 
غيرهم ليست بذنوب» لكنهم أشفقوا منها؛ إذ لم يكن عن أمر الله» وعتّب 
على بعضهم فيها بقذر منزلتهم من معرفة الله تعالى!"©. 
(ق): تلك الأمور التي وقعت منهم» وعوتبوا عليها يفف أمرُ 
بالنسبة إلى غيرهم» وإنما عُوتب عليهم بالنسبة إلى مناصبهم» وَعُلوٌ 
أقدارهم؛ إذ يؤاخذ الوزير بما يُئاب عليه السائسنُ» وقد أحسن الجُنيد 
رحمه الله؛ حيث قال: حَسَنات الأبرار سيسات المقربين» فهم وإن كان قد 
شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم؛ [فلم يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح 
في رتبتهمء بل(" تلافاهم الله تعالى» واجتباهم» وهداهم» ومدحهمء. 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (۳/ 5 0). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ 017). 
(۳) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي . 
۲۸٥‏ 


وزكاهم. صلواث الله وسلامٌه عليهم©. 

* قوله : «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»: 

(ن): قال الإمام أبو عبدالله المَازَريُ: قد ذكر المُوْرّخون أن إدريس 
جَدّ نوح عليهما السلام» فإن قام دليل على أن إدريس أرسل أيضا؛ لم 
يصح قول الشابين : إنه قبل نوح؛ لإخبار النبي ية عن آدمّ عليه السلام أن 
نوحا أولُ رسول بعث . 

وإن لم يقم دليل؛ جاز ما قالوه» وصح أن يُحمل أن إدريسَ عليه 
السلام كان نبياً غير مرسل . 

قال القاضي: قيل: إن إدريسَ هو إلياسٌ عليه السلام» وإنه كان نيياً 
في بني إسرائيل» كما جاء في بعض الأخبار مع يُوشع بن نون» فعلى هذا: 
سقط الاعتراض . 

قال القاضي: وبمثل هذا سقط الاعتراض بآدم وشيّث عليهما 
السلام» ورسالتهما؛ فإن آدم إنما أرسل لبنيهء ولم يكونوا كَمّاراًء بل مر 
بتعليمهم الإيمان» وطاعة الله تعالى» وكذلك خلفه شيْتُ بعده فيهم» 
بخلاف رسالة نوح؛ فإنه أرسل إلى قار أهل الأرض . 

قال القاضي: وقد رأيت أبا الحسن بن بَطّال ذهب إلى أن آدمّ ليس 
برسول؛ ليسلم من هذا الاعتراض» وحديث أبي ذَرٌ ينص على أن آدم 
وإدريس عليهما السلام رسولان”". 


.)٤١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٥١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


۸٦ 


(ق): (الشكور): الكثير الشكرء وهو من أبنية المُبالغة» وأصل 
الشكر: الظهورء ومنه دابة شكور: إذا كان يظهر عليها من السّمَّن فوق ما 
تأكله من العلف» وأَشْكَرَ الضرع: إذا ظهر امتلاؤه باللَبّن» والسّماء 
بالمطرء فكأن الشاكر يُظهر القيامَ بحق المُنعم؛ ولذلك قيل: الشكور: هو 
الذي ظهر منه الاعترافٌ بالنعمة» والقيامٌ بالخدمة» ومُّلازمة الحُرمة9©. 

« قوله : «اذهبوا إلى إبراهيم» : 

(ق): «إبراهيم» بالسريانية : هو الأب الرحيم» حكاه المُفسّرون9؟. 

سبق معنى الْخُلَّهَ واشتقاقها في (الباب الخامس والعشرين). 

« قوله : «وإني كنت كذبت ثلاث كذبات» : 

(ق): منها قوله: في الكوكب: لهَْذَارَقٌ €[الانعام: »]۷٦‏ قيل: كان 
ذلك [في حال] الطفولية» ثم لما تكامل نظره؛ قال : هَت وَجْهِىَ لادی 
فط ر الىت والأرضك €[الانعام : 6/4 . 

قلت : وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ لأن الله تعالى خصهم 
بكمال العقل» والمعرفة بالله» وسلامة الفطرة من أول نشوئهم إلى تناهي 
أمرهم ١‏ ميض عرو سمي أنه ان اله إلوا كر ولا ارتكب 
شيئاً من قبائح أمَمهم» ولو كان شيء من ذلك؛ لقَرعهم بذلك أُمَمْهِم لما 
دَعَوْهُم إلى التوحيدء ولاحتَجُوا عليهم بذلك. 


.)578 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)459/١( المرجع السابق»‎ )۲( 


YAY 


وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام 
الذي يُقصّد به التوبيخ لهم والإنكارٌ عليهم» وحذفت همزة الاستفهام؛ 
اتساعاًء كما قيل : 
لعَمْوْكَ ما ذري وتي لحَاسبٌ بسَبْع رَمَيْنَ الجَمْرَآَمْ بسَمَانِ 
وقال آخر: 


و م وعم و 


رَمَْنِي وَقَانُوايا خُوَئْلِدُ لَمْتَرَغْ فقث وأَنْكَرْتُ الوْجُومَهُمُْهُمْ 

أي: أَهُم هم؟! 

وقيل : إنما قال ذلك على جهة الاحتجاج على قومه؛ تنبيهاً على أن 
الذي يتغير لا يصلح للرّبوبية. 

ومنها: قوله لآلهنهة: #بل کک کبشم هدا #لالأنبياء: +3]ء إنما 
قاله مُمَهّداً للاستدلال على أنها ليست آلهة» وقطعاً لقومه في قولهم: إنها 

وهذا الاستدلال والذي قبله يتحرر من الشرط المتصل؛ ولذلك أردف 
على قوله: ل صل َم ندا قوله: ناوم إن ڪان 
عمو #الأنبياء: »]٠۳‏ وعند ذلك قالوا: #لقد علمت ما هلود ينطقورت 4 
[الأنبياء: »]٦١‏ فقال لهم: #أنتمَبدويت من دون أو 4الأنبياء: 57] الايد 
فحفّت کلمت وظهرت حجته . 

ومنها قوله: إن سق 4[الصافات : 4 هذا تعريض» وحقيقته: أنه 
سَيَسْقَمٌء واسم الفاعل بمعنى المُسْتَقبّل كثيرٌء ومنها قوله لزوجته سارة حين 
دخل على أرض الجَبّار فسّئل عنهاء فقال: (إنها أختي)» أراد في الإسلام . 


YAR 


وعلى الجملة: فأوجُّه الأمور واضحةء وصِدقُها معلومٌ لكنّ هَوْلَ 
المَقام» وشدَّة الأمر حمله على الخوف منهاء وأيضاً؛ فليتينَ درجةٌ من 
يقول: «نفسي نفسي» من درجة من يقول : «أمتي أمتي»0". 

» قوله : «اذهبوا إلى موسى» : 

(ق): سمي بذلك؛ لأنه وجد بين موشى بالعبرية؛ أي : الماء والشجرء 
فعُرٌبء والجمع مُوسّوْن بالواو في الرفع» وبالياء في النصب والجر عند 
البصريين» وعند الكوفيين موسّون بضم السين» ومُوسين بكسرها. 

وقوله: «فضلك الله برسالته وبكلامه» إشارة إلى قوله تعالى: لإي 
أَصَطفَيِمّكَ عل الاس بِرِسَْلتٍ وَيِكَلَهِى #[الأعراف: 144]» ولا خلاف بين أهل 
لسن في أن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي لا يُشبه كلام البشر. 

(ن): هذا إجماعٌ من أهل السُنَّ أن الله كلم موسى حقيقة كلاماً سمعه 
من غير واسطة» ولهذا أكد بالمصدر”. 

* قوله : «وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه». سبق معناه في (الباب 
الحادي والخمسين). 

»* قوله : «اذهبوا إلى محمد کن : 

(ن): الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومّن بعده» ولم 
يُلْهُموا سؤالَ نبينا محمد يكلِِ: هي والله أعلم -: إظهارٌ فضيلة نبينا؛ فإنهم 


.)٤١۳ - 4١ /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)437 /١( المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٥۷‏ 
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لو سألوه ابتداء؛ لكان يحتمل أن غيره يَقَدِدُ على هذاء ويُحصّله . 

وأما إذا سألوا غيره من رسل الله وأصفيائه» فامتنعواء ثم سألوه» 
فأجاب» وحصل غرضهم : فهو النهاية في ارتفاع المنزلة» وكمال القَرب» 
وعَظيم الإدلال والأنس 

وفيه: تفضيله ككل على جميع المخلوقين من الرسل والملائكة؛ فإن 
هذا الأمر العظيم ‏ وهو الشفاعة العظمى ‏ لا يقدر على الإقدام عليه غيرّه. 

قال القاضي عِياضٌ: قول كل واحد من الأنبياء عليهم السلام: 
(اذهبوا إلى غيري)؛ هذا يقولونه تواضعاً وإكباراً لما يُسألونه . 

قال: وقد يكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة» وهذا 
المقام ليس لهء بل لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى 
الأمررُ إلى صاحبه . 

قال: ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد كل مُعيّنآّه وتكون إحالة 
كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد بف 
قال : وفيه : تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بال 

وأما مُبادرة النبيئ كل لذلك» وإجابه لرغبتهم : فلتحققه كَل أن هذه 
الكرامة والمقام له يل حاص“ . 

* قوله : «غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» : 

(ن): قال القاضي : قيل : «المُتقدّم»: ما كان قبل النبوة» و«المُتأخَّر»: 


للق انظر: شرح مسلم» للنووي Ap)‏ 5ه6). 
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عصمتّك بعدها. 

وق المرراد كلو أكنة. 

قلت : فعلى هذا: يكون المراد العْفْرانَ لبعضهم» أو سلامتهم من 
الخلود في النار. 

وقيل : المراد ما وقع منه َة من سَّهُو وتأويل» حكاه الطبريٌ» واختاره 


وقيل: ما تقدم لأبيك آدمء وتار من دُنوب أمتك» وقيل: المراد: 
أنه مغفورٌ لك غير مؤاخذ بذنب لو كان. 

وقيل: هو تنزية له من الذنوب”) 

« قوله 4 : «فأنطلق» فآتي تحت العرش»: 

(ق): هذا الانطلاقٌ من النبيّ يل إنما هو إلى جنة الفردوس التي هي 
أعلى الجنة» وفوقها عرش الرحمنء كما جاء في الصحيح؛ بناء على أنه 
لا محل هناك إلا الجنة والنار» وعلى أن العرش مُحيط بأعلى الجنةء ولا 
شك في أن دخول هذا المحلٌ الكريم لا بد فيه من استثذان الخَرّنة» وعن 
هذا عبّر بقوله: «فأستأذن على ربي». 

و«العرش» في اللغة الب ومنه قوله : لمَعْرُوسَدتٍ وَغَيْرمَعْرُوشسَدتٍ © 
[الأنعام: ١٤٠]؛‏ أي : مرفوعات القضبانء قاله ابن عباس» ومرفوعات الحيطان 
على قول غيره» ومنه سمي السّرِيرُ وسّقَففُ البيت عرشآء ويقال لما يُستظل 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٥۷‏ 
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به: عَرْش» وعريش» وإضافته إلى الله تعالى على جهة المُلكء أو التشريف . 

وفي هذا الحديث: أن المحامد كانت بعد السجود؛ لقوله : «ثم يفتح 
الله علي». وفي حديث أنس قبل السجود في حالة القيام» فيحتمل أنه بلا 
أكثر من التحميد والثناء في هذا المقام كلّه في قيامه وسجوده إلى أن أُمْعِفَ 
في طَلبيه0" . 

* قوله: «ثم قال: يا محمد! ارفع رأسك» وسل تعطء. واشفع 
تشفع) : 

(ن): قال القاضي: مذهب أهل السنة: جواز الشفاعة عقلاًء ووجوبها 
سَمْعآ بصريح قوله: 9 يومي نر ا شفع القع إلا من أن له يمن ورَضضَ € [طه: 
۹ وقوله: وغوت إلا لمن اربص €[الأنياء: ۲۸]» وأمثالهاء وبخبر 
الصادق صلوات الله وسلامه» وقد جاءت الأثار التي قد بلغت بمجموعها 
التواترٌ بصِححة الشفاعة في الآخرة لمُذنبي المؤمنين. 

وأجمع السلف الصالح ومَن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومَنعت 
الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلّقوا بمذاهبهم في تخليد أهل الكبائر من 
المؤمنين في النارء واحتجوا بقوله تعالى : #مَمَانَمَمَهُم سَّمَعَةُ ألَيفِْينَ €[المدثر : 
۸ وبقوله: لاما لِلطَلدِلمِينَ مِنْ حيو ولا سَفِيع يَطَاعٌ [غافر: ٨۸‏ وهذه 
الايات في الكفار. 

وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونه في زيادة الدرجات: فباطل» بل 
هذا قسم من أقسام الشفاعة» وهي خمسة أقسام: 


.)875/1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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أولها: مُختصّة بنبينا يكل وهي الإراحة من هَوْل الموقف» وتعجيل 
الحساب . 

والثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضاً وردت لنبينا بل 
وقد ذكرها مُسلم. 

الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النارء فيشفع فيهم نبيّنا كلل ومن 
يشاء الله . 

الرابعة: فيمَن دخل النار من المُذنبين» فقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا بل والملائكة» وإخوانهم من 
المؤمنين» ثم يُخْرِج الله كلَّ من قال: لا إله إلا الله ؛ كما جاء في الحديث : 
دلا قى فيها إلا الكَافِدُونَ» . 

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه 
لا ينكرها المُعتزلة» ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأول» انتهى. 

ذكر أبو عبدالله القرطبيٌ في «التذكرة» نوعاً سادساً: وهو شفاعته يكل 
في عمّه أبي طالب أن يُحْمَّف عذايه» واستشهد عليه بما جاء في الصحيح : 
يغلي مِنْهُ دمَاغْةُ»9. 1 


وزاد غيره نوعآ سابعاً: وهو شفاعته ية لجميع المؤمنين قاطبة في أن 


() انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: ۸٠1)ء‏ والحديث رواه البخاري (۳۹۷۲)ء من 
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يُؤْذَنَ لهم في دخول الجنة؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» عن أنس: أن 
رسول الله يك قال : «أنا اول شفيع في الجَّقها"". 

وقال في حديث الصور بعد مُرور الناس على الصراط : «فإذا قضّى 
أَهْلّ الجَنَةِ إلى الجَنة؛ قالوا: مَنْ يَشْفَعْ لنا إلى رَبنا فذحل الجَنْةه» وساق 
الحديث إلى أن قال : «عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ»ء قال رسول الله لا : «فيأتوني ولي 
عِنْدَ نكي ثلاث شَفاعَاتِ» ٠‏ نن فأنطلق فآني الجَنّدٌ فاخذ اة 
البتاب» ته سْتَفْتِحٌ» فيفتَح لي فَأحَيًا ويْرِحَبُ بي» فإذا خلت فَنَظرْث إلى 
ربكي كك ؟ خَرَرْتُ له سَاجدا فيَأَدّنُ الله“ لي من حَمْدِه وتَمْجِيده بشيْء ما 
أن بو لڍ من حَلْقه ثم به تقول الله لي : رفع يا مُحمَّدٌء واشْمَع ؛ ؛ تَشَفَع 
فإذا رَقَعْتُ رأسي؛ قال الل وهو أَعْلَمُ -: ما شَأْنْكَ؟ فأقُولُ: يا رَب؛ 
وَعَدتنِي السَّفاعَة فشَمْعْنِي في أَمْلٍ الجَنةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّدٌّ فقول الله" َك : 
قد فح شَفَعْتُكَ» وأَذْنْثُ لَهُمْ في دُخول الجن . 

وذكر نوعآ تاسعاً” : وهو شفاعته ككل في أقوام تساوت حسناتهم 
وسيتئاتهم » فيْشفع فيهم ؛ ليتدخلوا الجَنًةَ. 

وذكر الإسْنويٌ في «المهمات» نوعين آخرين: 

أحدهما: شفاعتّه لمن مات في المدينة» وورد فيه حديثٌ أخرجه 
الترمذيٌّ وصحّحه . 


انيهما: نقل عن «العروة الوثقى» للقزوينيٌ : أن من شفاعته شفاعتّه 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷/ ۳۲). 

زفق رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» .)١١(‏ 

(۳) «تاسعا» كذا فى الأصلء فإما أنه سبق قلم» أو أن الثامن سقط من الأصل . 
في الاصل قلم من سقط من الاصل 
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لجماعة من الصّلحاء المؤمنين أن يُتجّاورٌ عنهم في تقصيرهم في العبادة . 

(ن): قال القاضي : قد عرف بالنقل المستفيض سوال السلف الصالح 
شفاعة نبينا يل ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفثُ إلى قول من قال: إنه 
یکره أن يسأل الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبيٌّ كل؛ لكونها لا تكون إلا 
للمذنبين؛ فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب» وزيادة الدرجات . 

ثم كل عاقل مُعترف بالتقصيرء مُحتاج إلى العفوء غَيْرٍ مُعْتَدِ بعمله مُشْفِقَ 
أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا اقائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة ؛ لأنها 
لأصحاب الذنوب» وهذا كله حلاف ما عرف من دعاء الكلّف والكلّف0"©. 

* قوله كخِ: «أدخل من أمتك من لا حساب عليهم» : 

(ق): هذا يدلٌ على أنه شفع فيما طلبه من تعجيل حساب آهل 
الموقف؛ فإنه لگا أمر بإدخال من لا حساب عليه ين أئنه؛ فقد شرع في 
حساب [من عليه حساب من] کته وغيرهم؛ ولذلك قال في الرواية 
الأخرى: يدن لَهُمْء وثَرْسَلٌ الأَمَائَهُ والدَجِمُء فتَقُومَانٍ جَتَبي 
الصّرَاطٍ)”2 كما سبق في ([الباب] الخامس والعشرين) . 

وقوله : «من لا حساب عليهم»؛ يعني به والله أعلم -: السبعين ألفاً 
الذين لا يَسْتَرُْونَ ولا يَتطبّرون» وعلى ربهم يتوكلون؛ كما سبق في (الباب 
السابع)» و«الباب الأيمن»: هو الذي على يمين القاصد إلى الجنة بعد 
جواز الصراط» وكأنه أفضلٌ الأبواب. 


(۱) انظر: شرح مسلم؟ للنووي )1/۳( . 
زفق رواه مسلم .)١96(‏ من حديث حذيفة لي . 
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« وقوله : «وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» : 

(ق): يحتمل أن يعود هذا الضمير إلى الذين لا حساب عليهم» و 
الظاهرء ويكون معناه: أنهم لا يلجؤون إلى الدخول من الباب الأيمن» بل 
من أي باب شاؤواء كما في حديث أبي بكر نه : هَلْ يُدعى أحدٌ من تلك 
الأبواب كلّها؟ 

قال يلِكِ: «[نعم]ء وأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منهم”»» واكما قال ] فيمّن 
أسبغ الوضوء وهلّل بعده: «أَدْحَلَهُ لله من أي راب الجَنَة اناي شاي . 

ويحتمل أن يعود إلى الأمّة وفيه بُعْدٌ. 

و«المصراعان» : ما بين عَضَادتي البابيه © 

(ن): «المصراعان» بكسر الميم: جانبا الباب» و«هجر» بفتح الهاء 
والجيم : هي مدينة عظيمة من قاعدة البحرين. 

قال الجوهريٌ: «هجر»: اسم بلدء مُذكّر مصروفٌء قال: والنسبة 
إليه هَاجريٌ على غير القياس . 

قال أبو القاسم الرَّجّاجِيٌ : «هجر» يذكر ويؤنث . 

قلت: وهجر هذه غير هجر المذكورة في الحديث: ل 
ين من قِلآَلٍ هَجَرَ جر تلك قرية من قرى المدينة» كانت القلال تصنع 


.)۱۷۹۸( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۳۲/ ۱۷)» من حديث عقبة بن عامر #5 . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۳۸ /١(‏ 

(5) رواه البيهقي في «السنن» .)۲٠۳ /١(‏ وفي إسناده المغيرة بن سقلاب» وهو = 
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بهاء وهي غير مصروفة . 

و«بصرى» بضم الباء: مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث 
مراحل» وهي مدينة حَوْرَان» وبينها وبين مكَةٌ مسيرة شهر”“. 

(ق): يحتمل أن يكون ذلك شكاً من بعض الرُواة» ويحتمل أن 
يكون تنويعاء كأنه َه قال إذا رُئي ما بينهما؛ قدّره راءِ بكذاء وقدّره آخر 
بكذاء ويصِحٌ أن يقال: سلك بها مَسْلَك التخييرء فكأنه قال: قدّروها إن 
شئتم بكذاء [وإن شئتم بكذا]". 


¥ ناب 


۷ - وَعنٍ ابْنِ عباس وكا قَالَ: جَاء إبراهيم ولد م 
إسْمَاعِيلَ وبانها إسْمَاعِيلَ وَهِيَّ تَرْضعُهُ حَنَّى وَضَعَهَا عِنْدَ البَْتِ 
َحَدٌَء وَلَيْسَ بها ماه فَوَضَعَهُمَا هُناك» وَوَضَعْ عِنْدَهُمَا جراباً فيه 
تن وَسِقَاءَ فيو ماد نم فى إإراهيم طلقا نة أم 
إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يا إبْرَاهِيمُ! أَيْنَ تَذْهَبُ وتنركتا بهذا الوّادي 


الذي لَيْسَ فيه أَنِيسنٌ وَلاً شيْء؟ فَقَالَتْ لَه ذَلِكَ مراراً» وَجَعَلَ 


3 منكر الحديث . انظر : «إرواء الغليل» (595). 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (۳/ 59). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۳۸ /١(‏ 
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لا يفت إِلَيْمَاء فَالَتْ لَهُ: آلله أَمَركَ بِهَذا؟ قَالَ: نعم . قَالَث: إذاً 
لا بضيتعتاء ن رَجَعَتْء فَانْطَلَقَ إبرَاهيم كل حَنَّى إِذَا كان عند 
اليه حَيْتْ لآ : 58 اسْتَقبَلَ + بوجو البنت. تم دَعَا بهؤلاء 


الدَّعَوَاتِء فرقم يَدَيْهِ فقَالَ: ارا سكت سكنت من دري يواد عير 
ذى دنع > حتّی بلع | شک [إبراهيم : ۷ وَجَعَلَتْ 1 إِسْمَاعِيل 
ضع إسْمَاعيلٌ؛ وَتَشْرَبُ من ذلك المَاءِ. ئی إذَا تد ما في 
لقا عَولشَت» وَعَطِشنَ اها وَجَعَلَت تنظ إن وى - أ 
قَالَ: بلط -» فانطلقث كراهيّة أن بَنظرَ إِلَيْه فَوَجَدَتِ الصَّفًا 
أَقْربَ جَبَلٍ في الأرْضٍ - قَقَامَتْ عَلَيْهِ نم اسْتقبلَتٍ الوادي 
تنظ مَل ترَى أَحَدا؟ لم تر أ حدا. فَهَبَطَث مِنّ الصَّفَاء حَتَى إِذَا 
بَلْعْتِ الوّاديّء رَفَعَتْ طرف دِرْعهاء سَعَتْ سَعَيّ الإنسَانِ 
المَجْهُود حَنَّى جَاوَرَتِ الوادي» د ثم تت المَروَة قَقَامَث عَلَيْهَا 
رث م ری آسدا؟ َل اع ققعَلث ذَلِكَ سبع مرا 
قال ابن عباس 48 : قال النبييّ يكل : «قَذَلِكَ سَعْىُ الاس 
َا أَشْرََتْ على المَرْوَق سَمِعَتْ صَوْتاً فَقَالَتْ : صَهُ - ثري : 


ماه و 0 20 َه ه ۹ 1 a‏ ل ق î‏ ا ٤‏ 
نفسَهًَا -» ثم تَسَمّعَتْء فسَمِعَتْ أيْضأء فقالث: قد أسْمَعْتَ إن 


كان عِندَكٌ غوّاثٌ» ِا هِي بالمَلكِ عِنْدَ مَؤضع ر فنحّث 
بعقبه بعَقبه - أَوْ قَالَ: بجتاجه - حَنَّى ظَهَرَ المَاءٌ؛ َع تعر 
و تقول بِيَدِهًا مَكذاء وَجَعَلَتْ تغرف المَاءَ في سقائهاء وو 


4۸ 


م 
*”” 2إ + 


ن هي 0 کک ا 
َو لَمْ تغرف مِنّ المَاءء اٹ رمرم ينا معينا». قا لَ: فَشَرِبَتْ» 
RTI‏ لا تافو الضيمَة؛ ون ماه 
بيا لله ب َيه هَذَا الغْلامُ وََبُومُ وَإِنَّ الله لا بضع ر أَهْلهٌ 
البَيثُ را مِنَ الأَرْض كالرًابيّةء تأيه السّبُولُء فتاخذ 
يَمبنِه» وَعَنْ شمَالِهِء تك تبن ع ون به ا 
جُرْهُمء أَوْ: أَهْلْ بيت مِنْ جُرْهُم مُقْبِلِينَ مِنْ ريت كَدَاءَ قروا 
في أَسْفَلٍ مَك راا طَائْراً عائفاء فَقَالُوا: إِنَّ هّذا الطَائْرَ لَيَدُورُ 
عل اة َه بِهَذَا الوادي وَمَا فيه ماءً» فَأَرْسَلو | جر يَأ أو 
جِرِبّيْنِ ‏ فإذا هم ۽ بالماءء. فَرَجَعُواء َأَخْبَرُومُمْ َأقبْلواء وأ 
ماعل عِنْدَ فقالوا: أدبي لتا أَنْ 1 عِنْدَكِ؟ فَالَتْ: 
نعم وَلكِنْ لاع لكم في المَاءِء قالوا: نعم 0 ابن بْنْ عباس : 
َال الي كله: «قالقى ذَلِكَ أ إستاين: ر َي تحت الأَنْسَّ» 
توا رسوا إلى مله 2 مَمَهُمء حَتّى إذا كانوا بها 
مل بات وَشْبٌ الغلام» وَتَعَلَّمُ العَربيّة ينهي وأَنفسَهُم 
وأَعْجَبَهُمْ حِينَ شب قلمًا أَدْرَكَ رَوَجُوهُ ه امرأة مني وَمَانَتْ نم 
إسماعِيل. فَجَاءَ إبراهيم بَعْدَ ما توج إسمَاعِيل يُطالع ت ركت“ فلم 
جد إِسْمَاعِيل : فَسَأَلَ امرأتة عله فقَالث: حرج يفي لتا - وفي 


1۹ 


روَاية : يَصِيدُ لتا -» ثم سَأَلَهَا عَنْ عَيْشهم وَمَيْتِهِمْ فَقَالَثْ: تحن 
بش تحن في ضيتي وَسِدَّةِه وَشْكث إِليْوه قال: فإذا جَاءَ 
َوْجُكِء افرئي عَلَْهِ السّلامَ» وَقُولي لَه يعت عَتَبةَ بَابهء قَلَمَا جَاءَ 
سماعِيلُ کان انس شَيْئاًء فقالَ: هَلْ جَاءكُمْ من أَحَدِ؟ قَالَتْ: 
تع جَاءَنَا شَيِحٌّ كذا وكذَاء فسألا عَنكَء قأخبرتة» قسَألني: 
كيف عَيْشنا؟ فَأَخْبَرتهُ أ في جَهْدٍ وَشِدَّةِ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ 
بشيء؟ قَالَت : نعم أمَرتتي أنْ أقراً عَلَيِكَ الام وَيَقَولٌ: َي 
عَتِبَةَ بابك . قَالَ: داك أبي. وَكَدْ أَمَرني أن أقارقَكِ» الحقي 


َه re‏ رصماي ہے ه٠‏ 2 ت م 02 
ِأَهْلِكِ . فطلقهاء وَترَوَّجَ مِنهُم أخرى. فلبيث عنهم إِبْرَاهِيمٌ ما 


گر 


شاءَ ان م أتاهُم بَعْدُء قَلَمْ يَحِدْهُ فَدَخَلَ على امْرأَته فَسَأَلَ 
عن كَالَث: حرج يتفي لا. كَالَ: كف أكُ؟ وَسَأَلََا عن 
تعالى. فقالَ: ما طَعَامُكَه؟ قَالَث: اللّحْمْ. قَالّ: فمًا شَرابُكي؟ 
قَانّتِ: المَاءُ. قَالَ: اللّهُمَ بار لَهُمْ في اللَحم وَالمَاءِء قَالَ 
لني كك: «وَلَمْ يكن لهُمْ يَوْميِذٍ حَبٌء وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لهُمْ 
فيد»» قال : فَهُمَا لا لو عَلَيْهمَا أحَدَّ بمب مَكَة إلا لم يُوافَِاهُ. 
وفي رواية: فَجَاءَ قَقَالَ: أَبْنَ إِسْمَاعِيلٌ؟ فَمَالَتِ امرأته: 


رد ل 2 عو جه وه اليك و ا ا 
دهب يصيد. فقالت امرأتهُ : ألا تنزل» فتطعم وتشربٌ؟ قال: وما 


طَعَامُكُمْ وَمَا شرابُكم؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا الحم وَشَرَابنَا المَاءُ. 
َالَ: الهم ارك لهُمْ في طَمَامِهِمْ وشرابهم - قَالَ: فقال أَبُو 
القاسم ب : برك دعوَة | 5 إبْرَاهيم ف قَالَ: فإذا جَاءَ رَوْجَكِء 
قافرتي عَلَيْهِ السّلام وَمُرِيهِ يتبث عتَبة بابي قلمًا جَاءَ إسْمَاعِيل› 
قال : َل أتاكم 0 قَالَتْ : 0 أتانا شَيْحَ حَسَنْ الهيئة» 
وَأَنْنَتْ عَلَيْه َسَأَلني عَنْكَ عَنكَء فاخ قتاتى + كيف شتا 
فاخب ته أن بخَير . قَالَ: 0 قَالَتْ : : نعم قرا عَلَيْكَ 

للام وَيَأْمْوْكَ أن تبعت 2 قَالَ: ذَاكَ أبي» وَأَنْتِ 
العتبةء أمَرني أن امك نه لت عَنْهُمْ ما شَاءَ ال ثم جَاءَ 
بَعْدَ ذَلكَ» وَإِسْمَاعیل E‏ 
فلا رآ قَامَ إِلَيْ فَصتع كُمَا يصع الوالِد بالود وَالوَلدُ 
بالوَاليء قالَ: يا مايل ! إن الله أَمَرَ ني بِأَمْرء قال : فاصتع مَا 
مرك ربْكَ» قَالَ: وتعِيئتي؟ قَالَ: َأ قَالَ: فَإِنَّ الله مني 
أن ني بيا هَاهْنَا وَأَشَارَ إلى أكمَةِ مُرْتَفِعَةٍ على ما حَوْلّها. فعند 
ذلك رقع القواعِد مِنَ البَيْتِء فَجَعَلَ اشتامیز تي بالججَارق 

َراهيم يبّني» ٠‏ ئی إن ارْتفَعَ البِنَاء» جَاءَ بهذا الحَجَرِء فَوَضَعَهُ 
َه 0 عَلَبْهِ وَهُوَ يَبْنيء وإسماعِيلٌ ياوه الججارة» وَهُمَا 


: ريام نت أت اسيم العلية. 


۳۰١ 


وَفي رواية: إِنَّ باهي حَرَجَ يإسْمَاعِيلَ وَأ إشماعيل؛ 
مَعَهُمْ شَنَةٌ فِيهَا ما فَجَعَلّت أَمٌ إسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَةء فيدر 
نها على صَبِيئهَاء حَنَى قم مك فَوَصَعَهَا تخت دَوْحَق كم 
رَجَعَ راهيم إلى أَمْلِو فاتبعنة عن أ إِسْمَاعِيلَه حى لما بَلغوا 
كَدَاءَء نادته من وَرَائِهِ : ا راهيم إلى مَنْ مَنْ ترکتا؟ قَالَ: إلى اش 
قَالَتْ : ارش بالل فْرْجَعَتْ وَجَعَلَتْ تت شرب من الشّنَو وَيَدرٌ 
بها عَلى صبیهاء حَتَّى لما فَنِيَ الماءُء قالّث: لو ذَهَبْتْ» 
ضرت لَمَلّي أُحِن أحَداء قَالَ: قَدَمَبَتْء قَصَيِدَتِ الصّفاء 
فْنَظرَت وَنظرَتْ» و قلمًا بَلْعْتِ 
لواد وَأتتِ المَرْوَة» وَفَعَلَتْ ذلك أشواطأء 3 قَالث: لو 
دَهَبْثْ فنظث ما فعَل الف فَذَهَبَتْ وَنَظرَث» 0 هو على 
حاله كأنهُ يَنشغ لِلمَوْتِء َم ترما نَفُسُهًا. فقالث: لؤ ذَهَبْتُء 
فَنظراتٌ ل اسن أَحَدا هَدَهَبَتْ فَصَعِدَتٍ الصَّفَاء فَنَظَرَتْ 
وَنَظَرَتْ» َلَمْ تحن أحَداً حَنَى أَتَمَتْ تَمّثْ سَبْعآء م قَالَث: لو 
دَهَبْتُء فَنَظَرْتُ ما فَمَلَّء فإذا هي بصَوْتِء فَقَالَتْ: أَغِثْ إِنْ کان 
عِنَدَكَ خَيْرٌ فإذا جبريل كلف فَقَالَ بعقبه هَكذاء وَغَمَرَ بِعقِبِهِ 
عَلَى الأرْضء فان الما فَدَمِفَّتْ أ إِسْمَاعِيلَ فَجَمَلَتْ 

رواه البخاريٌ بهذو الرواياتِ كلّها . 


۳۰۲ 


«الدَّوْحَةٌ الجر ة الكبيرة . 
قوله: ١‏ »: أَيْ : : وَلَىء «وَالجَرِيٌ» : الآسول. «وألفى» 


« قوله: «عند دوحة»: (الدوحة): الشجرة العظيمةء و«الجراب» 
بكسر الجيم معروف» وحكي فيه الفتح . 

ومن ملح أهل الأدب : قولهم : لا تفتح الجراب» ولا تكسر القَصعة. 

(نه): «ققّى» ؛ أي : وشت لا فكأنه من القفا؛ أي: أعطاه قفاه 
وظهرهء انتهى'" 

* قوله: «تبعته أم إسماعيل»» وفي رواية: «تبعته حتى بلغ كذا» 
وقولها: «إذاً لا يضيعنا؛ فيه بيان وفور توكّلها ويقينهاء وكمال إيمانها ودينهاء 
وهذه الخِصّال في النساء عزيزة جداً. 

وقوله: «انطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا فيه: أن دعاء المسافر مُستجابٌء لا سيّما 
ESO O‏ مو طول القدر زر كوي SEN‏ 
الشخص مُمْتَحَنَ القلب بمُهاجرة الوطنء ومُفارقة السّكن . 

وكان الخليل عليه السلام قد ابثّلي بجميع ذلك» مع تركه أهلّه وولده 


.)٩٤ / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۳۴۳ 


الرّضيع بواد لا أنيسَ به» ولا طعام ولا ماء. في موضع بعيد عنه مسيرة 
شهر أو أكثر. 

وفيه: استحباب الدعاء في الخَلوات؛ فإنه لكا شرع في السفرء 
وغاب عنهم ؛ دعاء وفيه: استحباب استقبال القبلة عند الدعاء» ورفع 
اليدين . 

(ك): «يتلوى»؛ أي: ينقلب ظهراً لبطن. ويمينآ وشمالاًء و«يتلبّط» 
بإهمال الطاء؛ أي: يتموغ» ويضرب نفسّه على الأرض؛ من لبط به 
صرعه» و«درع المرأة»: قميصهاء انتهى0©. 

* قوله يل : «فلذلك سعى الناس بينهما»؛ أي : لشرف تلك البقعة 
المُباركة» وإجابة الله فيها دعوة 03 إسماعيل» ونظره إليها بعين الرحمة» 
سعى الناسٌ بينهما؛ طلباً للإجابة . 

قال الحافظ إسماعيل بن كثير: إن هاجر لما نفد زادُها وماؤهاء 
وخافت الضَيْعة على ولدها؛ قامت تطلب العَوْتَ من الله ككء فلم تزل 
تتردّد في هذه البقعة المُشرّفة بين الصَّفا والمّزوة» مُتذلّلة خائفة» وَجِلةَ 
مضطرة» فقيرة إلى الله كء حتى كشف الله کربتهاء وآنسّ غربتهاء وفرج 
شدّتهاء وأنبع لها رَّمْرَمَ التي ماؤها طعامٌ طَمْمء وشفاء سُقم. 

فالساعي بينهما ينبغي أن يستحضر فَفْرَهُ وذُلّه وحاجتّه إلى الله كك في 
هداية قلبه» وإصلاح حاله» وغفران ذنبه» وأن يُرِيحَ ما به من النقائص 
والعغيونت :وان تتحؤله إلى “حال الكمال + والخفران» والكداة؟ كما فغل 


.)5١ /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


كن 


بهاجر عليها السلام» انتهى7" . 

فإن قيل: ظاهر الحديث يُشعر بأنها إنما صَعِدَت الصّفا؛ لتنظر هل 
ترى أحداً معه زاد أو ماء حتى تسكن خَلَتَهاء وتروي غلَّتّهاء ولو كانت 
طالبة لبقعة مُشْرَفةٍ تتردد فيهاء وتطلب العْوْثَ من الله؛ لكان الأولى بها 
التردد حول بيت الله المُحدّم» والدّعاء بقَرْبه؛ فإن إبراهيم عليه السلام كان 
معه الملائكة» وقد دلّته على معالم البيت» وكشفت عن أساسه. 

وقيل : [لما رأته] يتمرّغ في التراب ويَنْشَعْ للموت؛ لم تطق النظر إليه 
في هذه الحالة كما صرح في الحديث؛ فلهذا تركت الدعاء حول البيت؛ 
لأن إسماعيل عليه السلام كان بقرْب البيت» فانطلقت لأمرين: 

أحدهما: لتغيب عن ابنهاء ويَخْففٌ وَجْدّها به؛ لعلها تتفرّغ للتوجه 
والدعاء . 

ثانيهما: لتصعد أعلى جبل؛ لعلها ترى أحداً من المسافرين ترفع إليه 
حالها؛ ليدفع بلاءهاء فلم تر في الصّفا أحداً» فسعت نحو المروة» فلم تر 
أحداً. 

فلم تزل تتردد في هذه البقعة سائلة من الله العْوْتَء ولم تعلم أن 
القَدَرَ قد ساقها إلى بُقعة مباركة صب فيها الخيرات» وتَنْزِلُ فيها الرّحمةٌ 
والبركات على البَريّات» ويُستجاب فيها الدّعاء والطلبُء وتَكْشَفُ فيها 
الهُمومٌ والكرب» وٹ لطائف» وإذا أراد شيئاً؛؟ هيأ أسبابة. 


.)١78 /۲( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «السكينة»‎ 


.م 


وأما نظرها في أعلى الجبل لعلها ترى أحداً: فلا ينافي توكلّهاء وما 
تيقّنت أولاً بأن الله لا يُضِيمُها؛ فإن العباد قد أمروا برعاية الأسباب الظاهرة. 

فإن قيل: لم لم يظهر المَلكُ أَوَلَ ما نفد زادُها وماؤهاء وتأخّر إلى أن 
بلغ منها الجَهُدٌ مبلغآً أضعفت قواهاء وأشرفت هي وولدّها على الهلاك؟ 

يقال: إن البنية البشرية ما دامت بنعمة» والحيوانية عليها غالبةٌ لا يمكنها 
الاطّلاعٌ على عالّم المَلَكُوتء ومُشاهدة المَلّكء فلا بد لها من حالة ورياضة 
ضعب الحيوانية» وتَقوّي القوة الملّكيةء حتى تقرب مناسبها إلى الَلّك» 
فتشاهده» وتتلقّى منه ما يُلقي إليها. 

وقد قيل في قوله ككل: «فَأَحَذَنِي فَعْطَنِيء حتى بلع متي الجَهْدَ: إن 
العَطَّ ثلاث مرات كان لهذا السبب. 

© قولها: «(صه) : 

(ك): يعني : لما سمعت؛ قالت لنفسها: صة؛ يعني : اشكتي 0" . 

(نه): «غواث» بالفتح؛ كالغياث بالكسرء من الإغاثة» وقد روي 
بالضم والكسرء وهما أكثر ما يجيء في الأصوات ؛ كالنباح والثداء الفتح 
فيهما شاد انتهى(" . 

« قولها: «إن كان عندك غواث» شرط جزاؤه محذوف. تقديره: 
أَغْثُ» ونحوه» علمت أن ما سمعت ليس من أصوات الإنسء» فقالت: أيها 


الذي أسمعتنى صوتك ؛ قد سمعتّه» إن كان عندك غواثٌ ؛ أغثنى . 


(1) انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۳۹۲). 


۳۰٦ 


« قوله : «فإذا هي بالملك عند موضع زمزم : 

(ن): «زمزم» زادها الله شرفاء بة بفتح الزايين» وإسكان الميم بينهما 
بئرٌ في المسجد الحرام» بينها وبين الكعبة زادها الله شرفاً ثمان وثلاثون 
ذراعاً» سيت زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم» وزَّمْزُوم» وزَمَازْم : 
إذا كان كثيراً. 

وقيل: لضم هاجر عليها السلام لمائها حين انفجرت» ورَمّها إياها . 

وقيل : لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه. 

وقيل: إنه غير مُشتقٌء ولها أسماء أخر ذكرها الأزرقيٌ وغيره» هَرْمةُ 
جبريل» و«الهرْمَُه: الغمزة بالعَقب في الأرض» وبرّة» وشْبَاعَةٌ» والمَضئونةٌ 
ونكت وال ا طعامٌ مء وشفاءُ سُفْمِ وشرابٌ الأبرار. 

وجاء في الحديث: امَاءُ رَمْرَمَ لِما شرب لَه وقد شربها 
الناتحوة لحاجات أخوررية وة فال وها تضعد الله وفضلة: 

وفي الصحيح عن أبي ذرٌ: أنه قام بمكة شهراً لا قُوتَ له إلا ماءٌ 
زَمْرْم وفضائلها أكثر من أن تحصر. 

وفي غريب الحديث» لابن قتيبة : عن علي ڪب قال: خير بئر في 
الأرض زمزمٌء قال - يعني : ابن قتيبة -: كان ذَرْعٌ زمزم من أعلاها إلى 


(۱) رواهابن ماجه (7077). من حديث جابر 5ه . وهو حديث صحيح . انظر: 
«إرواء الغليل» .)١١775(‏ 

(۲) كذا في الأصل. وصوابه: «الأزرقي»» انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۳/ ۱۳۱)» فما هنا مأخوذ منه . 


أسفلها ستين ذراعآء كل ذلك بُنيان» وما بقي فهو جبلء» وهي تسعة 
وعشرون ذراعاًء وذرع تدوير فم زمزم أحدَ عشر ذراعاًء وسّعةٌ فم زمزم 
ثلاث أذرع» وثلثا ذراع» وعلى البثر مِلْبّنُ ساج مُربّع» فيه اثنتا عشرة بكرة 

وأول من عمل الرّخام على زمزم» وعلى الشُّبّاكء وفرش أرضّها 
بالرّخام أبو جعفر أميرٌ المؤمنين المنصور في خلافته . 

« قوله : «فبحث بعقبه» : 

(نه) : (البحث): الإثارة والتفتيش. انتهى' . 

* قوله #6 : «لو لم تغرف من الماء؛ لكانت زمزم عيناً معينأه ؛ أي : 
جارياً ظاهراًء فيه : أن المُصْطَفَيْن من عباد الله رما لا يُسامحون بترك أدب» 
فانظر إلى هذه الصّدّيقة مع ما مُنحت من الفضائل» وأوتيت من صَفُو 
اليقين» وابثّليت بالهجرة والغربة والوحدة في واد ليس به أنيسٌ» ثم مُقاساة 
شدائد الطفل الرّضيعء ثم قَرْط الجوع والعطشء والإشراف على اللف» 
والنظر إلى قَلّذة الكبدء وقرّة العين يتمرّغ في التراب وِيَنْشَعْ للموت من 
الجوع والعطش - لم تسامح بادّخار قليل من الماء في القزبة» ورد العين 
المَعين إلى بئر عميق يحتاج النازح منه إلى مُعين . 

ويستفاد من هذا أن اللائق لمَّن خرقت له العادةء وسبق إليه رزقٌ من 
نيك لا عضب أن لف بالأدب» ون لا بف افيه إلا فا اط اليد 
ويترك الادّخار رأساً. 


.)19 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۳۰۸ 


وكفى لنا شاهداً ما روي في «الصحيحين» من قوله علد : «لّؤلا بو 
إسرائيل؛ لم يَخَرِ اللّحمُ» وفي رواية مسلم: «لَمْ يَخْجْثِ الطَعَامُء ويَخْترٍ 
اللَّخمُه20؛ أي: لكا مَنَّ الله عليهم المَنّ والسّلوى ‏ طائر شبه السّمَانَى» 
وقيل: هو السُّمَانى بعينه» كان ينزل عليهم كل صباح من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوماً وليلة» وإذا كان يوم 
الجمعة يأخذ كل واحد ما يكفيه ليومين؟ لأنه لم [يكن] ينزل عليهم يوم 
السبت - فغلب عليهم الحرْص والشَّرّهء فادخرواء فقطع الله ذلك عنهم» 
ودَوّدء وأنتّن» وفسد ما ادّخروه» وكان ذلك سبباً لفساد الأطعمة عليهم 
وعلى غيرهم إلى انقضاء الدنيا. 

وفيه: ذم الجحرْص» ار فإن مَّن ساق إليك رزقك 
في هذه الساعة من غير حَؤْلك وقوّتك لا يجه أن يسوق إليك في ساعة 
أخرى . 

قيل : 
كوا الوم مِنْ رذق الله وأبشِرُوا قن على الوَحْمَنِ رِرْقَكَمُ َدَا 

* قوله: «لا تخافوا الضيعة». سئنّةَ الله في عباده المُخْلصين› 
والمُصْطْفَيْن منهم أن يبتليهم لاستخراج خالص العبودية منهم» ولأن يرفع 
درجتهم» ولجكم جَمّة ومصالحَ مُهِمّة لا تهتدي العقول إلا إلى بعضهاء فأما 
أن يُضيتُعَهم : فكلا ومن َه إن آم إسماعيل لگا لم تمن في اليقين؛ ظهر 
لها المَلكُء فقال لها هذا القول؛ ليطمئن قلبهاء ولتعلم أن وعد الله حقٌ. 


)00( رواه البخاري فك رةه" ومسلم «(1Y /۱٤۷١(‏ من حديث أبي هريرة وك . 


۳۹ 


(ك): فيه: أن المَلك يتكلم مع غير الأنبياء"“. 

قوله : «وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» : 

(الجوهريٌ): (الرابية): الدَبْوُء وهو ما ارتفع من الأرض» وكذلك 
الوُبُوة بالضم» وفيها أربع لغات. حركات الراء» والرابع : رباوة. 

وذكر الأَرْرَقيٌ عن مجاهد قال: كان موضع البيت قد حَفِي ودَرس 
من الغرق بين نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكان موضعه أَكَمَةَ حمراء 
مَدَرة لا تعلوها السيول» غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما 
هنالك» ولا يثبت موضعهء وكان يأتيه المظلوم والمُتعوّذ من أقطار 
الأرض» ويدعو عنده المكروبٌ» فقل من دعا هنالك إلا استجيب له. 

(ك): «جرهم» بضم الجيم والهاء: حي من اليمن”". 

(نه): «كداء» بالفتح والمد: الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر» وهو 
المُعَلآّ وكذا بالضم والقصر: الثنية السُّفلى مما يلي باب العُمْرة". 

وقوله: «عائفاً»؛ أي: حائماً على الماء؛ ليجد فرْصة فيشرت». 
و«الجّري»: الرسول“. 

(ك): «فألفى ذلك آم إسماعيل» ؛ أي : وجد ذلك الحيٌ الججرهميٌ أمّ 


.)7١/١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)٠١١‏ 
(5) المرجع السابق» (۳/ "٠‏ . 

.)755 /١( المرجع السابق»‎ )٥( 


۳1۰ 


إسماعيل مُحِبّة للمؤانسة بالناس» و«أنفسهم» بلفظ الماضي؛ أي [كثرت] 
رغبتُهم فيه وفي مُصاهرته» يقال: أنفسني فلان في كذا؛ أي: رغَبني 
فيه(" . 

(نه): أي : أعجبهم» وصار عندهم زف . 

* قوله: «وماتت أم إسماعيل» ذكر ابن الجوزيٌ الحافظ في 
«المنتظم» عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: لمّا بلغ إسماعيلٌ عليه السلام 
رين ةه توفيت أله هار وهل بنك تين ةه قدفنها [إسماعيل 
في الجر“ . 

© قوله : «فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» : 

(ك): فإن قلت: هذا مُشعر بان الذّبيح غيرُ إسماعيل؛ لأن الذَّبْحَ 
كان في الصّعّر في حياة أُمّه قبل التزوج» وإبراهيم عليه السلام تركه 
رضيعاً» وعاد إليه وهو متزوج . 

فلت : ليس فيه نف مجيئه أخرى قبل موتها وتزوجهء انتهى». 

قال الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله : هذا الحديث فيه اختصارٌ؛ 
فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح» وقد جاء في الصحيح: أن قرني الكبش كانا 
مُعلّقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهلّه بمكة على 
البُراقَ سريعاًء ثم يعود إلى أهله بالبلاد المُقدّسة. 


.)۲۲ /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)48 /٥(ريثألا (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن‎ 
. 0704 /١( انظر: «المنتظم» لابن الجوزي‎ )۳( 


۳11 


والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه مرفوع أماكنْ» كما صرح بها ابن 
عباس عن النبيّ 15" . 

« قوله : «يطالع ترکته» : 

(نه): (التركة) بسكون الراء: في الأصل بَيْض النّعام» وجمعها ترك 
يريد به إسماعيل وأمه هاجر لمّا تركهما بمكة» قيل: ولو روي بكسر الراء؛ 
لكان وجهاً من التركة» وهو الشيء المتروك› انتهى”. 

« قولها: «خرج يبتغي لناء وفي رواية: is‏ فضيلة الاكتساب 
من الوجوه المباحة» وأنه ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيد من أن يأكلّ من عمل 
يديه والكَسْبُ من سُئن الأنبياء» فأوّلّهِم آدمُ ثم نوحٌ» وداود» وسليمان» 
وموسی» ونبينا ل كلهم كانت لهم مَكاسبُء سبق في (الباب التاسع 
والخمسين) بيائهاء ثم اقتدى بهم المُتّقون والأبرارٌء وكل منهم لم بر كلا على 
الناس . 

» قوله: «قولي له يغير عتبة بابه»» فيه إلغازء ووجه ذلك أن الزوجة 
محل للوطء؛ كما أن العتبة محل للوطء بالأقدام» أو لأنها مُلازمة للبيت 
مُلازمة العتبة للباب. 

والألغاز من باب التشبية: إلا أنها اصع تاولا وكذ من التعريض: 
سوى أنها أبعد غوصاء وفيه تصفية الذَّهْنء وربما يضطر الرجل إلى 
الإلغاز؛ إذ لا يمكنه التصريح» ولعل إلغاز الخليل عليه السلام من هذا 


.)۲۲ /۱٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)184 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )5( 


۴1۲ 


القبيل؛ إذ لو صرّح؛ ربما لم تبلغ الرسالة. 

وإنما أمره بمفارقتها؛ لأنها لم تكن مُحِبّةَ للضيف» لم تَعْرض عليه 
شيئاً كما عرضت الثانية» ولم ترحُب به» وكانت الضيافة سنه الخليل عليه 
السلام» وشكت من بَعْلهاء والصبر سَّجِيّة الأبرار. 

ولأنها أيضاً كانت قليلة العقل» غير صالحة لمُصاحبة الذبيح» وإيداع 
النور الذي انتقل من إبراهيم إلى إسماعيل» وهو نور خاتم النبيين» لم تعلم 
أن ما عدّتها مِحْنَةَ منحةٌ منه سبحانه لمن اصطفاه» وهذا المنع منه عطاء» 
ذهلت عن نعم جَمّة سيقت إليها من مُصاحبة نبٌ الله» وما يُتلى في بيتها من 
آيات الله والحكمة» ولم تر نعمة الله إلا في مأكلها ومشربها الذي شاركها 
في هذه النعمة أخسِنٌ الحيوانات» وأحقر الديدان والحشرات. 

ولم تفهم أن لله سبحانه في كل ذرة من ذرات بدن الإنسان ظاهراً 
وباطناً نعمة لا بد من شكرهاء ومَطْمَحُ نظر العقلاء في اختيار الأزواج وُفور 
عقلها ودينهاء روي أنه عرض على الإمام أحمد ابن حنبل أخثان» أحدّهما 
عؤْراءء والأخرى جميلة» فسأل أيّهما أعقل؟ فقيل: العؤراءء فقال: 
زوّجني إياها. 

وفيه: فضيلة بر الوالدين» والمسارعة إلى طلب رضاهماء وإن أمره 
أن يخرج عن أهله وماله» خصوصا أمر الوالد؛ فإنه قد حَنَكَنةٌ التجارب» 
ومارس أحوال الزمان» وأتت عليه سنون أفادته علماً وفهماً لم يُحط به علمّ 
الولدء ولا فكره. 

ثم إن فرط محبته للولد معلومٌ» لا يقدم على أمره بمخالفته هواه إلا 
بمصلحة ظهرت له» فليغتنم في الحال ترك الأهل والمال؛ فإن الله يُعوَضْه 


۱۳ 


خيراً منهماء ويبارك له في العوّض. 

فانظر إلى إسماعيل عليه السلام لما آثر رضا والده الكريم على هواهء 
وترك محبوبه ومُشتهاه؛ عوّضه الله خيراً منهاء وبارك في نسله بركة لم فز 
بها أحدّء فلم يُخصّوا كثرة وشرفاً. 

حتى إن منهم سيد ولد آدم دُرّة صدّف الوجود كَل ثم أولاده وعِدْرتّه 
الطاهرون الباقون إلى انقراض العالم» وكذلك خلفاؤه الراشدون» وذَرَيتُهم 
وعامة المهاجرين والأنصار. والأئمة والعلماء الرَبّانيون من ذراريهم . 

وفيه: فضيلة ظاهرة للذبيح عليه السلام؛ فإنه لم يتلعثئم» ولم يراجع 
الوالد» ومن لم يكترث بمفارقة الحياةء ويستسلم للذبح أنى له التوقّف في 
ترك شهوة من شهوات النفس؟ ! 

وفيه : أن كفران النعمة سببٌ لزوالها؛ كما أن الشكر مَوجبٌ للمزيد. 
فانظر في حال هاتين المرأتين واعتبر. 

* قوله : «فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة» : 

(نه): أي : يستقلٌ وينفرد بالماء واللحم» يقال: خلى وأخلى» وقيل: 
يخلو: يعتمد' . 

(ك): الغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة» 
وينحرف المزاج عنهما إلا في مكة ؛ فإنهما يوافقانه» وهذا من جملة بركاتهاء 
وأثر دعاء إبراهيم عليه السلام» انتهى” . 


.)۷١ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۳ /۱٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 
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» قوله : «كأنه آنس شيئاً»؛ أي : ظاهراً من أثر حافر البُراق أو غيره» 
أو باطنآ ما يجده المُحِب في نفسه من قُرْب المحبوب؛ فإن النفوس 
الطاهرة لا يخفى عليها ذلك . 

« وقولها: «أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه»» فيه: أن مّن رزق 
محبة الصالحين؛ فإنه بخير الدارين» وحاز سعادة المنْزْلَين ؛ فإن المرأة 
التي قبلها لم تزد إلا على الوصف المُجرّد. 

* وقوله: «قام إليه» فيه: استحباب القيام لذوي الفضل» وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك» جمعها الإمام النوويٌ رحمه الله في رسالة مستقلة . 


¥ ¥ # 


4 وَعَنْ سعيدٍ بن رد رَيْد ڪل » قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله کا 
يَقولٌ: «الكَمَأَة مِنَ المَنَّ» وَمَاوَا سِمَاءًلِلعيْنِه متف عليه . 


« قوله 4 : «الكمأة من المن»: 

(نه): «الكمأة»: معروفة» واحدها كدْءٌ على غير قياس» وهي من 
النوادر؟ فإن القياس هو العكس» قيل : هو نبت بالبرية تنشقٌّ عنه الأرض“ 

(ش): شمف کا ا الشهادة: إذا سترها 
وأخفاها. 

والكمأة مخفية تحت الأرض» لا ورق لها ولا ساق» ومادتها من 


جوهر أرضي بخاري مُحْتّقن في الأرض نحو سطحهاء يحتقن ببرد الشتاء» 


.)199 /٤( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۳10 


وتنميه أمطار الربيع» فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض مُتجسّداً؛ ولذلك 
يقال لها: جدّري الأرض؛ تشبيهاً بالجُدَري في صورته ومادته؛ لأن مادته 
رطوبة دموية تندفع عند سن الترعرع في الغالب» وفي ابتداء استيلاء 
الحرارة» ونماء القوة. وهي مما يوجد في الربيع › وسّمّتها العرب نبات 
الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض”. 

(ن): قال أبو عبيد وكثيرون: شبئهها كل بالمَنٌّ الذي كان ينزل على 
بني إسرائيل؛ لأنه كان يحصل لهم بلا كلْفة ولا علاج» والكَمْأة تحصل بلا 
كلفة ولا علاج» ولا زرع بَذْرء ولا غيره. 

وقيل: هي من المَنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل حقيقة؛ عملاً 
بظاهر اللفظ9©. 

(ش): المَنٌ الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحُلوَ فقطء 
بل أشياء كثيرة مَنّ الله عليهم من النبات الذي يوجد عفواً من غير صنعة ولا 
علاج ولا حرث» فكان فُوتهم الكَمْأَهَ وهي تقوم مقام الخبز» وجعل 
أَدمَهم السَلُوىء وهي تقوم لهم مقام اللحمء وجعل حَلْوَامُم الطلَّ الذي 
ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلواء. 

والكَمْأة أصناف» منها صنف فال يضرب لونه إلى الحُمْرة» يَحدّثْ 
لأجله الاختناق» وهي باردة رطبة في الدرجة الثانية» رديئة للمعدة» بطيئة 
الهَضْمء وإذا أذمنت؛ أورثت القُولَنْج. والسّكْتة» والفالج» ووجع 
المعدة» وعسر البول. 


.)756١ /٤( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)5 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳۱٦ 


والرطبة أقلّ ضرراً من اليابسة» ومن أكلها؛ فليدفنها في الطين 

00 ويسلقها بالملح» والثلج» والسَّعْترء ويأكلها بالزيت والتوابل 
لحارّة» لأن جوهرها أرضيٌ غليظء وغذاؤها رديء. 

فإن قلت : فإذا كان الكَمْأة من المّنٌ؛ فما بال هذا الضرر فيهاء ومن 
أين أتاها ذلك؟ 

فاعلم أن هذا عند مبدأ خلقه بريءٌ من الآفات» ثم حدثت الآفاث بعد 
ذلك بأمور أخرى؛ من مُجاورة أو امتزاج» أو اختلاط» أو أسباب أخر تقتضي 
فساده» فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلّق الفساد به؛ لم يفسد. 

ومّن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه؛ يعرف أن جميع الفساد فيه 
حادثٌ بعد خلقه بأسباب اقتضت خدوتّه؛ من معاصي الناس» وظلمهم 
أنفسّهم» ومخالفتهم لأمر الله ورسلهء قال تعالى: #ظههرَالْمَسَادُ في الي 
وَالْبحْرِبِمَاكَسَبَسٌ اى الاس #[الروم: »]4١‏ وأكثر هذه الأمراض والعاهات 
العامة بقية عذاب 1ه الأمم السابقة» ثم نقيت فتها هة اده لمن 
بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم» حكماً قسطاًء وقضاء عدلاً2©. 

« قوله ٤‏ : «وماؤها شفاء» : 

[(ن)]: قيل: هو نفس الماء مجرداًء وقيل: معناه أن يخلط ماؤها 
[بدواء» ويعالج به العين]”"؛ وقيل : إن كان لتبريد ما في العين من حرارة؛ 
فماؤها مجرداً شفاء» وإن كان من غير ذلك ؛ فمركباً مع غيره. 


() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)۳١۳‏ 
(۲) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم' للنووي /١5(‏ 0). 
۳1¥ 


والصحيح» بل الصواب: أن ماءها مجرداً شفاء» للعين مطلقاًء فيعصر 
ماؤهاء ويجعل في العين منه» وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمِي 
وذهب بصره حقيقة» فكحل عينيه بماء الكَمْأة مجرداًء فشفِي» وعاد إليه بصرثه» 
وهو الشيخ العَدّل الأمين الكمال بن عبدالله الدمشقيٌ» صاحبُ صلاح ورواية 
للحديث» وكان استعماله لماء الكَمْأة اعتقاداً منه في الحديث وتبركاً به 
انتهى 20 . 

في «سنن الترمذي» وحسّنه : أن أبا هريرة 4 قال: أخذت ثلاثة 
أَكْمُوه أو خمساء أو سبعاً» فعصرتهن» وجعلت ماءهن في قارورة» 
وكحلت به جارية لي عمشاء» فبرأت”"©. 

(ش): في الكمأة جوهر مائي لطيف يدل عليه خمَيّهاء والاكتحال بها 
نافع من ضعف البصرء والرمد الحارٌء وقد اعترف قضلاء الأطباء بأن ماءها 
يجلو العين» ذكره المسيحيٌ؛ وصاحبُ «القانون»» وغيرهما. 

وقال الغافقي : ماء الكَمْأة أصلحٌ الأدوية للعين إذا عجن به الإِنْمِدٌء 
واكتحل به؛ يقوّي أجفاتهاء ويزيد الروح الباصرة قوة وجِدَّة» ويدفع عنها 
نزول النوازل . 


000 


.)٤ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي .)72١794(‏ وهو حديث مع وقفه ضعيف الإسناد. انظر: «ضعيف 


سنن الترمذي» (7”55), 
(۳) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ .)١٠١‏ 


"14 


» قال الله تعالى : وَاسْتَمْفْر د يك لمزم اممك ¢ 


« وقال تعالى : 6 واس عفرإ بك أنه كا کن عورا تَحِيمًا © 
[النساء: .]١٠١5‏ 


* وقال تعالى: ‏ صََيَحْ مد ريك واس فإك كاد 
يوبا [النصر: ۳] . 

* وقال تعالى : لن اموا عند رَيَهِمْ بدك تَجْرى € إلى 
قوله وك : لوَالْمْسَحَفْفْب ,ِالْأسَسَارٍ 1#آل عمران: .]٠١‏ 

* وقال تعالى : 9 ومن يعمل سوءًا أو يظلم سهم يَسْمَغْف ر اله 
جد اله عَفُورَاتَحِيمًا #[النساء: .]1١١‏ 

* وقال تعالى : ١‏ ونا ڪات أله يعدبم وات فيم مات 
الله معَدبِهم وهم يَسَمَْْرونَ #[الأنفال: ۳۳] . 


۳14 


» وقال تعالى : 9 ودب إدَافَمَنُوا مَمِكَة أو ظكَمُوَأ اشم 
دَكَرُوا الله مرو ديهم وَمَن يَمْفِرٌ لدوب إل الله وکم روا ڪل 
مَاقَعَلُوأ وهم يعمو 1#آل عمران: 180] والآيات في الباب كثيرة 
ا 

(الباب الحادي والستون بعد المئتين) 
(في الاستغفار) 

«الاستغفار»: استفعال؛ من الغفران» وأصله من العَفْره وهو إلباس 
الشيء ما يصونه عن الدَّنس. 

ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء؛ فإنه أَعْمَدُ للوسخ» والغفران 
والمغفرة من الله : هو أن يصون العبد من أن يمسّه العذابٌ. 

* قوله تعالى : 9وَآسْمَفْفِرٌَ لِدَّيْلكَ #[محمد: ۱۹].» سبق في (الباب 
الخامس والأربعين بعد المئة). 

« قوله : ¥ َي ْيحَمْدِ ريك وأَسَمَفْْرَة 4النصر : »]٣‏ روى الإمام أحمد 
في «مسنده» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله کید يكثر 
في آخر أمره من قول: سُبْحان الله وبِحَمْدهء أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: 
«إنَّ ربئي كان أخبرتي أنّي سارى عَلامة في أَمّتي» وأَمَرَني إذا رَأَيُْها أن سبحم 
بِحَمْدِه وَأُسْتَعْفِرَةٌ؛ إنه كان ترًاباًء فقذ رأينّها : (إذاجاء ص رانو الځ © 
َرَت ألكَاس يدمو ف وب ن آھے ولا © مَس َم ریک واش فور 


كه كاد €[النصر: -١‏ ]220 . 


(۱) رواه مسلم ()ء والإمام أحمد في «المسند» (ك/ ه"). 


۰ 


ورواه ابن جرير عن أَمّ سلمة» ولفظه: قالت: كان رسول الله ل في 
آخر أمره لا يقومٌ» ولا يعد ولا يذهب ولا يَحِيءُ؛ إلا قال: «سُبْحَانَ 
الله وبحَمّده)(2. 

وفي «مسند أحمد»: عن عبدالله قال: لما نزلت على رسول الله ها : 
دا جاء نصر آله والح €[النصر: ١]؛‏ كان إذا قرأها وركع؛ يكثر أن 
يقول: «سَبْحَانك الله [ربّا وبحَمْدِكً]» الل اغفر لي إِنَكَ أَنْتَ التّدَابُ 
الرجيم» ثلاثاء تفرّد به أحمد“ . 

(م): قوله: ١‏ هَسَبَحْيحمْدِرَيْكَ © في تفسيره وجوة: 

أحدها: ذكره صاحب «الكشاف»؛ أي: قل: سبحان الله والحمد 
لله؛ تعجُباً مما أراك الله؛ أي: اجمع بينهماء تقول: شربت الماء باللّبن: 
إذا جمعت بينهما خَلْطأً وشرباً. 

ثانيهما: أنك إذا حمدت الله؛ فقد سبّحته؛ لأن التسبيح داخل في 
الحمد؛ لأن الثناء عليه والشكر له لابد وأن يتضمن تنزيهة عن النقائص ؛ 
لأنه لا يكون مستحقاً للثناء إلا إذا كان مُنِرّهاً عن النقص؛ ولذلك جعل 
مفتاح القرآن الحمد. 

فقوله : فَسبَحَ يحَمْدِ ريك €[النصر : +]» معناه: سبځه بواسطة أن 
تحمده؛ أي : بهذا الطريق . 


)0غ( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۳۰/ .)۴۳١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۳۸۸). وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 


۳۲1 


ثالثها: أن تكون هذه الباء هي التي في قولك : فعلت هذا بفضل الله ؛ 
أي سَبِححَْهُ بحمد الله» وإرشاده وإنعامه. 

وقوله : وَآسْتَمْْرَة 4 ذكروا فيها وجوهاآ: 

أحدها: أنه الاستغفار الذي هو جار مَجْرى [التسبيح]؛ وذلك لأنه 
وضف لله تعغال بانه عَمَارَ: 

ثانيها: أمره تعالى بذلك؛ ليقتدي به غيئه؛ إذ لا يأمن کل مُكلّف عن 
تقصير يقع منه في عبادته . 

وفيه : تنبيةٌ على أنه مع نبوته واجتهاده وعِصّمّته ما كان يستغني عن 
الاستغفار» فكيف من دونه؟! 

وثالثها: أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل . 

رابعها: الاستغفار بسبب التقصير الواقع في السلوك؛ لأن السائر 
إلى الله إذا وصل إلى مقام في العبودية» ثم تجاوز عنه؛ يرى ذلك المقام 
قاصراء فيستغفر الله عنه؛ ولهذا كانت مراتبٌ هذا الاستغفار غير متناهية . 

فإن قیل : هلا قال: غفاراً؛ كما قال في (سورة نوح). 

قلنا: لعله حصن هذه الأمة بزيادة شرف؛ لأنه لا يقال في صفات 
العبد: غفار» ويقال: توّاب إذا كان آتياً بالتوبة» فيقول تعالى: كنت لي 
سَمِيَاً من أول الأمرء أنت مؤمنء وأنا مؤمن» وإن كان المعنى مختلفاً؛ 
فب حتى تصيرَ سَّمِيآ لي في آخر الأمرء فأنت توّاب» وأنا توابٌ» ثم إِنَّ 


النّوابَ في حق الله تعالى هو أنه يقبل التوبة كثيرآء فيجب على العبد أن 


فض 


يكون إتيانه بالتوبة كثيرا. 

* قوله تعالى : لوَالْمْسَسَفْفْر ب بِالْأَسسَحَارٍ 14آل عمران : ۷ دل على 
فضيلة الاستغفار وقت الأسحارء وقد قيل: إن يعقوب عليه السلام لمّا قال 
لبه سوت عفر لک ر ©[يوسف: 4 إنه أخَّرهم إلى وقت 
الشكر: 

وفى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها قالت: منْ كل الليل 
أوتر رسول الله يل فانتهى وتره إلى السّحرد". 

وكان عبدالله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع ؛ هل جاء 
السّحَر؟ فإذا قال : نعم؛ أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح» رواه ابن 
أبي حاتم" . 

وروی ابن جرير عن إبراهيم بن حاطب» عن أبيه قال : معت رخ 
فى ناحية المسجد» وهو يقول: ربٌ أمرتنى فأطعتك» وهذا سَّحَر؛ فاغفر 
لی» فنظرث فإذا ابن مسعود©». 

ا . ا م ان 

وروی ابن مَرْدَوَيْهِ عن أنس بن مالك ذه قال : كنا نؤمر إذا صلينا من 
الليل أن نستغفر في [آخر] السّحّر سبعين مرة. 

* قوله تعالى : « ومن يعمل سوا أويظلم سه م مَمْتَغْف اله يج د أله 


.)١16١- 1١54 /۳۲( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 
.)١75 /۷٤٥( ومسلم‎ ,)46١( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۳۳۰۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )۳( 

.)۲۰۸ /۳( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 


۳ 


عفرا يحِيمًا #[النساء: »]٠١١‏ عن ابن عباس 4 في هذه الآية: أخبر الله 
تعالى له وعفوه» وكرمه» وسعة رحمته» ومغفرته» فمَن أذنب ذنياً 
صغيراً كان أو كبيراء ثم يستغفر الله؛ يجد الله غفوراً رحيمآء» ولو كانت 
ذنوبُه أعظم من السماوات والأرض والجبال» رواه ابن جرير“ 

وعن أبي وائل قال: قال عبدالله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحذهم 
ذنباً؛ أصبح قد كيب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البولٌ شيئاً 
منه؛ قرضه بالمقراض» فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيراء فقال 
عبد الله : ما آتاكم خيراً مما آتاهم» جعل الله لكم الماء طهورا وقال: 
« ولیب الوا َة أو ظلموا اشم #الاية [آل عمران: 15]» وقال: 

ومن تعمل سُوءًا أو يلم نَفْسَهُ ,»الآية [النساء: »]١٠١١‏ رواه ابن جرير 

ا 

وعن أبي الدّرداء نه قال : كان رسول الله بها إذا جلسنا حوله» وكان 
لان فقام إليهاء وأراد الرجوع ؛ ترك نعليه في مجلسه. أو بعض ما 
عليه » وإنه قام فترك نعليه . 

قال أبو الدرداء: فأخذث ركوة من ماء» فاتبعته» فمضى ساعة» ثم 
رجع› ولم يَقض حاجتة . 

فقال: نه آتاني ت من رَبئي» فقالَ: له من تغل وء أو يَظْلِہْ 


و 


. ثم تف ر الله؟ يَجدِ الله غَفُوراً رَحيماً» فرذت أن ا شر أَضْحَابِي»‎ > EE 


. )۲۷۳ /٥( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (۲) 
4 


قال أبو الدّرداء: وكان قد شقّت على الناس الآيةٌ التي قبلها من 
يعمل سوا مجر پوٍ۔€[الساء: ۱۲۳]» فقلت: يا رسول الله؛ وإن زناء وإن 
سرق» ثم استغفر الله؛ غفر له؟! قال: «نعم»» قلت: الثانيةء قال: ١نعم»»‏ 
قلت: الثالثة» قال: «نعم» وإن زناء وإن سرق» ثم استغفر الله؟ عفر الله" له 
على رغم أَنْفٍ عَوَيْمِر»» قال: فرأيت أبا الدّرداء يضرب أنفَ نفسه بإصبعه» 
رواه الحافظ ابن مَرْدَوَيْهِ»» وهذا حديث غريبٌ جداً بهذا السياق» وفي 
إسناده ضعْفٌ . ظ 

« قوله تعالى : وماك لمهم وه يفو #[الأنفال : ۳۳]› 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 4# قال: إن الله جعل في هذه الآية 
أمانين» لا يزالون معصومين مُجارين من قوارع العذاب ما دام بين 
أظهرهم» فأمان قبضه الله إليه» وأمان بقي فيكم؛ قولّه : < وا ڪات أنه 
ليعْدبهموا وات فم وَمَاكَا اله مُعدبِهُمْ وهم يسسَعْونَ #[الأنفال: «م0 . 

وروى الترمذي عن أبي موسى هه قال: قال رسول الله إل : 3 
لله علي ماين لاني : «وَمَا ڪات أنه رهم وت في مات 
مَعَدّبهُم وهم د َسْتَغْفْرُونَ #[الأنفال: : ۳۳ فإذا مَضَيْتُ؛ ترركت 9 
الاسْتِغْفَار»2 . 


.)٠١ /1( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (1178/7): و«مجمع الزوائد للهيئمي‎ )١( 
.)10176( زفق رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ 
.)١59٠( رواه الترمذي (۳۰۸۲). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ (۳) 


Yo 


«العَبدُ آمِنٌ من عَذَاب الله ما اسْتَغْفرَ الله »20 . 

(م): لوحم سود » اللفظ وإن كان عامًا؛ إلا أن المراد بعضهم ؛ 
كما يقال: قتل آهل المَحَلَةَ رجلاً» وأقبل أهلٌّ البلدة الفلانية على الفساد. 

وقال قتادة والسّدّيُّ: معناه: لو استغفروا؛ لم يُعذّبواء وكان المطلوبُ 
من ذكر هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم ؛ أي : لو اشتغلوا بالاستغفار؛ لما 
عَذَّبهم الله تعالى . 

قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار مان وسلامةٌ من 
العذاب2 , 

« قوله تعالى : < ودیک إا سلوا َة €[آل عمران: 185] الاي 
سبق في (الباب التاسع والخمسين بعد المثتين). 

u # # 

4 وَعن ااج : آل رسول الله كله قَالَ: 
نه ليان عَلَى قلبي» وَإنِ لأسْتَغفه لله في اليَْم مه مرق رَوَاهُ 
تنيع 

« قوله 6 : «إنه ليغان على قلبي» : 

(ط): اسم (إن) ضمير الشأن» والجملة بعده خبر له» ومُفسّرة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)7١‏ وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 


(؟) انظر: «تفسير الرازي» /۱٥(‏ ۱۲۷). 


۴۲۹ 


قال صاحب «الفاتق»: «ليغان»؛ أي: لَيُطْبِقُ إطباق الغْيْنء يقال: 
غيتت السّماء» والفعل مُسندٌ إلى الظرف» وموضعه رفع بالفاعلية0©. 

(ن): (الغين): بالغين المعجمةء والغيم بمعنىّ واحدء المراد به 
هاهنا: ما يُعْشّي القلب. 

قال القاضي : قيل : المراد: الفتّرات» والعغفلات عن الذّكر الذي كان 
شأنه الدوام عليه» فإذا فتر» أو غفل؛ عَدَّ ذلك ذنباً استغفر منه. 

وقيل: هو همه ببسبب أمتهء وما اطلع عليه من أحوالها بعده» 
فيستغفر لهم . 

وقيل: سبيّه: اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم» ومُحاربة 
العدوء ومُداراته» وتأليف المُؤلّفَة» ونحو ذلك؛ من مُعاشرة الأزواج» 
والأكل» والشرب» والنوم» فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه» فيراه ذنباً إلى 
عظيم منزلته» وإن كانت هذه الأمورٌ من أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال؛ 
فهي نزول عن عالي أعلى درجته» ورفيع مقامه؛ من حضوره مع الله 
تعالى» ومراقبته» ومشاهدته» وفراغه ما سواه» فيستغفر لذلك . 

وقيل: يحتمل أن هذا العَيْنَ هو السَّكِينةُ التي تَغشّى القلب؟ لقوله 
تعالى: قانرلّ آله سیه عل رول € [الفتح : ٩‏ ويكون استغفاره إظهاراً 
للعبودية والافتقارء وثلازمة للخُضوع. وشكراً لما أولاه. 

وقال المُحاسبِيٌ : خوف الأنبياء عليهم السلام والملائكة خوفٌ 


إعظامء وإن كانوا آمنین من عذاب الله تعالى. 


.)۱۸۳١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


FV 


وقيل: يحتمل أن هذا الغيّْنَ حالة خشية وإعظام» ويكون استغفاره شكراً 
كما سبق» وقيل: هو شيء يعتري القلوبَ الصافية ممّا تتحدث به النفس9©. 

(ق): (الغين): حالة خشية وإعظام» والاستغفار الذي صدر منه لم 
يكن لأجل ذلك الغين» بل للقيام للعبادة» ألا ترى قوله في الحديث: «إنه 
ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله»؟! فأخبرنا بأمرين متنافيين ليس 
أحدهما مُعلقاً على آخر» 

(تو): بلغنا عن الأصمعيٌ عبد الملك بن قُرَيْب: أنه سثل عن هذا 
الحديث» فقال للسائل: عن قلب من تروي هذا؟ فقال: عن قلب النبي يا . 

فقال: لو كان عن غير قلب النبي ككل لكنت أفسره لك» ولله ده في 
انتهاجه منهج الأدب» وإجلاله القلب الذي جعله الله تعالى موقع وَحيهء 
ومنْزِلَ تنزيله . 

وبعدٌ؛ فإنه مَشْرَبٌ سد عن أهل اللسان موارده» وف لأهل السلوك 
سالك وأحق من يُعْرِبٌ أو يُعبر عنه مشايخ الصوفية الذين نازل الحقٌ 
أسرارّهم» ووضع الذّكرُ عنهم أوزارهم» ونحن بالنور الممُقتبس من 
مشكاتهم نذهب في الوقوف عليه مذهبين : 

أحدهما: أن نقول: لكا كان قلب النبي ب أتمّ القلوب صفاءء وأكثرها 
ضياء» وكان معنياً مع ذلك بتشريع الملَة» وتأسيس السُنّهَ مسرا غير مُعَسّر = 
لم يكن له بد من النزول إلى الوْحَص» والالتفات إلى حظوظ النفس» مع 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (190١ا/ .(T‏ 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۷). 


۴۸ 


ما كان ممتحناً به من أحكام البشرية» فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلك؛ أسرع 
كدورة ما إلى القلب؛ لكمال رقّتهء وقَرْط نورانيته» فإن الشيء كلما كان أرق 
وأصفى ؛ كان ورود التأثيرات عليه أَبينَء وكان رسول الله كل إذا أحمّ بشيء 
من ذلك ؛ عدّه على النفس ذنباًء فاستغفر منه؛ ولهذا المعنى كان استغفاره عند 
خروجه من الخلاءء فيقول: غفرانك. 

ثانيهما: أن نقول: إن الله تعالى كما أفناه عن العالَمينَ؛ أراد أن يبعثه 
لهم؛ لينتفعوا بهء فإنه كه لو ترك وما هو عليهء وفيه من الحضور 
والتجليات الإلهية؛ لم يكن ليتفرّغ لتعريف الجاحد» وتعليم الجاهل» 
فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد عليهم اليه بعد القينة بنوع من الححجبة 
والاستتار؛ ليكمل حظهم عنه» فيرى ذلك من سيئات حاله» فيستغفر منه» 
انتهى . 

قال شيخ الإسلام شهاب الدّين أبو حفص السُّهْرَوَرْديٌ رحمه الله : 
لا ينبغي أن يُعتقدَ أن الغْيْنَ نقصّ في حاله صلوات الله عليه» بل هو كمال» 
أو تتمة كمال» وهذا سر دقيق لا ینکشف إلا بمثال» وهو أن الجَفنَ المُسْبّل 
على احدقة البضر.وإن كانت «صورته صورة تقصان من حيبت هو إسبال 
وتغطية على ما من شأنه أن يكون بادياً مكشوفاً؛ فإن المقصود من خلق 
العين إدراك المُدّركات الحسّية» وذلك لا يتأتى إلا بانبعاث الأشعة الحسية 
من داخل العين» واتصالها بالمرئيات على مذهب قوم وبانطباع صور 
المُدْركات في الكزة الجليدية علن متف اخرين» فكينها كدر لا يتم 
المقصود إلا بانكشاف العين وعرائها عما يمنع من انبعاث الأشعة عنهاء 
ولك لا كان الهو الط بالأبنان الحيراتة فلا يخلو: مو الأغة 


۴۹4 


الثائرة بحركة الرياح» فلو كانت الحدقة دائمة الانكشاف؛ لاستضرت 
بمُلاقاتها وتراكمها عليهاء فأسبلت أغطية الجفون عليها؛ وقاية لهاء 
ومَصّقَلةَ لها؛ لتَنصّقل الحَدَقةٌ بإسبال الأهداب» ورفعها لخفة حركة 
الجفن» فيدوم جلاؤهاء ويحتدّ نظرُهاء فالجفن وإن كان نقصاً ظاهراً؛ فهو 
كمال في الحقيقة. 

فهكذا لم تزل بصيرة النبي كَل مُتعردضة لأن تدأ بالأغبرة الثائرة من 
أنفاس الأغيار» فلا جَرَمٌ دعت الحاجة إلى إسبال جفن من الغين على حدقة 
بصيرته ؛ سَنْراً لهاء ووقاية» وصقالاً عن تلك الأغبرة المُثارة برؤية الأغيار 
وأنفاسهاء فص أن العْيْنَ وإن كانت صورته نقصاً؛ فمعناه كمال وصِقَالٌ 

ثم قال رحمه الله : وأيضاً إن روح النبي إل لم تزل في الترقي إلى 
مقامات القَرْب مُستتبعة للقلب في رَقيها إلى مركزهاء وهكذا القلب كان 
يستتبع نفسه الزكية» ولا خفاء أن حركة الروح والقلب أسرع وأتمٌ من نَهضة 
النفس وحركتهاء وكانت خطا النفس تقصّر عن مدى الروح والقلب في 
العُروج والولوج في حريم القدس» ولحوقها بهماء فاقتضت العواطف 
الربانية إبطاء القلب بإلقاء الغيّْن عليه ؛ لئلا يسرع القلب» ويسرح في معارج 
الروح ومدارجهاء فتنقطع علاقة النفس عنه؛ لقوة الانجذاب» فيبقى العباد 
مهملين محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوة» والاستضاءة بمشكاة مصباح 
الشريعة ؛ حيث كان يرى النبٌ كلا إبطاء القلب بِالعَيْن المُلْقَى عليه» وقصور 
النفس عن شأو ترقي الروح إلى الرفيق الأعلى؛ كان يفزع إلى الاستغفار؛ 
إذاله تت رااش رعا اللحرى يها 


۰ 


وهذا من أعرٌ مَقَولٍ في هذا المعنى» وأحسن مشروح فيه“ . 
# # # 
و ی قال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله کا 
قول : «واله! إني لأَسْتَغفث الله وأثوث لبه في اليم اكد من 
سَبْعِينَ مره رواه البخاریٌ. 
* قوله يكلِ: «وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة» سبق شرحه في (الباب الثاني). 
ا نا نا 
١‏ وَعَنْهُ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «والّذِي 
فيي بيَدِه! 0 لم تَذْنيُواء لَدَهَبَ الله تعالى بكم وَلَبَاءٌ قزم 
يُذُنبُون فَيَسْتَغَفِدُونَ الله تعالى» يعفر لهم رواه مسلم. 
* قوله ككل : «ولحاء الله بقوم یذنبون» فيستغفرون الله», سبق في 
(الباب الحادي والخمسين). 


¥ ¥ نيا 


ع 8 a‏ ب ا و ٹف ن 

1817/5 - وعن ابْنٍ عباس 6 قال : قال رس ول الله يكل : 

PE EEE‏ د سا” Il‏ 1 مه 2 ال و كك 

«مَن لزم الاستغفار. جَعَل الله له مِنْ كل ضيتي مَخرجاًء ومن كل 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)۱۸۳١‏ 


۳۳۱ 


ا ےو وي رھ - 
َم فرجاًء وررقه من حيّث لا بختسب)»› رواه أبو داود. 


* قوله #4 : «من كل ضيق مخرجا) : 

(ط): مقتبس من قوله تعالى: ومن بق أله َمل لم عا €[الطلاق: 
۲ لأن من داوم الاستغفارء وأقام بحقه؛ كان مُتَّقِيآً» وناظراً إلى قوله 
تعالى : 9 فقت عفر اریگ نات عَفَارا ©[نوح: ]٠١‏ الآية. 

روي عن الحسن أن رجلاً اشتكى إليه الجَدْبَء فقال: استغفر الله 
وشكا إليه آخرُ الفقرّء وآخر قله النسل» وآخر قل ريع أرضهء فأمرهم كلّهم 
بالاستغفار» فقيل له: شكوا إليك أنواعاء فأمرتهم كلَّهم بالاستغفارء فتلا 
الآية. 


¥ ¥ # 


5 وَعَنٍ ابن مَسْمودِ هه › قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: «مَنْ 
قال : أَسْتَففِد الله الّذِي لا لَه إلاً هوَ الَحَيّ القيُومَ وأنُوبُ إل عفرت 
ذُنُوبُهُ وَإن كان قَدْ فَرّ مِنَ الزّحْف», رواه أبو داود» والترمذيٌ 
والحاكمٌ وقَالَ: حَدِثٌ صَحبحٌ عَلى َر لكاي وشنلم. 

* قوله ككل : «الحي القيوم» : 

(ط): يجوز فيهما النصب صفة الله أو مدحاء والرفع بدلاً من الضميرء 
أو خبرَ مبتدأ محذوف على المدح» و«الزحف»: الجيش الدَّهُمْ الذي يُرى 


.)۱۸٤١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


فا 


لكثرته كأنه يزحف؛ أي: يدب دبيباً؛ من زحف الصبيٌ: إذا دک على اسْته 
وفي تخصيص ذكر الفرار عن الرَّحُْف إدماج لمعنى أن هذا الذنب من 
أعظم الكبائر؛ لأن سياق الكلام وارد في الاستغفارء وعبارته في المُبالغة عن 
AQ‏ الذنوب عنه» فيلزم بإشارته أن هذا الذنبت من أعظم كبائر الذنوبت“ 
(مظ): أراد بقوله : «فرَ من الزحف» : أنه فر من حرب الكفار؛ حيث 
لا يجوز له الفرار» وذلك بأن لا يكون عددٌ الكفار على مِثْليْ عدد جيش 
المسلمين” . 


¥ ¥ 


2 


٥‏ 7 وَعَنْ ن شا بن اوس ظا ء عَنِ التي كلل قال: 
«سَيمدٌ الاسْيغْمَارٍ أن يَقُولَ العَبْدٌُ: اللّهُمَ نت ربتيء لا إِلَهَ إ 
أَنَتَء خفتني وآ عَبْدّكَ وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَّعْتُ» 
ُو بك يِن د شر ما صنَعْتٌء بوم لَك ميك علي وان 
بدَنْبِيء فَاغْفِرْ لي» َه لا يَغفِرُ الذَّنُوبٍ إلا أَنْتَ. مَنْ قَالّها مِنَ 
النهارِ مُوقنآ بهَاء هَمَاتَ مِن يَوْمِه قبل آن پُنيي» قَهُو من أَمْلٍ 
الجنَدِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ الل وَهْوَ مُوِنٌ بهاء قَمَاتَ قَبْلَ أن 

ضح هر ِن أل جه رواه البخاري . 

.)۱۸١١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٠۹٤‏ 


rr 


e 1‏ 8 و ر 4 
بباءِ مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة» ومعناه: قر 


» قوله 4 : «سيد الاستغفار» : 

(ط): (السيد) هنا: مستعار من الرئيس المُقدَّم الذي يُصَمَد إليه في 
الحوائج» ويُرجع إليه في الأمور بهذا الدعاء الذي هو جامع لمعاني التوبة 
كلهاء والتوبة غاية الاعتذار. 

وقوله : «وأنا عبدك» يجوز أن يكون حالاً مُؤكدة» وأن يكون مُقدَّرة؛ 
أي : أنا عابد لك؛ كقوله تعالى : 8 وَبَشَّرْيَهُ سى بب [الصافات: »]1١١‏ 
وينصره عطفٌ قوله : اواناتعال هدك وو 

(حس): أي : أنا على ما عاهدتك عليه» وواعدتك من الإيمان بك» 
وإخلاص الطاعة لك . 

وقد يكون معناه: أني مقيمٌ على ما عهذت إليّ من أمرك» ومُتمسّك 
به» ومُتَنجّرٌ وعدّك في الأجر والمَُوبة عليه» واشتراطٌ الاستطاعة في ذلك 
ما الاستراف ال والقصور عن كن الوا ج من حه د : 

(ط): ويجوز أن يراد بالعهد والوعد ما في قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ 
ربک من بن مادم من ظھورھر رواشم عل أدبي الست ريم الوا ب 
هدا [الأعراف : vy‏ . 


.)۱۸٤٤ /57( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٩٤ /0( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 
.)۱۸٤١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳4€ 


(نه): «أبوء لك»؛ أي: التزم» وأرجم» وأو وأصل البَوْءِ : اللزوم» 
ومنه الحديث : «فقد يَاءَ به أَحَذُهُما»؛ أي : التزمه» ورجع به“. 

(تو): أي: أقر لك بما أنعمت به علىّ» وأعترف بما اجترحت من 
الذنب؛ من قولهم: باء بحقه: أقرء وذا يكون أبداً بما عليه لا له قال 


مه 


اكات ناطلينا ؤت كتين عِنْدِي ولَم يَفْخَرْ عليّ كرَامُها 

(ط): اعترف أولاً بأنه تعالى أنعم عليه» ولم يُقيتدُه؛ ليشملَ كل 
الإنعام» ثم اعترف بالتقصيرء ا ا ا هُ ذنباً؛ مبالغة 
في التقصير» وهَضم النفس”". 


HH ¥ ¥ 


7 وَعَنْ نَوْبَانَ كه » قَالَ : كان رَسُولٌ الله تكله إذا انصَرَفَ 
مِنْ صَّلاتِهء اسْتَغْفْرَ الله تلاثاًء وَقال: «اللَّهُمَ أت السَلامء وَمِنِكَ 
السَّلامٌ؛ تباركت يا ذا الجَلال والإكرام ( 


يل لأوزاعيٌ وف الخد رواته -: كيْف الاستغفار؟ قال : 


قول : أسْتَغْفِرُ الل سْتَغْفِرُ الل رواه مسلم. 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)١69 /١(‏ والحديث رواه 
البخاري (65/ا2)6 من حديث أبي هريرة له . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)۱۸٤١‏ 


ro 


* قوله : «استغفر ثلاثاً» سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة). 


¥ يا نيا 


4 وَعَنْ اسي ڪه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل قول : 
«قَالَ الله تعالى : يا بْنَ آدم! ايك ما دعوتي وَرَجَوْتَيء عَفَرْت لَك 
لى ما کان منك ولا أَبَالِيء يا بن آدمَ! لو بَلَمَتْ نويك عَتَانَ 
السّماءء ثم استغفرتني» غَفَرْتُ لَكَ وَلا أبالي » َا بْن آدَم! إِنَكَ لَوْ 
بيني قراب الأزضي حَطَلاء ثم تي لا تذرك بي شَيناء لايك 
بقرابيها مَعفِرَة» رواه الترمذيٌ» وثَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ 

«عتان السَمَاء يفنح العَيْنِ : قيل: هو السَّحَابٌ. وَقيل: هو 
ما عَنَّ لَكَ منها؛ أيْ: ظَهَرَ. وَدقَرَابُ الأرْض» يضم القافٍ. 
وَرُوِيَ بِكَسْرِمَاء والضّمُ أَشْهَرُء وهُوَّ: ما يُقَاربُ مَلآها. 


» قوله 5 : «إنك ما دعوتني» : 

(ط): أي: ما دمت تدعوني» وترجو مغفرتي» ولا تقئط من 
رحمتي؛ فإني أغفر لك» ولا تَعْظم على مغفرتك» وإن كانت ذنوك 
كثيرة» وفي عدم المُبالاة معنى قوله : < لا يْحَلُعَمًيَفْعَلُ #[الأنبياء: ٠)۲۳‏ . 

(تو): (العّنان): السحاب» وإضافته إلى السماء غير فصيح» وأرى 


الصواب أعنان السماء» وهي صفائحهاء وما اعترض من أقطارهاء كأنها 


(۱) انظر: «(شرح المشكاة» للطيبي (”/ 6). 


ل۳ 


جمع عنن» فلعل الهمزة سقطت عن بعض الرواة» أو ورد العنان بمعنى 
العَئن. 

(ط): يمكن أن يجعل من باب قوله تعالى: 9مَحَرَّ عَم ألسَّقَفْمِن 
فَوْقَهِمَ €[النحل: 1؟]؛ تصويراً لارتفاع شأن السحاب» وأنها بلغت مبلغ 
السماء» وأن يجعل من قوله: 9 أوْكْصَيْبٍ ين السَماٍ إو ©[البقرة: 19]؟ فإن 
فائدة ذكر السماء ‏ والصيّب لا يكون إلا منها -: أنه جاء بها معرفة» فنفى 
أن يتصوب من سماء؛ أي: من أَفْق واحد من بين سائر الآفاق؟ لأن كل 
فق من آفاقها سما" . 

(تو): «قراب الأرض» ملاؤهاء ومثله طباقها وطِلاعُها. 

(ط): «خطايا» تمييز من الإضافة؛ مثل قولك: ملْء الإناء عسلآء 
و(ثم) في قوله: «ثم لقيتني» هنا للتراخي في الإخبارء وأن عدم الشرْك منه 
مطلوبٌ أُوْلى؛ ولذلك أعاد (لقيتني)» وعلّقه به» وإلا؛ لكان يكفي أن 
يقال : لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي 


© # ¥ 


6 وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ #ه: أن التبيّ يك قَالَ: «يا مَعْشَرَ 
2 ر 2 َه - 7 0 َو و2 o4‏ 
النسَاء! تصدَقَنَء وَكيرْنَ مِنَ الاستغفار؛ فإني رَأَبْتَكنَّ كر اهل 
النَارِ»» قَالَتْ امرأة منْهُنَ : مَا لت اتر أَمْلٍ التار؟ قال : «تَكَئِرنَ 
)١(‏ المرجع السابقء .)١1845/5(‏ 


(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۳۷ 


اللَّعْنَّء وَتَكْفْرْنَ العَشيرَء ما رايت مِنْ نأقِصّاتٍ عَقَلٍ وَدِينٍ أَغْلبَ 
لِذِي لت مذكر قالّث : ما نقْصَانْ المَقَلٍ والدّين؟ قال : «شَهَادة 
ارين يشَهَادةٍ رَجْلٍ وَتَمْكثُ الأيّام لا تصلّي»» رواه مسلمٌ. 

« قوله يَك: «يا معشر النساء» : 

(ن): (المعشر): هم الجماعة الذين أمرثهم واحدء وهو اسم يتناولهم؛ 
كالإنس معشر» والجن معشرء والنساء معشر» ونحو ذلك» وجمعه 
معاشر'. 

(ق): هذا نداء لجميع نساء العالم إلى يوم القيامة» وإرشادٌ لهنَّ إلى 
نا ا من اا 

(ط): الخطاب عامٌ. غلبت فيه الحاضرات على العْيّب؛ كما في قوله 
تعالى : يتاغا الاش اغبدوا أرب €[البقرة: ١‏ واللام فيه للاستغراق" . 

(ق): وقوله: «تصدقن». المراد: الصدقة مطلقاً واجبّها ود عهاء 
والظاهر: أن المراد هنا القَدْرُ المشترك بين الواجب والتطوّع؛ لقوله في 
بعض طرقه : «ولَوْ مِنْ حليتكر»» و«الاستغفار»: سؤال المغفرة» وقد يُعبّر 
به عن التوبة؛ كما في قوله تعالى: سفوا رکم کات غَفَاَا € [نوح: 
٠‏ أي: توبواء وإنما عبّر عن التوبة بالاستغفار؛ لأنه إنما يصدر عن 


.)55/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲١۸ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)5554 /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳۴۸ 


الندم» وحَلّ الإصرارء وذلك التوبة. 

وأما الاستغفار مع الإصرار: فحال المنافقين والأشرار» وهو جدير 
بالردٌ وتكثير الأوزارء وقد قال بعضٌ العارفين: الاستغفار بالنّسان توبةٌ 
الكَذَّابين0 . 

(ن): «رأيتكن أكثر أهل النار» هو بنصب (أكثر)؛ إما على أن هذه 
الرؤية تتعدّى إلى مفعولين» وإما على الحال على مذهب ابن السَّرَّاجء 
وأبي علي الفارسيّ» وغيرهما ممَّن قال: إن (أفعل) لا يتعرّفٌ بالإضافةء 
وقيل: هو بدل من الكاف في (رأيتكن) . 

وأما قولها: «ما لنا أكثر أهل النار؟»: فمنصوبٌ؛ إما على الحكاية» 
وإما على الحال0© . 

(ق): أي: اطَّلمٌ على نساء آدميات من نوع المخاطبات» لا أنفس 
المخاطبات ؛ كما قال في الرواية الأخرى : «اطّلَعْتُ على التار» فَرأَئْتُ أكْير 
أَمْلِهًا النسّاء»0 . 

وقوله : «تكثرن اللمن»؛ أي: يدور اللَّعْنُ على ألسنتهن كثيراً لمّن 
لا يجوز لعنه» وكان ذلك عادة جارية في لسان العرب؛ كما قد غلبت بعد 
ذلك على النساء والرجال» حتى إنهم إذا استحسنوا شيئاً؛ ربما لعنوه» 
فيقولون : ما أَشْعَرَهُ لعنه الله! 


.)7528 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث عمران بن حصين وها‎ 2)5١59( رواه البخاري‎ (۳) 


۳۹ 


وحكى بعضهم أن قصيدة ابن دَريْد كانت تسمّى عندهم الملعونة؛ 
0000007 قالوا: ما أَشْعَرَهُ لعنه الله0©! 

(ن): اتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإنه في اللغة: الإبعاد 
والطرْدء وفي 0 الإبعاد من رحمة الله فلا يجوز أن يُبْعَد من رحمة 
الله من لا تغرف حاله وخائمة آمره معرفة قظفية ؛ فلهلا قالوا: لا يجوز لخر 
أحد بعينه» مسلما كان أو كافراً أو دابة» إلا مَّن علمنا بنصّ شرعي أنه مات 
على الكفرء أو يموت عليه ؛ كأبي جهْلء وإبليس. 

وأما اللعن بالوصف: فليس بحرام؛ كلعن الواصلة» والمُستوصلة» 
والواشمة» وآكل الرباء أو مؤكلهء والمُصوّرين» والظالمين» وغير ذلك 
مما جاءت به النصوصٌ الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان“ . 

* قوله : «وتكفرن العشير» : 

(غب): «الكفر» في اللغة: ستر الشيء» وكفر النعمة وكفرانها: سترها 
بترك أداء شكرهاء قال تعالى: لفلا كفْرَاد لعي €[الانياء: 44]» وأعظم 
الكفر جحوذ الوخدانية» والنبوة» والشريعة» والكفران في جحود النعمة أكثرٌ 
استعمالاً» والكفر في الدّين أكثدُء الكفور فيهما جميعاء قال تعالى: لمأي 
1 کڪ الاس اکر وو | [الفرقان: 0 


(ق): «العشير»: هو المُعاشر والمُخالط مطلقآء والمراد به هنا 


.)۲٠۸ /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)57/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
. )8577 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )۳( 


9 


الزوج» و«الكفر»: كفران الحقوق» ويدل على صِكّة الأمرين حديثٌ «الموطأ» 
الذي قال فيه: «يكفرن»» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يَكْفْرْنَ العَشير 
ويَكْفُرْنَ الِحْسَانَ لو أَحْسَنْتَ إلى إِحْدَامُنَ الدّهْر نه رأث مِنْكَ شيا؛ 
قالت: ما رَأَيْتُ منك خَيْراً قط٠‏ . 

(ط): «من ناقصات» صفة موصوف محذوف؛ أي : ما رأيت أحداً 
من ناقصات العقل و«العقل»: غريزة في الإنسان يُذركٌ به المعنى» ويمنعه 
من القبائح» وهو نور الله في قلب المؤمنء و«اللب»: العقل الخالص من 
الشوائب» وَسُمّي بذلك؛ لكونه خالصَ ما في الإنسان من قُراء؛ كاللباب 
من الشيء» وقيل: هو ما زكا من العقل» فكل لَب عقلٌ» وليس كل عقل 


و 


ل . 

(ن): اختّلف في العقل ما هو؟ فقيل : هو العلم» وقيل: بعض العلوم 
الضرورية» وقيل : قوة يميز بها بين حقائق المعلومات» والاختلاف في حقيقة 
العقل وأقسامه كثيدٌ معروفٌ لا حاجة هنا إلى الإطالة به» واختلفوا في مَحلّه 
فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب» وقيل: في الرأس. 

وفي الحديث جملٌ من العلوم» منها: الحَثٌّ على الصدقة» وأفعالٍ 
البرّء والإكثار من الاستغفارء وسائر الطاعات» وفيه: أن الحسنات يذه 
السيئات» وفيه: أن كَفْرانَ العشير والإحسان من الكبائر؛ فإن التوعٌّد بالنار 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7519). والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» 
(۱/ ۱۸۷)» ومن طريقه البخاري (5 )٠١١‏ عن ابن عباس وها . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ 576). 


"١ 


من علامات كون المعصية كبيرة» وفيه: أن اللعن من المعاصي الشديدة 
القبح» وليس فيه أنه كبيرة؛ فإنه كل قال: «تكثرن اللعن»» والصغيرة إذا 
ست صارت كبيرة» وقال ل : ١لَعْنُ‏ المُؤْمِنِ كقملِهه". 

وفيه: بيان إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى؛ ككفر الإحسان 
والنعمة» ويؤخذ من ذلك صِحََةٌ تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على 
ما تأولناه. 

وفيه: بيان زيادة الإيمان ونقصانه» وفيه: وعظ الإمام وأصحاب 
الولايات وكبار الناس رعاياهم» وتحذيرهم المخالفات» وتحريضهم على 
الطاعات» وفيه : مراجعة المُتعلّم العالم فيما لم يظهر معناه. 

وقال المازَّريٌ: قوله يكلخ: «شهادة امرأتين بشهادة رجل» تنبية منه يكل 
على ما وراءه» وهو ما نبّه الله سبحانه عليه في كتابه بقوله : #أن تَضِلَّإِحَدَنهُمَا 
ميحد هما الْمُئ €[البقرة: ۲۸۲]؛ أي : أنهن قليلاث الضبط . 

وأما وصفه ية النساء بنقصان الدّين؛ لتركهن الصلاة والصوم في 
زمن الحيض: فقد يستشكل معناه» وليس بمُشكل ؛؟ فإن الدّين» والإيمان» 
والإسلام مشتركة في معنى واحد» والطاعات تسكى إيماناً وديناً. 

وإذا ثبت هذا؛ علمنا أن من كثرت عبادته؛ زاد إيمانه» ومن نقص 
عبادته نقص دینه» ثم نقص الدّين قد يكون على وجه يأئم به؛ کمن ترك 
الصلاةء أو الصومء أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر» وقد 
يكون على وجه لا يأثم به؛ كمن ترك الجمعة» أو الغزوء أو غير ذلك ممًا 


. رواه البخاري )£ 0۷0(« من حديث ثابت بن الضحاك ذه‎ )١( 


۳4۲ 


لا يجب عليه لعُذر» وقد يكون على وجه هو مُكلّفٌ به؛ كترك الحائض 
الصلاة والصوم. 

فإن قيل: فإذا كانت معذورة؛ فهل تثاب على الصلاة في زمن 
الحيض» وإن كانت لا تقضيها؛ كما يثاب المريضٌ والمسافر» ويكتب له 
في مرضه وسفره مثل نوافل الصلاة التي كان يفعلها في صځته وحَضره؟ 

فالجواب : أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب» والفرق: أن المريض 
والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست 
كذلك» بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» بل يحرم عليها نية الصلاة 
في زمن الحيضء ونظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت» 
ويترك في وقت» غير ناو الدوام عليهاء فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه 
في الزمن الذي لم يكن يتنقّل فيه"©. 

(ق): «الدين» هنا يراد به العبادات» وليس نقصان ذلك في حقهن 
ذمّآ لهن» وإنما ذكر النبيٌ كل ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من 
الرجال؛ حيث يغلبهم مّن نقص عن درجتهم» ولم يبلغ كمالهم» كما في 
زوا ای2 :دنا رأث مِنْ نآقِصَاتٍ عقَل ودين ذْمَبَ للّبٌ الوَجُلٍ الحازم 
من إخداكر)20, وذلك نحو مما قاله الأعشى : ' 

ومن رغاس لِمَنْ علب 
ونحو قولهم فيما جرى مَجُرى المثل : يغلين الكرام» ويغلبهن اللثام. 


.)58- 1۷ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. رواه البخاري (۲۹۸)» من حديث أبي سعيد الخدري #ه‎ )۲( 


۳4۳ 


وفيه ما يدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم مُذَّةَ حيضهاء وهو 

وأما نقصان عقل النساء: فهو عدم التيّت في الأمورء والتحقيق فيهاء 
والبلوغ فيها إلى غاية الكمال» وهن في ذلك غالباً بخلاف الرجال. 

(خط): وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل» مع اعتبار الأمانة 
والصّدْقء وعلى أن شهادة المُعَمّل ضعيفة وإن كان قوياً في الدّين» وفيه 
دليلٌ على أن النقص من الطاعات نقصٌ من الدين“ . 

(ط): في هذا الحديث إغرابٌ في المعنى» وإغراقٌ في الوصف» 
أثبت ية لهن وصفين: كفران العشير» وإكثار اللعن» ثم ذكر أن ليس لهن 
عقل يمنعهن عن ارتكاب تيْنك الخَصّلتين» ولا دين رادغ عنهما؛ لأن 
الخِصّال الرذائل مركوزة في جبلَّة الإنسان» وقَلْمُها إما بالعقلء وإما 
بالدّين» قال المُتنبئي : 

وكما تعلّق العقل والدّين بِالخَصلتِين السابقتين كما بيناه تعلقاً بقوله: 
«أذهب للب الرجل الحازم» على طريقه التفريط في جانبهن» والإفراط في 
جانب الرجل؛ حيث وصفه بالحزم» والغرابة فيه: أنه جعل هذا الرجل 
الكامل الحازم مُنقاداً مسترسل الرّمَام لتلك الناقصات الحائزات لتلك 
الرذيلتين» وكأن جريراً نظر إلى هذا المعنى بقوله : 
(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۷۰). 
(۲) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)١١۷ /١(‏ 


t٤ 


إنَّ اعيو التي في طَرْفِهًا حور تَلنتَاثُوَلَمْيضِينَ قلانا 
َصْرَعْنَ ذا الب حى لا حرا بهو 2 ومن أَضْعَفُ خلت الل أرْكانا 

ويجوز أن يكون من أسلوب الاستتباع» ذگهن بالرذيلتين بحيث 
استتبع فما آخرء وهو سلب لب الحازم بالخداع ولطائف الجيّل . 


00لا 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟557/5). 


fo 


* قال الله تعالى : * إت الْمَيَّقِينَ ف جي وَمْيُون (2) أَدَخُلُوهَا 
رك ا ل پر e‏ .كه اعد 2 4 0 
سن ءامن ل ونرعتا ماف صدُورهِم من عل إحوانا عل سرر مَْقَديلِينَ 3 
لَايَمَسّهُمْ فی ها نص وَمَاهُم يَنْهَِمْخْرَجِينَ €[الحجر: ٤١‏ -48]. 


* وقال تعالى : < وباو لاکوی مگ الوم رار مروت © 
انی اموا ایتا وڪاو مُسَلِمِيتَ (8) الوا الْجَنَّدَ اسر وروی 
روت © با وم پم کانی ين دم ا کی بها ما َه یو 
الامش ود المت اثر فیا کدرڈوت © وَيَْكَ لَه ألى 
آورٹشموھا ہما کر تلوت © لک فہا فکھة کر ينما تاکر 4 
[الزخرف: ٦۸‏ -۷۳]. 

* وقال تعالى : 9 إِنَالْمسَقِينَ في مَقَا م أمِينِ (8)ف جن وَعْمُوقٍ 
بور عاو یدود فیا يكل کہ امیت © لَايَدُوقُوت فیا 


u3 


€ 


و 3 t?‏ م جه f‏ مہ فط هه © o A2‏ ص ن 
الوت إل لْمَوَتَدٌ الوك وور عَدَابَ للحي (2) مضا ین ريك 
ذلك هو أَلْمَو اميم #[الدخان: ١ه‏ /اه] . 

* وقال تعالى : إن لبر لی تیر )عل الارآيكِ طروت )نرد فى 

E EO 2 NMI >‏ گے 0100 
رجوهه ر نَصْرءَ اليم (8) سْمَونَ ِن دحي موم )حتلم يسك ون ذَلِكَ 
ایی لوسرد © وماج ین تیر ما مقرب يها عرو ) 
[المطففين : .[YA-۲‏ 

(الباب الثاني والستون) 
(في بيان ما أعد الله في الجنة للمؤمنين) 

«الجنة» : هي دار النعيم في الدار الآخرة؛ من الاجتنان» وهو السّثْر؛ 
لتكائف أشجارهاء وتظليلها بالتفاف أغصانهاء وسّمّيت الجنة» وهي المَرَة 
الواحدة من مصدر جَلّه جَنَا: إذا ستره» فكأنها سيّْرةٌ واحدة؛ لشدة التفافها 
وإظلالها . 

(ش): لها عدّة أسماء. باعتباز صفاتهاء ومُسكاها واحد باعتبار 
الذات» فهي مترادفة من هذا الوجه» وتختلف باعتبار الصفات» فهي 
متباينة من هذا الوجهء وهكذا أسماء الربٌ سبحانه» وأسماء كتابه» وأسماء 
رسله» وأسماء اليوم الآخرء وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنةء وهو الاسم العام المتناول لتلك الدارء وما 
اشتملت عليه من أنواع النعيم » والبَهجة» والسرورء والمساكن» والقصورء 


. 07037 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۳4V 


وهي جنات كثيرة جداً؛ لقوله 6إ: هيا أ حار ثة؛ ثة؛ إنّها جتان في الجَنوِ وإ 
ابتك أَصَّاب الفِرْدَوْسَ الأغلى»» رواه البخارئ. 

واشتقاق هذه اللفظة من السّتر والتغطية» ومنه الجنين؛ لاستتاره في 
بطن الأم» والجنٌ؛ لاستتارهم عن العيون» والمِجَّنٌ؛ لسَنّره ووقايته» 
والمّجنون؛ لاستتار عقله» ومنه قول الشاعر: 

أي : لو عطي وسّيِر عن العيون» ومنه سمي البستان جَنّة لأنه يستر 
داخله بالأشجار ود 

الثاني : دار السلام؛ لسلامتها من كل بَلِيّةَ وآفة» ومكروه» وهي دار 
الله» واسمّه السلام» أو لكون تحيتهم فيها سلام» ولسلام الملائكة عليهم» 
ولسلام الربٌ سبحانه ا كما قال: سم کو لا من رب ر جيم #[يس: 
۸] وكلامهم فيها سلام؛ أي : لا لَغْوَ فيهاء ولا فخْشّء ولا بَاطِلَ. 

الثالث : دار الخُلْد؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً. 

الرابع : دار المُقامة؛ لإقامتهم فيها أبداً. 

الخامس: جنة المأوى» و«المأوى» (مَفْعَل) من أوى يأوي: إذا انضم 
إلى المكان» وصار إليه» واستقرٌ به 

السادس: جنات عدن؛ من الإقامة والدوام» يقال: عدن بالمكان: 
إذا أقام به . 


. من حديث أنس بن مالك طايه‎ »)7١7614( رواه البخاري‎ )١( 


لقن 


السابع : دار الحيوان؛ لأنها دار الحياة التي لا موت فيها. 

الثامن: الفِرْدَوْسء وهو اسم جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاها. 

وقال الحُبودٌُ: الفزتؤس : الشجر المُلتفتٌء والأغلب عليه العنّبء 
وجمعه: الفراديس» وبهذا سمي باب الفراديس بالشام» قال جريدٌ: 
فقَْتُ للرِكبٍ إِذْ جَدَ المَسِيدُ بنا يا بُعْدَ يَبْرِينَ مِنْ باب القَرَادِيسٍ 

التاسع : جنات النعيم» وهو اسم جامع لجميع الجنات؛ لما تضكنته 
من النعيم . 

العاشر: المّقام الأمين» فالمّقام: موضع الإقامة» والأمين: الآمن 
من كل سوءء وتأمّل كيف ذكر سبحانه الأمنَ في قوله : إِنَالْمتَِينَ فْمَمََامِ 
أمِينٍ 4[الدخان: »]0١‏ وقوله: یدود فیا بل كه ءاميت #لالدخان: 
ده]ء فجمع لهم بين أمن المكان» وأمن الطعام» فلا يخافون انقطاع 
الفاكهة» ولا سُوء عاقبتها ومَضِرّتها. 

الحادي عشرء والثاني عشر: مقعد صدق» وقدم صدق؛ لحصول 
كل ما يراد من المَقَعّد الحسن فيهاء كما يقال مَوَدَّة صادقة: إذا كانت ثابتة 
تائّة» وحلاوة صادقة» وكلمة صادقة» وأما قدم الصدق: فر بالجنة» 
وفسّر بالأعمال التي تنال بها الجنة» وقُسّر بالسابقة التي سبقت لهم من الله» 
وفسّر بالرسول . 

وأجمع العلماء على وجود الجنة الآن. وتظاهرت عليه نصوصٌُ الكتاب 
والسُّنَّ وعلم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم خلافاً للقدّرية والمُعتزلة ؛ 
فإنهم زعموا أن الله ينشئها يوم المَعادء واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها 


۳44 


آدمٌ عليه السلام» وأهبط منهاء هل هي جنة الخلدء أم جنة أخرى غيرها في 
موضع عال من الأرض؟ على قولين رجح كلا منهما مُرجُحون. 

وفي «الصحيحين»: (إِنَّ أَبْوَابَ الجن تَمَايَةٌ وما بين مِصْرَاعَيْنٍ مِنْ 
مَصَارِيع الجَنَةِ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عاماء وناي عَلَيْهِ يَوْمٌ وله كَظِيظٌ» روا 
أحمد , 

وعن قتادة قال: أبوابُ الجنة يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء تتكلم وتكلّم» وتفهم ما يقال لها؛ انفتحي» انغلقي. 

غراف و1ة كن بوسح دارا زرا 

باب يدخل عليه زُوَّارُه من الملائكة» وباب يدخل عليه أزواجه من 
الحُور العين» وباب فيما بينه وبين أهل النارء إذا شاء ينظر إليهم ؛ لتعظيم 
النعمة عليه» وباب فيما بينه وبين دار السلام» يدخل فيه على ربه إذا شاءء 
رواه أبو الشيخ . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 6: «أنا أَولُ من أذ 
ِحَلْقَةِ باب الجَنّقه©, وفي حديث الشفاعة: «آخذ بِحَلْقَةٍ باب الجَنَّ 
فأقغْقعًها»» فدل الحديث على أن باب الجنة ذات حَلقة» ولكل باب 


خَرَّنة» وقد سَمّى الله كبيرَ الخزنة رضواناً. 


)١(‏ رواه مسلم (75971/ »)١4‏ والإمام أحمد في «المسند» .)١74 /٤(‏ من حديث 


عتبة بن غزوان له . 
(۲) رواه الدارمي في «سننه» (00). وهو حديث صحيح . انظر : ١السلسلة‏ الصحيحة» 
(/ لاة). 


(۳) رواه الترمذي (۸٤۳۱)ء‏ من حديث أبي سعيد ڪه . وقال: حديث حسن صحيح . 


۳o٠ 


وأما مكان الجنة: فهي في السماء الآن» قال تعالى: عند ية 


0200 ا 


تی (2) عِنْدَهَا َة أو €[النجم : »]٠١ ١4‏ وقد ثبت أن سذرة المُنتهى فوق 
السماء . 

وعن ابن عباس 4 قال: الجنة في السماء السابعة» يجعلها الله حيث 
شاء» والنار في الأرض السابعة» فإذا كان يوم القيامة ؛ جعلها الله حيث يشاء . 

وعن معاذ بن جبل قال: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله0©. 

* قوله تعالى : 9 إِرِكَالْمُيّقِينَ فجت وَعْيُونِ €[الحجر: 40]: 

(م): يحتمل أن يكون المراد بها ما وعده الله في كتابه : < مكلا ولتي 
وعد لون فا تهت ين مه عبر اين انها ين هن َم يله عونك نكر لدو 
لسرب واتار ا رمن عسل صلی 6[محمد: ٥‏ ويحتمل أن يكون ا 
مُغايرة لتلك الأنهار» ثم يحتمل أن يكون كل واحد من المتقين يختصٌ 
بعيونه» ويكون على قدر حاجته» وعلى حسب شهوته» ويحتمل أن تجري 
تلك العيون من بعض إلى بعض . 

وقوله : 8 أَدَُلُومَا َك © : يحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه» 
وأن يكون القائل بعض ملائكته . 

7 قيل: فإذا كانوا في جنات وعيون؛ كيف يمكن أن يقال لهم: 
د خُلُومَا #؟ ! 

فالجواب: لعل المراد به قبل دخولهم فيها قيل لهم : 8 أَدْدَلُومَا» 
أو لأنهم لما ملكوا جنات كثيرة؛ فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى 
)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم /١(‏ 55)» وما بعدها. 


۳01 


أخرى؛ قيل لهم : 8 أدَمُلُْمَاسَكَرٍ © ؛ أي: مع السلامة من كل الآفات في 
الحال» ومع القطع ببقاء هذه السلامة والأمن من زوالها"©. 

* قوله تعالى : «وَبَرْعْنَا ماف صدُورِهِم منْ عل €[الحجر: ۷]: 

قال ابن كثير: روى القاسم عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة 
الجن على ما في صدورهم في الدنيا من الشخناء والضغائن» حتى إذا 
توافوا وتقابلوا؛ نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غِلَّء ثم قرأ: 
9وَبَرّعْنَا ما في صُدُورهم ين عل #[الحجر: »]٤۷‏ هكذا في هذه الرواية» وفي 
رواية أخرى عن أبي أمامة قال: لا يدخلون الجنة حتى ينزع الله ما في 
صدورهم من غِلٌ» حتى يُنْرّعَ منه مثل السبُع الضّاري . 

وهذا موافق لما في الصحيح عن أبي سعيد: أن رسول الله كل قال : 
«يَخْلْصُ المؤمئونَ منّ الا فَيُحْبَسُونَ على قَنْطَرَةِ بَيْنَ الجن والنّارِ فَيقَمَص 
لبَعْضهمْ من بَعْض مَظَالِم كَانَثْ بهم في الدّنياء حل دما ور 
أَدْنَ لَهُمْ في دول الجَنةه. 

(م): «الغل»: الحقد الكامن في القلب. و«إِحُوئَا © نصب على 
الحال» والمراد الأخرّةٌ في المَودّة والمُخالصة» و«السرير» معروفٌ» 
والعدد أسرّة» والجمع: سُرر. 

قال أهل المعاني: السرير: مجلس رفيع مهيأ للشّرور» وهو مأخوذ 
منه؛ لأنه مجلس سرورهء و«التقابل»: التواجه. 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» 1١67 /١9(‏ "1967). 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ 707)» والحديث رواه البخاري (5110). 


oY 


وقوله : 9 لَايَعَسَّهُمُ فِيِهمَاكَبُِ € (النصب): الإعياء والتعب . 

وقوله: وما هم َا بوي € المراد به: کونه خلوداً بلا زوال» 
وبقاء بلا فناءء وكمالاً بلا نقصان» وفوزاً بلا حرمان» وللثواب أربع 
شرائط : أن تكون منافع مقرونة بالتعظيم» وخالصة من الشوائب» ودائمة» 
فأشار إلى الأول بقوله: فى جَنّتٍ وَعُيُونٍ #[الحجر: 0145 وإلى الثاني 
بقوله : # أَدَُلُومَابسَلر ءَإمِنِينَ €[الحجر: 47]» وإلى الثالث بقوله: #وَتَرَّعَنَا ما 
في صُدُورِهِم من عل [الحجر: 47]» وإلى الرابع - وهو أن تكون المنافع دائمة 
آمنة من الزوال - بقوله: وما هم ها يِمُخْرَجِينَ €[الحجر: ۸٤]ء‏ فهذا ترتيب 
حَسَنْ مقبول. 

قوله تعالی: «يتوباد لا ری ملگ اليؤم ول أنثز َر » 
[الزخرف: 06518 قال المُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه: إذا كان يوم القيامة؛ فإن 
الناس حين يبعثون لا يبقى أحدٌّ منهم إلا فزع» فينادي مناد 9 يوبا لاحو 
َلك ايوم ولا شر َرَو #[الزخرف: ۸]» فيرجوها الناس كلّهمء قال: 
فيتبعها 9 لين ءامنا اتا واا مُسَلِمِينَ #[الزخرف: 14]» قال: فييئس 
الناس منها غير المؤمنين. 

وقوله: وروی 4؛ أي: نظراؤكم» «شبروے)؛ أي: تنگمون 
ورن و«صحاف الذهب»: آنية الطعام» ووا كر € هي آنية الشراب» 
لاخراطيم لها ولاعری. 


وقوله: 9وَفِيهَامَاتَمْتَهيه الْأَنفْس € : عن ابن عباس : أن رسول الله يك 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» .)٠١۳ /١9(‏ 


Yor 


ماعر و 


قال: «إنَّ أَذنى أَهْلٍ الجَنَةٍ مَنَزِلة وآسْفلهم ترجة أرجل لايل الج بعد بعدم 
َحَدٌ لخ لافي بسر اصبيرة رڪ عا في فور ن مء وخيام ولو 
ليس فيها مضع شبْر إلا مَعْمُورٌ يُعْدَى عَلَيْهِ ويُرَاح بسَبْعِينَ ألفٍ صَحْفَهِ من 
ذهب» ليس فيها صَّحْفَةٌ إلا وفيها َون ليس في الأخرى مثلّه شَهْوئه في 
جرع اديز في ا لز رك ب کی اقل اا لوك علزهم نيا 
عطي لا ينه يَنْقْصُ ذلك ممًا أوتي شَيْئاه» رواه عبد الرزاق0©. 

وعن أبي هريرة: أن أبا أمامة حدّث أن رسول الله ب حدّئهم» وذكر 
الجنة» فقال: «والذي قن مُحَمَدِ بيدِه؛ ليَأَخَذَنَ أَحَدك للّقْمَةَ فيجعلها في 
ا يتس الت الي بي فيو على الي 
اشتهّى»» ثم قرأ: وها ما هيه آلأنشش ود الأعيث ار ينها 
دور €[الزحرف: ۷۱]؛ أي: لا تخرجون منهاء ولا تبغون عنها حوّلا. 

ثم قيل لهم على وجه الفضل والامتنان: 7 وَيَنْكَكَْمَنَهُ أل أُورِنْتُمُومَا 
ما تر تَعَمَلُوست € [الزخرف: ؟]؛ أي : أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول 
رحمة الله إياكم» فلا يدخل أحدٌ الجنة بعمله» بل بفضل الله ورحمته» وإنما 
الدرجات بُنال تفاوتها بحسّب الأعمال الصالحات . 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله وك: «ما مِنْ أَحَدٍ إلا وله 
مزل في الجَنَةء ومَنْزِلٌ في التار» فالكَافِرُ يرت المُؤْمِنَ مَنْْلَهُ من الثّار 


ت 


(1) رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (۳/ .)۲۰١‏ وهو حديث موضوع . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)٦٦۳١(‏ 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ .)۳۲۸١‏ 


ot 


والمُؤْمِنُ يَرِتُ الكَافرَ مَنْزْلَهُ منّ الجَتّةء فذلك قوله: 8 ويلك كلْمَنَهُ 
أورِبْتُمُوهَابِمَا مر تَعَمَلُوس 4 [الزخرف : ٩)۷۲‏ . 

(م): فيه أنواع كثيرة ممّا يوجب الفرح : 

أولها: أن الحق خاطبهم بنفسه من غير واسطة. 

ثانيها: وصفهم بالعبودية» وهذا تشريف عظيم . 

ثالثها: قوله: #لَا حرف َء #[الأعراف: 44]» فأزال عنهم الخوف 
يوم القيامة بالكلية . 

رابعها: قوله: ول أَسّرَ تحرو #الزخرف: 18] نفى عنهم الحُرن 
بسبب فوات الدنيا الماضية. 


موي 


* قوله تعالى: «إِنَّ الْمَّقِينَ في مام أمِينٍ 4[الدخان: ١0]؟‏ أي: في 
الآخرة» وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت» والخروج من كل هم وحَرْنء 
«السندس»: رفيع الحرير؛ كالقمصان ونحوهاء و(الإستبرق): هو ما فيه بريق 
ولاك وذلك كالرٌّياش» وما يلبس أعالي القماش» سبلب 4؛ 
أي : على السّررء لا يجلس أحدهم وظهرّه إلى غيره. 

قوله: #كدّلِكَ؟ ؛ أي : هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات 
000 روى ابن أبي حاتم عن اس مرفوعا: «لَوْ أن حَوْرَاء بَرَقَتْ في 

تخر نجي لَعَذْبَ لك العا : لخد به ريقهًا»9". 


.)۳۲۸١ /۱۰( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
.)۱۹۳ /۲۷( انظر: ١تفسير الرازي»‎ )۲( 
.)۳۲۹۰ /۱۰( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )۳( 


oo 


أحضر لهمء 0 

وقوله لا الْمَوْكَهَ الأوآن» استناءً منقطع» معناه: أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداً. 

وفي «الصحيحين» : أن رسول الله ككل قال: ١يُوْيَ‏ تى بالمَّوْتِ في صورة 
بش أملحَ قوفف بين الجنة والثارء ثم يُذْبَحُ َم يُقَالُ: يا أَهْلَّ الجََةِ؛ 
0 فلا مَوْتَء التار؛ موت . 
الحدية”. 

وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يل : من اتقی الله دخل 
الجنَهَ يَنعُم فیهًاء EE‏ وخی فلا يَمُوتْء لااتلى قال ولا يَفنى 
شبَابه» رواه [الطبرانی]". 

وعن جابر: سل نبي الله كك: أينام أهل الجنة؟ فقال: الوم أخو 
الممؤت» وأَهْلٌ الجَنة لا يَنامُون». رواه الطبراني» وابن مَرْدوَيُهِ والبزّار». 


. من حديث أبي سعيد الخدري له‎ )۲۸٤۹( رواه البخاري (41451)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۸۳۷) من حديث أبي هريرة ذ# . 

(۳) رواه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٤٠۸)ء‏ ورواه مسلم بلفظ : 
«مَن يدخل الجنة ينعم . . .» 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (419) من حديث جابر هه . وهو حديث 
صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (۳/ ٤۷)ء‏ و«صحيح الجامع الصغير» 
(5808). 


كه" 


قوله تعالى: #ووَدَ'هَمَ عَدَابّ كي #» إن مع هذا النعيم العظيم 
المقيم قد وقاهم» وسلّمهمء ونَجَاهِم من العذاب الأليم بفضله وإحسانه. 

(م): ذكر سبحانه [من] نعيم الجنة [أربعة أشياء]ء أولها: المسكن. 
وإنما يطيب بشرطين : 

أحدهما: أن يكون آمناً من جميع ما يُخاف ويُحذر» والأمين ضد 
الخائن» فوصف به المكان؛ استعارة؛ لأن المكان المُخيف كأنه يخون 
صاحبّه . 

والثاني : طِيبُ المكان» وهي الجنات والعيون. 

انها الوس ودين نا رق مو التياع والاشيرق: عا عاط 
منه» وهو تعريب استبرك . 

الثها: جلوسهم على صفة التقابل» والغرض منه استئناسٌُ البعض 
بالبعض» فإن قالوا: الجلوس على هذا الوجه يكون كل واحد مُطَلعاً على 
ما يفعله الآخرء والذي يَقَلٌّ واه إذا رأى من يَكْثْر ثوابه؛ يتنخصُ عيشه . 

قلنا: أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا. 

رابعها: أزواجهم. واختلف في هؤلاء الحُورء فقال الحسن: هن 
عجائزكم الذَّرْد يُنشئِهُنَ الله خلقا آخرء وقال أبو هريرة: إنهن لسن من نساء 
أهل الدنيا. 

خامسها: المأكول» قالوا: إنهم يأكلون جميم أنواع الفاكهة؛ لأنهم 
آمنون من التّحَّم» والأمراض . 

ولا وصف الله ما هم فيه من الخيرات؛ بين أن حياتهم دائمة» فإن 


ov 


قيل: إنهم ما ذاقوا الموتة الأولى في الجنة» فكيف حسن هذا الاستشناء؟! 

قلنا: هو من باب التعليق بالمَحالٌء كأنه قيل: إن كانت الموتة 
الأولى يمكن ذَوْقُها في المستقبل ؛ فإنهم يذوقونها. 

أو نقول: (لا) بمعنى (لكن)؛ أي: لا يذوقون فيها الموت» لكن 
الموتة الأولى قد ذاقوها. 

فإن قيل: ليس أهل النار أيضاً لا يموتون» فلم بشر أهل الجنة بهذا؟ ! 

قلنا: البشارة [ما وقعت] بدوام الحياة مع سابقة حصول تلك 
الخيرات والسعادات» فظهر الفرق''. 

# قوله تعالی : لإنَ آل بر نی مير عل الراك € [المطففین : - [YY‏ 
هي السرر تحت الحجَال» #يَظَرُونَ4 [المطففين: ۲۳] في ملكهم»› وما أعطاهم 
الله من الخير الذي لا ينقضي ولا يَبيدٌ. 

وقيل : معناه: ينظرون إلى الله كق وهذا مقابل لما وُصِف به أولئك 
الفار: 9 لم عن وموم لححْجُووْن4[المطففين: 6٠1]ء‏ فذكر عن هؤلاء 
أنهم يُباحون النظر إلى الله 3 وهم على سرهم وفُرُشهم . 

وفي حديث ابن عمر 4: «إنَّ أذنى أَهْلٍ الجَنَةِ مَنْرلة لَمَنْ يَنظر في 
مُلْكه مسيرة أَلْمَْ سَنَة يَرى أَقْصَاهُ كما يَرى اام وإنَّ أَعْلاهُ لَمَنْ ينْظر إلى 
الله في اليَوْم مَرَنيْنِ»0©. 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۲۷/ ۲۱۹ -۲۱۸). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «(ضعيف 

الجامع الصغير؛ (1801). 


مه 


قوله: «تَيْرَء لير 4؛ أي: صفة الترفُه» والحشمة»› والشّرورء 
والدّعة: يُسْقون من حمر النجنةء وهالرحيق»: من آسماء الخمرء قالة ابن 
مسعود» وابن عباس . 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي سعيد الحُْريٌ أَرَاهُ قد رفعه إلى 
الي كلا قال : «آيّما مُؤْمِنِ سَقَى مُؤْمِنآ شَرْبة على ظَمَإ؛ سَقَاه الله“ يوم القيامة 
من الرّحِيتٍ المَخْتُومٍء وأيُما مُؤْمِنِ أَطْعَمّ مُؤينا على جوع؛ أَطْعَمَه الله مِنْ 
EE‏ 


ثمَار الجَنْدَء وأيّما مُؤْمن كسا مُؤْمنا تؤب على عزي؛ كسَاهُ الله من خضر 


ت 


الجَنّةه0 . 

وقال ابن مسعود في قوله: #خْتَمَهُ, مسك ©[المطففين: 5]: [أي: 
خلْطه مِسْكُ] وعن ابن عباس: طَيْبَ الله لهم الخمرء وكان آخر شيء 
جل فيها مِسْكٌُ حُيِمٌ بيلك . 

وقال الحسن : عاقبته مِسْك. 

وعن أبي الدرداء: جيم مِمَكُ € قال: شراب أبيض مثل الفضة 
يختمون به شرابهم» ولو أن رَجُلاً من أهل الذّنيا أدخل إصبعّه فيهاء ثم 
أخرجها؛ لم يبق ذو روح إلا وَجد طِيبَهاء رواه ابن جرير. 

وقوله: رفي ذلك ملام الْمَتَتَفِسُونَ» ؟ أي: وفي مثل هذا الحال 
فليتفاخر المتفاخرون» وليتباهى . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 17). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (۹٤۲؟).‏ 


"64 


قوله : لوَِرَامُهُن تَّئنِو4؛ أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من 
شراب يقال له: تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة» وأعلى ما يشربه 
المقرّبون صرف ويمنح لأصحاب اليمين . 

(م): قال القمًال في قوله: تخر »: آي : قد ختم عليه؛ تكريماً 
له بالصّيانة» على ما جرت به العادة من حَنْم ما يُكْرَمٌ ويُصا 

وهناك خمر آخر تجري منها أنهارٌ؛ كما قال: (وَأتبرمِن رِلدَوْسرِونَ 4 
[محمد: »]١6‏ إلا أن هذا المختوم أشرفٌ من الجاري . 

وقوله: لحْبَمْهُمِسَكَ4»: معناه: أن الذي يُحْتّم به رأسٌ قارورة ذلك 
الرحيق: هو المِسّْك؛ كالطين الذي يختم به رأسٌُ القوارير» وكأن ذلك 
المِسْكٌ رَطبٌ ينطبع فيه الخاتم. 

وقيل : الختام : آخر الأمر؛ أي : من رحيق له عافية» ثم فر تلك 
العاقبة» فقال: عاقبته مسك؛ أي: من شربه كأن حَنْمَ شربه على ريح 
المسك» وهذا قول علقمة» والضّكَاكء وسعيد بن جبير» ومقاتل» وقتادة» 
قالوا: إذا رفع الشاربٌ فاه من آخر شرابه؛ وجد ريحَه كريح المِسْك» 
وال ا وذَكَاءٌ الرائحة» مع طيب الطّعْمء والجْتَامُ: آخر كل 
شيء» ومنه قولهم : < ختمت القرآن» والأعمال بكَوَاتيمها. 

و(التنافس): تفاع ل؛ من نَمْسْتُ على الشيء أَنفسه نفاسة: 
إذا ضننت به ولم تحب لغيرك أن يصير إليه» كأن كل واحد من الشخصين 
يحبٌ أن يستأثر به» والمعنى : وفي ذلك: فليرغب الراغبون بالمُبادرة إلى 
طاعة الله . 


واعلم أن مبالغة الله تعالى في الترغيب فيه تدلٌ على عُلرٌ شأنه» 
و«التسنيم»: نهر بعينها في الجنة؛ من ن إذا رفعه؛ إما لأنه أرفع 
اكالم وإما لأنه يأتيهم من فوق» على ما روي أنها تجري في الهواء 


2 فيص ّ في أوانيهم(» 


¥ ¥ # 


۰ - وَعَنْ جَابرٍ 4 » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل : «يأكل 
أَهْلُ الجَنَدِ فيهاء وَيَشْرَبُونَ وَلا يَتَمَوَطُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلا 
يَبُولُونَ؛ وَلكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جشاءً کرشح المِسْكِء يُلْهَمُونَ 
السب el et‏ 


« قوله ككل : «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون»» وفي «المعجم الكبير» 
للطبرانيٌ عن زيد بن أرقم قال : قال رجل من أهل الكتاب: يا أبا القاسم؛ 
تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم»(". 

(ن): مذهب أهل الإسلام قاطبة: أن أهل الجنة يأكلون فيهاء 
ويشربون» ويتنكّمون بذلك» وبغیره من مَلاذُهاء وأنواع نعيمها تنشّمآ دائماً 
لا آخر له ولا انقطاع أبداً. 


.)٩۱- ۹۰ /۳۱( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 


زفق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (09١٠:هة).‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 


۳٦۱ 


وأن تنعُمَهم بذلك على هيئة تنّم أهل الدنياء إلا ما بينهما من 
التفاضل في اللذَّة والنفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسميةء 
وأصل الهيئة» وإلا في أنهم لا يبولون» ولا يتغوّطون» ولا يتمّخّطونء ولا 
يَبْصقون» وقد دلت دلائل القرآن والسنة على أن نعيم الجنة دائمٌ لا انقطاع 
له أبداً1" . 

* قوله كل : «ولكن طعامهم» : 

(ط): أي: فضل طعامهم يندفع بِالجْشَاءء والرّشحء و(الإلهام): 
إلقاء الشيء في الرُوع» ويختصصٌ ذلك بما كان من جهة الله تعالى» وجهة 
الملا الأعلى . 

وقوله: «كما يلهمون النفس» وارد على سبيل المُشاكلة؛ لأن المراد 
به التنفسء قال الراغب: في هذا الحديث إشارةٌ عجيبة؛ فإنه إذا أمكن أن 
يأكل دودٌ أطعمة مستحيلةء فيُخْلِففَ جشاءً طيباًء يبقى أطولَ مدة. فلا 
يلحقه فساد؛ فكيف يُنكر أن يتناول أهل الجنة طعاماً مُعَرَىَ من العغفونات 
والاستحالاات» فيُخْلفٌ منه مسك؟! 

والذي يستبعده بعض الناس من ذلك هو أنهم يريدون أن يتصوّروا 
أبداناً متناولة لأطعمة لا استحالة فيهاء ولا تغيير بهاء ولا يكون فيها 
فضولات» وتصوّر ذلك مُحالٌء وذلك أن التصوّر هو إدراك الوَهُم خيال 
ما أدركه من الْحُسْن [الحسّي]ء وما لا يدرك الحمنٌّ جزءه ولا كلّه؛ كيف 
يمكن تصرّره؟ ولو كان للإنسان سبيل إلى تصوٌّر ذلك؛ لما قال تعالى: 

١‏ لا عم تفس ما أخفی كم من َرَو أَعْيْنِ4[السجدة: »]١7‏ ولما قال عليه الصلاة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۷۳ .)۱۷٤‏ 


خض 


والسلام مخبراً عن الرب تعالى: «أَعْدَدْتُ لعِبّادي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ 
رأث ولا فن سَمِعَت ولا حطر على قَلْبٍ بَشَّرِه0©. 

وجملة الأمر: يجب أن يكون معلوماً أن النقصانات منتفية عن 
الجنة؛ لأنها من الأعدام» وليس في الجنة أعدام؛ إذ هي في غاية الكمال 
والتمام”©. 

(ش): نصوص الكتاب والسنة مُتظاهرة على أن لأهل الجنة فيها 
الخبرّء واللحم والفاكهة» والحَلُواءء وأنواع الأشربة؛ من الماءء واللَبّن» 
والخمرء وليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماءء وأما المسميات: 
فبينهما من التفاوت ما لا يعلمه البشر. 

فإن قيل : فأين يُشوى اللحم» وليس في الجنة نار؟ ! 

أجاب بعضهم : بأنه يُشوى خارج الجنة» ثم يؤتى به إليهم» والصواب : 
أنه يُشوى في الجنة بأسباب قدَّرها العزيز العليم لإنضاجه وإصلاحه؛ كما قدّر 
هناك أسباباً لإنضاج الثمر والطعام» على أنه لا يمتنع أن يكون فيها نارٌ تصلح 
ولا تفسد شيئآء وقد صح عنه ها أنه قال «[وقودُ] مَجَامِرِهِمْ الأَلوَة9". وهي 
العُودء فأخبر أنهم يتجمّرون به؛ أي: يتبخّرون بإحراقه؛ لتسطع لهم رائحتة» 
فالأطعمةء والحَلواء. والتجمّر تستدعي أسباباً يو بهاء والله سبحانه خالق 
السبب والمُسبّب . 

ولذلك جعل لهم سبحانه أسباباً لتصرف الطعام من الجُشاء» والعَرّق 


. من حديث أبي هريرة وه‎ )۲۸۲٤( رواه البخاري (۳۰۷۲)» ومسلم‎ )١( 
. 07081 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )'( 
. من حديث أبي هريرة له‎ »)۳۰۷٤( رواه البخاري‎ (۳) 


ل۳ 


الذي يفيض من جلودهم» فهذا سببٌ إخراجه» وذلك سببٌ إنضاجه. 
ولذلك يجعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام» ويلطفه. 
ويهيئه لخروجه رَشحاً وجشاءً. 

وهو سبحانه خالق الأسباب والجكم» لكنها تختلف» ولهذا يقع 
التعجّب من العبد؛ لورود أفعاله سبحانه على أسباب غير الأسباب 
المعهودة المألوفة» وربما حمله ذلك على الإنكار والكفر. 

وذلك جهل مَحْض» وإلا؛ فليست قدرته سبحانه قاصرة عن أسباب 
أخرء ومُسيّبات ينشئها الله فيها؛ كما لم تقصّر قدرئه في هذا العالم 
المشهود عن أسبابه ومُسبّباته» وليس هذا بأهون عليه من ذلك . 

ولعل النْشْأة الأولى التي أنشأها الربٌ تعالى فيها بالعيان والمُشاهدة 
أعجبُ من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأمّلها اللبيبُ. 

ولعل إخراج هذه الفواكه والثمار من بين هذه التربة الغليظة» والماءء 
والخشب» والنوى أعجبُ عند العقل من إخراجها من تربة الجنة» ومائهاء 
وهوائهاء ولعل هذه الأشربة من بين فَرْث ودم» ومن قيء ذباب أعجبُ من 
إجرائها أنهاراً في الجنة بأسباب أخرء ولعل جريان بحار الماء بين السماء 
والأرض على ظهور السحاب أعجبُ من جريانها في الجنة من غير أخدود» 
يعدا لقوم لا يؤمنون”9. 

« قوله 5: «يلهمون التسبيح» : 

(ق): هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام؛ لأن الجنة ليست بمَحل 


.)٠١١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 


۳٤ 


تكليف» وإنما هي دار جزاء» وإنما هو عن تيسير وإلهام . 

ووجه التشبيه في قوله: «كما يلهمون النفس»: أن تنس الإنسان لا 
بد منه» ولا كلفة عليهء ولا مشقَّة في فعله» وآحاد التنفسات مُكتسبةٌ 
للإنسان» وجملتها ضرورية في حَقَه؛ إذ يتمكن من ضبط قليل الأنفاس» 
فكذلك ذكرٌ الله على ألسنة أهل الجنة. 

وسرٌ ذلك: أن قلوبهم قد تنوّرت بمعرفته» وأبصارهم قد تمنّعت 
برؤيته» وقد غمرتهم سَوَابِ نعمته» وقد عمّرت أفتدتهم بمحبّته ومُخَاللته 
فالسنتهم مُلازمة لذكره» ورهينةٌ شُكْره؛ فإن مَن أحبٌ شيئاً؛ أكثر من 
ذكره20. 

¥ ¥ ¥ 


گت ت 


۱ وَعَنْ أبي هُريْرة 4 » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل : «قَالَ 
الله تعالى : أَعْدَدْتُ لعبادي الصَّالِحِينَ ما لآ عَبْنٌّ رأث وَلاً أذْنُ 
سَمعثْ» وَلآَ خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشْرِء وَاْرَوُوا إِنْ شنكم : E‏ 


e جے ےھ‎ 4 B2 


تقس مآ أَخْنىَ لم مّن فر عا جره يمَأكانوأ يَحْمَلُوَنَ 4[السجدة: 17]؟ متفق 


َع 


» قوله ية حكاية عن الله تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


رأت»: 


(ط): «ما» هنا ؛ إما موصولة› أو موصوفة» واعين» وقعت فى سياق 


.)۱۸١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳1 


النفي» فأفاد الاستغراق . 

والمعنى : ارات الغيون كلوقه ولاعينٌ واحدة منهن» والأسلوبُ 
من باب قوله تعالى: لما ليون مِنْ يي َا سَّفِيعِ باع #[غافر: 18]؛ 
فيحتمل نفيٌ الرؤية والعين معأء أو نفيُ الرؤية فحَسْبُ؛ أي: لا رؤية ولا 
عينَ» أو لا رؤية» وعلى الأول: الغرض منه نف العين» وإنما ضكت إليه 
الرؤية؛ ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمرٌ مُحقّق لا نزاع فيه» وبلغ في تحققه 
إلى أن صار كالشاهد على نفي الصّفة وعكسه(©. 

* قوله: «ولا خطر على قلب بشر»: هو من باب قوله تعالى: 8 يوم 
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امامت روم 4[غافر: ٠)٠۲‏ وقول الشاعر : 
ع لابب لائ تىب نار 

أي: لا قلب ولا خطورَء فعلى الأول: ليس لهم قلبٌ يُخْطِرء فجعل 
انتفاءً الصفة دليلاً على انتفاء الذات؛ أي : إذا لم يحصل ثمرة القلب» وهو 
الإخطار؛ فلا قلب؛ كقوله تعالى: إن ذلك ری لِسَنَكانَ له قل أو 
لق اّمم لق : 07]. 

فإن قلت : لم حص البشر هاهنا دون القرينتين السابقتين؟ 

قلت: لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعدّ لهم» ويهتمون بشأنه. 
ويُخْطِرون ببالهم» بخلاف الملائكة» والحديث كالتفصيل لقوله تعالى: 


ا 3 > ور 
. 


۶ ذلا تعَلمُ ق مآ أخْفى هثم من فة ع4 [السجدة: ۷٠]؛‏ فإنها نفت العلم» 


.)٠١١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳٦ 


والحديث نفى طريق حصوله . 

(الكشاف): فلا تعلم النفوس كلهن» ولا نفس واحدة منهن, لا ملك 
مُقرّب» ولا نبي مرسل أيّ نوع عظيم من الثواب أوحى الله لأولئك» وأخفاه 
من جميع خلائقه» لا يعلمه إلا هوء مما تقد به عیونهم» ولا مزيدَ على هذه 
العُدّة ولا مَطمَحَ وراءها(©. 

(حس): يقال: أقرَ الله عينك» [ومعناه]: أبرد دمعتها لأن دمعة 
الفرح باردةًء حكاه الأصمعينٌ» وقال غيره: معناه: بلك الله أمنيئّك حتى 
ترضى به نفسّك» وتقرٌ عينك» فلا تستشرف إلى غيره9©. 

(ط): فعلى الأول: من القرٌ: البردء والثاني: من القرار. 

وفي قوله: «أعددت» دليلٌ على أن الجنة مخلوقة» وَيَحْضدُه سُكْنى 
آدمّ وحواء عليهما السلام الجنةء وبمجيئها في القرآن على نهج الأسماء 
الغالبة اللاحقة بالأعلام؛ كالنجمء والثرياء والكتاب» ونحوهما؛ وذلك 
أن الجنة كانت تطلق على كل بستان مُتكائف أغصان أشجارهاء ثم غلبت 
على دار الثواب» وإنما قال : (اللاحقة بالأعلام)؛ لكونها غير لازمة للام» 
وتحقيق القول: أنها منقولة شرعية على سبيل التغليب» وإنما تَغلّب إذا 
كانت موجودة معهودة» وكذلك اسم النار منقولة لدار العقاب على سبيل 
العلبة» وإن اشتملت على الرَّمْهّرير» والمُهْلء والضريع» وغير ذلك 
ولولا ذلك؛ لما كان [يغني] عن طلب القصور والحُور والولدان بالجنة» 


.)019/7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)5١١ /١6( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 


۳Y 


ولا عن طلب الوقاية من الرَمْهَرِير» والمهْل» والضريع عن مطلق النار٠.‏ 
¥ يذب 


ا ia i‏ ب متاق 2 5 مع* > 
۲ -_ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله 4 : «أَوَلَ زُمْرَةِ يَدْخْلونَ 
و 


الجن عَلَى صُورة القمَرِ يل ادر نَم الينَ يلوتم عَلَى شد كوك 
دري في السّمَاءِ إضَاءَة» لأَييُولونَ وَلَاَيَتََوَطونٌ ولا فون وَل 
يَمْتَخِطُونَ. أَنْشَاطْهُمٌ الدَّمَبُء وَرَشْحُْهُمُ المِْكُ» وَمَجَارْهُمْ 
الوه عُودُ اليب . أَرْوَاجُهُمُ الور المَيْنُء عَلَىء خَلْقِ رَجُلٍ 
وَاحِدِء عَلى صورة أيهم آَم سنُونَ ذراعاً في السّمَاءِ متفقٌ عليه . 

وفي رواية للبْحَارِيٌ وَمُسْلِم: انهم فيه الذَّمَبُء وَرَشْحُهُمْ 
السك وَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَْجَاِ يُرى مخ سُوقهِما مِنْ وراءٍ 
وَاحِدِء يُسَبسَحُون الله بكرة وَعَشِيا) . 

قله : «على خَلَقٍ رَجَلٍ وَاحد» روا بَعْضْهُمْ ‏ بقح الخاء 
وَإِسْكان اللآم 3 وَبَعْضْهُمْ ‏ بِضَمّهما-» وكلاهمًا صَجيح . 

* قوله ككلخِ: «أول زمرة يدخلون الجنة»؛ عن أبي هريرة كه قال: 
قال رسول الله كلِ: «أتاني جبّريل» فَآَحَدَ بيّدي» فآرَاني باب الجَنَةِ الذي 


.)۴٠١١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳۸ 


حل مِنْهُ أمَتي»» فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ وَدِدْثُ أني كنت معك حتى 
أنظر إليه» فقال رسول الله ل : «أمَا إِنََكَ [يا] أبا کر اول مَنْ يَذخل الجَلَهً 
من أُمَنِي»» رواه أبو داود. 

وعن ابن عباس نه قال: قال رسول الله كَلهِ: «أَوَلُ مَنْ يُدْعى إلى 
الجَنَةَ الحَمَادُونَء الذين يَحْمَدُونَ الله في السَرًاءِ والضَرَاءِ»©. 

وفي «مسند أحمد» : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : عرض 
علي أَوَلُ ثلاث من مني يَدْخُلونَ الَنّةء وأوَلُ تلاثة دحلو لر فام اول 
ثَلائةِ يَدْخُلونَ الجَنة: فالشهيدء وعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لا يَشْعَلَهُ رق الذنيا عَنْ طَاعةٍ 
ربق وفقیر مُتَعَفْفٌ ذو عِيَالٍ وول تَلاثة يَدْخْلونَ النَار: فَأَمِيةُ مسلط ودُو 
ترو من مَال لا يودي حَقَّ اللو في مالي وفقيرٌ فَجُورٌ©. 

وروى أحمدٌ والطبراننٌ عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله َة : 
«هَلْ تَدْرُونَ أوَلَ مَن يَدْحْلُ الجَنّ؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فقَراءٌ 
المُهَاجِرينَ الذينَ قى بهم المَكَارِهُ ويَمُوتُ أَحَدُّهُمْ وحَاجَتّهُ في صَذْرِه 
لا يَسْتَطِيعٌ لها قَضَاءَء تقول المَلائِكَةُ: را حن مَلائِكَتُكَء ورك » وسُكَانُ 
سَمَاواتِكَ لا تدخِلْهُمٌ الجَه ناء فَبقَولُ: عِبادي لا يُشْرِكُون بي شيئاء هى 
بهم المَكَارِهُ ويَمُوتُ أَحَدُهُمْ وحَاجَتُهُ في صَدْرِه لا يَسْتَطِيع لها قَضَاءًء فعِنْدَ 


.)١9/56( رواه أبو داود (؟5765). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7077). وهو حديث ضعيف . انظر: 
(السلسلة الضعيفة» .)٦۳۳١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 476). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١771١(‏ 


۳۹ 


لك تدخ َو ين کل پاب سلا لبکا صر في فى لئار . 

وعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله ڳڳا: «أنا أوَلُ مَنْ يَقَرّعٌ باب 
الجن إلا أن امرأة تبادرني» فَأَقُولٌُ لها: ما لّكِ أو ما أَنْتِ؟ فتقول: أنا امْرَأةٌ 
فَعَدْثُ على يَتَامَى)0©. 

وجه الجميع بين هذه الأحاديث : أن يقال: أول مَن يدخل الجنة من 
الخُلفاء الراشدين أبو بكر ذه . 

وأما ما رواه ابن ماجّه عن أَبَِ بن كعب قال: قال رسول الله 5: 
ؤل نباف ال شت اول عن سل علي وازن من بأد هة 
يذل الجَنّهه29: فهو حديثٌ مُنكرٌ جداًء قال الشيخ شمس الدين ابن 
القيم : فيه داود بن عطاءء قال البخاريٌ: منكر الحديث» وقال الإمام 
أحمن : داود بن عطاء : ليس بشيء. 

وأول من يدخل الجنة من الذاكرين الله الحَمّادونَء ومن المجاهدين 
الشّهداءٌ» ومن العبيد الذي لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ربئّه» ومن الفقراء 
المُتعَفْفٌ ذو العيال» ومن المهاجرين فقراؤهم الذين قى بهم المكارة 


ومن النساء مَن قعدت على يتاماهاء ولم تتروّج. 


حيحصا١ وهو حديث صحيح . انظر:‎ .)١748 /۲( رواه الإمام أحمد في المسند»‎ )١( 
. )7141( الترغيب والترهيب»‎ 

(۲( رواه أبو يعلى في «مسنده» .)556١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)٠١۱۲(‏ 


(۳) رواه ابن ماجه .)۱۰٤(‏ 


(ن): «الزمرة»: الجماعة0 © . 

* قوله: «على صورة القمر» : 

(ق): «الصورة» بمعنى الصفة؛ يعني: أنهم في إشراق بعرم على 
صفة القمر ليلة تمامه وكماله» وهي ليلة أربعة عشرء وبذلك سمي القمر 
بدراً» ومقتضى هذا: أن أنوار أهل الجنة متفاوتة بحسّب درجاتهي . 

(ط): أفرد المضاف إليه في قوله: «على أشد كوكب»؛ ليفيد الاستغراق 
في هذا النوع من الكواكب؛ يعني : إذا تقصيت كوكباً كوكباً؛ رأيتهم على أشده 
إضاءة" . 

(ن): «الدري» : فيه ثلاث لغات: ضم الدال وتشديد الياء بلا همزء 
والثانية : ضم الدال مهموز ممدود» والثالثة : بكسر الدال مهموز ممدود» 
وهو الكوكب العظيم . 

قيل: سمي درياً؛ لبياضه كالدّرٌء وقيل: [لشبهه بالدر] في كونه أرفع 
النجوم ؛ كالدَّرٌ أرفع الجواهرء وقيل: لإضاءته. 

و«يتفلون» بكسر الفاء وضمهاء حكاهما الجوهري وغيره؛ 
أي : لا يبصقون» وفي رواية: ١لا‏ يبزقون»» وكله بمعنىت9». 

(ق): إنما لم تصدر هذه الفضلات عنهم؛ لأنها أقذارٌ مُستخيبئة. 
والجنة مُنرّهةٌ عن مثل ذلك» بل يُستطاب ويستلدٌ ما يخرج من أبدانهم من 


(۱( انظر : شرح مسلم» للنووي /٠۱۷(‏ ١/ا١1).‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١74‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ ١١٠أ).‏ 

.)۱۹۸ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
۴۷1 


الرشح» وهي التي عبر عنها بالمسك. 

وقد يقال: أي حاجة إلى الامتشاط. ولا يتلبّد شعرهم» ولا ينّسخ؟! 
وأ حاجة إلى البّخور وريحُهم أطيبُ من المسك؟! 

ويجاب أن نعيم أهل الجنة ليس عن دفع [ألم اعتراهم]ء فليس أكلهم 
وشربهم وتطيّبهم عن جوع. وظمأء ونكّن» وإنما لذات متوالية» ونعم 
متتابعة» وحكمة ذلك: أن الله تعالى نعّمهم بنوع ما كانوا يتمتعون به في 
الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله . 

وقوله ككل: «مَجَامرُهم الأَلرّ» سبق في الحديث الأول من هذا 
الباب : أن النار موجودة في الجنة للإصلاح المَحْض» ولا فساد فيها("©. 

(نه): «المجامر»: جمع مِجْمّر بالكسرء وهو الذي يوضع فيه النار 
للبّخور» وبالضم هو الذي تبر به» وأَعِدٌ له الجمر©. 

(ط): المراد هو الأول» وفائدة الإضافة: أن الأَلْوَّةَ هي الوّقود نفسه» 
بخلاف المتعارف؛ فإن وَقودّهم غير الأو . 

(ن): هي بفتح الهمزة وضم اللام: العود الهنديٌ. و«رشحهم 
المسك»؛ أي : عرق ۵). 

* قوله ب : «أزواجهم الحور العين : 


.)۱۷١۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۲۹۳). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١ /١١(‏ 

.)۱۷۲ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


VY 


(ش): «الحور»: جمع حَوْراء. وهي المرأة الشابة» الحَسْناء» الجميلةء 
البيضاء» شديدة سواد العين. 

وقال مجاهد: «الحَؤراء : التي يَحَارُ فيها الصَّرْف من رة الجلدء وصفاء 
اللون» وهذا من الاتفاق» وليست هذه اللفظ مشتقة من الحَيْرة» وأصل 
الحَوّر: البياض» والصحيح: أن الحُور مأخوذ من الحَوّر في العَيّن» وهو 
شدّة بياضها مع قوة سوادهاء فهو يتضمّن الأمرين» كذا في «الصحاح». 

ولا تسى المرأة حَوْراءَ حتى تكون مع حور عينها بيضاءً الجسد. 

و«العين» جمع عيناءء وهي العظيمة العين» والصحيح : أن العين : 
اللاتي جمعت أعيئهن صفات الحُسْن والمّلاحة2©. 

« قوله يخِ: «على خلق رجل واحد»: 

(ن): ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء وإسكان اللام» وأبو كريب بفتح 
الخاء وإسكان اللام» وكلاهما صحيح» وقد اختلف فيه رواةٌ «صحيح 
البخاري»» ويُرجّح الضم بقوله في الحديث الآخر: «لا اختلاف بَيْنَهُمء 
ولا يَبَاعْضَ» لوهم قَلْبٌ واجدً"» ويُرجّح الفتح بقوله بيه في تمام 
الحديث: «على صورة أبيهم آدم» أو على طوله»"» وبقوله أيضاً: ٠لا‏ 
يَمْتَخْطُونَ ولا يَنْفلونَ»». 


.)١5١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم (۲۸۳۲/ ١١)ء‏ من حديث أبي هريرة # . 

(9) رواه البخاري ,)7١59(‏ ومسلم (۲۸۳۲/ »)٠١‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ 2»)1797 والحديث رواه البخاري (۹٤٠۳)ء‏ 
ومسلم (74175/ »)١6‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


Vr 


(ط): فعلى هذا: لا يكون (على صورة أبيهم آدم) بدلاً من قوله: 
«على خلق رجل واحد» بل يكون خب مبتدأ محذوف . 

فإذا قيل: الموصوف بالصفات المذكورة كلهم على خَلْقَ رجل 
واحد؛ حسن الإبدال0 . 

(ق): الضم آولى؛ لأنا إذا حملنا عليه ؛ استفدنا منه فائدتين : 

إحداهما: تساوي أخلاقهم في الحُسْن والكمالء لا تباغضٌ بينهم 
ولا نقصّ. 

والثانية : تساوي صوّرهم الظاهرة» ولا يستفاد من الفتح» وحمل كلام 
الشارع والفُصحاء على تكثير الفوائد أَوْلى؛ كما قررناه في الأصول. 

* قوله يخ : «ستون ذراعاً في السماء» : 

(ق): أي : في الارتفاع» وك ما علاك؛ فهو سماءء ونعني بذلك: 
أن الله تعالى أعاد أهل الجنة إلى خلقة أصلهم الذي هو آدم عليه السلا 
على صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان طولّه فيها ستين 
ذراعاً في الارتفاع من ذراع نفسه» والله أعلم» ويحتمل أن يكون ذلك 
الذراع مقدر أبأذر عَتِنا المُتعارفة عندنا“ . 

(ش): في «مسند أحمد»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
يَدْخُْلُ أَهْلُ الجَنةِ جردا مُرْداَء بيضآء جعاداء مُكصّلِينَء أَبْنَاء ثلاث 


. 070605 /1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۸١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۱۸١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9 


مض 


وثَلائِينَ» وهم على حَلتِ آدمَ نون ذراعاً في عَرْضٍ سَبَْة أذْرُع0 . 

وروى ابن ف الدنيا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : 
«يَدْخُلْ أَهْلْ الجَنَةِ الجَنّهَ على طول آَم سّينَ ذراعاً براع المَلَكِء على 
حُسْنٍ يُوسّفَء وميلاد عِيسَى ثلاثِ وثلائِينَ سنه وعلى لِسَانٍ مُحمَّدٍء 
ا 

وفي هذا الطول والعَرْض والسّنَّ من الحكمة ما لا يخفى؛ فإنه أبلغ 
وأكمل في استيفاء اللدّة وقوتها؛ بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئة 
عَذْراءء ولا يخفى التناسبُ الذي بين هذا الطول والعَرض؛؟ فإنه إن زاد 
أحدّهما على الآخر؛ فات الاعتدالُ» وتناسّبُ الخلقة» ويصير طولاً مع 
دة أو غلظاً مع قِصّرء وكلاهما غير متناسب . 

وفي مسد أحمدة: عن شهر بن حرشب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : «إنَّ أذنى أَهْلٍ الجَنَّة مَنْزِلةَ مَنْ لَه من الحُور العِين الانَْنَانِ 
وسَبْعُونَ زَوْجة سوى أَرْوَاجِهِ من الدَْياء وإنَّ الوّاجدة منْهُنَ أذ مَْمَدُها 
قَدْرَ ميل من الأزضٍ»”» ورواه أبو يعلى المَوْصِلِيٌ أيضاء وهو حديثٌ 
مُنكر مخالفٌ للأحاديث الصحيحة؛ فإن طول ستين ذراعاً لا يحتمل أن 
مقعد صاحبه قَذْرٌ ميل من الأرض . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (؟/ 06. وهو حديث حسن . انظر: «(صحیح 
الترغيب والترهيب» (٠٠ا7).‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)751١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٥۳۷‏ وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)5١١0(‏ 


Vo 


والذي في «الصحيحين» : دول زفرة تلج الجَنْةء لكل رئ منم 
رَوْجَتَانِ من الحُور العِينِ»”©: فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعةٌ منهن؟! 

وشهْرٌ بن حَوْشبٍ ضكّفه جماعة» وإن وثقه بعضهم؛ فلا ريب إذا 
انفرد بما يخالف ما رواه الثقات؛ لم يقبل0©. 

* قوله كك : «لكل منهم زوجتان»: 

(ق): يعني: أن أدنى من في الجنة درجة له زوجتان؛ إذ ليس في 
الجنة أعزب كما رواه مسلم" . 

ومن ارتفعت منزلته؛ فزوجاتهم على قدر درجاتهم» كما سيأتي من 
قوله كل: «إنَّ في الجَندِ در طُولُّها ستُونَ ميلاً في كل زَاويَةِ مِنها أَهْل 
لِمُؤْمِن ما يَرَوْنَ الآحَرِينَ» . 

وبهذا يعلم أن نوع النساء المشتمل على الحُور والآدميات في الجنة 
أكثرٌ من نوع رجال بني آدم» ورجال بني آدم أكثرٌ من نسائهم؛ ولهذا قال 
عليه السلام: «أقلٌ سَاكني الجَنَةٍ النْسَاءٌء وأكتدُ سَاكني جهنم النسَاء©)؛ 
يعني : نساء بني آدم هن أقلَّ في الجنة» وأكثرٌ في النار(“. 

(ش): أما كونهن أكثرٌ أهل النار: فلما في «الصحيحين» من قوله ككل : 


. #5 ۱۷)ء من حديث أبي هريرة‎ /۲۸۳۲٤( رواه البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم‎ )١( 
.)٠٠٤ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم :)١4 /۲۸۳۲٤(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 

(5) رواه مسلم (۲۷۳۸/ ۰)٩٩‏ من حديث مطرف بن عبد الله #5 . 

.)۱۸١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 


۳۷٦ 


«اطْلَعْتُ في الثَارء فرَآيْتُ أكثر أَهْلها النسَاء0©. 

وفي «صحيح مسلم): فيا مَعْشّرَ الشْمَاءِ؛ تَصَدَفْنَء وأكَيرنَ من 
الاستغفار؛ فإني رشك أكثر أَهْلٍ الا . 

وأما كونهن أقلَّ أهل الجنة : ففي أفراد مسلم عن مُطرّف بن عبدالله : 
أنه كان له امرأتان» فجاء من عند إحداهماء فقالت الأخرى: جئت من عند 
فلانة؟ فقال: جئت من عند عِمْرَانَ بن حُصَّيْنء فحَدَّثنا أن رسول الله كل 
قال: «إنَّ أقلّ سَاكني الجَنةَ النسَاء)9©. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى المَوصليٌ عن 
محمد بن كعب القَرَظيٌ» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة أن رسول 
الله بل وهو في طائفة من أصحابهء فذكر حديثاً طويلاً» وفيه: «فيذخل 
الوَجُل مِنْهُم على سين وسَبْعِينَ زَوْجَة مما يُنشى الله واثنتيْنِ من وَلَدِ آم 
لَهُمَا صل على مَن أَنْشَا الله بعبَادتهما لَه في الذَّنْيَا»؟ ! 

قيل : هذا قطعة من حديث الصّور الطويل» ولا يعرف إلا من حديث 
إسماعيل بن رافع» وقد ضكفه أحمدٌ» ويحيى» وجماعةٌ» وونّقه البخارئٌ؛ 
لكن إذا روى مثل هذا مما يخالف الأحاديث الصحيحة؛ لم يُلتفت إلى 
روايته . 

وأيضاً؛ فالرجل الذي روى عنه محمد بن كعب القرّظيٌ لا يُدْرَى مَن 


همو 


)000( رواه البخاري (9 )ل ومسلم /VTY)‏ 4 ). 


(۲) رواه مسلم (۷۹/ ۱۳۲)» من حديث ابن عمر ها. 


)۳( تقدم تخريجه . 


VY 


وقد روى أحمد في «مسنده» عن عمرو بن العاص قال : كنا مع الي 8 
م بم الظهْران؛ فإذا نحن بغرْبان كثيرة فيها غراث أَعْصَمُ أَحَمَدُ المنقار 
ا فقال رسول الله ل: «لا يذخل الجَنَّة من النسَاءِ إلا مثْلّ هذا 
الغراب في هذه الغِرْيَان)(2. 

(نه): «الغراب الأعصم»: هو الأبيض الجناحين» وقيل: الأبيض 
التّجلين» أراد قله م مَنْ يدخل الجنة من النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان 
قليل عزيز . 

وفي حديث آخر: «المَرْأَة الصَّالِحَةُ مثْلُ الغراب الأغصّم»ء قيل: 
يا رسول الله؛ وما الغر اب الأَعصَد؟ قال: «الذي إِحَدَى ر جْلَيْه ضا . 

وفي حديث آخر: اعَائْشَةٌ في النْسَاءِ كالغراب ب الأَعْصّمٍ في الغرْبان»)29 . 

(ط): الظاهر أن التثنية في قوله ب : «لكل منهم زوجتان» للتسكرير 
لا للتحدید؛ كقوله تعالى : لثْمَاِيالْصرَكرَينِ €[الملك : 4]» انتهى ) 

يؤيده حديث الصور الذي سبق قريباً» وما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله ڳل : «ما مِنْ أَحَدٍ بذجل اله الجن إلا رَوَجَهُ لله التي 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 87)» والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» /٤(‏ ۱۹۷). وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (5/ 577). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۷۸١۷(‏ من حديث أبي أمامة ذه . وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)۲۸٠۲(‏ 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۲٤۹‏ 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ ١١٠أ).‏ 


۴V۸ 


وسَبْعِينَ زَوْجة اسن من الور المين: وسَبْعِينَ من ميرأثه م مِنْ أل التارء ما 
مهن وَاحدة ؛ إلا ولَهًا بل شَهِيٌّ» وه ذکرڙ لا تبي قال هشام بن خالد: 
(من ميراثه)؛ يعني : رجالاً دخلوا النار» ورئت أهلٌ الجنة نساءهم؛ كما 
وُرِئْت امرأة فرعون. 

وذكر بعض العلماء في الجمع بين الحديثين وجهاً آخرء فقال: 
أكثر أهل النارء ثم يخرج مّن يخرج منهن بالشفاعات» لام 
الله فيَصِرْنَ إلى الجنة» حتى يكن أكثر أهلها . 

(ن): قوله: «لكل منهم زوجتان»» قال القاضي : ظاهره أن النساء 
أكثر أهل الجنة . 

وفي الحديث الآخر: أنهن أكثر أهل النارء قال: فيخرج من مجموع 
هذا أن النساء أكثر أولاد آدم» قال: وهذا كله في الآدميات» وإلا؛ فقد جاء 
أن للواحد من أهل الجنة من الخُور العددّ الكثير" . 

* قوله : «يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» : 

(ق): وصف صفاء لحم الساقين؛ أي: يرى المخ؛ كما يرى السّلّكُ 
في جوف الدَّرّة الصافية . 


(ط): «من الحسن» تتميمٌ؛ صوناً من توهُّم ما يتصور في تلك الرؤية مما 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)٤۳۳۷(‏ وهو حديث ضعيف جِدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
2/0 4). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۷۲). 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۱۸١‏ 


۳۷۹ 


ينر عنه الطبع » و«الحسن» : هو الصّفاء ورقة البشرة» ونعومة الأعضاء(©. 

* قوله يك : «يسبحون الله بكرة وعشياً» : 

(ق): أوقات الجنة من الأيام والساعات تقديريات”. 

(ط): المراد به الدَّيْمُومة» كما تقول العرب: أنا عند فلان صباحاً 
ومساءًء لا يقصد الوقتين المعلومين» بل الدَّيْمُومة» انتهى“ 

سبق في أوائل هذا الباب : eT‏ 
إنما هو عن تيسير وإلهام . 


¥ # 


887 - وعن المَغِيرَة بن شَعبَة شعبَة ضيه » عن رَسُولٍ الله يل 
َالَ: «سَأَلَ مُوسَى يه رَه ما أدْتى أَهْلٍ الجَنّة مَنرلَة؟ قَالَ: هُو 
جُلٌ يَجِيءُ بَمْدَ ما أَدْخْلَ أَهْلُ الجن الجَنَةء فيال لَهُ: ادْخُلٍ الجنّةء 


فبقولٌ: أَيْ رب! كيف وذ رل الاس مَنَِهُم وأحَدُوا أَحَذاتهم؟ 


فيقال له : ری أن وَل لم مه ن ملوك اة 
يمول : رَضِيتٌ 1-37 فقول : لَكَ ذَلِكَء وم يغ ريط 


وك 


وى د و 7 
ومثله» فيقول في الحَامِسَةٍ: رَضِيتُ ر نت فِيقولٌ: 
امال وَلَكَ مَا اشتَهت نفْسّكٌ ا | رضيت 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١ /۱١(‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠۸١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ ١١٠أ).‏ 


۸۰ 


مومعو 


رب قال : رَت! فَأَغلاً غلآهم منز لَة؟ قال الا 

شت كرامتهم ۾ بِيَدِيء ونث علا فم تر حَيْنٌ ولم تسمّع 
9 وَلَمْ يَحْطْرْ عَلَى قَلْب ب شر» رواءٌ مسلم. 

» قوله: «وأخذوا أخذاتهم؟»: 

(نه): هي بفتح الهمزة والخاء والذال المعجمتين؛ أي: نزلوا 
منازلهم» انتهى'(1) 

فيكون قوله: «أخذوا آخذاتهم؟ بعد قوله: «نزلوا منازلهم» تأكيداً. 

* قوله: «هذا لك وعشرة أمثاله»9' . 

* قوله : «أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي» : 

(ش): إنه تعالى خلق بعض الجنان بيده» وغرسها بيده؛ تفضيلاً لها 
على سائر الجنان» فهي سيدة الجنان» والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه 
وأفضله» ثم جعل الله هذه الجنة لمن خلقه بيده وللأفاضل من ذُرّيته؛ 
اعتناء وتشريفآء وإظهاراً لفضيلتهم. فهذه الجنة في الجنان كآدم عليه 
السلام في نوع الإنسان9" . 


.)۲۹ /۱( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. كذافي الأصل بلا شرح‎ )۲( 
. 077 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )۳( 


۳۴۸۱ 


«إني لأغلم آخِرَ أَمْلٍ انار خُرُوجا مِنهَاء وآخر أَهْلٍ الجنةٍ 7 
الجنّة. رَجَلّ يحرج مِنَ الثار حا فقول الله كك لَهُ: اذ 
0 الجَند فَيأتِيهَاء یکیل إل يه آنا مَلأَى» فيرْجعْ. َفُولُ: 

رثا وَجَذْتَهَا مَلأَىء فَيقولٌ الله 36 لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلٍ الجَنّد: 

تيهاء فَبُحَيّلَ إِليِْ أنه ملأى. فَيَرْجِعٌ» فَيقَولُ: يا رَبٌ! وَجَذْتها 

0 ا : امب فذحل الجَلةء فإ َك ْلَ لني 
عَشْرَة أَمْتَالهاء أؤ: د لك مثل عشرة ة أَْثَالٍ الدُنياء فقول : 
ا بي» أَوْ تَضْحَكُ بي وأنت المَلِكُ؟». قالَ: فلقَذ رأث 
رَسُولَ الله يله ضحكٌ حى بَدَتْ نوَاجِذَه فكان قول : ذلك 
أذنى أَمْلٍ الجَنَةِ منزلَةه متفقٌ عليه. 


« قوله : «أتسخر بي؟!) : 

(ق): وفي رواية لمسلم : «أَتَسْتَهْزَة بي» وأنت رب العَالَمِينَ؟!0©. 

يحتمل أن يكون هذا القول صدر من هذا الرجل عند غلبة الفرح عليه 
واستحقاقه إياه» فغلط كما غلط الذي قال : (أَنْتَ عَبْدِي وأنا رَيّكَ)0"©. 

ويحتمل أن يكون معناه: أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من 
الاستهزاء والسّخرية بأعمالي» وقلَّة احتفالي بهاء فيكون هذا على جهة 


للق رواه مسلم /١41/(‏ ل" 
)۲( رواه مسلم /۲۷٤۷(‏ ¥(« من حديث أنس #5 . 


FAY 


المقابلة؛ كما قال تعالى: اه زئ بو #[البقرة: 211٠6‏ * ومَڪروا 
وراه € [آل عمران: ]٥٤‏ . 

(قض): وإنما ضحك رسول الله كلِ؛ استعجاباً وسروراً بما رأى من 
كمال رحمة الله» ولطفه على عبده المُذنب» وكمال الرّضا عنه"©. 


¥ ¥ نا 


٥‏ _ وَعَنْ أبي مُوسَى له : أَنَّ ال كه قَالَ: «إِنَّ 
لِلمُْمِنِ في الجِنهِ لَحَيْمَة مِنْ لَؤْلوَهَ وَاحدَةِ مُجَوَفَةِِ طُولْهَا في 
السّمَاءِ ستُونَ ميلاً. للمُؤِْنِ فيا أَمْلونَ يَطُوفُ عَلَبْهِمُ المُؤْينُء قلا 

«الميل»: سَنَّهُ آلاف ذراع . 


* قوله كلِ: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة بيضاءء : 

(ن): «الخيمة»: بيت مُربّع من بيوت الأعراب» وفي عامة النسخ : 
(مُجَوّفة) بالفاء» وفي رواية السَّمَرْقنديٌ : (مُجَوّبة) بالباء الموحدة» وهي 
المثقوبة» وهي بمعنى المجَوّفة9 . 

« قوله : «طولها في السماء ستون ميلاً»: 


.)47 5 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤١١ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۱۷١‏ 


AY 


(ن): وفي رواية لمسلم: «عَرْضِها ستُونَ ميلاً)20, ولا معارضة بينهماء 
فعَرْضها في مسّاحة أرضهاء وطولها في السماء؛ أي : في العُلوٌ متساويان. 


¥ ¥ ¥ 


0 وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ هه عن الب ل قَالَ: 
«إنَّ في الجَنة لَشَجَرة يَسِيرُ الرَاكِبُ الجَواد المْضَكَرَ الريع مئة 

وَرَوَيَاهُ في «الصَّحِيحَيْنِ) » أيْضاً مِنْ رواية أبي هُربْرة ل 
قال : «يَسِيرُ الوَاكِبُ في ظَلَّهَا ممه سَنةٍ ما يَقْطَعُهًاء . 


* قوله : «يسير الراكب الجواد المضمر» : 

(ق): الرواية التي لا يعرف غيرها: أن «الراكب» مرفوع فاعل «يسير)» 
و«الجواد» منصوب مفعولهء معناه: يُجري الراكبُ فرسّه السريع الذي قد 
أضمر هذه الجُدَّة فلا يقطعها. 

وقيل: هي شجرة طوبى» معنى «ظلها»: نعيمُها وراحتّها؛ من قولهم: 
عَيْشن طَلِيلٌء وقيل: معنى (ظلها): ذَرَاها وناحيّها وكَقُهاٍ كما يقال: أنا في 
ظلك؛ أي : في كتفك وحَوْطِكٌ. والذي أحوج إلى هذين التأويلين: أن الظلَّ 
المُتعارفَ عندنا إنما هو وقايةٌ عن حَرٌ الشمس وأذاهاء وليس في الجنة 


. #5 من حديث أبي موسى الأشعري‎ »)۲٤ /۲۸۳۸( رواه مسلم‎ )١( 
. (¥ /۱۷( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ (۲( 


A4 


شمسنٌء وإنما هي أنوارٌ متوالية لا حر فيها ولا قر بل لذَّاثٌ مُتوالية» وعم 
متتابعة . 

(ش): قد أخبر سبحانه أن في الجنة ظلالاً» والظلال لابد أن تفيء 
بما يقابلهاء فيحتمل أن يجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالاًء فرَبٌ الدنيا 
والأخرة واحدء وهو الخالق للأسباب والجكمء ولكنها تختلف2" . 


¥ ¥ ¥ 


۷ -_ وعَنه» عَنِ الي ك قال : «إنَّ أَهْلَ الجن ليََاءَوْنَ 
َل الغرف مِنْ فَوْقِهمْ كما رَد َكب الذي لبر في المي 
مِنَّ المَشْرِقٍ أو المَغرب؛ ِمَفَاصْلٍ ما نهم قَالُوا: يا رَسُولَ الله! 
لك مَنازْلُ الأَنِْياءِ لا يبعا غَيْدُهُم؟ قَالَ: «بى» والَّذِي نفْسي 


ہے 


بِيَدِه! رجَال 1 منوا بالله» وَصَدَّقُوا المُوْسَلِينَ» مف ق عله . 


+« سر مر 
- 


* قوله كخِ: «ليتراءون أهل الغرف من فوقهم»: 

(ق): يعني: أن أهل السّفْل من الجنة ينظرون إلى من فوقهم على 
تفاوت منازلهم» فيقال: هذا منزل فلان» كما يقال : هذا المُشْئّري مثلآ» أو 
الزّهْرَة» أو المَرّيخ"» و«الدُرّي؛ سبق معناه في هذا الباب. 


.)١077 /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١7١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )۲( 
.)٠۷١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


نكن 


(ن): «الغابر»: معناه الذاهب الماضي» الذي تدلّى للغروب» وبَعُد 
عن العيون. 

وروي في غير «مسلم»: (الغارب) بتقديم الراء"“» وهو بمعنى ما 
ذکرنا. 

وروي (العازب) بالعين المهملة والزاي» ومعناه: البعيد في الأفق» 
وكلها راجعة إلى معنى واحد. 

وفي عامة النسخ: «من الأفق»» قال القاضي: (من) هنا لابتداء 
الغاية» ووقع في «البخاري»: «في الأفق»0". 

قال بعضهم: هو الصواب» قال: وذكر بعضهم أن (من) في رواية 
مسلم لانتهاء الغاية» وهو غير مُسلّم» وقد جاء في رواية ابن ماهان: «على 
الأفق الغربي» . 

(ش): في التمثيل به دون الكواكب المسامتة للرأس فائدتان: 

إحداهما : بُعْدُه عن العيون. 

والثانية: أن الجنة درجاثٌ بعضها أعلى من بعض» وإن لم تسامت 
العليا السّفلى ؛ كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله2». 


(ق): «الغابر» بالباء الموحدة: الذاهب» أو الباقي؛ لأنه من 


. رواه البخاري (1۱۸۸)» من حديث سهل بن سعد ڪاله‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري له‎ »)۳٠۸۳( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۱١۹ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 

.)٥٤ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )٤( 


۴۸۹١ 


الأضداد. يقال: غبّر: إذا ذهب» وغبّر: إذا بقي؛ يعني : أن الكوكب حال 
طلوعه وغروبه بعيدٌ عن الأبصارء فيظهر صغيراً؛ لبعده» و«الأفق»: ناحية 
السماء» وهو بضم الفاء ويسكونهاء كما يقال: عشر وعُشر("©. 
(تو): «الغابر» منهم مَّن رواه بالهمز بعد الألف؛ من الغؤر يريدون 
انحطاطه في الجانب الغربيٌ» ولا شك أنه تصحيفٌ» وإنما هو الغابر؛ من 
الغبور؛ أي : الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر. 
(ط): تقيبد الكوكب بالدّرّي» ثم بالغابر في الأفق من باب التمثيل 
الذي وجهه مُنترَعٌ من عدة أمور مُتومّمة في المُشْبّه» شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المُستضيء» الباقي في جانب 
الشرق والغرب في الاستضاءة مع الْبُعْد. 
فلو قيل: الغائر؛ لم يصِحٌ؛ لأن الإشراق يفوت عند الْؤُورء اللهم 
إلا أن يقدر المُسْتَشْرف على العؤور؛ كقوله تعالى : بلقن أَجِلهُنَ [الطلاق: 
۲ أي شارفن بلوغ أجلهن» لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب 
الشرقي» نعم؛ يجورٌ على التقدير؛ كقولهم : 
05 غا ورف 1 
عل اوت اه انا 
أي : طالعاً في الأفق من المشرق» وغابراً في المغرب . 
فإن قلت: ما فائدة ذكر المشرق والمغرب» وهلا قيل: في السماء؛ 


أي : في كبدها؟! 


.)١ا/6‎ /۷( انظر: «المقهم» للقرطبي‎ )١( 


FAV 


قلت: لو قيل: في السماء؛ كان القصْدٌ الأولى بيان الرّفعة» ويلزم منه 
البُْدّء وفي ذكر المشرق والمغرب القصّدٌ الأولى البعدٌء ويلزم منه الرّفعة» 
وفيه شبهة من معنى التقصيرء بخلاف الأول؛ فإن فيه نوع اعتذار. 

» قوله يِ: «بلى والذي نفسي بيده : 

(ق): هكذا وقع [هنا هذا الحرف]ء (بلى) التي أصلها حرف جواب 
وتصديق» وليس هذا موضعها؛ لأنهم لم يستفهمواء وإنما أخبروا أن تلك 
المنازل للأنبياء» لا لغيرهم . 

فجواب هذا ينبغي أن يكون (بل) التي هي للإضراب عن الأول» 
وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تسُومح فيهاء فوضعت (بلى) موضع (بل)» 
و«رجال» مرفوع خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هم رجال» وفيه أيضاً 
توسّعء والمراد: آمنوا بالله حى إيمانه وصدقوا المرسلين؛ أي: حى 
تصديقهم» وإلا؛ فكل من يدخل الجنة؛ فقد آمن بالله» وصَّدَّق رسله» 
ومع ذلك فهم متفاوتون في الدرجات والمنازل» وهذا واضح”" . 


¥ ¥ 


4 وَعَنْ أبي هُريْرة 5 : أنْ رَسول الله كله قالَ: 
و و ا 1 لقف شويع ونس ان لي ا ون أ 
«لقابُ قؤس في الجنةٍ خَيْرٌ ما تطلع عَليْهِ الشَمْسسُ أو تغربُ؛ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١۸ /١١(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١75‏ 


TAR 


* قوله كِ: «لقاب قوس أحدكم في الجنة» : 

(ط): (القاب)ء و(القيب) كالقاد والقيد» بمعنى: القذر» وعينه واو؛ 
لثلاثة أوجه: أن بنات الواو من المُعتلّ العين أكثرُ من بنات الياء» وأن (ق 
وب) موجودٌ دون (ق ي ب)» وأنه علامة يعرف بها المسافة بين الشيئين؟ من 
قولهم : قَوّبوا في هذه الأرض: إذا أَنّروا فيها بمَؤْطِئهم ومحَلّهم . 

(تو): الراجل يبادر إلى تعيين المكان بوضع قؤسه؛ كما أن الراك 
يبادر إليه برمي سَوْطه(" . 

وفي «الصحيحين»: «مَؤْضع سَوْطٍ في الجنَو حير من الذنيا وما 
فيها“. كأن من شأن الراكب إذا أراد النزول في منزل؛ أن يلقي سَوْطه قبل 
أن ينزل» مُعْلِماً بذلك المكان الذي يريده؛ لثلا يسبقه إليه أحدٌ. 


¥ # 


4 وَعَنْ اس 4 اد خوك الله يكل قَالَ: «إنَّ في 
ال شوق اوتا كل عة هب ريخ الالء لتخو في 
وُجُوهِهمْ وَِيابهم. يزاون خسنا وججمالاًء ليزجو إلى 
أَمْلِيهِم. وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً» فقول هم أَخْلوهُم : والله! 
لق ارْدَدْتَمْ حُسْنا وَجَمَالاً!؛ رَوَاهُ مُسْلِم. 

* قوله يَكهِ: «إن في الجنة لسوقاً» : 


. 07087 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. رواه البخاري (۳۰۷۸)» من حديث سهل فك‎ (۲) 


۴۸4 


(ق): (السوق) يذكر ويؤنث» وسّمِّيت سُوقاً؛ لقيام الناس فيها على 
ساق» وقيل: لسّؤْق الناس بضائعهم إليهاء ويحتمل أن يكون سوق الجنة 
عبارة عن مُجْتّمع أهل الجنة» ومحلٌ تزاورهم» وسُمّي سُوقاً بالمعنى 
الأول» ويؤيد هذا أن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه 
من السّوق. 

ويحتمل أن يكون سُوقاً مشتملاً على محاسن » ومُشْتَهّيات» ومُستلدّات 
تجمع هناك مرتبة مُحسّنة كما تجمع في الأسواق» حتى إذا جاء أهلّ الجنة 
ورأوها؛ فمن اشتهى شيئاً؛ وصل إليها من غير مُبايعة» ولا مُعاوضة» ونعيم 
أهل الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كَلّه» وخصصّ يوم الجمعة بذلك؛ 
لفضيلته» ولما خصّه الله به من الفضائل» ولأنه يوم المزيد؛ أي: اليوم الذي 
يُوفَى لهم ما وُعدوا به من الزيادة . 

وأيام الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل هناك ولا نهارء وإنما هناك أنوارٌ 
متوالية لا ظْلمةَ معهاا“. 

* قوله : «فتهب ريح الشمال» : 

(ق): «ريح الشمال» في الدنيا: هي التي تأتي من ذبُر القبلة من 
ناحية الشامء وهي التي تأتي بلاد العرب بالأمطار» فهي عندهم أحسن 
الرياح ؛ فلذلك سمي ريح الجنة بالشّمالء وفيه لغات. يقال: شمَّال» 
وشمّال» وشئأل» وشأمّل» وشَمَل» وشمُول» حكاها صاحب «العين؛» 
ويقابلها الجنوب. 


.)١07ا/‎ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
۳4۰ 


وقد سُمّيت هذه الريح في حديث آخر بالمُثيرة؛ لأنها تثير النعيم 
والطيب على أهل الجنة» انتهى(» 

روى الترمذيٌ في «سننه» مُغرباً عن عليٌ بن أبي طالب ڪه قال: قال 
رسول الله کل : «إنَّ في الجَنّةِ لَسُوقاً ما فيها شراء ولا ب يع إلا الصور منّ 
الَجَالٍ والنْسَاءء فإذا اشتهى الَجَلٌّ صورة؛ دحل فيهًا». 

وعن سعيد بن المُسيّب : أنه لقي أبا هريرة بء فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سُوق الجنة» فقال سعيد: أَوَفيها سُوقٌ؟ 
قال: نعم» أخبرني رسول الله لة: «أن أَهْلَ الجَنْةَ إذا دخلوها؛ نزلوها 
ِمَضْلٍ أعمالهم» فيُؤذَنْ لهم في مِقَدَار يوم الجُمُعة من أيام الدّنياء فيزورون 
لله تبارك وتعالى» فيبرِرُ لهم عرشهء ويتبدّى لهم في رَوْضَةٍ من رِيّاض 
الجَنّهَ فيُوضَمْ لهم منابد من ثورء ومنابر من لُؤلؤء ومَنابكُ من زَبدجَدء 
ومنابرٌ من يَاقُوتٍ» ومنابرٌ من ذهب» ومنابرُ من فضّةء ويَجلِسُ أدناهم» 
وما فيهم دين على كثْبان المِسْك والكافور» ما يَرَوْن بأن أصحاب الكراسيٌ 
بأفضل منهم مسا . 

قال أبو هريرة: وهل نرى ربّنا ۵5؟! قال: «هل تَمَارُونَ في رُؤْيَةِ 
اللي وال ليله را قلنا: لاء قال: «فكَذَلِكَ لا تمَاُونَ في نة 
ربتكم» ولا يَبْقَى في ذلك المَجلِس أحدٌ إلا حَاضرة الله مُحاضرة» حى 
قول : TT‏ أنذْكرُ يوم فَعَلْتَ كذا وكذا؟ فاك بعش غذراتة 


.)١9/4 /۷( المرجع السابق‎ )١( 
.)١945( وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ .)7606٠0( رواه الترمذي‎ )۲( 


۴۳۹۱ 


في الأنياء فيقول: بلىء أفلَم تعفر لي؟ فيقول: فمغْفرتي بلغت بك 
مَن لتك هَذِه فَبَينَما هُمْ كَذَلِكَ؛ إذ عَشِيْهُم سَحَابةٌ من فوقهم» فَأَمْطَرَتْ 
عَلَْهِم طِيبآ لم يَجِدُوا مثلَ ربحه شیا قط قال: ثم يمول رجا تبارك 
وتعالى : قُومُوا إلى ما أَعْدَدْتُ لَكُم من الكرامة» فَحُذُوا ما اسْتَهَيثُم . 

قال: فيأنُونَ سُوقآ قَدْ حَفّت بها المَلائِكَةُ فيه ما لم تَنْظرِ العُيونُ إلى 
مله ولم تَسْمّع الآذَانُء ولم يَخْطَرْ على القلوب» قال: فَيِحْمَلُ لنا ما 
اْتهيناء ليس يبا فيه» ولا يشترىء وفي ذلك الوق يى هل الث 
بعضهم بعضاًء قال : فيقبل ذو المَنزلة المُرْتفعة فيَلقى من هو دونه» وما 
فيهم دي ) فيررُوعُه ما يرى الناس عَلَْه من اللّباس وَالهَيَْةّ» فما يَنقضي آخرٌ 
حَديثه حى يعمل عليه أَحْسَنُ منه؛ وذلك أله لا بغي لأَحَدٍ أن بحرن فيهاء 
قال: ثُمننْصَرِفُ إلى متازلناء فيان أَروَاجُناء فيقلْنَ: مَرْحبا وأَمْلاً بجنا 
لقد جت وإنَّ بك من الجَمّال والطّيبٍ أفضل ما فَارقْتنا عَلَْوِ فيقول: إن 
جَالَسْنا اليوم ربّنا الجَبَارَ عء وبحَقنا أن ننقلب بِمِثْلٍ ما انقلبتا»» رواه 


الترمذي وقال: غريب» ورواه ابن ماه عن هشام بن عمار(". 


RH ¥ ¥‏ 
٠‏ -_ وَعَنْ سَهُل بْن سَعْدِ ضيه : أن رَسُولَ الله ب قال : 
“of‏ كه ار جاه ۾ ٠‏ کن ع ی و م و 
«إِنْ أهل الجَنة ليتَرَاءَوْن الغرّف في الجَنة كما تتراءؤن الكؤكبَ في 
السَّماءِ» متفق عليه . 
)١(‏ رواه الترمذي »)۲٥٤۹(‏ وابن ماجه (4775). وهو حديث ضعيف . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (؟79/75١).‏ 


۳4۲ 


* قوله 4 : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة» : 

(ش): جمهور العلماء على أن درجات الجنة بعضها أعلى من بعض 
بالمسافة» وهذا هو الصواب الذي لا رَيْبَ فيه. 

وقال عبد الملك بن حبيب: بل الدرجات في المنزلة» والكرامة» 
والحُظوة» دون العُلَقٌ حكاه عنه يحبى بن إبراهيم الطُلَيْطِلينٌ في كتاب 
«سير الفقهاء» 

وأَظنٌ الذي حمله على هذا القول: أنها لو كانت درجات في اللو 
لنَخُصَ على الأدنى رؤيته درجة من فوقه» وعدم وصوله إليهء وتألّم قلبه 
لذلك» والجَنّةٌ لا تنغيصّ فيهاء وأيضا؛ فإن ذُرية الرجل وزوجته يكونون معه 
في الجنة» وإن لم يعملوا عمله» فشاركوه في المكانء وامتاز عنهم بالمكانة» 
والزُلْفَىء والحُظوّة» ويدل عليه أن أزواج رسول الله ية معه في الغرئفات 
والمكان» وما اختصصٌّ به من القرْب لا يشاركه فيه أحدٌّء وأن النبئ بلا قال في 
أشياء مَنْ عملها: «كنْتُ آنا وهُرَ في الجن كهاتين»0©. 

والجواب عن التنغيص والتألّم : أن الجنة دار خَرْق العوائدء والله 
سبحانه يُرضي كل عبد فيها بمنزلته ؛ بحيث يُخْيّل إليه أنه أطيبُ أهل الجنةء 
فكل أحد راض بنعيمه» مَشْغولٌ بطيب ما هو فيه عن الالتفات إلى غيره؛ 
ولهذا أهل الجنتين الفضكيّتين لا يُنخُصُ عليهم عيشهم كونهم ليسوا من أهل 
الجنتين الذهبيتين» وأهل الجنة [الذين] يُمزج شرابُهم من التسنيم؛ أعلى 
أشربة أهل الجنة لا يُنخْصُ ن عليهم شربٌ المُقرّبيين له صِرّفآ» وكما أن مَن 
یری ربّه في الأحيان لا نص عیشه مَّن يراه کل يوم مرتين . 


. من حديث أبي هريرة له في حق كافل اليتيم‎ »)٤۲ /۲۹۸۳( رواه مسلم‎ )١( 


۳۹۳ 


ونظائر ذلك كثيرة في أهل الجنة» لا سيما إذا زار الأسفل الأعلى؛ 
كما جاء في حديث الأوزاعي المرسل: أن النبيّ كل قال: «يَرُورُ الأَعْلَونَ 
الأَسْمَلِينء ولا يزور الأَسْمَلُونَ الأعْلَيْنَء إلا مَنْ كان يزور [في الله] في 
الذنيا؛ فان يَزُورُ في الجَنّة حيث شاء» فهذا إذا زارَ الأعلى» ورأى ما 
هو فيه؛ لم ينقلب إلى منزله ساخطاء بل راضيآ مستبشرأء فرحان. 

وقد وقع في الدنيا نظيرُ ذلك» فكثيرٌ من الناس من يزور المُلوك 
والرٌؤساء» ويرى ما هم فيه» وينقلبُ فرحان بزیارته» وحضور دعوته غيرَ 
حاسد له ولا مُتألّم لما رآه» وأنه يُرى كل إنسان راضياً بعقله» مع التفاوت 
الذي بين العقول» فبعضها يوازن عقلّ أمَم من الناس» وبعضها دون ذلك 
بكثير» وكلّ منهم راض بعقله . 

فكيف يُنكر في دار النعيم أن يُرضيّ الله کل عبد بما أعطاه؟! وهؤلاء 
الرسل صلوات الله عليهم كلّ منهم راض بمنزلته» مُغتبط بهاء مع تفاضل 
بعضهم على بعض . 

وأما كونُ ذرية الرجل وزوجته معه في الجنة في درجته: فذلك من 
تمام إنعام الله عليه» وإحسانه إليه؛ فإن ذلك أقرٌ لعينه» وأسرٌ لقلبه» وهم 
معه في الدرجة تبع؛ كالخَدَم الذين يَخْدْمُونه من الولدان وغيرهم» والجنة 
في الأصل له. 

وأما قوله تلخ في كافل اليتيم والمرأة التي حبست نفسّها على يتاماهاء 
ونحوهما: إن أولئك معه في الجنة كهاتين» وأشار بإصبعيه» فهذه إشارة إلى 


)١(‏ رواه ابن وهب في «الجامع» .)١50(‏ عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
النبي كله وإسناده ضعيف لإرساله . 


۳44 


نفس الجنة» لا إلى الدرجة الخاصّة؛ ولهذا قال: «كنث أنا وهو في الجن 
كهّاتَيْنَ»» ولم يقل: في الدرجة» وفرق بين الأمرين» وأيضاً الوُسطى تفضل 
على السّبّابة» وتعلوهاء ولا تساويهاء فلعل المراد أنه رفيقي في الجنة» 
وإن كنت أعلى درجة منه؛ كما أن الإصبعين في كف واحدة» وأحدهما 
أعلى من الآخرء وبهذا يخرج الجواب عن قول ربيعة بن كعب للنبٌ يل : 
أسألك مُرافقتك في الجنة» قال: «أعني على نفك بِكَثْرَة السّجُودِ»0©. 

ومعلومٌ أن الخُلفَاءَ الراشدين أفضل منه» وليسوا مع النبي با في 
درجته» والمُرافقة لا يلزم منها أن يكونوا كلهم في طبقة واحدة. 

نذا يا N‏ 

١‏ وَعَنْهُ طلدء قَالَ: شهدت من الي كه مَجْلِساً 
وَصَفَ فيه الجَنّةَ حى انتهَى, نّم قَالَ في آخر حَدِيدِهِ : «فِيهًا مَا لا 
نذأت ولا أن سيعت ولا حطر على َل بش كما 
< نتجاق جَنُوبْهُمْ عن الْمَصَاجِع € إلى قوله تعالى : ۶ فلا تعلم شس 
ا ْفى لم مَس فرعن [السجدة: ]١17-5‏ روَا البخاريٌ. 


الى 6 


» قوله تعالی : ۶ لا َعَم شس ما خن كنم 4[السجدة: ۷ أي: فلا 
يعلم أحدٌ عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم مُق » لما أخفرا 
أعمالهم؛ كذلك أخفى الله لهم من الثواب؛ جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من 
جنس العمل . 


00( رواه مسلم /٤۸۹(‏ 715 . 


م 


قال الحسن: أخفى قومٌ عملاًء فأخفى الله لهم ما لم تر عينٌ» ولم 
حطر على قلب بشر. 

وفي «مسند ابن أبي حاتم»: عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن 
الرجل من أهل الجنة يَنْكث في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت؛ فإذا هو 
بامرأة أحسنّ ما كان فيه» فتقول له : قد أن لك أن يكون لنا منك نصيبٌ. 
فقا ف انت فقون" آنا نين الد ف ها مين س 
ويلتفت ؛ فإذا هو بإمرأة أحسسّ مما كان فيه» فتقول له: قد آن لك أن يكون 
لنا منك نصيبٌء فيقول: مَنْ أنت؟ فتقول: أنا التي قال الله تعالى: « فلا 
عله كذ انی کم ةأ [السجدة: 10]. 

وقال سعيدٌ بن جُبَيْر: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من 
أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم الَف من الله تعالى من جَنّات عَذْن ما ليس 
في جَنّاتهم» وذلك قوله: « قلا َعَم تقش مآ أن هم من َرأ [السجدة: 
01]ء ويُخبرون أن الله عنهم راض . 

وعن أبي اليمان الهُؤزني“ أو غيره قال: الجَنْةٌ مئة درجةء أوّلها: 
درجةٌ فِضَّةٌء وأرضها فضة» ومساكنها فضة» وترابها المِسْكء والثانية: 
ذهبٌء ومساكنها ذهب» وأبنيتها ذهبء وترابها المسْكء والثالثة: لؤلؤء 
وأرضها لؤلؤء ومساكنها لؤلؤء وترابها المِسْكُء وسبع وتسعون بعد ذلك 
ما لا عينٌ رأت» ولا أَذْنّ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ثم تلا هذه 


)١(‏ في الأصل: «الفزاري»» والتصويب من «تفسير ابن كثير» »)٠١١ /١١(‏ واتفسير 
الطبري» )۱۸/ ° c(1‏ واتقريب التهذيب» لابن حجر (ص: 3١84‏ ). 


۳۹٦ 


الآية : « قلا تعْلَم تقس € [السجدة : ]ء رواه ابن جرير” . 
ل نابا 
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1۸4۲ - وَعَنْ أبي سعيد» وَأَبِي هريرة وها : 9 رول الله كلل 


َال: «إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَدِ الجَنّد» يَُادِي متاد: إِنَّ كم أَنْ تخيؤاء 


ف ل لش ا ل ل ل ا EE‏ ا 
فلا تموتوا أبداء وَإِنْ لكم أن تصِخُواء فلا تسقمُوا أبداء وَإِنَ لكم أن 
0 م َه رر وه ر سان صا م ى 
تشبّواء فلآ تهرمُوا أبداء وَإِنَ لكم أن تنعَمُواء فلا تبْأسُوا أبدا» رواة 
ا 

« قوله كك : «ينادي مناد : 

(ط): هذا النداء والبشارة الد وأشهى ؛ لما فيه من السّرور» وفي 
کن اد ال 


0 - 


اشد العَمٌعِنْدِي في سُوُور 2 تَيِْقَنَ عَلْهُ صَاحِبُه انثالا 
(قض): الجنة دار الثبات والقرارء والتغدّ لا يتطرّق إليهاء فلا يشوبٌُ 
نعيمّها بؤسنٌ» ولا يعتريه فسادٌّء ولا تغييرٌ؛ فإنها ليست دار الأضداد» ومحلّ 
الكون والفساد". 
(ن): «تنعموا» بفتح العين؛ أي: يدوم لكم النعيم» «ولا تبأسوا»؛ 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۱/ .)٠١8‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 07068 . 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 477). 


۳4۷ 


أي: يصيبكم بَأْمنّء وهو شْدَّةٌ الحال» وهو البأسء والبُؤسء والبأساء 
وَالبَؤْسَى بمعنی . 


¥ ¥ نيا 


4 -_ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ #5 : أن رَسُول اله 
قال: «إِنَّ الله ك يفول لأَمْلٍ الجَنَةِ: يا أَهْلَ الجَنَا فَيَقولُونَ: 
لَك را وَسَمْدَئِكَ وَالحَيْرُ في يَدَيْكَء قبِقَولُ: هَلْ رضييكُم؟ 
َيَقَونُونَ: وَمَا لَنَا لا َرْضَى يا ربََاء وَكَدْ أَعْطَيَنَا مالم تمط أحَداً 
واي شَيْءِ َفْصَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ مبقول: أجل َلك رِضُوانِي» قلا 
أَسْخَط عَلَيْكُمْ بَمْدهُ بد متفقٌ عليه. 

* قوله تعالى : «أحل لكم رضواني»: 

(ق): أي: أوجب لكم رضائي» فلا يزول عنكم أبداً دائماًء لا انقطاع 
له بوجه من الوجوه» وقد أكد ذلك بقوله : «فلا أسخط عليكم بعد . 

(ن): معناه: أنزلّه بكم» قاله القاضي» و(الرضوان) بكسر الراء 
وضمها قرىء بهما في السّبع". 

(غب): «الرضوان»: الرضا الكثيرء ولمّا كان أعظم الرّضا رضا الله 


.)١75 /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١09/5 /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)١58 /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۳۹۸ 


تعالى؛ حص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى» قال تعالى : 
جرهم رهم رة يِنْهُ وَرضْونِ #التوبة: »]7١‏ وقال: #ورضوان يرح 
أنه بر € [التوبة : ”7]» وقال : یون مَضَلا مناه ورضوًا ا € [الفتح : : ]0 . 

ولفظ البخاري: أجل عَلَيْكُم رضْوَانِي»©. 

(ك): «أحل»: من الإحلال» بمعنى الإنزال» أو بمعنى الإيجاب» 
يقال: أحله الله عليه ؛ أي : أوجب» وحَلَّ أمر الله عليه؛ أي: وجب» وهذا 
كما قال تعالى : رى أله عَم ورَضُوأْعَنَهُ [المجادلة: ۲۲) . 

(ط): الحديث ك من ن قوله تعالى : وعد اله لعز 
وَألْمُوْمِتت جب رى من نه لْأْتْهرُ € إلى قوله: «ورضوان قرس 
كير ©[التوبة : 

(الكشاف): أي: أكبر من ذلك كَلّه؛ لأن رضاه سببُ كل فوز وسعادة» 
ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمّه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب؛ 
لأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه؛ فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم» 
وإنما يتهناً له برضاهء كما يتنقّصُ عليه بسُخْطِهء ولم يجد لها لله وإن 
عَظّمَثْ0©. 


e1.‏ ها Mm,‏ و م اج سمس 
وأكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى» ونکر #ورضوان في التنزيل؛ 


0 


.)١917 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

2( رواه البخاري (1۱۸۳)» من حديث أبي سعيد الخذري #5 . 
(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۳/ 49). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ ١٠٠أ).‏ 

.)۲۷١ /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٥( 


۳44 


إرادة التقليل؛ ليدل على أن شيئاً يسيراً من الرضوان خيرٌ من الجنان وما 

قال صاحبٌ «المفتاح»: والأنسب أن يحمل على التعظيم» وي4 
على مُجرّد الزيادة مبالغة؛ لوصفه بقوله: يى أيَّهِ 4؛ أي : رضوان عظيم 
ليق أن بسب إلى من اسه لله عطي الجزيل » وما لا ُكَتنَدُ كنْهّه: ومن عطاياه 
الرؤية» وهي أكبر أصناف الكرامة» فحينئذ يناسب معنى الحديث» إلا أنه حيث 
أضافه إلى نفسه. وأبرزه في صورة الاستعارة» وجعل الرضوان كالوفود النازلة 
على المَلِك الأعظم» ويؤيد هذا التأويل ما ورد في الحديث: فيقول الله تبارك 
وتعالى لأهل الجنة: تريدون شينآ أزيدكم؟؟ | إلى قوله: مين الحجّاب» 
يرون إلى وَج الثم تعالى» فما أعْطُوا شيا حب لهم من النَظرِ إلى رَبتهم»» 
فحينئذ لا يصح أن يقال في الآية: ورُؤيةٌ قليلة من الله أكبرد. 


# # *# 


50 وَعَنْ جَربير بن عَبالله هه قَالَ: كنا عِنْدَ 

سول الله كه فَنَظرَ إلى القَمَر لَيْلة البَدرِء وَقَالَ: نكم سر سرون 
ا ا م يته متفق 
عليه. 


* قوله ككلِ: «إنكم سترون ربكم عيان»» سبق في (الباب الحادي 
عشر بعد المئة) . 


¥ ¥ ¥ 


25 وَعَنْ صَهَيْبٍ 4# : أن رَسُولَ الله ول قَالَ: «إذًا 
مل َل الجن الج ول اه تار وتعاَى: ريون شيا 
وَتتَجُنا مِنَّ التار؟ فَيَكُشِفُ الحجَابَ» َمَا أَعْطُوا شيا أَحَبّ لبهم 
مِنَ الَظر إلى رَبتَهِم» روا مُسْلِمٌ 

* قوله: «ألم تبيض وجوهناء وتدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟» : 

(ق): هذا لا يليق بمَّن مات على كمال المعرفة» والمّحبّة» والشوق» 
وإنما يليق ذلك بمّن مات على الخوف والرّجاء» فمّن حصل على الأمن من 
الخوف» والظَمّر بالمَرْجُوٌ الذي كان تَشَوُقُه إليه؛ قنع( به» ولها عن غيره. 

فأما من مات مُحبًاً لله سبحانه» مُشتاقاً لرؤيته : فلا يكون همّه إلا طلب 
النظر إلى وجهه الكريم لا غير ويدلٌ على صِكّة ما قلته أن المَرْءَ يحشر على 
ما يموت عليه؛ كما علم من الشريعة» بل أقول: إن مَنْ مات مُشتاقاً لرؤية الله 
تعالى لا يُنْبّهُ بالسؤال» بل يعطيه أمنيته ذو الفضل والإفضالء انتهى” . 

ويحتمل أن يقال: إن هذا الخطاب منه سبحانه لأهل الخصوص» 
ويكون القوم مع كمال معرفتهم ومحبتهم وشوقهم راعوًا كمال الأدب. 


)١(‏ في الأصل : «تعالى». 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 417)» وفي هذا الكلام نظرء ولو كان كما ذكر لم 
يقل الني كَلِ: «فيقولون: ألم تبيض . . .2 ولقال: «فيقول أهل الخوف والرجاء. . .»» 
كما أن قوله: «ألم تبيض وجوهنا» الظاهِرٌ تعلقه بأهل المعرفة والمحبة والشوق 
لا بأهل الرجاء والخوف» فهؤلاء يتعلق بهم قوله: «ألم تدخلنا الجنة. . .». 


٤۰١ 


وتحققوا من وعده الصادق مرك ندر فتوصّلوا بذكر النُحَم إلى 
طلب المزيد» وهذا أبلغ من الإفصاح بنة بنفس المطلوب . 

فعلى هذا: لا يخرج الحديث عن ظاهر لفظ قوله ككله: «فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» . 

قال الإمام أبو حامد الغزاليٌ رحمه الله : اعلم أن أجل اللدّات وأعلاها 
معرفة الله تعالى» والنظرٌ إلى وجهه الكريم» وأنه لا يُتصوّر أن يُؤثر عليها 
ذه أخرى؛ إلا من حُرم هذه اللذّة. 

والسبب في زيادة لذّة النظر في 107 على المعرفة في الدنيا: أن 
النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن» ومقتضى الشّهّوات» وما غلب 
عليها من الصفات البشرية؛ فإنها لا تنتهي إلى المُشاهدة» واللقاء في 
المعلومات الخارجة عن الخيال» بل هذه الحياة حجابٌ عنها بالضرورة؛ 
كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار» فإذا ارتفع الحجابٌ بالموت؛ بقيت 
النفس مُلوَّئة بكدورات الدنياء غير مُنفكّة عنها بِالكَلَّية» فإن كانت متفاوتة؛ 
فمنها: ما تراكم عليها الحَبَثُ والصّدأًء فصار كالمرآة التي فسدت بطول 
تراكم الحْبّث على جَؤْمّرهاء فلا تقبل الإصلاح والتصقيل» وهؤلاء هم 
المحجوبون عن ربهم أبدا للأبدء نعوذ بالله منه . 

ومنها: ما لم ينته إلى حدٌ الديْنِ والطّبْع» ولم يخرج عن قبول التزكية 
والتصقيل» برقن فلن ا ها يني ا الذى هو تددن يبن 
ويكون العَرْض على النار بقدر الحاجة إلى التزكية» وافلا ل س 
وأقصاها في حق المؤمنين ‏ كما ورد به الأخبار -: سبعةٌ ألاف سنةء ولن 
ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها عَبره وكدورة ما وإن قَلّت؛ فلذلك 


۲ 


قال تعالى: ولنم ڭر إلا وارھا 1#مريم: ]١‏ إلى قوله: جا €[مريم: ۷۲]»› 
فإذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجلهء ووقع الفراغ عن جملة 
ما وعد به الشرع من العَرْض والحساب وغيره» فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه 
عق الكدوواتة انف جل ال سات تجلا بكرن اكات جل 
بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلَّي المرئيات بالإضافة إلى ما تخيّله . 

وهذه المشاهدة والتجلّي هي التي تُسمّى رؤية» ولا تفهم من الرؤية 
استكمال الخيال في مُتخيّل مخصوص بجهة مكان؛ فإن ذلك مما يتعالى 
عنه رث الأرباب علا كبيراًء بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من 
غير تخيّلء وتصوير وتقدير بشكل وصورة؛ فتراه في الآخرة كذلك» ومّن 
لم يعرف الله في الدنيا؛ كيف يراه؟! 

ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة؛ كان التجلّي أيضاً على 
درجات متفاوتة؛ ولذلك قال النينٌ يل : «إنَّ الله يتجلّى للنّاس عامّةء ولأبي 
َكْر حَاصَة» فلا ينبغي أن يُظَنَّ أن غير أبي بكر ڪه من هو دونه يجد 
من َء النظر والمُشاهدة ما يجده أبو بكرء بل لا يجد إلا عشْرَ عشيره إن 
كانت معرفتّه في الدنيا عُشْرَ عشيره» ولمًا فضّل من الناس بسر وقرَ في 
ندر فشكل لا محال جل الفردية: 

وكما أنك ترى في الدنيا مَن يؤثر لذّة الرئاسة على لذَّة الممنكوح 
والمَطْعُوم» وترى من يؤثر لذّة العلم وانكشاف مشكلات ملكوت السماوات 
والأرض» وسائر الأمور الإلهية على الرئاسة» وعلى المنكوح والمشروب 
جميعاً؛ فكذلك يكون في الآخرة قومٌ يؤثرون لذ النظر إلى وجه الله تعالى 


. رواه الحاكم في «المستدرك» (5477)» من حديث جابر بن عبد الله ها‎ )١( 


۳ 


على نعيم الجنة» وسائر ما به الخلق مشغولون. 


ولذلك قيل لرابعة: ما تقولين في الجنة؟ فقالت: الجار» ثم الدارء 


ت أنه ليس في قلبها التفاثٌ إلى الجنة؛ بل إلى رب الجنة. 


فإن قلت : هذه الرؤية محلّها القلتُ» أو العينُ في الآخرة؟ 
فاعلم أن الناس اختلفوا فيه» والحق: ما ظهر لأهل السّنّةَ والجماعة 


من شواهد الشرع؛ أن ذلك يخلق في العين؛ ليكون لفظ الرؤية والنظرء 
وسائر ألفاظ الشرع مُجْرىَ على ظاهره؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا 
لضرورة , 


(۱) 


زفق 
۳( 


O O0 


بل التفات كل مؤمن وغايته ومنتهى آماله هو الجنة» التي من أعظم نعيمها النظر 
إلى وجهه الكريم سبحانه» وقد قال تعالى : لهَمَن رُحَرْحَ عَنٍ ألكار وَأذَْلَ الجكة 
َد مار €[آل عمران: 140]» وقال: ضحت الْججَئَدَ هم آلْمَآيِرُونَ €[الحشر : 1°(“ 
وقال ب : «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» البخاري (۲۹۳۷). 
انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۲۹٤ /٤(‏ 
جاء في خاتمة النسخة الخطية الأصل ما نصه: «بلغ المقابلة مع الأصل المكتوب 
منه بالسعي والاهتمام التام بقذر الوّسْع والإمكان. في شهر شعبان )١8(‏ من سنة 
(44۷). 
كتبه مؤلفه [ابن] كمال باشا الفقيرء تجاوز عن ذنوبه العليّ الكبير» آمين» 
ثم جاء عنده: «كذا في الأصل المقابل عليه». 
وجاء في الهامش أيضاً: «طالع فيه العبد الحقيرء راجي لطف ربه القويء 
إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي» الواعظ والمدرس بالجامع الشريف الأموي. 
ختم له وللمسلمين بخيرء آمين» تم». 
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الاس لوا 


* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن) . 
* ثبت المصادر والمراجع . 


* فهرس الكتب والأبواب . 


أبا هر! 


ابدَأَنَ بميَامِنِهًا 
O‏ 
شر ينوريْنٍ أوتيتهمًا 

اغوي الضَعَفَاءً 

أو هريرة؟ 

ادن لي أَنْ عطي هَؤُْلاءِ؟ 

درون م المُفْلسث؟ 

أََرضوْنَ أَنْ تَكُونوا ريم أَهْلٍ الجَّد 
ترون َء المرْأةَ طَارِحَة وَلَدَمَا 
أَتِيدُونَ أن مووا كمَاقَالَ أل الان 


شفع في حَدّ مِنْ حَدُود الله تعالى؟! 


لسرا عارش وضور 
١١‏ مس ) 


الراوي 


أَنَس بن مَالِك 
aE‏ 
بو هريره 
م 9 
أم عطِيّة 
ابن عباس 


أبو الدَّرْداء 


¥۷ 


۳۱ 


۱1۸ 
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طرف الحديث 


5 وتار ول 2 
اتی الله حَيْتمَا كُنْتَ 


. 
أتقاهم - يعني : أكرم الناس - 
0 5 2 وع 
اتقوا الظلم؛ فَإِنَّ الظلم ظَلمَاتٌ يَوْمَ القيَامَة 
م 6 
اتقوا اللأعِيّن 
اتقوا الله في هَذِهِ البهائم 
ع ردك 4 دفر 0 
اتقوا الله» وَصَّلُوا حَمْسَكُمْ 
انوا الَا ولو بشق تَْرَةٍ 
افوا تار بق قر 
ا 
اتقوا الَارَ وَلَوْ بشن تَْرَة 
0 
4 50 لامكل fea‏ سس 
أتَمُوا الصف المُقدّمٌَء ثم الذي يَلِيهِ 
آتی عَلََ رَسُولُ الله يه وَأ ألَمَبُْ 
ی الله تَعالَى بعَبْدِ مِنْ عِبَادِه آنا لمالا 
ِت رَسُولَ الله يل وهو يما 
سان في النّاس هُمَا بهم كفْرٌ 
سان في الاس هُمَا بهم كفْرٌ 


اجْتَمِعْنَ يَوْمَكَذَا وكذا 


الراوي 


أبو مر 
ومُعاذ بن جَبّل 

أبو هرد 3 
جَابر بن عبدالله 


ره نه 


أبو هرئرَة 
سَهْل بن عمْرو 
أبو أمَامة البَاهلي 
عدي بن حاتم 
عَدِي ُن حاتم 
عَدِي بْن حاتم 
س بن مالك 
أنس 
اس بن مالك 


252 


و 6# 


ج/ ص 


طرف الحديث لراوي 


اجو ايع المُويَاتٍ 1 
توا | َبْمَ العُوبِقَاتٍ! أبو هة 
راجو کیال وذ 0 
اجْعَلُوا مِنْ صَلايَكُمْ في يوت إبن عُمّر 
جل إن أوعَكُ كما بُوعَكُ رَجُلانِ بن مَسْعُود 
خف لبلا إلى الله مسا جِدُمًا أبو هريرة 


ا ے9 . م 1 
أحَبٌ عاي إل أعجَلهُم فطرا 2 


۶ 7 2 5 5 
0 78 0-4 0 1 2 1 


E‏ عمران بْن الخُصَّيْن 


ت ۳ 


اخسن لاء فاا وَصَعَث» فَاثيني ا 
أحسَنها الفَألُ» وَلا ترد مس عزوة بن عایر 
احفظ الله تجذهُ أَمَامَكَ بن عباس 


موا السَوارب» وأعْقُوا النُحَى ر 
احلق - لحلاق النبي بي في منى - نس 
اخلقوة کلب 5 اک كل ابن عمر 


ده > بي 


أذ عَليتا رَسُولُ الله يكل عند اة : أن لا ننوح أم عطي 


مر 2 س 
Dr PE 5 5‏ ° 3 3 ماه 
اخرج إل هذا فعلمّه الاسكتذان ربعي بر حرا 


10 


ج/ ص 


VY /Y 
۳۹۹ /٦ 
١ /# 
١4١ ه/‎ 
40/4 
Y۳ /V 
VY /o 
04۸ /Y 
YY /Y 
144/4 
16۲/1 
٥۱/٩ 
۳/1 
YA /o 
۳۲/4 
tor ل/‎ 
AT ل/‎ 


۳A٦ /4 


طرف الحديث الراوي 


الحديث 


أَخْرَجَتْ لَنا عائِسّةُ رضي الله عنها كساءً أبو موسي الأشعري 24 
ادْعْهُم إلى اة أن لا إِله إلا اله ابن عباس ۱۲۰۸ 
و O‏ 2 

إ5 أ اعد لَه تفيل لَه صَلاة جرير بن عبْدالله  ١/564‏ 
إِذَا تى حدكم 0 دمه بطعامه أبوهرية ۱۴٩۱‏ 
e‏ ْمَك كدعا البَراء بن عازب ۸\0 
إا ّت مَضْجَعَكَ فتَوَضّأ ورا عر E‏ 


4 


2 3 21 کو‎ ٠ لي‎ TE 
٠٤١١  بزاع إذا تبت مَضْجَعَكَء فتوّضأ وُضوءَكَ للصّلاة البّراء بن‎ 


إذا أَحَبٌ الول أَحَافُ فَلبُخْمِرةٌ المقداد بن مَمْد یگرب ۳۸۳ 
Ml e‏ موت e‏ ۰ 7 1 وم 

إذا حب الله تعالى العَبْدَء نادتى جبريل أبو هرئرة FAV‏ 
ذا أَرَاد الله بالأمير خَيراً» جَعَل لَه وزير صذق عَائشّة 1۷4 
د سه 2-5 > > كما مو ور س f‏ - 

إذا آراد الله بده خيراء عجل له العقوبة أنس بن مالك ۳ 
8 2 05 2 ےہ 04 04 

إذا أراد الله تعالى؛ رَحمَة أمّة قبَض نبيها أبومُوسى الأشعري ٤۳٩‏ 


ذا أَصْبَّحَ ابْنُ آدَمَ فن الأغضاء كلها حمر 
اللّسَانَ أبو سَعِيد الخُذْرِي ٠٠١١١‏ 
إا أطال أَحذكم العيبة ۹۸0 
ذا أفْطرَ أحَدَكُمْ بطر على تغر سَلْمَان بن عامر ۴۳۲ 
ذا أفطرَ أَحَدُكُمْ» فيفط عَلى تر سَلْمَان بن عَامِر 

الضبي 1۳۸ 


2 


aD 


PVA /0 


طرف الحديث الراوي 
ذا أقبل اللي مِنْ هَاهُنا عُمَر بن الخَطَاب 


ذا اْعَربَ الرَمَانء لَمْ كذ رُؤْيَا المُؤْمِنِ م ذب أبو هرئرَة 


ذا أَقِيمَتِ ي الصَّلاة» قلا توا وَأَنْكُمْ تَسْعَوْنَ أبو هُرِيرَة 
إذا اقيمَتِ ذا أقِيمَتِ تِ الصّلاة» قلا صلا أبو هة 
إذا كل أَحَذُكمْ َليذْكر اسم الله تعالى عَائشّة 

إذا الى المُسْلِمَانِ يِسَيْقَيْهِمَا ابو بَكْرَة 
ل إزَائْمَتَ أَشْقَهًا » عبدالله بن رَمُع 


أ 


إا انتعل أحَدُكُم ليدأ بلْيُمسَى أبو هريرة 
إذا انتَّهَى أَحَدُكُم إلى المَجْلِسِء َلِيِسَلُم أبو هريرة 


إذا رل الله تَعَالى عَم عَذَاباً ابن عمو 

ذا ق الرَجُل على ْله فة يََِْبهَا أبو مود 
إا اقم ششع نعل أحيكم أبر غ 
إا أَوَى َحَدُكُمْ إلى فراشه ٠‏ يتفض فِرَاشَهُ أبو هريرة 
إذا أَوَئْتَ إلى فرَاشكَ, فة فقل ققل : الهم أسْلنتُ 

نفْسي إِلَيِكَ البرّاء ِن عازب 


ذا ونما إلى فراشكمًا عَلِي 
إا أيقظ الرَجُل أَهْلَهُ مِنَ اليل 


إذا بَانَتِ المَرأةٌ هَاجِرَةٌ فراش زَوْجِهَا أبو هرئرة 


4۱ 


١48 


أب هويرة واو ما ١145‏ 


1۸1 


ج/ ص 


PVoe /o 
۳۰4/4 
"7/1 
1۲/٦ 
۳V /4 
۳/1 
۴71/۲ 
۱۳1/4 
۳۷۹ /4 
۱۷٩ /۷ 
41۰/۲ 
۷۱/٩ 


۱۰۹/٦ 


٤۰١/۱ 
۱۰6/٩ 
YA /o 


۳۹۱ /۲ 


طرف الحديث الراوي 


لت 2-1 ورج رأ ع ' 

إذَا بال أحذكم» فلا يَأ ن ذکره بيّمینه بو فاده 
اھ نطف ؟ شا فلا نَت ا / ده 
إذ بقىّ نصف من شعبان»› فلا تصومو بو هريره 


إذَاتَشَهَدَ حدم ليتع بالل من ربع أبو هُرَئِرَة 


إا تقوب اعد إَيّ شبراً َس بن مَالِك 


إذا تَوَضّأً العَبْدٌ المُسْلِم أبو هريرة 


إا تَوَضَأ العبدُ المُسْلِمُ أبو هريرَة 


إِذَا جَاءَ أَحَدكُهُ الجَمْعَة فليغتسل ابن عَمَّر 
إا جَاءَ رَمَضَانُ» فح أَبْوَابُ الجن أبو هرئرة 
2 1 را ع ف ا و 


أصَابَ 


ذا حَكمَ الحاكث فَاجِتَهَدَ 
1 كم لم 


إذا خَرَجَثلانهٌ في سَفَرِ أبو سّعيدٍ الخدري» 
وأبو هريرة 


إذَا دحل أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ أبو قتادة 


عع رمو 


إا دحل الدَجُلْ به فذكر الله تعالى جَابر بن عَبْدالله 


إِذَا دحل آهل الجَنةِ الجَنةَ صهيْب 


إا دحل أَهْل الجن الجَنّة يادي مُنَاد أبو سّعِيد 


إذَا دعا أحَدكم فليغزم المَسألة س 


۱۲ 


١١ 


1845 


۸4۲ 


175 


۳4V /V 


۰/٦ 


طرف الحديث 


إذا دعا الرَجلٌ امْرَأَهُ إلى فراشه 

إذا دعا الرّجُلُ امرأتة إلى فراشه 

إذا دعا الوَجُلٌ رَوْجَتَهُ لِحَاجَتِه فاته 

إذا دعي أَحَذُكُمْ فَليْجِثْ 

ذا دقتمُوني» فأقيمُوا حَوْلَ قبري 

و 0 و 

إذا رَأى أَحَدكم الرُؤْيَا يَكرههًا 

إا رأى أَحَدُكُمْ روا بَا 

ا لے 

إذا رايم الرّجلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ 

کو ا د أ“ 0م 

2 ت ٍ- 2 

إذَا ريك المَتّاحِينَ» فَاحئوا في وُجُوههم الثُرَابَ 
إذَا رت الأمَه فين زناهَاء فَلْيَجْلِدْهَا 

2 ع . 

إذا سَافرتم في الخصب 

إذا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَليأْحْذْهًا 

إذا سَقَطْتْ لَقْمَُ أَحَدِكُمْ فَليِمِط عَنَْا الى 
ا U‏ ا و .ا ير - 

إذا سَلْمّ عليكم أهل الكِتّاب 

مه ا 0 وو م 
إذا سَمِعْتَمُ الطاعون بأزضٍ» فلاً تذخلوهًَا 
و و ار و ا 
إذا سه سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يَقول 


لقي ل يوا ع 
إذا سم سَمِعْتَمْ به بض » فلا تقدموا عليه 


ج/ ص 


۳۹۱ /۲ 
اقفن‎ 
۳44/۲ 
1۰/4 
0/4 
PV /4 
4/4 
A /o 
Vo /o 
A/V 
بهذف‎ 
04/4 
۱V /4 
00/۳ 
Vo /4 
1/۷ 
۳٦ /o 


00/۷ 


طرف الحديث الراوي 
ِذَا لل أَحَدُكُهُ الْجَمُعَة او هريرة 
إذا لى أَحَدُكُم ركَمتي الفَجْرِء ليجع هة 
إِذَا صل أَحَدَكُمٌ لِلتاس» فا أبو ھا 
إا صَلّى أَحَدُكُمْء فَلْيبْدَأبتَحْمِيدِ ر فقالة ين عبن 


إا صَلَيشُمْ عَلَى المت ٠‏ فَأَخْلِصُوا لَه الدّعًا أبو هريرة 


إذا طبحت مرقا فأكثر مَاءَه أبودّر 

إا حط أَحَدكنْ فَحَمِدَ الل ف فشمنوهٌ ا الأشعري 
دع ر 2 ر رہ 

إذا عطس أحَدكم» فليقل : الحَمْد لِلهِ أبو هريرّة 

إذا قال الحَجلٌ لأخيه: يا كَافه! ابن عَمَر 


إا قال الوَجُلُ: هَلَكَ النّامنُء فهو أَهْلَكُهُمْ أبو هرئرَة 
إذا قَامَأَحَدكُمْ م مِنَ اليل َاسْتَجَم القرَآن 


را 


إذا قام أَحَدكُمٌ من مَجلسي» ثم رج اله أبو هريّرة 


إِذَا قَضَى أَحَدكُمْ | كاير 

إذا كان يَوْمُ القيَامَةٍ ةه دقع لل إلى كل ملم 

يَهُودياً بو مُوسّی | شعَري 
اا رمه 2و أ E‏ 0 /( ۳ 
إذا كان يَوْمِ صؤم أحدكم» فلا يَرْفثْ بو هريرة 

إذا كانوا تَلدَنَة» قلا اجى انان دُونَ اثالث ابن عَمّر 


٤ 


ج/ ص 


1۳۹ /0 
1۳1 ه/‎ 
100/۲ 
oY /o 
8١5 
4۷/۲ 
۳۹۸/4 
۳4V /4 
1/٦ 
۳٦/٦ 
۹ 4 
ASL 
YAY /6€ 


١5١ ه/‎ 


۱۰۹ /۳ 
FAT /o 


۳۸/٦ 


طرف الحديث 


ور ا ع 2 م 
إذَا كنم تلان قلا يتنَاجَى انْنَانِ دون الآخر 
رت ع م كي عير 

ذا ْنَم وَإذا ترضاتم 

1 a و‎ 1 200 1 1 

إذا لقي أحدكم أخاف فليْسّلم عليْهِ 

34 7 ر ل 7ر راع 12 ت 

إذا مات ابن آدَمَ انقطع عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاث 
3 > و کی 7 

إذا مَاتَ الإنسَانء انقطع عَمّلهُ 

إذا مَاتَ ولد العَبْدِ 

اكه و 2 و 04 5 

إذا نسي أَحَدكم» فأكل. أو شرب 
ا 2 O‏ صم 

إذا نظرّ أَحَدَكمْ إلى مَنْ فضل عليْهِ 

3 7 وم 11 2 
إذا تعس أَحَدُكمْ في الصّلاةٍء فلَيَرْقد 

2 ورو 2 مه ر 
إذا نعس أحَذْكم وَهُوَيُصَليِء فليَرْقذ 
9 5 6 ۹ 00 
إذا نودي بالصّلاة» أَدْبَرَ الشْيْطان 

00 در وم 2و ف رم 
إذا هم أحدكم بالأمر» فليَركع رَكعَتَينٍ 
إذا وُضْعَتٍ الجَتَارَة فَاحْتَمَلَهًا الوْجَالُ 

ِذَا وُضِعَتٍ الجَتَارَة» وَاخْتَمَلَهَا الاس 
oe‏ 22420 
إذا وَقَحَتْ لقَمَة أَحَدِكم 

٠ 0 5 04 5 20‏ 2 
أذنب عَبْدٌ ذنباء فقال: الهم اغفر لي ذنبي 
اذهب فَتَوَضّأ 


اذهَبٰ» فمَنْ لقيت وَرَاءَ هذا الحَائط 


f\o 


55 


ا وك بسوَاكٍ 


رع مَنْ كن فيي کان مَُافقآ حالما 


ر 


ربَعُونَ حَصلة أعْلاهَا مَنيحة العنثز 


ازجع ليها َأَخْبِرْهًَا أنَّ لله تعالى مَا أَحَدَ 


زعم لا ك ب ل 


ازجع فَقَلْ : : اللا م علیہ 
ارْجِعُوا ِلَى الیک فَأَقِيمُوا فيهم 
أَرْسَلَكَ أبُو طَلْحَة؟ 


ارْقيُو ١‏ محَدَ مُحَمّدا ل في أَهْلٍ بيه 


ارْمُوا بني إسْمَاعيل 


fol 0 0 ۹‏ 5-4 
أرَى رُؤْيَاكُمْ قد توّاطأث في السَبّع الأواخر 


رة المُسْلِمٍ إلى صف الاق 


1١637 


اطباض 


Fa 
۳€ / 
1 /6 
“f /€ 
TAV /f 
۱1۰/6 
4/۳ 
04/۲ 
۹4 /° 
YoY /o 


44/4 


طرف الحديث 


- ٠8 ore 
ارهد فى الدنياء يُحبك الله‎ 


3 و ےه 520 E‏ 
أسبغ الوؤضوء» وَخَللَ بَيْنَ الأصابع 
اسْتَغْفرُوا لأَحيكُمْ» وسَلوا له بيت 


استنصتِ التاس 
N °‏ 0 2 ر ر 
استؤدع الله دينك, وَأَمَانتَكَ 
َسْتَوْدعٌ الله ديتكم وَأْمَاكَكُم 
اسْتَوْصوا بالنْسّاء خيْراً 

9 مور يمس 
استؤوا ولا تَختلفوا 

e‏ و و 

الاستئذان ثلاث 
أَسْرِعُوا بالجَنارَة 
الإِسْلامٌ أن تَشْهَدَ آن لا إل إلا الله” 
سيم 
3 ل 8 
سَلمء ثم قال 
اسْمَعُوا وأطيعُوا 
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا 

a‏ الود وي مك م 
اشترى رجل مِنْ رَجلٍ عقارا 
أشركنًا ‏ يا أَحَيَ ‏ فى دُعائِكٌ 


e 
اشفعوا تَوْجِرُوا‎ 


۳4 


ج/ ص 


ع" 
TAY /o‏ 
۹۸/4 
4/4 
*#/ ۱1۲ 
۱۱۳/4 
V4 /۲‏ 
00/۲ 
PAY /4‏ 
AY /‏ 
۲۸1/۱1 
1۸/4 
{Vo /o‏ 
۳/ 11 
/Y‏ 0۸“ 
۱V /۷‏ 
0۹4/۲ 


۲44/۲ 


طرف الحديث 


أَصْبَحَ ند الل ارتا 


0 
م 


أصَبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمنْ بي» وكافِرٌ 


اضبروا؛ قله لاياتي رَمَان إلا وَالّذي بَعْدَه شو 


أَصدَقُ كَلِمَةِ فَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَسِيدٍ 
د65 ر هن ن 

أصدة ۾ رُؤْيَا أصدقكم حَدِيئاً 
اصرف بَصَرَكٌ 

و الل الوا اا ال 
اضربوه ‏ لِرَجِلٍ قد شرب خمرا - 

ت 42 e.‏ اي 2 
اطْلَعْتُ فى الجََة» فَرَأَيِتُ أكْثرَ اهلها الفَقَرَاءً 
220 
age‏ 


و E J:‏ 
اعبدوا الله وحده 


ا 04 روه - 

أن أا عبيْدة قَدِم بشَيءِ 
I0‏ مه مو 8 2 100 
اعبدوا الله وحده لا تشركوا به س 

وه دم بير س 3 - :م.م 02 
أغدّدذتٌ لعبّاديّ الصّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رأث 
عدر الله إلى امرئة أَخَرَ أجَله 

رسع اليلة؟ 

عر سدم لك : 

م ۰ 

الم أبا مَسْعُودِ! أن الله أَقدَرُ عَلَيِكَ مِنْكَ 
لك ا ت 

أغمِي على عَبْدالله بْنِ رَوَاحَة له 


أفرى الفرى أن يُرِيَ الوَجُلَ عيَْيِه مالم ريا 


۸ 


٤٤ 


000 


۱1۰€ 


11۲ 


١6ه‎ 


ج/ ص 


f" /4 
1۰۱/٦ 
0۲/۱ 
r /Y 
۳4/4 
4۳۰/٦ 
YAY /Y 
YY /Y 
VY /Y 
444 /۲ 
۲۹ /۱ 
۳0 /V 
۱/۱1 
غرف‎ /1 
A/F 
۳۷1/٦ 
AY /٦ 


54 


طرف الحديث الراوي 


أفضل الجِهَادِ كَلمَهُ عَدْلِ عِند سُلْطَانٍ جَائرٍ اوسني الكدرق 
فصل الدّکر: لا لَه إلا اله جار 
فصل الصَّدَقاتِ ظلُ فاط في سيل الله أبو أماعة 
أفضل الصَيَام بَعْدَ رَمَضَانَ أبو هرئِرة 
فصل الصّيام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ ال المُحَوَمُ أبو هُريرة 


ع 


أفضل ديار ينِْهُ الوجُلْ ديار ينِْقَهُ علَى يل وتان مََْى 


َْطَر عنْدَكُمٌ الصَائِمُونَ ا 
أفَعَلْتَ هَذَا بويك كلهِِ؟ النْعْمَان ن تشير 
افْعَلُوا- يعني : اذبحوا من نواضحكم - أبو سيد الحُدْرِي 
فحَمْياوَانٍ أَنْعُما؟ ألما تَبْصِرائه؟ ! أم سَلَمَة 
اقلا حت أن أكون عَبْداً شكورا؟ عَائشَّة 


أقلا أكون عَبْداً شكوراً؟ عَائْشّة 


أقلا كم آدَتمُوني؟ أبو هُرَيْرَة 
قال : لا إلَهَ إلا الله وََملتَهُ؟! سام بن رد 
إقام الصّلاةء وإِيَاءِ الرَّكَاةَ جَرير بن عبدالله 
افأ علي القرآنَ معو 


£4 


ج/ ص 


1١1 
1/٦ 
VY /o 
4Y /o 


۲14 /0 


4۷/4 
41۰ ه/‎ 
۱۷/۷ 
۷۰/۳ 
4۳۱/٦ 
4/1 
۸/0 
۷/۲ 
1/۲ 
۱۰۲/۲ 
140/۳ 


1/4 


قب ما 


ما يَكُونُ العبْدٌ مِنْ رَبَهِ وَهُوَ وَسَاجِدٌ 
أرب ما يون العَبدُمِنْ رَبِهِوَهُوَ سَاجِدٌ 
اقْرَؤوا القرَآنَ 

ايوا الصُّوفَ» وَحَادُوا يَيْنَ المَنَاكب 


6 


فوا صفوفكم وتَرَاصُوا 
رث عَلَيِكُم في السّوَاكِ 

ایروا ذكْرَ اذم اللَذّاتِ 

كل أَحَدُكُمْ طَعَاماء فَلاَيَمْسَحْ أَضَابِعَةُ 
كل ولَدِكَ نَحَلبَهُ مل هذا؟ 

أَكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ إِِمّانآ خا 
آلا أبَعَتْكَ عَلى ما بَعَتَى عليه رَسُولُ اطهيكلة؟ 
ألا ُحَدَنُكُمْ حَدِيئا عن 0 

ألا أخبر أَحَبٌ الكَلآم إلى الله؟ 


ألا لا ركم أَهْلٍ الجَّد؟ 
ألا اكم أَهْلٍ الَارِ؟ 


عَليٌ بْنُ أبي طالب 


ليف 


144 


0۷۹ 


V۸ 


222 


YVA 


11۸ 


AY 


1۸1۸ 


11۲ 


YoY 


"14 


طرف الحديث 


ألا كم ن يخم على ال 


ألا أك عَلَى ما يَجْمَُ ذّلكَ كل 
ألا كم عَلَى ما يَمْحُو الب الكَطَايا 
ألا أدلْكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الب الايا 


ألا أدلَكُمْ عَلَى ما يَمْحُو الله به الحَطَايًا 


ألا َلك أَعْظَمْ سُورَة في القرآنٍ 


ألا أعَلْمُكُمْ شا رکون به مَنْ سبك 
ألا إن الدُّنًا ملْعُونَةٌ مَلعون ما فيهًا 


نْ يَسْتَأَذْنَ الول أَحَاهُ 
ألا ینم باقر لكبير؟ 
ألا ابتكم بحر أغمالكم 


ألا تكم ما الحَضة؟ هي النمِيمَةُ القالة بين 


3 
الناس 


2 520 ا 55 
ألا تبَايغون رَسُولَ الله يكلو؟ 


ين الحارث 


أبو الدَّرْدَاء 


So, ||‏ 
بن مسعود 


عوف بن مالك 


١0174 


05 


ج/ ص 


1.۰/۳ 
۹۱/٩ 
ورف‎ 
۱٥4/٩ 
٥/۱ 
W /o 
۲۰ /o 
سند‎ 
۳0/٦ 
۲۱۰/۳ 
1۲۹ 4 
10/4 
۲۸1/٦ 
010/۲ 


۷۰/٦ 


۲٥4/٦ 


۳1۹ /۳ 


طرف الحديث 


الارن آلا تمه 
الإيمَانٍ 


ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا عدب دمع العيْنِ 


ألا تَصفُونَ كما صف المَلائكة عند رَبِهًا؟ 


ان 
تسْمَعُون؟ إِنَّ البَذَادَةَ من 


اك 


ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْراً 


ص ماس م 2م 6ے 
ألم ترَآيَاتٍ آنزلت هَذِهِ اليل 


0 - 


إلى أقربهمًا منك باب 


54 عو 7 وى الى 
0 لكفاكم 


ا معني مِنْ ذَلِكَ أي أكْرَه أن لك 


ت تیف 


<, 


or‏ عع 


رو 


مةك 


بَعْدُ: ألا أَيّهَا التاس! إِنَمَا آنا بَشَدُ 


ا ل 


ما ب ر 3 رَأْسَهُ قبل الإمام 


بعْضهم إلى بْضِ 


7 أن 5 الاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل 


إلا الله” 


أُمْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حٌى يَشْهَدُوا أن لا لَه 


إلا الله 


يفف 


1۰۹ 


۱۷7 


4Y /o 


4V ه/‎ 


طرف الحديث الراوي 


رث أن أُقَاتِلَ الاس حَبَّى يَشْهَدُوا أن لا إله 


أُمرثُ أن أُقاتِلَ الاس حى يَقُونُوا: لا إِنّه 

إلا الله اش 
أمَرنا رَسُولُ الله يك بسَبْع البَرّاء ِن عازب 
مرن رسول الله ل سء وَنهَانا عَنْ سَبْ 2 البرَاء بن عازب 
مرا سول الله وك بيَادةٍ المَريضٍ البرراء ِن عازب 
أنسك عَلَيِكَ لِسَائَكَ ‏ جواباً ل: ما النَّجَاةُ؟ - 2 عقبة بن عَامِر 
أَنسَيْنًا وأَمْسَى المُلّْكُ لله ابن مَسْعُود 
أَمَمَكَ مَاء؟ المعو اعت 
مك - يعني : أَحَقُ الاس بِحُسْن صَحَابَتِك - أبو هرئرَة 

مك أَمَرَنْكَ بهذا؟ عدا بن عرو 
أك تُه أك نب مك أبو هة 

إِنَ أ الب أَنْ صل الوَجْلُ و أبيه ابن عمر 
نَأ لبر صِلَةٌ الرَجُلٍ هل ود أيه ابن عمر 

إن أَْوَابَ الجَنَِّ نحت ظلالٍ الَّيُوفِ أبو مُوسَى الأشعَري 
إن أحَدكُمْ ذا َم في صَلايو» فَإهُبتاجي ره أن بن مالك 


اعد تمه لف طن امه ا ن مَسْع 
إن أحدكم يُجِمَع خلقة في بَطنِ أمهِ أربَعِين ابن مَسعود 


< 


۳4۰ 


11۰ 


ج/ ص 


10۰ /۲ 


44 /0 
to /5 
ضيف‎ 
4۱۳/4 
۲۲۹/٩ 
۹۹/٩ 
1۸/4 
VA/۲ 
ذف‎ 
VA /۲ 
04/۲ 
كرد‎ 
لفق‎ 4 
11/۳ 


۲۰/۳ 


ِد َم الاس عَذَابا يَوْمَ القيامَة المُصَورُونَ 
إل أصحابنا الَذِينَ سلوا مَضَوًا 

إن أَعْظَمَ الاس أَجراً في الصَّلاةٍ 

إن آل بتي فلانِ لَيْسُوا بأؤليائي 

إنّ الأشعَر ين إذا أَرْمَنُوا في العَزوِ 

إن الحَلالَ بين 


إن الدّجَالَ يحرج وَإِنَّ مَعَهُ مء وناراً 


:. ك1 2 4 1 0 
إن الذِي ليس في جَوْفهِ شيْء من القرآنٍ 


07 ر ف ch oem‏ 
إن الذي يأكل أو يَسْرَبُ في آنية الفضة والذّهَبِ 


#5 ره مس كا سه و روو ” 
اك الذين يتصنتعول هذه الصور يُعذْبون 


ر ۶ه 
ا 


أبو یره 


ابن عبّاس 


2, 


؟ EY hM so ICH TT e‏ 
إن الرَجُلَ لملم بالكلِمَة مِنْ رضوانِ الله تَعَالَى بلال بن الحارث 


4 


طرف الحديث 


E 1‏ 
إن الرّفق لا کون في شيء إلا زانه 
إن الوح ذا فبِضَ» عة الصو 
0 0-0 ي ااي عا د 
إل الرَمَان قَدِ اسْتَدَارَ ميته 
- عا e‏ .و ره 2 
ِنَّ الصّيِطَانَ قَدْ يس أن يَعْبُنَهُ المُصَلُونَ 
کا ر 
إن الشيْطان يَحْضرٌ أحدَكم عند كل شيْءِ 
ا ا ا و 
إن الشيْطان يَحْضِرٌْ أحَدَكم عندَ كل شيْءِ 
إِنّ الشّيِطَانَ يَسْتَحلٌ الطعَامَ 
ار i‏ و 
إِنَّ الصَاثِم تصَلريٌ عَلَيْهِ المَلائِكَة 
إن الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِدٌ 
إن الصّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرٌ 
إن العبد إذا نصح لسيده 
إن العَبْد إِذا نصح لِسَيِدِهِ 
إن العبْدَ كلم بالكلمَة ما يتين فيه 
ت مج ماس tt‏ 0 
إِنَّ الكافر ِا عمل حَسَنَة». َعم بها طَحْمَةٌ 


إن الله َك تَابَمَ الح على رسول الله بل قبل 


ا عت . ا ت 
إن الله كك قال : إذا ابْتَلِيْتُْ عبدي بڪبيمتيه 


ِد الله كك يَقُولُ لأَهْل الجَنَةِ : يا أَهْلَّ الجَندً! 


f° 


الراوي 


عائشة 
۶ 
أم سَلمّة 
و 
جَاير 
جَابر بْن عَبْدالله 


جَابِر بن عَبْدالله 


1 3 
أم عمّارَة الأنصاريّة 
,ث ol‏ 
أبن مسعود 


ابن مسعود 


۱۸4٤ 


ع/ ص 


0۸4 ؟/‎ 
166 /5 
11/۲ 
۳۹۲ /⁄/٦ 
/Y 
WV /€ 
۱۳۹/4 
4۰4/0 
۳/1 
يلض‎ 
ofA /# 
oN /o 
ل/۲۲0‎ 


1۳/ 


٥/1 
۲۹۰/1 


۳۹۸/۷ 


إن الله أَوْحَى إِلََ أن تَوَاضعُوا عياض بن حِمَار 
إن لای ذا حب عبد دعا جبْرِيلٌ أبو هرئرَة 
إِنَ الله تعالّى أَوْحَى إلى : أن تَوَاضعُوا عياض بن حِمّار 


إل الله تعالى حَوَم عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأمَهَاتِ ‏ المُغِيرة بن شُخْيّة 
إن لله تعالى خَلَقَ الخَلقَ» حَتَى إذا َع مهمه 

قَامَتِ الوَجِم أبو هريرَة 
إن اله تَعَاَى حَلَقَ يوم حَلقَ السَمَواتٍ والأضّ 


- و ا‎ cp ا‎ 97 5 ٤ 
إل اله الى رض فَرائِضَ فلا تضَيعُومًا أب تغلبة الحْشَي‎ 


إن الله تعالى قال لتبِيه 6 : < خذالمتر) ابن عباس 


إن الله تعَالى يَبسُ يده اليل ليوب مُسِيء 

نهار أبو مُوسَى الأَشعَرِي 
إن للهتعَالَى يَرْضَّى لَكُمْ ثلا أبو هرئرَة 

إن الله تعَالَى يغار أبو هريْرّة 

إن الله تَعالَى يَغَارُ أبو هُرئرَة 


٦ 


0۸۹ 


17۸1 


{Ve /¥ 


No /Y 
VA /۷ 
۲۹/۱ 


1١1١5 /۳ 


١١5/١ 
باهم‎ 
۳۳۰/1 
40/۷ 


00۲/٦ 


طرف الحديث الراوي 

إن الله ريق حِبٌ الرَفقَ عائشة 
إن الله ريق يجب الَف في الأمر كله عائشة 

إِنّ اله كك أمرّني أن قرا عَلَنِكَ: ار یک 

EL‏ نس بن مَالِك 
إن الله كك يقبل تؤْبَة العَبْد مَالَم يعْرْغِرْ عَئدانه ن عر 
إِنَّ الله تب الإخْسّان على کل شيءٍ شاد ِن ؤس 
ل ل الله كب الحَسَناتِ وَالسيئاتِ عبدالله بن عباس 


ابن العاص 
0 2 ا 0 4 2 2 ٠.‏ ا a‏ 
إن الله لا يَنظرٌ إلى أجسامكم بو هريرة 
2 م 2 ٠.‏ لے .4ے 
إِنَّ لله ليَرْضَى عَنِ العَبْدِ أن يأكل الأكلة نس بن مالك 
إنَّللهليرْضى عَنٍ العَبْدِ ن اكل الأكلة فيَحْمَدَهُ 2 اتس بن مَالِك 
٤‏ اه ت ° 0 2 
إِنْ الله ليِسَ بأغوّرَ ابن عمّر 
E e 1 - 2‏ 2 د ° 
إن اهيلي للظالمء فإذا أخذم لم يفل أبو مُوسّى الأشعّري 
إن نَّ الله وتر ثحب الور علي 
ل د للهوَمَلاتكتهُيُصَُونَ على مَيَامِنِ الصّفُوفٍ عائشة 
إن الله يُبْعْضرِ البليغ من الوّجَالٍ عبدالله بن عمُرو 
ابن العاص 


يفف 


1Y 


1۱۰/٦ 


طرف الحديث الراوي 

ل الله بحب العَبْدَ المّقَىّ لني الحَفِيٌّ معدي أبي راص 

إن اله يحب العْطَاسَ او 

إن الله بْب أن يُرى ار نميه عَلَى عَبْدهِ عبدالله بن عمرو 

إن ليجل بالهم الَاحِدٍ ناه نمر الجَنَةَ 2 عقبة بن عامر 
الجُهَني 

إنَّ الله يرقم بهذا الكتّاب أقواماً عَمَّر بن الخَطَاب 

ل الله يُحَذْبُ الَذِيَ ae‏ 9 هشام بن حَكِيم 
ابن حرام 

لد ا َع أبو مُريرَة 

إن المسالة كذ يكذ , بها الول وج سَعُرَة بن جُنْدُبِ 

ِد المُسْلِمَ إِذَا عاد أَحَاهُ المُسْلِمَ» لَمْ يرل في 

ال عبدالله بن عمرو 

إل المُومِنَ لَيُدْرِكُ بحسن ن لق در قه مرَجَة الصّائِم أبو هُرَئرَة 


ِد الاس دا راا الال ۱ 8 ديه 


النْدَاء عائشة 
٤ ۹‏ ے کن 2 i‏ _ َو 13 
د الت بل كان يُصَلَي صَلاتَهُ اليل وهي 

.2 0 و2 


۸ 


11۰€ 


١15 


ج/ ص 


44۲ 7“ 
۳4۳/4 


44/4 


44۸/0 


1۲ /4 


۳۷۹ 2 
Vt /¥ 


r€ / 


41V /4 
A/F 
ولاه‎ / 


۱4۷ /Y 


\YV /o 


١:6 ه/‎ 


طرف الحديث الراوي 

أن الى ل كان لا يَدَ يدع ربع بل الظهر عائشة 

أذ ابي يك حرج في عَرْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيس كحْب بن مالك 
ن لني يف دعا ناء ِن ماو» أي بدح س بن مالك 
أن النبي ل كان ذا كلم بكَلِمَةٍ أَعَادَهًا س بن مَالِك 
أن نبي بل كان إذا تكلم بكَلِمَةٍء أَعَادهَا نس بن مَالِك 
أن التي يكل كان لا يد الطيت اس بن مَالِك 
أن النبي َة كان يعتكف العشر الأواخر عائشة 

َد الي يكل م عَلى مجلس فيه أخلاط أُسَامَة 

أن النبي ب نهى أن مَس في الإناء أبو ق 

أن الي ب نهَى عَنِ الوصّالٍ أبو هُرَيْرَة» وعَائشّة 
إن الود والنَصّارَى لا يَصْبِعْو 9 او هة 

إِنَّ تي مُْعَوْنَ يَوْمَ القيامة عر مُحَجُلِينَ أبو هَريْرَة 

أن امرأة جَاءَتْ إلى رَسُولٍ الله يي ببردة سَهْل بْن سعد 
إِنَّ أَهْلَ الجَنِ لاون الغريفٌ ل د 
إل اهل الجَنَةليََرَاءَوْنَ أَهْلَّ الغرف أبو سيد الخُذْري 


نَّ أَهوَنَ آَل الّار عَدَابا يوم القيامَة مَة لرل النْْمَانَ بْن بشير 
إِنَّ اشر يَْمَ القيامَة عليه أبو هرئِرَة 


وَل مَا دَخَلَ لقص عَلَى يَنِي إسْر ائيل ابن مَسْعُود 


4 


طرف الحديث 

إن ول ما بحاس بُ به العبَْ يَوْمَ القيامّة 
إن أَوْلَى اناس ب بالل مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام 
إل بالمَدِيَة رِجَالاً ما سرح مَسيراً 

إن بلالا ودبيل 

إن بين الرَجَلٍ وه بيْنَ لرك 

أ تمدق ات سبع قبن 


أَنْ تَطْعمَهًا إا طَعمْتَ» د 
ا -:. 2 
إن تفرّفكم في هَلِهِ الشعاب 


١‏ ل 2 ا a‏ - قهري 
إن ثلائة من بَنِي إسرائيل: أبْرَصَء وأفرَعَ» 


إن حُبّها أَدْحَلكَ الجنة 


إنَّ خَيْرَ التَابِعِينَ رَجُلٌ يقال لَه : اوسن 
إن رجالا يتَحَوَصُونَ في مال الله بيرح 
ال رَجُلا زَارَ أخا لَه في قَرية رى 
أن رجلا زَارَ خا لَهُ في و ل أخْرَى 
إل رَجلاَ يأيكم مِنّ اليَمَنِ يُقا 
أَنَّ رَسول الله ل حَجّ عَلَى رَحْلٍ 


له ودع 


۰ 


يفف 


۹10 


طرف الحديث 


أنَّ رَسُولٌ الله يك كان إذا أَحَذَ مَضْجَعَهُ َف 
أن رول الله كل كان إِدَا أذ المُوَذُّ لصح 
أنَّ رَسُولَ الله يكل كان يُصّلَي إِحْدَى عَشْرَة رة 
أن رَسُولَ الله كلل بسر حَدِيجَةَ رضي الله عنها 
بيت في الجن مِنْ قصب 

ن رَسُولَ الله ل حَطّبَ النّاسَ» وَعَلَيْهِ عِمَامة 


ن رَسُولَ الله كل رى في جدَار القبْلةِ مُخَاطاً 


02 لاف إن ع مس عه عه‎ î 
أن رَسُولَ الله 4ه كان إذا قم مِنْ سَفرء بَدَأً‎ 


الد 
أن رسُولَ e‏ تلاا 
اَن رَسُولَ الله بك كان خر اج مِنْ ن طريقي الشّجَرَةٍ 
أن رَسُولَ الله يل كان يكره النّم قبل العِشَاءِ 
أن رَسول الله يل َعَنَ الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة 
إِنَّ سول الله يكل لَعَنَ من انَخَذَ شَيئاً فيه الوح 
غَرَضاً 

أن رَسُولَ الله يلك لَعَنَ مَنْ جَلسَ وَس الحلقة 
أن رَسُولَ الله يكل مر في المَسْجِدٍ يُوماً 


۴1 


الراوي 


ا 
حذيفة ِن اليَمَانِ 


ایا ت ن 


ج/ ص 


۱۰۹/٩ 
1۲۹ ه/‎ 


Y1 /o 


8/5 
"45 


o0 /٦ 


o1 /4 
۱۷1/4 
۱۲4/4 
“۲0/٦ 


4۲/٦ 


۳۷٤/٦ 
۲44/4 


Yon. /4 


طرف الحديث الراوي 


7 7 0 
أن رسُولَ الله كل تى عَنْ جلود السباع أسامة بن عمين 
25 7 ے - ا 8 7 
إن رَسُولَ الله كله بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقةٍ أبُو مُوسَى الأشعري 
أنَّ رَسُولَ الله بل نَهَى أن يبال فى المَاءِ جَابر بن عَبْدالله 
03 را م 
إن سياحة أمّتتي الجهاد أبو أَمَامَةَ 
ِنَّ شر الوعَاءِ الحْطْمَةٌ عَائذ ِن عَمْرو 
إن شب الوْعَاءٍ الحُطْمَةٌ عائذ بن عَمْرو 
إن شِنْتٍ صَبَرتِ وَلَكِ الجنه زن عباس 

8 ي ت ل‎ r ٣ ٤ 

إن طول صلاة الرّجل» وقصر خطبته» مئنة 

مِنْ فقهه عار بن يَاسر 
إل عَم الجراءِ مع عِظَّم البلاء تس بن مالك 
إل في الجَنَةِ سُوقاً أنس بن مالك 
إل في الجن لَشَجََة أبو سويد الخُذْرِي 

0 

إل في اليل لَسَاعَة جَاير 

إن فيك حَصْلتَينِ يُحِبهُمَا لله ابن عباس 
ِن کان عدْدَكَ مء بات هَذِءِ الله في شن جَابِر بن عَبْدالله 
05 2 1ع 5 و < 

إن كات الأمٌَ مِنْ إِمَاِ المَدِبة مذ بيد الي ي اتس بن مَالِك 
2 کا ر 01 7 ّي م 

نَم لتَعْمَلونَ أعَمَالا هي أدق في أَعْييكم س بن مالك 


۳۲ 


طرف الحديث الراوي 


إن كنا نظ ّى الهلا تم الهلا عائشة 3 


٤‏ س ا وي .6ه Sf,‏ 0 ب 

إن لكل أمة فثنة» وفنتة أمّتي المَال كعْب بن عیاض 48١‏ 

ِنَّ للمُؤمن في الجَنَةِ لَخَيْمَةَ أبو مُوسّی الأَشْعَّري ۱۸۸١‏ 

إنَّ لله تعالى مَلائكة يَطُوفُونَ في الطرُق أبوهريرة ١٤٤١ ٠‏ 

إل له تعَالى مه رَحْمَةٍ أبو هرئرة 2 4٠١‏ 
e a‏ 4 

إِنَّ لله ما أَحَذَء وَلَه مَا أعطَى سام بن ربد ۲۹ 

إِنَّ لله مائةَ رَحْمَةٍ أبو هرئرة 5 

2 25 "0 واقلاوة ی‎ 075 2 I.i ٤ 

إن مما أخاف عليْكم مِنْ بَعْدِي ما يُفتَحْ عليكم أبو سّعيد الخذري 40/8 

إِنَّ مكا آذك الاس مِنْ كلام البو أبو مَمْعُود ١844‏ 


إنَّ من ابر البرٌ أَنْ صل الوَجُلُ أَهْلَّ وُدٌ أبيه ابن عمر rir‏ 


إن مِنْ إجْلالٍ اللوتعالى كرام ذي الشَّيَةِ المُْلِمٍ ‏ أبو مُوسَى الأشْمَرِي 804 


إل مِنْ أحَبَكُمْ إل جَابر بن عدا ۱۷۳۸ 
إن أحَبِكُمْ َي جَابير بن عَبداله ”"١‏ 


إن مِنْ شر التاس عِنْدَ الل مله َم القيامة : 
الوَجُلَ يفضي إِلَى المَرأةٍ أبو سويد الذي 588 
ِل مِنْ أَعْظَمٍ الفرى أن يَدَعِيَ الرَجْلْ إِلَى غَيْرِ 


ر و 5 


إِنَّ مِنْ أفضل أيامكم يَوْمّ الجمُعَة أَوْس بن اوس ١٠١۸‏ 


بيذ 
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طرف الحديث الراوي 

إن منْ فصل أيامكم يَوْم الجمُعَةٍ وس بن اوس 
إن مِنْ كبر الكَباؤر أن يَلمَنَ الوَجُلُ وَالِديِْ 2 عبدالله بن عمرو 
0 عبدالله بن عمرو 
إنَّ هَذَا اخترط علي سيقي وأا نيم جَابر بن عبْدالله 
3 هذا تيتا أبو مسعود البذر 
إِنَّ ذا من ثياب الكَمّارِ فلا تلبسا عبدالله بن عمرو 
نم لاجد لأَتَطلُحُ َي مِنْمََ لب س 

إل ذه التارَ عدو لَك وفوش الأشمري 
إن هذه انار عَدُوٌ كم أبو مُوسَى الأشعَري 
إل هذه ضجْعَةٌ يضقا الله تعيش بن علليفة 
إن هَذيْنِ حرام عَلى دُکور ر أي علي 

إن والله- لا نولي هَذا العَمَلَ أحَداً سَألَهُ أبو مُوسَى الأشعَرِي 
أا أَْتَى الشُركاءِ عَنِ الشْرْكِ هة 

أت رَعِيمٌ ّت في رض الجن لِمَنْ تَر المراء ‏ أبو أمَامة الباهلي 
أن سَيِدُ الاس يَوْمَ القيَامَة أو هة 

آنا عند ظَنّ عَبْدِي بي أبو هريرة 

إا لا تدْحُلُ يتا فيه كلب ابن عمر 

إا لَمْ ركه عَليِكَ إلا أن حرم اصعب بن جنا 


ج/ ص 


“4۰ ه/‎ 
oY /۲ 
0۷۰ / 
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\o۳/4 
۷۹/۷ 
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0٦ عر‎ 


َنم الّذِينَ 6 كذا وکذا؟! 

نتهَْتُ إِلَى رَسُولٍ الله اا وهو يَخْطْبُ 
انوا الاس مَنازلهُمْ 

صر أَحَاكَ طَالِما أو مَظلوما 


انطلق بنا إلى َم امن رضي الله عنها تَرُودُمًا 
انلق بنا إلى اَم أبن بل 

انطَلَقَ تلا تفر مِمَنْ کان بلك 

انظ ماذا تقولٌ؟ 

انوا ى مَنْ هُو مَل منكم 

فقي أو انقَجي 


إِنَكَ مرو فيك جَاهِلِيةٌ 
إنكَ إن انَبَمْتَ عَوْرَاتٍ المُسْلِمِينَ 
إن تأتي قَوْما مِنْ أَهْلٍ الكتاب 


إِنكَ تَأنِي قوم من أَهْلٍ الاب فاذعُهُمْ 


fo 


ج/ ص 


YAN /Y 
۱1٦/۴ 
oo /۲ 
"04/١ 
oN /1 
ممه‎ 
0/۲ 
۲۹ /۲ 
oY /۲ 
\o۳/Y 
۷0/1 
۲۲1/۳ 
14۰/۳ 
۳۷٦ /۳ 
0۲4 /0 
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۸/0 


14۹ /۲ 


طرف الحديث الراوي 


عع رل و ممه ,م 
إنكم ر أبو هرئرة 
إنکم سرون ربكم جَرير بن عَبْدالله 


إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ركم عِياذا جَرير بن عَبْدالله 


كم حون أَْضا مك فيها القيراطٌ أبوذَّر 
نكم سلون بغي أثرة سيد ن حُضير 


كم لا ترون في أي طَمَابِكُمالبََكةُ 2 جابر بن عَبْدالله 
إتَكُم لا َنرُونَ في ها البرك جَابير ن عَبْدائه 
م مَحْشُورُونَ إلى ال تَعَلَى حُفَاة ان عباس 
نما الأعْمالَ بالنياتِ عمّر بن الخّطاب 
نما جُمِل الاستئذان مِنْ أجل البَصرٍ rs‏ 
ما مَل الجَليس الصًالح وَجَليِسٍ السُوءِ 2 أبو مُوسَى الأشعَري 


55 م امن -20 
نما مَل صَاحِبٍ القرآنٍ كَمَئلٍِ الإبلٍ ائن عمّر 
إا ملكت بو رال جين انحَد سَاؤهُمْ ‏ محَاوية 


نّم يبن الحَرِيرَ مَنْ لا حَلاَق لَه عَمَّر بن الخطاب 
ئه خْلِقَ كَل إِنسَانِ مِن بني آَم عَلى سين 
وثلاث مئ مَمْصا عائشة 


002 


أنه رأى رَسُولَ الله يل مُسْتَلقِياً فى المَسْجِدٍ عبدالله بن زيد 


4 


۸/1 


۷۹ 4 


طرف الحديث الراوي 


نه قد بني نكم تريدون أن تصقلوا ع ب المَسْجِدٍ؟ جَابر بْن عَبْدالله 


اه كان يني عبتالله ب عُمَرَ فَيَفْدُو مَعَهُ إلى الطفيْل بن أب بن 


السو عب 
إِنَهُ لا يتل الصَّيْدَء وَلا نكأ العَدُوٌ عبدالله بن مُعَقّل 


ٿه َم يكن تي قبل إلا كَانَ حَقا عَلَيِِ أن يذل 


و 


ع عبدالله بن عمرو 
إنَهُلبأَنِي الوَجُلٌ التَجِينٌ العَظِيم يوم القيامة أبو هريرٌة 
ليان على لبي الأغر المُرَني 
أنه َم صبيان فَسَلّم عَلَْهُم س بن مَالِك 
له مو على صِبانِء َسَلَم عله ارين بلك 
1111111 نس بن مَالِك 
د ْمَل عَلبِكمْ أمرَاه فتغرفون وتنكرون أم سَلَمَة 
ا سَتَكُون بَعدِي ار ا 
ها سَتَكُونَ بدي ره امور تنكروتها بن مَسْعُود 
نها کاتٽ وكاتّث. وَكَانَ لي مِنْهَا وَل عَائشة 
هم يوني أن يَسألُوني بالفخش عد 
ِنهُمَا يعد يعَذَّبانِ» وما يُعَلَِّانِ في كبير! ابن عباس 
00 أرَاكَ ب تحب العم وَالبَادِية أبّو سَعِيد الخذري 


.وم 
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1۸4۹ 
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184 
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104/۳ 


۳1/۲ 
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o۲۱ /۳ 
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185/5 


۳Y /۲ 


104 /F 


10/1 


ort /۲ 


۳۹1/۴ 


۲۹/٦ 


۳*۰ /o 


طرف الحديث الراوي 

إن أرَى مَالا ترَوْنَ أبو ذر 

إني أعلم الك حجر ما تع ولا تر عابس بن ربيعة 
إل ات ن وت ا دن اوقا 
ني قرط لكم عَقبة بن عامِر 


إني قذ رأث الأنصّارَ تَضْنَمٌ برسُول الله يك شيا اتس بن مالك 


ني كنت أمرتكم أَنْ تخرفوا فلانا وَقُلانآ بو هة 
إني كنت ركنت ركعي الجر بلال بن رتاح 
إن لا أرى طلْحة إلا ذ حَدَتَ فو الوت حُصَيْنبْن وحوح 
ني لأعلْم آخر آهل الا حرجا ينها ابْن مَسْعُود 


ي لأغلم كَلِمَلَوَْالََاء َع عنما جد شمان بن صر 


لاقو إلى الصَّلاق َأَرِيدُ أن أطَوّلَ فيهاء 

َأَسْمم بكَء الحارث بن ربعي 
ِي لأَولُ العرّب رَمى بِسَهْمٍ في سَبِيلٍ الله سعد بن أبي وَقاص 
إن شت هيم 0 
نرنه أبو سّعِيد الخُذري 
هل الج تلا عياض بن جمار 
أمتككم. أز: َعَم طَهْرَ لجل ا 
أو لِك إن ان الل رع مِنْ قُلْوبِكُمُ الرَحمةً! 


۳۸ 


ج/ ص 


رربم 
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طرف الحديث الراوي 

أو فَعَلْتِ مَيْهُونَة بنت الحارث 
ووا قَبْلَ أن تَضْبحُوا أبو سيد الحُذْرِي 
أَوْصَانِي حَلِيلي ل بتَلاثِ أبو هريرة 
أوْصَاني خَلِيلي يل بصِيام د لاد أيام أبو هريرة 

وَل زُعْرَة يَدْخُلُونَ الجَنةَ أبو هرَيرَة 

أَوَل ما يُقَضَى بَيْنَ الاس يَوْمَ القيامَة في الدَّمَاءِ 2 ابن مَسْعُود 
الى الاس بي يَوْمَ القيامة رهم عَلَيّ صلا ابن مَسْعُود 
أَوَليْسَ قد قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَدَقُونَ به أبو ذر 

أَيْ عباس ! تاد أضْحَابَ الكَمْرَةٍ الاس بن عبد لطت 
ِيّاكَ وَالاليِقات في الصَّلاةٍ اس بن مالك 
ِبَاكمْ وَالجلُوسَ في الطُرقاتٍ أبو سَعِيد الخُذُرِي 
اكم وَالجُلوس في الظُرقَاتٍ ! أبو سويد الخُذْرِي 
اكم وَالحَسَّدَ أبو هرئرة 
إِيَاكمْ وَالدّحُولَ عَلَى التّمَاءِ! عَقبة بن عَامِر 
اكم وَالظَنَّ ِن اَن أكَدَبُ الحَدِيثِ أبو هُرَئِرَة 
َِاكمْ وَكَدْرةَ الحَلف في الب أبو تاد 

آية المُنَافي ثلاث أبو هة 


4 
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"ىر ١اكا١ا‏ 


اکم يحب أَنْ يَكُونَ هَذَا لَه بدِرْهَم؟ 


يما 17 مَانَثْ ا عَنْها راض 


الإيمَانُ بالل جوابا ل: أي الأَعْمَالٍ أفَضَلُ؟ - 


إيمانٌ بال , ورَسُولِهِ ‏ جوابآ ل: أي الأعما 


الإيمانٌ بالله» والجهادٌ في سبيله 


- 
el” 


الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ 


الإيمَانْ بضع وَسَبْعُونَ 


سُولِه- جوابآ ل: أي العَمَلٍ 


َس بن مَالِك 


أبو مُوسَى الأشعري 


أبو ذر 


أبو هرئرٌة 


/ ھر 
بو هريرة 
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{۲4 /o 
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۱۹4/4 


طرف الحديث 


الأيمَنَ فالأيمَنٌ 

ين السائل عن السّاعَةِ؟ 

أَئْنَ لمأي عَلَى الله لا يَفْعَل المَعْرُوف؟ 
أَنْنَ المُتَحَابُونَ بجَلالي؟ 


يا لنَامنُ! أَقْشُوا السَّلامَ 


بها النَامنُ! إن الله َيب لآ قبل إلا طَيباً 


يها الَاس! عَلَيكُم بسكي 
ايها التَامرث! لا تحَمَوَا ِقَاءَ العَدُوٌ 
هما كر أخذا لِلْفرْآنٍ؟ 
بَادِرُوا الصّبْحَ بالوثر 
بادرُوا بِالأَعْمّالٍ سَبْعاً 
بادِرُوا بالأعمالٍ سَبْعآ 
بَادروا بالاغمال فنا قط اليل 
باشم الى تربة رضنا 

سي» 0 2 
بام الله توکلت على الله 
باسْمك الله خا وأَمُوتُ 


بِاسْمِكَ الله خا وَأَمُوتُ 


-2 


t. 2‏ وكا 1 م مه 
بأيّ شىء كان يبدأ الي لله إِذا دحل يَبنَه؟ 


٤١ 


طرف الحديث 


اعت الى كل عَلى إقام الصَّلاةٍ 

باعتا رَسُولَ اله كل على الع وَالطَاعَةٍ 
بخ ! ذلك مَالٌ راب 

خا لِك مَالّ راب 

البو خسن الحلق 

البة: اا 

البركة تنل وَسَطّ الطَعَام 

وا الان 

الْبَسُوا مِنْ ثيابكم لاض 

72 مروا المَشَائينَ في الظلَم 

ماد ني عند تي 

بعت رَسُولُ الله 8 عَشْرَة رغط عَبْنا سره 
ل أا وارأسَاةٌ 


الراوي 
جرير بن عبدالله 
عَبَادَة بن الصّامت 
أنس بن مَالِك 


4۲ 


الحديث 


11۴۳ 


كما 


4۷ 


۱۴۸۰ 


OoA* ه/‎ 


ف الدبف الراوي 


ني الإسلامُ عَلى حَمْسٍ ابن عمر 
ِي الإشلامٌ على َس 2 
يي الإشلامٌ على َس قر 
شس العام مام اولي 0 


لبَِعَان بالخيار مَالَمْ ترقا كيم بن جزام 


روم نك" 22 ef‏ 8 

َيْنَ الفحَتَيْن أربعون أبو هُريْرَة 
2 1 7 1 : ِ 
بين یکم فرط عقب بن حاير 
ا 1 4 5 و« 2 0-8 
بین کل ادان لام عبدالله بن مُغف 


ت 
ت 


با أ6 أصلي مَمَ رَسول الله لاو إذ عَطَسَ رَجُلّ مَُاوِيَة بن الحَكم 
نا وب عليه السلأم يِل عزنا ا 
تما َجُلُ نشي بطريتي اش علب العَطَش» 
جب أو رة 
ما رَجُل نشي يطريي» وَجَدَ عْنَ شوو أبو هرئرة 
نما جل تمي قلا ين الأزضي» سم 

صوتا في سَحَابَةٍ أبو هرئِرة 


روا و ی ا 02 و ونم 5 زوين 
ينما رّجل يَمْسْي في حل تعجبه نفسه أبو هرئيرة 
1 و ر2 - 14 ؟ ٠.‏ 42 7 7 ۶ " و سواه 
تبلغ الجلية من المؤمنٍ حيّث يَبْلغْ الؤضوء أبو هرئرَة 
ت ت - ت 04 

تجِدُونَ الئاس مَعادن أبو هريرٌة 
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انه ۸1 
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۲۹/٦ 


طرف الحديث الراوي 

ا الشّمسنٌ يوم القيا لق ِيَامٍَ مِنَ الخَلقٍ 0 
سگرن مم مم رَسُولٍ الله کا رید بن ابت 
تسَكروا؛ فَإِنَّ في السحور برك س 

َْمَمُ: حي عَلى اللاة ابن م مَكْتُوم 
يسك نا مقف اماد رنب امْرأة ابن مسعود 
ق ان حرج في سه بو شُريرة 
تَطَعِمٌ الطَّعَامَ» وَتَْراً اللا عبدالله بن عمرو 
َطعِمٌ الَا وَتَقْراً اكلام داه بن عمرو 
تَعَاهَدُوا هذا القرآنَ أبو مُوسَى 


وى 5 وه م 4 ر م 
عبد الله لا تشرك به شيا وَقِيمٌ الصّلاةء 


وَتؤتي الرّكَاةَ ابو أيوب 
َد اللہ لا د تشر به شا وَتَقِيمُ لصّلاة 


ؤت الرّكاةً المَْخوضة أبو هريرة 
عبد لله ولا تشر به شيعا خالد بن زيد 
عرض الما في كر انيْنِ وَحَمِيسِ أبو هرئرَة 
تَعِسَ عَبْدُ الدَيَار وَالنَرْمَم أبو هرَيرَة 
تعوَذُوا بال مِنْ جَهْدٍ البلاء أبو هُرئرَة 
نح واب الت يم الاين أبو رة 
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۳۳1 


194۳ 


a1 


34 


0۸ 


ج/ ص 


r /r 
۳" /o 
"4 /o 
۷۹ ه/‎ 
44۳/۲ 
fo /o 
۳۹1 /۴۳ 
PY /4 


5/1 


۳۰0 /o 


ه/ ۳.0 
0/۲ 
كا 
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۳۰۹/٩ 


طرف الحديث 


دموا فأتَمُوا بي 

تقْوّى اش وَحُسْنُ الحُلقٍ 

تكن اول مَنْ يذل الوق 

لَك الكَلِمَة مِنَّ الحَقّ يَحْطفهًا الجن 
ِلك عَاجل بُشْرى المُؤْمِنٍ 

تكح لزأ ريع : لمالا 

توفي رَسُول الل که وَمَا في بيني مِنْ شَيءِ 
ثلاث دَعَواتِ مُسْتَجَابَاتٌ 

ثلاث مَنْ كنّ فيه وَجَدَ بهن حَلاوَةَ الإيمَانٍ 


ثلاث ملت د به 
لاه َه لا ثُكلَمُهُم اله يَومَ لقَيامَةَ 
َة لا يكَلّمُهُمُ اله يَوْم القيامَة 
لا لايُكَلْمُهُمُ الل"يَوْمَ القيامَة 
ند لا يكَلمُهُهُ الله يوم القيَامَة 
ثلاثةٌ لهُمْ أَجْرَانِ 


اة اا م الفا سا 


ا 


طرف الحديث الراوي 


م نم أيّها الام تأكلون شَجَرَيِينِ عُمّر بن الخَطَاب 


ان لا ت ترَدَانِ سَهْل بن سعد 
1-7 - و لاف ہے و 0 ك 
4 2 4 ا کا َأ 5 8 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم شش 
الجَرّمث مَرَامِيُ الشّيْطَانِ أبو هَرئرة 
جَعَلَ الله“ الوحمَة مئة جز أبو هريْرّة 
کا ا ا ع كيان عل لان م * e‏ 
رجل » إني وعك كما يُوعك رَجِلانٍ منكم ابن مسعود 
الجَنَهُ أَْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شراك ْله ال موه 


جَوْفَ اللَّئْل الآخر ‏ جوابا ل: أي الدَّعَاءِ 
أسْمَع؟ - أو أمَام 


٠ 2‏ ا 6 ET r‏ . 
جيء بفالوذج على إناءِ مِنْ فضةء فلم يأكلة أنس بْن سيْرین 


ا 1ع مه 2ه رد 
جئت تسأل عن البر؟ وابصة بن مَعْبّد 
عن 0 - 
حُجبَتٍ الثار بالشهُواتِ أبو هرئرة 
الحَربُ حَذْعَةٌ أبو هُرَيْرَة وجابير 
حُرْمَةٌ نسّاءِ المُجَاهِدِينَ على القَاعِدِينَ كَسُرْمَةِ 
انه بريد 


حَسْبًْا | الله وَنِعُمّ الوكيل » الها إنراهيم كلا ابن عباس 


حي A‏ ست او دده 
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طرف الحديث 


َق للم على المُشلِم حفس 

حَقُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمٍ حَمْسٌ 

حَنّ على الله أن لا رتفح شَيْءٌ من الدّنيا 
الحَمْد نه شه الَّذِي أَطْعَمَنا وسّقاناً 

الحَمْدٌ لله الَّذِي هَدَاكَ للفطرة 

الحَمْدُ ليله كثيراً يبا مباركا فيه 
الحُمّى من في 

حُوسِب رَجُلٌ معن کان قبلكُم 

الحَيَاءٌ حي كله 


ع 6س 
الحياء لا يأتي إلا كير 


الخَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينٌ اَي بنفذ ما مره 
الكَالَةٌ من الم 
خذ - لحلاق النبي ية في منى - 


فو ل وم ادس 4 
خذة؛ إذا جاءك من هذا المَالِ شي 
OIE‏ رفز 

خذواما عليهاء ودعوها 


ا و 2 ُ_< و 
خرّج رَسُول الله َة ذات غداق» وَعَلِيْهِ مط 


6“ ون .غير * )د وان ا ello‏ 
خرج رَسُول الله يك مِنَ ادنيا ولم يَشْبَع من 
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أبو هرَئرَة 
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طرف الحديث 


حرجنا مع سول الله ف في عَرَاق ونخن سه 
خَلقَ الله ارب يَوْمَ السّبْتٍِ 
و ر ه2 
خلقتٍ الملائكة من نور 
2 2 ¢ 
حه ا 00 وَالليّلة 
أ لذي تا 0 f‏ 


ت 


حَيْدُ الاضْحَاب عِنْدَ الله تعالى خَيْيُهُمْ لِصاجبه 


خير الصّحابة َع 
خَيْدُ المَجَالِس أَوْسَّعْهًا 
2 4 و ارو 

َير الئاس مَنْ طال عمف وَحَسَن عمّلة 
- ا - َه 
َي صُقُوف الوجَالٍ وها 

خير بوم له ث عليه الك ن يوم الجْمعَة 
خیرکم قرنو 

el 0‏ ا و 
خيركم مَنْ تعلم القران وَعلمه 
الكَيْلُ مَعْقُودٌ في تَوَاصِيها الحَْدُ 


َغ ما ريبك إِلَى مَالا ريبك 
دغ مَا ريك إلى مالا ريبك 


أبو هري 
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طرف الحديث الراوي 


العَاءُ لا يُرَدٌ َيْنَ الأذانٍ وَالإقامَة ا 


دَعوةٌ؛ فَإِنَّ صَاحِب الح مَقَالا أبو هريرة 
دهم إلى كل مُسْلِمٍ تهوديا أو نصرازيا أبو مُوسَى الأَشْعَرِي 
ًا سجن المُؤْمِنِ وَجَنةُ الكافر أبو هُريرَة 
انيا ماع وَحَيُْ مََاعها المَرأة الصَّالِحَةٌ عبدالله بن عمرو 
الدنيا مَلحُونةٌ» مَلَعُونْ ما فيهًا 

الدّينْ التصِيحَةٌ وين اس 


دينارٌ نفقتَهُ في سّبيا الله وتار أنفقتَه أبو هريرّة 
2-2 ر لس م بير وو 

ذَاكَ رَجَلٌ بال الشيْطان فى أَذْنيهِ بن مَسْعُود 
ذَكَرْتُ شيا من تبر عِنْدَنَا عَقبة بن الحارث 


ذِكُرُكَ أَحَاكَ بمَا يَكْرَهُ جوابا ل: أَنَدْرُونَ 
مَا الغيبة؟ - بو هرَيِرٌة 
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طرف الحديث 
الذي يَعْربُ في آنِيَةٍ الفضة إِنَّما يُجَرْجِرُ في 


الَّذِي يد يَشْرَبٌُ في آِيَةٍ الفضة إِنّما يُجَرْجِدُ في 


الذي يَعُودُ فى هبه كالكلب 


الذي يقرا القرآنَ وَهُوَ ماهر به 
الراب شَيطَانْ 
يت 00 رَجْلَيْنِ 0 
ُت ال ل بمَكَة وَهُوَ 
2200 
رأيث رسول الله يك بفتاءِ الكغبّة مُحْتَبياً 
رأث رَسُولَ الله ل جَالسا مُفْعِيا 
و 


ب أَشْعَثٌ مَدَفُوعٍ بِالأَبوَاب لَؤ أذ قَسَمْ لی 


7 ليده 

و ¢ 
رباط يَوْم في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنَ ادنيا 
رباط يَوْم في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنْ ألفٍ يَوْم 


1 537 2 + 7 
رباط يَوْم وَليَلةَ خير من صِيّام شهر ويام 
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طرف الحديث الراوي 


0 5 7 


٠‏ ۶ مه 
الرّجل على دين خليله أبو هريْرّة 
سا ليه 07 ا و ۰ 4 
رَجم الله امرَأ صَلى قَبْلَ العَصر أزيعاً ابن عمّر 
رَجم الله رجلا سَمْحاً إذا باع جَابر 


ا ا ا ا 1 4 و 
رَحِم الله رجلا قام مِنَ الليْلٍ أبو هريرة 


ان مير ۶ اف 20 - - 
رخص رسول الله كي للزتير أنس بن مالك 
و 1 
رْصوا صفوفكمء وَقَارِيُوا بَيْنها أنس 

ل كك ب لمم ge Ao‏ 5 و 
رغم أنفٌ رَجَلٍ ذكزت عند فلم يُصَلَّ علي أبو هريرّة 
جم . 0 8 ا أ Es‏ 
رعم آنف. بم رعم امف بو هريره 
ركعتا الفجر حَيْدٌ من الدّنيا وَمَا فيها عائشة 


الّؤْيّا الصَالِحَةُ يو فاده 


الرّيح من روج الله أبو هريْرَة 


1 ۰ ور َه 
زد وارجح سويد بن فیس 
رودل الله التقَوَى اس بن مالك 


السّاعي عَلى الأَرْمَلة وَالمْكين كَالمُجَاهِدٍ ارغ 
سَأَفْمَلُ - يعني : سأصلك في بيتك - عبان بن مالك 
ساقي القؤم آخَرهُم أبو قتادة 
سال مُوسَ كك ريه المُخيرَة نن شغبة 
سبَابُ املع فسوق» وَقتَالهُ كف ابن مَسْعُود 


٥١ 


طرف الحديث 


سُبْحَانَ الَنِي سَكْرَ لتا هَذَا 

شان الله عَدَدَ مَا خَلقَ في السَّماءِ 
سْبْحَانَ الله! لا بَأسن أن يُؤْجَرَ وبُحْمَدَ 
سُبْحَانَ رَبِي العظيم 

سُبْحَانكَ اللَّهُم ريا وَبِحَمْدك 
0 4م وَبِحَمْدِكَ 

سبْحَائكَ را وبِحَمْدِكَء اللّهمَ اغْفِدْ لي 
سُبْحَائَكَ وبِحَمْيِكَ لا إِله إلا آنت 
سبْعَة هم انه في ظِل 


سبق المُفَرُدُونَ 

وي #2 

سوح فدُوسٌ رب الملائكة وَالرُوح 
e A‏ 

ستفتَح عَليكم أرضون 
OI‏ 

ستفتحول مصر 


سَدُدُوا وَكَارِبُوا 

السّفْرُ قطعَةٌ مِنّ َ العذاب 

السّلا مُعَلَيِكُمْ فل الديار مِنَّ المُؤْمِنِينَ 
الگلامٌ عَلَيْكُمْ دار قوم مو 


fo 


الراوي 


e‏ و 
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ره “ليع ا 

سَهل بن الحنظلِيّة 


خذيْفة بن اليمان 


ويك 


كمه 


طرف الحديث 


ار 


شل 
ر االله الحافية 


السَرَاك مَطْهَرَةٌ ةلقم مَرْضاة لوب 


وق و 


سَوُوا صفوفكم 
سيان وَجَيْحَان 
سيد الاستفقارٍ 
0 الطَعَام طْعَامُ الوّلِيمّة 
شا أَهْلّ الكوقَةٍ سَعْد 


م0 


2 
الشهداء حَمْسَة 


شَهِدْتُ رَسُولَ الله اء إذا لَمْ يقال مِن أَوَلٍ 


رج 
اهار 


صَدَقَ لان 


صل وكين 


elen 


صَلاة الأَوَابِينَ جين تَرْمَض الم 


for 


- ع 


- 


الصَّلاةٌ عَلى وَقْتها 

الصَّلاهٌ على وَقْتِها 

الصَّلاةٌ عَلى وَقتهًا جوابا ل: أي العَمَلٍ أَحَب 
إلى الله؟ - 

صَلُوا أيه الاس في بوتكم 

صَُوا قن المَغرب 

الصَّلَواتُ الحَمْسُء وَالجُمُعَةُ إلى الجُمْعَةٍ 
الصَّلوَاتَ الشسن ‏ والشجقة إلى ال 
وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاثُ 

صَلَّى التَامرئء وَرَقَدُوا 

صَلَى با رسُولُ اله الجر 

صَلَيْتْ مَع انب بل ْله َأَطَالَ 


َك ر 5 ا رد کر لبي 0 
صَلَيْتُ مَع رَسُولٍ الله يك رَكمَمَيْنِ قبل الظهر 
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ور 


ج/ ص 


VY ه/‎ 


1/۱1 
۷٦ /o 
114 /0 
4۷۰/۲ 


4٦ ه/‎ 


167١ ه/‎ 
١4 ه/‎ 
\V /o 


{o ه/‎ 


٥/۱ 
ه/ الا‎ 
۲۹ /۷ 
۸/1 


ه/ 1۲1 


طرف الحديث الراوي 
صم شَهِرَ الصبر مُجيبة البَاهليّة عن 
أبيهًا َو عَمّها 
صقان ِن مل لالم أرما أبو هرازه 
صَوْمُ لال ام مِنْ كل شَهْرٍ صَوْمُ اده كله یداه بن عبرو 
ابن العاص 
صُوْمُوا لوؤي وَأفطِرُوا لوؤت بو هرَيرَة 
0 تي حَسَنْهَا وَسَيئُها أبو در 
ت الصّلاة فقام مَنْ مَنْ کان قريب الدَار إلى 
ن س بن مَالِك 
ضع يدك عَلَى الذي يأل ِنْ جَسَدٍ عشمان بْن أبي العاص 
طَعَامُ لانن كافي اللا أبو هُرَئرَة 
طَمَامٌ الاين َافي اللا أبو هرَيرَة 
طَعَامُ الوَاجدٍ يفي الاين جَابِر بْن عبدالله 
طَعَامُ الوَاحِدٍ يَكْفِي الاين جابر 
الطهُورُ شَطْرُ الإيمَان أبو مالك الأَشعَرِي 
الطهُورُ شط الإيمانٍ أبو مالك الأشعَرِي 
الهو شَطُْ الإيمَانٍ أبو مالك الأْمَرِي 


foo 


li 


11۳ 


طرف الحديث 


مه 


طُوتَى لِمَنْ هدي إَِى الإسلام 

طول القنوتِ 

العِبادةُ في الهَرْج مَهِجْرَةٍ َي 

عب هق مِنْ قم 

عَجَبآ لأثر المُؤْمِن! إنَّ أَمره كله له خَيدُ 


ا م كه 
عذبّتِ امْرَأة فى هرّة سَّجَنتْهًا 


عُرضث علي الجَنُّوَالَارُ 

2 2 © 

عَشْر لمن قال: الكلامٌ عَليْكُمْ - 
عَشْرٌ مِنَّ الفطرّة 

عَلْمُوا | لصَّبِيّ الصّلاة لِسَبْع سيين 
على المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعْ والطَاعَةٌ 
ر 

على رِسْلكمًا 

عَلَيِكَ السّمْعْ وَالطَاعَةُ 

ليك بتَقْوَى الله 


و 
و 


عرضتْ عل الأمَم» فَرَآَيت اللي وَمَعَهُ الوَْيْطٌ 


£0 


1۰۰ 


۹7۸ 


1۰۷ 


۹1/1 


طرف الحديث الراوي 


كم بل ا 
العُمْرَإِلَى العُمْرة كَمَارة لما هما أبو هُريْرَة 
عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ َل حَجةَ ابن عباس 
العَهدُ الَذِي بيا وَيَينَهُمُ الصّلاةٌ ده 
عُودُوا المَريضَ أبو مُوسَى الأشعَري 
العيافةء وَالطَيرَة» والطَرْقُ» من الجِبْتٍ قبِيِصّة بن المخَارقَ 
عَيْنَانِ لا تَمَسّهُما النَارُ ابن عباس 
عاب عَمِّي أَنَسُ بن لر هه عن قِتالٍ بَدْرٍ 2 اس بن مالك 
عََا نين مِنَ الأنْبِيَاءِ صَلّواتُ الله وَسَلامَهُ عَلَيهِمْ أبو هريد 
عَرَوْنا مَع رَسُولٍ الله يكل سَْعَ غْرَوَاتٍ عَبْدالله بن أبي أَؤْفى 
غل يوم الجُمعَة اجب عَلَى كل مُختلم أبو سعيد الخدري 


و ر ت 5 2 
غطوا الإناء» وَأوْكئوا السّقَاءً جابر 


غَيِرُوا هذا وَاجْتَنْيُوَا السّوَادَ جاير 
ا و 2 و اذ الك | ًا 
ما الرُكوع» فعَظمُوا فيه الوب بن عباس 
ما آنا بسر يُوشِكُ أن يَائِيَ رَسُولُ ري فأجيب زَيْدِ ن أَرْقَمْ 


ھم بير 


قن أَسْتَعْمِلٌ الوَجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمّل ما عبد التحمن بن 


foV 


۱A۳ 


1۰0/۲ 


V۷ /4 


طرف الحديث 


ذلك سَعْيٌ الثاس ينهم 


فصل ما بَيْنَ صِيامنا وَصِيَام أل الكتاب أله 


السّحَرٍ 


صل العام عَلّى العَابِدِ كَمَْلِي عَلَى أَذْاكُمْ اراتا 


الفطرَةٌ حَمْسنٌ» أَوْ: حَمْسسٌ مِنّ الفطرة 


فلا تَمْطِه مَالَكَ ‏ جوابا ل: اريت إن جَاءً 


رَجُلٌ بريد آخذ مَالي؟ - 
قلا عرس المْسْلِمْ عرسا 


فَمَنْ يَعْدِلُ إذَا َم يَعْدِلٍ الله" 


مور 


وَرَسُولَة؟ 


هَل لَك مِنْ وَالِدَئِكَ أَحَدٌ حَين؟ 


فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحِداً 


في الجَنَِ ‏ لمن قال: ارايت إن فلت فَأَيْنَ 


ع 


0/0 20 
فيه ساعَةٌ لا يُوَافقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ 


فيها ما لَعَيْنٌ رأث 


قاربُوا وَسَدَّدوا 


o۸ 


ج/ ص 


4% /V 


PV /o 
04۲ ه/‎ 


YW /o 


o۰ /0 
0۷/۱ 
104/4 
۲4/1 
4۸۹ /۲ 


ه/ هلاه 


5/١ 
544/7 
1/6 
۳40 /V 


4۰/۱ 


طرف الحديث 


- 


قال الله تعالى : أَنْفِقْ يا بْنَ آَم فق عَليْكَ 


قال اللهك : العِزٌ إزَّاري 
قال رَجُلٌّ: لأَتصَدَّكَنّ بِصَدَقَةٍ 

َال رَجُلٌ : وَالله! لا يعفر الله لفلان 

قال يَهُودِيٌ لصّاجبه: اذْهَبْ بتا إلى هَذَا الي 


ق م وروم 


2 جل lhe‏ 5 
تل مُصعَب بن عميز ڪه » وهو خير مني 


هه 


0 مَنْ نل ورز كفافاً 


0 0-- 


زوة 
4 كر ع مه 
قل : الله إنى أعوذ بك مِنْ شر سَمْعَى 


2: 


Ao 


0۷٦ 


10 


10 


or 


1۲ 


1۰00 


٤١ 


14۳ 


۸4۱ 


i3 


EAT 


\70 


E۳ 


طرف الحديث 


ل قل : اللَّهُم فَاطِرَ السّمُواتِ والأرضٍ 


Ie 


: آمَدْتُ باش تہ اسْتقم 

قَلْ: ری الث تم اقم 

ل : لا إله إلا اللوَحَدَهُ لا شريك لَه 

قث عَلَى باب الجَنَةء قدا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا 
المسَاكِينٌ 


قولوا: اللَّهُمَ صل على مُحَمَدٍ 


.ع دعس 


واي الُم ك َو جب العف اغف علي 


كَافِلٌ اليم لَه أو لِمَيْرِه أ وَهُو كهَاتيْنِ 

كان أَحَتٌ 00 رَسُولٍ الله و افيص 
كان أصْحَابُ مُحَمَدٍ كله لا يَرَوْنَ شيا مِنَ 
e‏ ير الصَّلاةَ 
RS‏ شر 


وہ 
ل 


و ضا ر ا o‏ کو کا 
كان النبي يل يُصّلي قبل العَصْرِ ربع ركعَاتِ 


۰ 


ره مه 


أبو هريرَة 


أ سل 


شقيق بن عبدالله 


عائشة 


أبو هريرة 


عَلِي بن أبي طالب 


١5 


Ao 


فل 


1۹ 


۹۸/٦ 


۸/1 


اروف 


۲۷/٦ 


1۳/0 


ه/ ۱۳1۱ 


41۸A /o 


١*5 /o 


طرف الحديث 

كان الي ل يُصَلّي مِنَ اليل منتى 

کان الي د يُصَلي في بتي ار ربعا 
كان النييٌ ككل إذا صلی الفَجْرَ» تر ترك 


كان الن يخ إذا كَانَيَوْمعِيدِء حالف الطريق 
كان النِنُ كا يَأتي مسجد قُبَا 

كان الي يل يرو قبا 

كان التب يل يُصَلَي مِنَ اليل إِخْدَى عَشْرَ شرة 


رَكْعَة 

کان جذ يقو مَإلَيِ الي ل 

كان خلق نبي الله كلل القَرآنَ 

كان 6و عل الثلام- لا ار لابين تر 
يذه 


کان رَجُلْ يُدَايِنٌ اناس 
کان رَسول الله كل إذا طلم الق 
سور 


كَانَ رَسُولُ الله ل إذا ام مِنَ الوم يَشوص 


فاه بالسوَاك 

کان ر سول ل الله تلق يَأ مرت بصِيام يام الببيضٍ 
کان رَسُولُ الله يكل ُذركة الجر وَهْوَ جُنْبٌ مِنْ 
هله 


٤٦۱ 


عائشة 


14۷ 


۹۳ 


€٤ 


ج/ ص 


Y۰ /o 
\Y /o 
۲A1 /4 
۳/4 
1۰1/۲ 


1۰1/۲ 


۲۹ / 4 
۱۷V /V 


1۰ /۷ 


۳t4 /‏ 
ه/ موه 


ه/ ۱۲۹ 


YY /o 


4۰0/0 


TAR /o 


طرف الحديث الراوي 


كان رَسُولُ الله يه ضيح جا مِنْ َير حلم عائشة» وأم سَلَمَّة 
کان رَسُولُ الله يكل أَجود النّاس ابن عباس 
كَانَ رَسُولُ الله يك إذا دَحَلَ العش أَحْيَا الل عائشة 
ق .2 د 2ه 

كان رَسول الله َة يَذكرٌ الله تعالى على كل 


أخيّانه عائشة 
کان رَسُولُ الله كله يجب الجوامع مِنَ الدّعَاءِ عَائْشّة 
کان رَسُولُ الله ب يْصَني مِنَ الیل تی منتى ابن عُمَر 
كان رَسُولُ الله يل بطر قبل أن يُصَليَ عَلَى 

رطَبَاتٍ س 
كان َسُولُ الله ب فيلر من اله حى نظن 

أن لايِصُومَ من 5 


كان رسول الله تل إذَا دحل العَشْك أَخيَا اللَّيْلَ عَائشّة 


کان رَسُولُ الله لله إِذَا سَافرَء نَعَو عبدالله بن سجس 
کان رَسُولٌ الله كل إذَا عَطْسَء وضع يَدَهُ أبو رة 
کان رسولٌ الل يك إذا فاته الصّلاة مِنَ اليل عَائشّة 

کان رَسُولُ الله يله اشد حَيَاء من العَذْرَاءِ أبو سيد الخُئْري 


کان رَسُولُ الله ل لا يَطَرْقُ أَهْلَهُ لَنلاً اش 
کان رَسُولُ الله كل مَرْبُوعاً البراء 


41۲ 


۴۹ 


11۷۰ 


۹۹ 


۹۷۳ 


AAY 


١6 


1A 


۹۸٨ 


VA1 


۳7۹ 4 


YY° /o 


/١‏ الاء 


5/ ممه 


£ /4 


۳1/1 


۱۹/4 


ot /4 


۲1۰/4 


طرف الحديث الراوي 


كان رسُولُ الله يك يبت اللَيَاليَ المُتتَابِعَةَ طَاوِيً ابن عباس 
كان رَسُولُ الله ل يلف في المَسِير جابر 

کان رسول الله كل يتوه مِنَ الجن أو سّعيد الخُذري 
كان رسول الله ب يعتكف العشر ابن عمر 

کان رَسُولُ الله يك ُعْجبة يمن عَائشّة 
کان زكرا - عَلَيْهِ للام - نجّاراً و 
کان عَذابا َْعَنْهُ الله تعالى عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَائشّة 
کان فراش رَسُولٍ الله يله من ذم عَائشّة 

كان يمن كان بكم رَجُلٌ تل يِسْعَةٌ وتسْعينَ أبو سيد الخُذري 
کان کلام رَسُولٍ الله كلآما فَصْلاً عَائشّة 
كان كم فَمِيصٍ رَسُولٍ الله يل إلى الوس أسْماء بنت يزيد 
کان کم قَِيص رَسُولٍ الله يه إلى الوْضْغْ 22 أَسْمَاء بنْت يزيد 
کان لأبي بر الصّدّيقٍ د غلا برج لَه عائشة 

کان ملك فين كان مَك وكَانَلَُسَاجِوٌ 2 صُهِيْبٍ 
کان من دُعاء ود كل : الله إن اساك حبك أو الدّرداء 
کان نبي من الأَنْبياءٍ خط لكالل خط 

ذا مُعَاوِيّة بن الحَكّم 


کان يَكُون في مهَة أَمْلِهِ عَاشّة 


او 


14۷ 


۹4/٦ 


oY /F 


طرف الحديث الراوي 


کان فخ على إنراهيم أم شريك 


كَانَتِ امرأتانِ مَعَهُمَا ابتَاهُمَاء جَاءَ الدّمْبُ ا 
كَانَتْ بو إسرائيل تَسُوسُهُم الأَنْبِياء أبو مير 


ا 0 0 و 0 
كانت عكاظ وَمجَنة» وذو المَجَاز أُسْوَاقاً في 


الجَاهلكة ابن عباس 
A A‏ ا 
كانت لنا عجوز خذ من صول السّلقٍ سهل بْن سعد 


كأني أَنْظد إلى رَسُولٍ الله يل وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ 


ey‏ ا 5 ره 

سَوْداء عمرو بن حرّيث 

الكبَائُ: الإشراك بالله عبدالله بن عمرو 
۰ و 


ابن العاص 
كبر كبز سَهْل بن أبي حَثمّة 
تب عا اد“ أده تة م > ال / اهارت 
ِب على ابْنِ ادم نصيبه من الز بو هريرة 


كخ كخ» ازم يها بو هرر 
كفن رَسُولُ الل يكل في نَلاَةِ تراب عائشة 

2 و ل بي 5 

كفى بالمَرءِ إِنْمآ أن يُضيم مَنْ يَقَوتُ عبدالله بن عمرو 
فى بِالمَرِْ كبا أن يُحَدّتَ بِكُلٌ ما سَمِعَ أبو هُرَيْرَة 


كل أمَتِي مُعَافَى إلا المُجَاهِرِين أبو هرئرَة 


44 


۱A4 


AY 


و 


TY 


ج/ ص 


YVY /V 
1۹ /V 


1۰ /F 


ه/ 4°{ 


4/ الوم 


14/4 


0۰ /۲ 


0٦٥ / 
004 /۲ 
۲۹⁄٦ 
EY /۲ 
10/4 
£۱۲ /" 
۷Y ك/‎ 


۲۷۹ /۲ 


کل عَمَلٍ ابن دم لَه إلا اليم 
كل عَمَلِ ابن آدمَ يُضَاعَفُ 

کل مُصّرّرِ في الار 

كلا إني رَأَبَُْ في الَار 

وو 


كُلكُم راع 
ووو ر رمع اي 
كلحم راع وکلکم مَسَْؤُول 


کُم ره كلك مَسْؤُولٌ عَنْ رَعييهِ 


و 


كَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانِ جائر 


لمان حَفِفَانٍ َلَى اللّسَانٍ 


f٥ 


طرف الحديث الراوي 


الكَمْأةٌ من المَنّ عبن رين 
ُن في الا كاك غَرِيبٌ ان عُمَر 
کن في الدنيا كنك عَرِيبٌ و عابر سَبِيلٍ ان عُمّر 


كنا ذا صلا حَلْفَ رَسُولٍ الله يكل أحْبَبنا أن 


کنا ذا ْنَا نلا لا نسَح حى حل الحَالَ نس 

ند لِرَسُولٍ الله كه سواكة وه ره عائشة 
ET‏ جابر ن مه 
كنث أنشي مَمَ رَسُولٍ اله ف وعَلَيِبْرةُ 2 أتس بن مالك 
كُنْتُ خَلَفْتُ في البَيْتِ : ترا منَ الصّدَقَةٍ عَقبّة بن الحَارث 
كنت في المَسْجِدِء فَحَصَّبي رَجُلٌ السّائب بن يزيد 
کم حر أَمَهَ حرجت لِلتّاس © أبو هرئيرة 
كنت نيكم عَنْ زيار القبُور» هَرُورُوها بُرئدَة 
الكيس مَنْ دان سه شاد بن أؤْس 
كيف أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القرْنِ قد التَقَم الَرْنَ 2 أبو سَعِيد الُذري 
كيف وقد قيل؟! عَقبّة ِن الحارث 
لا-يعني: لا ينحني الرجل لأخيه - اس بن مالك 


٤٦ 


AAA 


ج/ ص 


410/۷ 
۱44 /۳ 


1 / 


11٩ ه/‎ 
44/4 
00/4 
YY /o 
1/1 
A/F 
4/۱ 
of ل/‎ 
1۰1/۷ 
4V /F 
۳۳۹ 6 
4/۴ 
A0 /Y 


1/4 


لا يأس» طَهُورٌ ِن شاءَ الله 

لأ كوا بالشَمَال 

لا ارال ةرا 

لاعفو ولا ادوا 

لا تندؤوا اليهُودَ ولا التَصَّارى بالسلام 
لا كوا عَلَى أي بَعْدَ اليؤم 

لا دوا الضيعَة 

لا روا الَرَ في يُيُونَكُمْ جين تَنَامُونَ 
لا تَتلقَوًا الوُكبَانَ 


لا يلكا السّلَعَ 


1V 


الراوي 


ابن عباس 
وراد كاتب المُغيرة 

ابن شعبّة 
بن ا أ 
المغيرة بن شعبة 
وعبدالله بن الرُيَيْر 


ES 2 52 
0-7 


طرف الحديث 


لا تَتمَنْوَا لقَاء العَدُوٌ 
شا غ رع ارم 
لا تجعلوا بوتكم مَقَابِرَ 
سم و 
لا تجعلوا قري عيدا 
رھ ا و 
لا تحَاسّدوا» ولا تناجشوا 
ا - 3 ا سم ك” 1 ( 
لا تخقرن جارة لجَارَتِهًا وَلوْ فِرْسِنَ شاة 


2 
. 


ەر 2 2 3 ك2 - 
لا تخقرن جارة لجارتها ولو رسن شاق 


ٍ- و 
لا لما بالطَوَاغي» وَل يكم يد 


رو اقم سر اوق کو 
لا تختلة اف تله قلوبکم 
لأنَخْصُوا ليله الجُمُعَةِ بقيام 
6 اۋ ی ق مد 
لا تذخل الملائكة بب فيه كلب ولا صورة 
20 1 ا ,۶ 
لا تذخلوا الجن حى تَؤْمِنُوا 
2 م 2 
لأَتَدحُلُوا الج حى تؤمنوا 
q4 0007 27 1200‏ 7 
لا تذخلوا على هَولاءِ المُعَذْبِينَ 
.ير 0 الما 7 
لا تذعوا على أنفسكم 


لأَنَدْهَبُ الدّنْيا حى يمو الوَجُلُ بالقَبر 


A 


14۷ 


1۸۲۱ 


ج/ ص 


0۰4 ه6/‎ 
or /f 
1€ / 
ناض‎ 
٥4/۱ 
40٠/۲ 
۳/4 
44/6 
oo ا/‎ 
00/٦ 
11۳/0 
14/٦ 
0۱۸/٦ 
11/۲ 
to /4 
o /4 
۱۰/٩ 


\oA /V 


لا تركيوا الكَرّ وَل النمَارً ا 


لا تال المَسألة بَحَدِكُمْ حَتى يَلقى الله تَعَالَى ابن عُمّر 


لا تول قَدَما عب حَتّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِه أبو بَررّة 
لا سبوا الأموّات عَائْشَّة 


لا سبوا اليك رند بن الد الجُهّني 


لا سُا العِنّب: الكَرْمَ أبو هُرئرة 


2ر O‏ ممت اس ۶ 0 

لا تشتّره» ولا تعد في صَدَقَتِكَ عمّر بن الخّطاب 
Oe‏ ل ° 7 

لا تشريوا واجدا كشرب البعير ابن عباس 


لا ثَصَاحِبْ إلا مُؤْمِنا أبو سويد الخُذْرٍ 
لا تصَاحِيْنا ناق عَلَيْها لعن أبويئرَةالأتلمي 


ل اس سرون 1 
تصِحَبُ الملائكة رفقة فيها كلبٌ» أو جرس أبو هريرَة 


ور ر 0 7 
لا تصلوا إلى القبور أبو مرد 


لا تضربُوا اء اللو إياس بن عبدالله 


مه 2 2 7 - 2 
لا تظهر الشمَاتة لأَخِيكَ واثلة بن الأسْقع 


7 I E TITS 
لا تعد لما فلت : إذا صليْت الجمعة مُعَاويَةَ‎ 
مه م 8 و‎ 
لا تغضتٌ أبو هريرة‎ 


لا تَفْمَلْ؛ فد مام أَحَدِكُمْ في سبي الله 
فصل من صَّلاتِهِ أبو هريرة 


a 


10٦4 


رفن 


نل 


111۳ 


Vo0۸ 


۳٦ 


o0۸ 


114۰ 


\VoV 


۷4 


\oVY 


١1١ 


۸ 


4۷ 


ج/ ص 


Ao /V 
o. /4 
۲1/۳ 
A/F 
۳۰6/٦ 
۹۹/٦ 
11/٦ 
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2: 
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۲۹۱/٩ 
o /٦ 
كا"‎ 
۳A" /۲ 
lA] 
١1" /o 


۲6۷7/1 


{e ه/‎ 


طرف الحديث الراوي 


24 


لا تَقَاطعُواء ولا تَدَايَئُوا أن 
لاف ن اف َه بنرك المقدَاد ِن الأسْوّد 
لابقُل: عَلَيِكَ الكَلامُ أبو جُري لهجي 
لا تَقل: عَلَيِكَ الملا عَلَيِكَ الام تة 


المَؤتى جَابر بْن سايم 


رع بير و 5 
لا تقولوا للمنافق: سَيِدٌ دة 
رر بير - إلى 2 
لا تقولوا: ما شاءً اللهوشَاءً فلان حذيْفة بن اليَمَان 
وا ره ا أن شح 
لا تقوم السّاعة حتى يسر الفرّات بو هريْرَة 
مه عه مم يم 1 ٤‏ 
لآتقومٌ السّاعَةُ حى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ أبو هرئرة 
ره م - 3 
لا يروا الكَلام بر ذكر الله ابن عمّر 


رە 


ا of loy.‏ مؤي ع > . 5 
لا تكوننٌ إن اسْتطعت أوّل مَنْ يَدْخْل السّوق سَلْمَانَ الفارسي 
لا تسوا الحرير عُمَّر بن الخطّاب 
لا لبوا الكرير ولا الديبَاجَ 1700 


لا تلْحِهُوا في المسألةٍ صخر بن خرب 


صر ر 3 بي 

لا تناجشوا أبو هرئِرَة 
r~‏ 0 - 2 
لا تنتيفوا الشيْبت عمرو بن شعيّب». 


ەر ةر م ماده 3 
لا ننسّنا يا أخَيّ من دعائك عمّر بن الطاب 


۱٤٦ 


A 


طرف الحديث 


لاسا -يا أن من دُحَائِكَ 

لا تؤذي امرأة رَوْجَهَا في الدُّنْيَاء إلأقَالَتْ 
زَوْجَتُهُ مِنَ الحُور 

لا توكي فيُوکی عَلَيكِ 

لا حَسَدَ إلا في اثنّين 

لا حَسَدَ إلا في انين 

لا حَسَدَ إلا في اين 

لاحَسَدَ إل في الْنتَيْنِ 

لا حَسَدَ إلا في اين 

لاصَّلاةَ بحَضرَة طْعَام 

لأَعَدْوَى وَلا طِيرَة ويُمْجِبني الفأ 
لاعَذْوَىء وَلا طِيرَة» وَإِنْ کان الشُؤْمٌ في شَيءٍ 
لا هِجرة بَعْد الفح 

لا وَجَدْتَ؛ إِنّما ينيتِ المَسَاجِدُ لِمَا يث لَهُ 
لا يكن أحَدُكُمْ بشمَاله 

أ يلع العبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُبّقِينَ حَتى يَدَعَْ 
ما لا باس به 


لا لغب أَحَدّ مِنْ أَضحابي عَنْ أَحَدٍ شا 


44l 


عَطِيّة بْن عرْوَة 


Je 
أبن مسعود‎ 


لل 


1۳4 


4۸۹ / 


۲0۷/٦ 


طرف الحديث 


لايَقَدَمَنّ َحَدكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يوم أو يَْمَيْنٍ 
لا يمن أَحَذُكُمُ الوت 

لا َم أحد حَذكم المت لض أصابَةُ 

لا يتَمَئينَّ أحَد حَدُكمُ المَوْتَ لض أَصَابَهُ 

لا يَجْزِي ولد وَالِدا إلا أن يَجِدَهُ مَمُْوكآ 
أَيَجْلِسُ بَيْنَ جلي إلا بإذْنِهمًا 

لأَيْحِيهُم إلا مُؤْمِنٌ - يعني : الأنصار- 

لا يحل لامرأة أَنْ تَصوم وَروْجِهَا شَاهِدٌ 


لا َل لإمرأة تومن ب بان وَاليوْم الآجر تُسَافْدُ 


5 
لا حل لِمُسْلِم أَنْ يُقِيم عند أخيه حى بذ رمه 


VY 


الراوي 


أبو هريرة 

أبو هرئيرة 
مس بن مَالِك 
نس بن مالك 

أبو هريرة 
عبدالله بن عمرو 
البراء بن عازب 


e‏ يْرَة 


و 


لا لام رأ ؤ ِن بالله وَاليَْمٍ الجر أن تجِدٌ نتب بنت أبِي سَلَمَة 


طرف الحديث الراوي 


“د 
لا لود رَجُلُ بامرأةٍ ان عباس 


لاَيَدْحُلُ الجَنةَ مَنْ كان في قَلْبِه مثقال در مِنْ 


لا يذل الجَنَةَ مَنْ لا یامن جار ره بَوَابْقَهُ أبو هة 
لا يذل الجَنة نمام 211114 

رَجل رجلا بالفست أبو ذر 
لا يرَالُ أَحَذكم في صَلاة ا 


لازال الاس بخَبْر ما لوا النفطر سول ين شغد 


لا يرال لِسَانَكَ رَطبا مِنْ ذكر الله عَبْدالله بن بُسْر 
لا يأل الوَجُل فيم صرب امرأتة عُمَر بن الطاب 
لا سال بوج الله إلاً الجنة ا 


لا شر أَحَدكُمْ إلى أخيه بالسّلآح أبو هة 
لا يرن أَحَدٌ نكم قَائِما أبو هُرئرَة 
لا يسل رَجُلُ يوم الجُمُعَةٍ سَلْمَان الفارسي 


لا يسل رَجُلّ يوم الجْمُعَة ويسَطَهٌ سَلْمَانَ 


VY 


VAT 


A 


AYA 


110٤ 


ج/ ص 


o۸۹ /4 


o4۱ /۳ 
444/۲ 
۲/٦ 
۲۹۷/٦ 
1۹ /° 
o0 / 
VY /o 
1/٦ 
44/1 


0۷۷ /5 


YVA/۲¥ 
PV /V 
AV /4 
۲۸۹ /4 


1۸۹ /o 


طرف الحديث 


لا يرس ملم غزساً 
ا 

ماحد منم إلى شَيْءٍ 

7 يَقونٌ أَحَذَكمْ : الهم اغفِرْ لي إن شفت 
0 :خت نفسي 
لا يِْيمَنّ أَحَدُكُمْ رجلا منْ مَجُلِسِهِ 
لا يون اللّعَانُونَ شفَعَاءً 
لالح الث وجل بَكى مِنْ حَشْية اله 
لالع لمن ِن جُخر واج مين 
لنش أَحَدكُم في نعل وَاحِدَةٍ 


لا يمور GN‏ 
يه لجل إلى عَوْرَة الرّجْلٍ 


لا ينظ اليم القيامَة مَةِ إلى مَنْ جر إِزَارَهٌ 
ف مَةِ إلى مَنْ جر إزَارَهُ بَطراً 


١ 
1 

e 
١ 


V٤ 


۲۳٢ 


۲۹ /۲ 


طرف الحديث الراوي ا 
تسه اس بن مالك ۱۸۳ 

لاء الت الت كيه سَعْد بْن أبِي وَقَاص ٦‏ 

لاء قذ كنا زَمَنَ النبيئ كله لا جد مل ذَّلِكَ 

الطعام جابر بن عبداش ۷٥١‏ 
لأَعْطِيَنَ الاي عَدارَجْلاً يَفْتَحُ اللَاعَلَى يديه سَهْلبن سعد ١۷١‏ 

لأعْطِينٌ مَذِِ الو رَجُلاَيْحِتُ للهوَرَسُوله ١‏ أَبْوهُرَيرَة ٠‏ 44 

لن أقُولَ: سُْبْحَانَ الل وَالحَمْدٌُ شر بو مْوَي ١104‏ 


جر وه 


لأنْ يَأخُذ أَحَدُكُم أخبُله تُه يني الجبَلٌ لير ن العام ٠۳۹‏ 
لان يَجْلِسسَ َحَدَكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ أبو هُرَئْرَة 1 


۰ 5 2 و 7 ت 

لأن يَحْتَطِب أَحَذُكم حُزمَة على ظَهْرِه أبو هريْرة o4‏ 

لأن يلج أَحَدُكُمْ في يَمينه يَمينهِ أبو هريرة 311۸ 
و 3 

لَتَسَوّنَ صفوفكم النَعْمَّان بن بشیر ٠١84‏ 

ين وجو . 

سن صفوقکي ٠‏ أو لَيُخَالِمَنَ الله ب ۾ النَعْمّان بن بَشير  ١١١‏ 

گ2 و 2° إلءمام» ۹ و 

ودد الحُقوق إلى أَمْلِهًا ير م القيَامَة أبو هرِئرّة 3 
ور 

لِجَمِيع أمّتي كلهم ابن مَسْعود ٤‏ 
2 و 

لِجَمِيع أمّتي كلهم ابن مَسْعُود 44 

و 0 ص 

لعَلك تررق به أنس بن مالك A٤‏ 


{Vo 


طرف الحديث 


لَعَنَ الله الَِّي وَسَمَهُ 

تن له لمات وال رمات 
َمَنَ لله“ الواصلة وَالمَوْصُولَةٌ 

من رَسُولُ الله كله آكلَ الربًا 


کی رشو د لال ملي را 


سول الله المُحَنئِينَ م 
َعَدْوَة في سَبِيلٍ اش َو رَوْحَةٌ 


َقَابُ قَؤْس في الجن خَيدُ 


من الوجَالٍ 


َقَْ وتيت زماراِن مراميرٍ آل او 

لذ رايت رجلا يلب في الجن في شر ار 
قرأ رون الا بقل لي بتري 
آقذ رأث سمي ِن أل الم 


ل 007 ر fo‏ اة 
لقذ رأث سَبْعِين مِن أَهْلٍ الصَفةٍ 


لذ ريت كم لاء وما يدن الل 
قذي ايع بتو ين فت ف 

لق كلت بَعْدكِ أرب لمات نَلآَثَ مَرَاتِ 

د لُت كَل َو مز 4 جَّث بمَاءِ البخر لَمَرَجَيْهُ! 


0 05 


او 
خاد بن الوليد 
أبو موسى الأَشْعَرِي 
E‏ 
اغمان بْن تشير 
ابو وة 
أبو رة 
النمْمان بن بشير 
سويد بن مُقَرّن 
2 ية بنت الحارث 


عائء 3 
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طرف الحديث الراوي 


قد كان يما بكم مِنَّ الأمَمِ ناس مُحَدتُونَ أبو هُرَيرة 
نوا مَوْتَاكُمْ : لا إِلَه إلا الله أبو سيد الخُذري 
لقيث إبراهيم كل ليل أسْرِيّ بي ابن مَسْعُود 


2 و اي ا . ع 
لقيث عثمّان بْنّ عفان ذه » فعرّضث عليه 


حَفْصَة ان عُمَّر 
لَك بها يَوْم القيامَة سبع مه ناقة لد فد 
لَك مَا نود ت يا يزيد مَعن بن يزيد 
ر ل الي 317 1 - ل 
لِكلّ غادر لِواءٌ عند اسه أبو سيد الخْذرِي 
ِكَل غادر لِوَاء يوم القيَامَة ابن مَسْعْود 


ن فصل الجهاد حح مَبْرورٌ عائشة 
للعبد المملوك المصلح أجران أبو هريرَّة 


و 5 2 م 
لله شد فرحا بوب عبد أنّس بن مالك 
رم ل وت ٠‏ و - 

لله فرح بتَوْبَةِ عبْدِهِ أنس بن مَالِك 
لم قلت جَندّب بن عبدالله 


َم اکل التب ب على خِوَانٍ حٌى مَاتَ مس بن مَالِك 
لم يبق من النيوة إلا المُبَسرَاتُ اوھ 
َم يَكَلَّمْ في المَهْدٍ إلا انه أو هة 
َم يَكنٍ الي ل يصُوم من شَهر رمن شَعْبَانَ 0 عائشة 


يفف 


۳4٤ 


۹٤ 


ATA 


104 


€۷ 
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ك/ هما 
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طرف الحديث الراوي از ج/ ص 
ين الي عى شَيْء ين لوازي أ 

تیا تعَاهُدا مِنْهُ على رَكْمَتي الفَجْرٍ عائشة 11۹۱ 9/£\ 
َم يكن يَالي مِنْ أي الشّهْرِ يَصُومُ عائشة ۱-/40 
َا حَضَرَتْ أَحُدٌ دَعَاني أبي من الي جَابر بن عَبْدالله ‏ 1601 ١935/50‏ 
لگا خَلَقَ اله الكَلقَء كب في كاب ار ۹ لارام 
لکا حَلَقَ الله تَعالَى آدم كل قال : اذْهَبِ قَسَلَمْ 2 أبو هريرة AI‏ نكن 
ئا عرجَ بي» مَرَرْتُ ْم لهم أَظْمَارٌ ِن نخاس 3 10۲1 ۳0/7 


لکا قَدمَ الل ل مِنْ غزوة َبُوكَء تلقاهُ النَّامنُ السَّائْب بن يزيد ٠٠۷/١ ٠۳٤۷‏ 
َا نرت آيهُ الصدقةء كنا نُحَاملٌ عَلى ظَهُورنَاً أبو مسعود الأنصاري ۱۱۰ ٤٩۷/۱‏ 


ن يَرَالَ ل المُؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ ينه ما لم يُصِبْ 3 


دا ابْن عمّر ° YON/Y‏ 
ن يَشْبَعَ موم مِنْ خير أبو سَعِيد الحُنْرِي  ۱۳۸٦‏ ه/41ه 
ن تلج الَا أحَدٌ صَلَى قبل طلّوع السَْسي عمّارة بن رُوَئئة  ٥۲/۰ ۱۰٤۸‏ 
الهم آتتا في الذُنيا حَسَنة آنا لفل ۲۲/7 
اللَّهُمَ اجعَل رِرْقَ آلٍ مُحَمَدٍ معاد قرا أبو هُرَيْرة ۲٥٦/۳ ٠۱‏ 
yT‏ البراء بن عازب 5١م‏ 557/4 
الهم أَصْلِحْ لي ديني الذي هُرَ عِصْمَُ مه أَمْرِي 4۷۲ 11۸/1 
اللَّهُ أعئ عَلَى عَمَراتِ المَوْتِ عائشة ۹1۲ 47/4 


۸ 


طرف الحديث الراوي 


الله اغف لَحَينا ومين أبو هريرة» وأبو 
قتادة» وأبو إنراهيم 
الأشهّلي» عن أبيه 
للم اغف لقرعي ان مَسْعُود 
الهم عفر قزمي انهم لا يَمْلمُونَ ا 
اللَّهُمَ اغْفِرْ لَه وَارْحَمهُ عَوْف بْن مالك 
لما لي يليت بهلي ه وإنرافي في 
أَمْري أبو مُوسَى الأشعري 
الهم افر لي ذَنِي كله ا 
الله افر لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْثُ عَلِي 
الله اغْفِدْ لي» وَارْحَمْني عَائشّة 
للّهُم اقيم لَنا مِنْ حَشْيتِكَ ان عُمَّر 
هبني خلال عَنْ رابك علي 


0 م ٠.‏ - 
الهم ألْهِمني رُشْدِي عِمْرَان بن الحُصَّيْن 
َو f‏ م 85 

الهم أمتِي أمّتِي عبدالله بن عمرو 
ea A GS ZS ES‏ 2 
اللهم إن فلان بْنَ فلانِ في ذمتك واثلة بن الأسقع 
كيك كه داه 0 ٠.‏ ۲ 
كعي ع هدك و 20 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم بو موسى 


۹ 


۹۳٩ 


ج/ ص 


۷4/4 
1۰/۳ 
1/۱ 


VV /4 


1۳٥/٦ 
۹/٦ 
۳/٦ 

{40/4 

4۷/4 

۱6۹/٩ 

۱6۰/٩ 
40/۳ 

A1 /& 

5/ الاه 


ه/ 441 


طرف الحديث 


الهم أت الكّلامُ 

اللّهمَ أت السّلامُ» وَمِنْكَ الصّلامُ 
الله أنتَ عَضْدِي وَنصيري 

لل إني اح حرج حَقٌ حى الصعِيقيْن: اليم وَالمَرَةٍ 
الله ف سالك الهُدَى وَالتّقَى 

لَه إن أَسْألّكَ الهُدَىء وَالتَّى 

الم إن أَسْأَلّكَ حَيْرَهَا 

الُم إن اساك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ 
الله إني از عْتَذِرُ اليك مما صنع مَؤُلاءِ 
الهم إن أعُود بك ِن ابص 

الم إئي عرد يك ِن نولل 
الهم إن أعُود بك يِن الجُوع 

الهم ني مود يك ين العَجز وَالكَسَلٍ 
الهم ني مويك يِن العَجز وَالكَسَلٍ 
الهم إن أعُودُبكَ ِن َالِ مْمَيكَ 
الهم إني عو بك من شر ما عَمِلْتُ 
لإي أعُودُ بك ِن فالا 


گے ا اي وو ي“ 
الهم إني أعوذ بك مِنْ منكراتٍ الأخلاق 


قطبة بن مالك 


۱4۸ 


1/۹ 


14۹۳ 


1۴۱۷ 


١ 


14۲۱ 


١ 6م‎ 


١ 


١ 


١ 


EY 


14۸۱ 


1A۲ 


طرف الحديث 


الله لَه َل بالأمْنٍ والإيمَانِ 
الهم بار لقني في بُكُورها 
اللّهُمَ باسك أَمُوتُ وخا 
ا بك أصبحنا وبك أمسينا 
الله ر ب التاس» اذهب الباسَ 
للد رب ب التاس» مُذْهِبَ لباس 
الهم لا عَيْشنَ إلا عيش الآخرة 
اللّهُم لَكَ أَسْلَنتُ 

الله لَك أَسْلَنتُ» وَبِكَ آمَنْتُ 


ق KE‏ 0 
الهم لك الحَمْد أنت كسَؤتنيه 


2 2 2 - 9 و 2 
اللي مصف القلرت! صف فلوسا ءَ 
مصر ب! صرف قلوبّنا على 


طاعَتِكٌ 


3 2 6 11 ° org 
هم مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْر أمّي شيّئاء فشقّ عَليهم‎ 
لو أن أحَدَكُم ذا آتَى أَهلهُ قَالَ: ياسْم الله‎ 


أن الاس غود ين الََةٍ 
َوْأنّ لابن آدمَ وَادِياًمِنْ ذهب 


و نکم ت تَوكَلونَ عَلَى الله حَقّ حي توكله 


َوْتَلَُونَ ما على لصحتم 7 


أنس بن مالك 
أنس بن مَالِك 
ابن عباس 


ابن عباس 


عَبْدالله بن عمْرو 
ابن العاص 


عائشة 


5 
ابن عباس 


١ 


A۱ 


1۷۰ 


100 


١١6 


04084 


۳ 


۷۹ 


٥١ 


طرف الحديث الراوي 

لو دْعِيِثْ نت إلى كراع أَوْ ذراع» لاأجَبْتُ أبو هرد َة 

َو قد جَاءَ مَالَ البَخرَيِنٍ» أَعْطَيُكَ مَكَذَا جَابر بن عَيدالله 
و كان ؛ لي مل أَحْدٍ ذَهَباً أبو هرئرة 


َو كانت الدّنيا ا مل ين سعد 


و كنت آمرا أحَداً أَنْ ْج لأَحَدِء لأَمَرْثُ المَرَآةٌ أبو هة 

قم 0 دع 2 ۹ و 

لؤلم تدزبواء لذهب الله بكم أبو هرئرّة 

ولم ليوا لَدَهَبَ الله لله تعالى بک أبو هُرَيْرَة 

َوْيَعْلَمُ المَادٌييْنَ يدي المصَلم مَاذًا عله عَبْداله بن الحارث 

لَوْيَعْلَمالمُؤِْنُ ما عند ال من الَو أبو هُرئرَة 

ل يعم الاس مَا في الندَاءِ وَالصَّففٌ الأول أبو هُرَيْرَة 

َوْيَعْلَمُ الاس ما في الندَاءِ وا لصفب الأول 

2 E, 1 2 a 2 

َوْلا أن أشي عَلَى أتي - أو عَلَى الاس - أبو هريرة 

كل أ e‏ ل LIC‏ رظن بام كوثي.م > 

ولا أنَكم تذْنبُونَء لَحَلقَ الله خلقا يُذْنبُونَ الد زيد 

٤ A E EC 

لؤلا نى أخاف أن تكون من الصَّدَقَةِ أنس بن مالك 

ن عَلى الاس رمَا َطْوفُ الوَجُلُ ر شْمَرِي 

يْنَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ أبو هرئرَة 

ليس السشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ أبو هريره 
0 1 و 

َيْسَ الغنى عَنْ كثرة ة العرضٍ أبو هرئرة 


AY 


طرف الحديث الراوي 


بن لکلاب لي بش ن لاس ام کرم بت غلب 
لن المسْكينٌالَّذِي نره لتر أبو هريره 
ر المشكيرٌ الذي يَطُوفٌ على الاس أبو هُرَْرَة 
لَيْسَ المِسْكِينٌ الذي طوف عَلى الناس أبو هرئِرة 
َيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَعّانٍ ابن مسعود 
َس المُؤْمِنٌ بالطَّانِء ولا اللّعَانِ ا 
لس الواصل بالمكافى عبدالله بن عمرو 
َس شيْءٌ أَحَبٌ إِلَى الله تَعَالَى مِنْ قَطرتيْنِ ١‏ صدَي بْن عَجلان 
َس صَلاة انَل عَلَى المُنافقينَ مِنْ صَّلاة الفَجْرِ 2 أو هُريرة 
بس عَلى أبِيكِ كرب بَعْدَ الوم س بن مالك 


- 6. 


٠ 0017 2‏ َه 
َيس لابن آم حَقّ في سوى هَذِهِ الخِصّالٍ 2 عُنْمَانبْن عَفَّان 


كا > Tou 12 MCN Î er‏ 
ْيْسَ مِنْ نفس تقتل ظلما إلا كان على ابْنِ آدَمَ 


لَيِسَ متا مَنْ ضَرَبَ الحُدُود ا د 


ا ا ٍ- قي قي" 
لِيْسَ منا مَنْ لم يَرْحَم صغيرنا عبدالله بن عمرو 


AY 


A۰0 


يفن 


١648 


oo 


4۹۲/۷ 


1۹/۲ 


۸۰ /٦ 


0 /* 


طرف الحديث الراوي 


لني منم أُولُو الأخلام وَالنهَى أن نعود 

يِن بقيث إِلَى قابل» لأَصُومَنَ اسع ان 3 

ن كنت كَمَا قلْتَء فَكَأَنمَانُسِفهُمُ الل 
بث مِنْ كل رَجُليْنِ َحَدُهُمَا أبو سَعِيد الخُذْرِي 
هين وام عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمُعَاتِ أبن عمّر 
يرن اناس مِنَّ الدّجَالٍ في الجبّالٍ ا شريك 
تا حبذل لج پیٹ أذيزيم إلى لذ تى 

ما أَخْرَجَكما مِنْ يُيُوتَكُما هَذِهِ الكاءَة؟ أبو هُريرَة 
ما أن الله شىء ما أن لبي أبو هُرَيْرَة 
ما أَسْفَلَ مِنَ الْعْبَيْنٍ مِنَ الإزار قَفِي الثار أبو هُرَيْرَة 
ما أصْبَّحَّ لآلٍ مُحَمَْدٍ صاع ولا أَمْسَى نس بن مالك 
ما أَعْدَدْتَ لَها؟ اس بن مالك 
ما اغْبَدْتْ قَدَمَاعَبْدٍ في سَبِيلٍ الله قَتَمَّهُ 

التّاك عبد الرّحْمَّن بن جَبْر 
ما أَكرَمَ شاب شيخ لسن إلا قيض الله لَه مَنْ 

يُكْرِمُه نس بن مَالِك 
مَا َكَل أَحَدٌ اا ا الِقدَام بن مَعْديكرب 


A4 


۳ 


۳0۹ 


of 


{VY /o 


04 /۲ 


PEV /F 


طرف الحديث الراوي 

ما دنا في الآخرةٍ إلا غل ما مَل أَحَدُكُمْ 

ا المُسْتَؤْرد بن شدّاد 
ما أا بس وَإنَكُمْ تخ نَإِلَيّ أم سَلمَةَ 


ِل عي في الځثر َء أبو ُريرة 


ا ا 5 2 ل نمه اعت ا 
من نبيّ | بذره أمته ان عمَّر 
ما بحت الله مِنْ نبي ولا اسْتَخْلفَ مِنْ خَلِيمَةٍ أبو سّعيدء 
٤2و‏ 2 1 ۴ 


ب 97 0 030 5 2008 04 
مَا يَحَثَّ الله تا إلا رَعى الغتم أبو هرئرَة 


ما بعت الل تيبا إلا رَعَى العم بو هريرة 


ما بهي منها؟ ‏ لشاة ذبحوها عائشة 
مَابيْنَ حلت آدم إلى قيّام السّاعَةِ عِمْرَان بن حَصَّيْن 
ما ترت بَغْدِي فنتة ِي أضَرُ على الْجَالٍ من 

اليْمَاءِ أسامة بن زيد 
ما جَلسَ قَوْمٌّ مَجْلِساً أبو هرئرة 
ماحَنُ ائ مُسْلِمٍ لَهُ شيءَ يُوصِي فيه ابن عَمّر 

ما خُر رَسُولُ الله يك بن أَمْرَينِ قط إلا أحَدَ 

أرما عائشة 


A14 


YAA 


A1٦ 


ولاه 


"١ 


رةه 


طرف الحديث الراوي 
ما بان جَائعانٍ اسلا في عتم بأفسَدَ كعُب بن مالك 
ما رأى رَسول الله وه التي سَهْل بن سعد 

ما رأث رسُولَ الله مجع قط ضَاحِكاً عائشة 

ما ريك في هّذا؟ تل سخ 

ما زَالَ الشَيْطان يأل مَعَهُ ية بن مَخْشي 

ما زَالَتِ المَلائِكَةٌ ظِله بأجْنحَتها جابر بن عبدالله 

ما سل رَسُولٌ الله يل شيا ق فقالَ: لا جار تدا 

ما سيل رَسُولُ الله يل عَلَى الإسلام شيعا إلا 

أغطاه اس بن مالك 

ما شأنکہ؟ النّوّاس بْن سَمْعَان 

ما شبع آَل مُحَمَدٍ مُحَمَدِ کل مِنْ خُبْر شعير عائشة 

ما ضَربَ رسول الله ل شين قط بيده عائشة 

ما نك یا أَا بكر نان نين الله تَلِهُمًا؟ أبو یکر الصَديقَ 

مَاعَابَ رسو ل الله ل طَعَاما قط اوه 

ما عَلَى الأَرْضٍ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تعالّى بدَعْوَةٍ باد بن الصّامِت 

ما كان الفحش في شيء إلا شانه أنس 


ملعي المُؤْمِنِ عندي جاه إذا قيضت صني أبو هرئرة 


۸٦ 


ج/ ص 


YY /Y 
4/۳ 
10/4 
YY /Y 
14۲ /4 
A" /o 


۳/۳ 


/F‏ ل۳ 
1٩/۷‏ 
۳/ ۳۹ 
۳/ ¥۷ 
40/1 
۱4V /4‏ 
۱۹٥/٩‏ 
۸/۱1 
4/٦‏ 


T/4 


طرف الحديث الراوي 
ما لِعَبِْي المُوْمِن عِندِي جَرَاء إذَا قبَضْتْ صَفِيِهُ ‏ أبو هرئرة 
مَالَكِ ا أمّ الگائب بابر 

ما لَكُمْ جين ناكم شيْءٌ في الصّلاة شل بق سعد 


ما لَهَا لا تتكَلَ؟ يس بن أبي حَازِم 


مَا لي وَلِلدَنيَا؟ ابن مَسْعُود 
ما میٹ ديباجأ وَلاً حَريرا أن مِنْ كف 
رَسُولٍ الله يك اس بن مَالِك 


ما مَلاَآدَميٌ وحَاء شرا ِن بَطنٍ المِْدَام بن مَعْدِيكب 
ما مِنْ أَحَدِ يسل علي إلا رد الل عَلَىَ رُوجِي 2 أبو هريرة 

ما من امْرئء مُسْلِم تَحْضْرُهُ صَلاة مَكْتُويةٌ عُنْمان بن عَفَان 
ما من أي يلي أمورَ المُسلِمِينَ مَعْقل بْن يسار 
ما من لا في قَرْيَةٍ ولا ڏو أبو الذرداء 


ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَُوتُ» فقوم عَلى جَنَاَتِِ 


2۹ ”> ۾ 

أرْبَعون ابن عباس 
aL 1 2 ED‏ فا 1 أ اس 
مَا مِنْ رَجلٍ يدعو امرأنه إلى فراشهء فتابى عليْه بو هريرة 


مَا مِنْ شيء اقل في ميزان المُؤمن أبو التّرْداء 
7 شل 4 3< - - ء 4# 
ما من صاحب ذهب» ولا فضة› لا يودي 


مِنها حَمَهَا أبو هريرة 


AV 


0۱١ 
1۰۲ 
٤ 
10€ 


1۷° 


11€ 


ج/ ص 


ا" 
۹۲/٦‏ 
۳11/۲ 
AY /V‏ 


۷/۳ 


04/۳ 
\ AA AL 
“4V /o 
44/0 
YY /F 


AN /o 


۱/۳ 
۳۹۱ /۲ 


oV ع/‎ 


۳°“ /o 


إِليه راجعُون أم سَلَمّة 


ت 8 ٠. 4 ٠‏ 5 
مَا مِنْ عَبْدِ ملم بُصلي لله تعالى رَمْلة بنت أبي سُفيان 


ا ا 
ما من عبد يَسْترْعِيه الله رَعِيّه مَعقل بْن يَسَار 


۶ ب 5 95 0 ت‎ Iolo 
4 ث”هى 8 0-5 م سر ےر وه‎ ٠ 75 
مَا مِنْ عبد يقول في صباح كل يَوْم وَمَسَاءِ عثمان بن عفان‎ 
مَا مِنْ غَازيَة أو سَريّة تعزو عبْدالله بن عَمْرو‎ 
ابن العاص‎ 


ت َ' 0 8 8 ليا 1 4 
مَا من قوم يَقومُون من مَجَلِسٍ لا يذ كرون الله 


تعالى فيه أبو هريرة 
25 0 3 ت ۰ 4. 5 

مَا مِنْ مُسْلِم يعد مُسْلِماً غدوَة على 

- ه بيه ر 26 00 ات 

ما من مُسْلِمٍ يَعْرسُ غرساً إلا ن مَا أكل منة 

له صَدَقَة جَابر بن عبدالله 


ےر 


ا َم وو e‏ - 
ما مِنْ مُسلِمٍ يَمُوت لهُ ثلاث لم يبْلغوا الجنت أنس بن مَالك 
ما من مُسْلِمَيْن يَلتَِيانِ فيتَصَافْحَانِ البَرراء 


١‏ 7 م 
ما من ميت يِصَلَي عَلَيه أ من المُسْلِمِينَ عَائشّة 


:2 ِو 2 
ما من مَيِتِ يَمُوتُ» فقوم بَاكيهم اور الأشعري 
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17171 


0۰¥ /0 


T/4 


۱۸/4 


۷/1 
0۱4/4 
4/4 
{V0 /4 


AA /٦ 


ما مِنْ نبي إلا وقذ أنذر أمَنَهُ الأغوّر 
7 و - 0 و 0 
ما مِنْ نبي عه الله في أْمَّةِ قبي إلا كان له مِنْ 
1" 7 
َيِه حَوَارِيُون 


ما مِنْ يَوْم أكثرَ مِنْ أن يُختِقَ الل" فيه عَبْداً 
ت ەر وو" 1 82 
تمن يوم جح العباد فيد 
- 20000 واھ 4 
7 و ام 2 ل 
ما نکم مِنْ أحَدٍ إلا سَيْكلمَه ره 
- 0 م َه و ردو 0ض 
ما منكم مِنْ أَحَدِ إلا وقد كب مَتَعَدَهُ مِنَ النار 
7 لا 5 2 ل مھ 0 2 0 
نامكم ين اع رطا تنيع - أن نيع 
و 
الوّضوء - 
جه > مهك اه 
ما نقصت صدقة مِنْ مال 
7 > مم e‏ 
ما نقصت صدقة من مَالِ 
مَا هذا الحَبْلٌ؟ 
ماهذا؟ 
مَا يَجِدٌ الشهيد مِنْ صن القَثل 
۰ و 
ما يُخْلِففٌ الله وعد ولا رسلة 
مايال البلا بالمؤين وَالمُؤمي 


coe po 1 000‏ م بر 
ما يُصِيبٌ المسْلم من نصب ولا صب 
7 : 
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طرف الحديث 


و 52 
مَا يَضِرٌك؟ 
200000 دن فا اه 
يکن عِندِي من خير» فلن أذخره عنكم 
ما يَمْنَعُكَ أَنْ تزور أكثرَ مما تَرُورنَا؟ 


و 
ورلو 
سيورنه 


مالك يا عَمْرُو؟ 

مَالَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتٍ؟ 

المتَحَابُونَ في جَلاليء لَهُمْ يِن نور 
المُتَسَابَانِ ما فالا فعَلَى البَّادي 

مال الي يذ رکه راي لاذ 

مل الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كمل تهر جار 

مَل الصّلَوَاتِ الخَمْسٍ كمَثل نهر جار غَمْرِ 
مل القائم في حَُدُود الله. وَالوّاقع فيها 


الراوي 


$ 
المغيرة بن شعبة ۱۸١١‏ 
أبو سَعِيد الخُذْرِي ۲١‏ 


ابن عباس 10 


ابن عمر» وعائشة ۳٠۳‏ 
عَمْرّو بن العاص ۷١١‏ 
ربد بن سَهُْل 1۲€ 


مُعَاذ بن جَبّل ۴۸۱ 


أبو هرْرّة 10۱ 
انو رة 071۰ 


أبو مُوسَى الأشعَري ١554‏ 


مَل المُجَاهِدٍ في سبيل الله كمل الصّائِم القائم 


وو 5 ca fo‏ 
مثل المُؤْمن الذي يقرأ القآن 
2 ا 6 . ا ف . 


مَل ما بحي الل به من الهُدَى والعِلم 


ار ۹ 
النغْمان بن تشير AV‏ 
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أبو مُوسَى الأَشْعَري 4460 
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طرف الحديث 

يلي وعم كَل رَجُلٍ وقد ارا 
المَدِينَة حَرَمٌ ما بَيْنَ ع عيْر إلى ؤر 

تبي وول اف کارا الس مکنا 
المَرْءِ مع م 

0 


لمر مع مَنْ أ 

الَرأة كالضاعء إِنْ أمَمْتهَاء كَسَرْتَها 
مُرُوا أبا کر فليِصَلٌ بالتاس 

مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصَّلاةٍ 

مرو َكَل وَليَسْتَطِلَ 

المُسْلِمٌ أَحُو المُسْلِم 

المُسْلم 

المُسْلِمٍ 


المُسْلِمُ إذا سيل في 


العُخْله اخو 


۶ه و 
المُسْلِمُ أخو 


القبر يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ 
المُسْلِمُ مَْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانه ويره 
المُسْلِممَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ من سان ويره 


ِل الله البراء ن عازب 
عَبْدالله بن عَمْرو 
ابن الغعاص 
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طرف الحديث 


مُعَقَبَاتٌ لا خيب ائه 
مون عَلى لِسَانِ شح ال 
مَنِ الي مِنْ هَذِِ البنّاتِ بشيءِ 


ر 


ناج جنازة نلم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً 


لك أن يه ا لَه في رثقهِ 


مَنْ أَحَب أن يُرَحْرّحَ عَنِ انار 

مَنْ أَحَبٌ لقاءَ الله » أَحَب الله لِقَاءَهُ 
مَنِ احتَبَسَ فرسا في سَّبِيلٍ الله 
مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما لَيْسَ مله 
مَنْ أَحَدَ شير مِنَ الأرْض ظَلْماً 
مَنِ اَی إِلَى غَبْرِ بيه 


ا ہے بير 
من اسْتَعَادْ باش فأعيذوة 


و و راك أ کے ر 
من أست ستعملناه م: م على عمّل» فكتمنا 
289 5 ت 


مَنْ أَشَارَ إلى أَحِيهِ بِحَدِيدَة 


2 ٌه 
عروة بن الزبير 
َه ا 5 
E‏ 
ابن عمر 
Ea 5 3‏ 
عدي بن عميرة 


ره ممه 


أبو هرئرة 


4۹۲ 
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طرف الحديث الراوي 

مَنْ أصابنة فاه انلا بالّاس» ا ابن مُسْعُود 
مَنْ أَصْبَحَ منم آمنا في سربه عبيدالله بن مِخصّن 
مَنْ أَطَاعَنِي» فَقَدْ أطَاعَ الله أبو هرئيرة 

مَنْ أَعَْقَّ رَقبَةَ مُسْلِمَة أبو هريرة 
ر 0 يَْم الجمُعَةٍ عسل الجَنَاَة أبو هريرة 


مِنْ أَفَضْل | لفن 


4 . DET 
رفاعة بن رافع الزرقي‎ 


as‏ ابن عباس 
حن امرئ مُسْلِمِ يتمينه إيّاس بن تُعُلبَة 
الحارثي 
0 من اقتَّعَ حَقَّ افرئ ملم وینو فقذ أَوْجَبَ إتاس بن علب 
الله النَارَ الحَارِبّي 
مَنِ افتنی كلبآء إلا كلب صَيدٍ ابن عُمّر 
مَنْ أكَلَّ طَعَامًء فقالَ: الحَمْدٌ ل مُعَاذ بن اتس 
من أكلَ من هه 0 7 بن عُمَر 
مَنْ آكل مِنْ هذه الشّجَرَةٍء فلا يقبن َس 
من الراك يسور لازن آية بو هريرة 
مَنِ القوم؟ ابن عباس 
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7۷۱ 


11۳ 


o۳ /٦ 


طرف الحديث 


من الكبائر شنم الوَجُلٍ وَالِدَيهِ 


من افق رَوْجَيْنِ في سبي الله نودي م 


22 


32 TT 
ا لا خلابة‎ 
ت 2 ي مِنْ مَغربها‎ 5 
o 
ر ی ت‎ 
دم بيه تم مَضَى‎ 


به وجه الله 
به وجه الله 

مَنْ تَكَقَلَ لي ن لا يَسْأَلَ الاس شَيئآً 
ع توما اخ ا 


مَنْ توضأ هكذاء فر له مَا تقدّمَ مِنْ ذنبه 


أو اب 
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مِنْ حُسْنٍ إسْلام المَرْءِ ترْكه ما لا يعينيهٍ أبو هرئرة لا 4/7" 
مَنْ حَفظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَلِ سُورَة الكَهْفٍِ أبو الدّرْداء ۱ 14/4“ 
مَنْ حَلْف بِالأمَانةٌ» ليس متا بُرَيْدَة 00۸/۰4 
مَنْ حَلفَ عَلَى مَالٍ ائ مُسْلِم بير حََ ابن مَسْعُود ۲ 11/711 
مَنْ حَلفَ عَلَى يَمِينِ عَدِي بن حاتم Y۲‏ 4 بض 
من حَلَفَ عَلى يمين بهل عبر الإشلآم ًابت بن الضَحَاك 

۰ الأنصاري ا100 YAY/%‏ 
مَنْ خَلَفَ على يَمين بهل عير الإسْلآم زيد بن ثابت  ٥٥۹/۲ 1١66١‏ 
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طرف الحديث الراوي 


مَنْ حَلَفَ قَقَالَ في حَلفِهِ: باللآتٍ وَالعُرَى! أبو هريرة 
من حلَفَء فَقَالَ: إن بَرِيءٌ مِنَ الإسلام بريدة 
مَنْ حاف أن لا يقُوم من آخر اليل جابر 


مَنْ حاف أَدْلحَ» وَمَنْ أدلَجَ» بَلَمَ المَنرلَ أبو هُريرة 


مه مهمه مه ديه هو 
مَنْ خب رَوْجَةَ امْرىة أبو هرَيرة 


من حرج في طَلَبٍ الم أنس 
مَنْ حلم يدا مِنْ طَاعَةٍ ابن عمر 
مِنْ خَيرٍ مَعَاشٍ الئاس لَهُم رَجُلٌ مُمْسِكُ نان 
ڏوه قي سبل الله و شزیر 
من خَيْرٍ مَعَاش التاس لَهُمْ رَجُلُ مُمْسك عِنَانَ 


0 ۴ 
فرسه أبو هريرَة 
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مَنْ دعَا إلى هذى أبو هريره 
د 7 ماهر ر لهاك 
مَنْ دعا إلى هَدَّى» كان له مِنَ الأجر مل أجور 
e‏ ء3 


روسك م ofS o,‏ 
مَنْ ذا؟ جَابير بْن عبدالله 
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مَنْ رآني في المَنَام فسَيراني أبو هريرَة 
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طرف الحديث الراوي 


مَنْ رأى منک مُنكرا غير فلیغیره بيده أبو سيد الحُذْرِي 


مَنْ رب هَذَا الجَمّلٍ؟ E‏ 
ده مكل * nea‏ . رةه يزعت واه " 
من رد عن عرص أَخيدء رد الله عن وجهه أبو الدَّرْداء 


مَنْ رضي بالل راء وَبالإِسْلامٍ ینا أبو سيد الحُنْرِي 
من ری بسَهْمٍ في سيل الله عرو بن عَبسَة 
مَنْ سَألَ الله تعالى السَهَادة بصِدق سَهْل بن حف 
مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَى الشّهَادةَ صِدْقٍ سَهْل بن حنييف 
مَنْ سَأَلَ الاس تَكَتْا ّما َنأ جَمْراً أبو هُرَيْرَة 


مَنْ سره أن يَلْقَى الله تَعالَى عدا مُسْلِماً ابن مَسْعود 
مه سم و 2 1 
مَنْ سره أن يُنَجيَهُ الله“ مِنْ كرب يَوْم القيَامَة أبو اده 


مَنْ سك طريقا يتفي فيه علا أبو الدّرْداء 
م 7 لم المُسْلِمُونَ منْ لسّانِه وَيَذِهِ - جواباً 
ل: أي المُسْلِمِينَ أفضل؟ - بو وش الأشعرئ 


رف ر RA‏ 1 

مَنْ سَّمع رجلا نشد ضَالَّةٌ في المَسْجِدٍ أبو هريرّة 
مَنْ س ۽ سكع الله به جُندب بن عدا 
i2‏ 5 اع 2 


e‏ کرو ۾ م 
من سئل عن علم فكتمه أبو هريرة 


5 ٢ che i A a 
مَنْ شرب في إنأءِ مِنْ ذهب أو فضة‎ 
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طرف الحديث 


7 ييا ةك‎ e 
مَنْ شهد الجنازة حتى يُصلى عليّها‎ 


كه كز نك 7 
مَنْ شهد العشاء في جمَاعة 


مَنْ شه أن لا لَه إلا للْهوَحْدَهُ لا شريك لَه عبادة ِن الصامت 


2 


من صَام ليم اَي بسك فيه 

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً واختساباً 

مَنْ صَامَ رصان تم أَنبِعَهُ سا مِنْ شَوَالٍ 
مَنْ صَامَ وما في سيل الله 

مَنْ صَامّ يَوْماً في سيل الله 

مَنْ صَلَى البَرْديْنِء َخَلَ الجن 

من صَلَى الصّبْحَ» فهر في ذم اله 

من صَلَى العِشَاءَ في جمَاعَةٍ 


مَنْ صَلَى صَّلَةٌ البح فهو في ذمَةٍ الله 


من صلی عل صَلاَةٌ صَلَّى الله لَه بها عَشْراً. عَبدالله بن عَمْرو 


e ot” e‏ و 
مَنْ صنع إِلَيْهِ مَعَرُوف 


ا ق قي وه 
مَنْ صوَّرٌ صورة في الذنيًا 


۹۸ 


١5 


۸۱ 


۰/1 


6ه١5‎ /5 


طرف الحديث 


ممه 


مَنْ ضَربَ غلاما لَه حَدَا َم يَأ 

من طَلَم قِبد شب من الأ رنه 
مَنْ عاد مريضا لَمْ يَحْضَره أجل 

مَنْ عَادَ مَريضاء أو زّارَ خآ لَه في الله 
مَنْ عَادَى لي وَلِياء فقذ آذه بالحَرب 
مَنْ عَادَى لِي وَلِياء فقذ آذه بالحرب 
مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رانء فلا يده 

0 و" 3 7 ا 

مَنْ علم الرّمَيَ» ثم تركه 

من عدا إلى المَسْجدٍ أ راح 


مَنْ غا إلى | لمَسْجِدٍ أو راح 


مَنْ فَطَرَ صَائِماء کان له مل اجره 
2 . - 083 َع 3 
مَنْ قاتل في سبِيلٍ الله ِن جل ملم 


و 


مَنْ قال حِينَ يَسْمَع الندَاءً : الله رَڪ هَذْهٍ 


ُ 


52 


مَنْ قال: لاله إلا اث والله اک 


سن ام رَمَضَانَ إيمانآ واختساباً 


من ام لل القَدْرٍ إيمانآ وَاحيسَاب 


2 2 
مَنْ قتِلّ دون مالهء فهو شهيدٌ 


ا A‏ 
مَنْ قل في سَبيل الله فهو شهيد 
٠. 0‏ 1 وت 

مَنْ قتل وَرَغا في أوَّلِ ضربَةٍ 

ا f o‏ ا 
مَنْ قتّل وَرَغة في أَوَّلٍ ضربَة» فله كذا 


من قَذَفَ مَمْلوكه بالرّى > قام مُ عليه الد 


مَنْ قال لا إل إلا الل وَكَفرَ ما يُحْبَدُ م من دون الله 


5 عير 4 
أبو هريره وأبو ابوب 


ج/ ص 


۸/1 


۳۹ ه/‎ 
10/۲ 
YY /V 
۸/٦ 


۰۲۱ / 


۲٤ 


64/4 


«Y1 /0 


تغرف 


ه/ ١ه"‏ 


ه6/ 0۱4 


0۱V /o 


V€ /V 


V€ /V 


۳۰۲/٦ 


طرف الحديث الراوي 


مَنْ قرأ بالايتينِ مِنْ آخر سُورة البقرة أبو مسعود البَدْرِي 
مَنْ َرأ حرفا مِنْ كتّاب الله ابن مسعود 
e 52000‏ ے 00 

م قحد مَمَعَداًآَ م يَذْكر الله تعالى فيه أبو هرَئرة 


مَنْ قَعَدَ مَقَعَداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت 
عليه من الله رة أبو هريرة 
مَنْ كان آخر كلامه لا إلَه إلا للك دَخَلَ الجَة مُعاذ 
مَنْ کان يندَهُ طَعَامُ انه فلْيَذْهَبْ َالِ عَبْد الوَحْمَن 
ابن أبي بكر 
مَنْ کان لَه ذبْحٌ يذه ايلك 
مَنْ کان مه فضل ظَهْرٍ أبو سّعيد الحُذْرِي 
کان معَهُ قَصْلُ ظَهْرِء فَليِعُد به أبو سيد الخُذْرِي 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤْم الآخرء فلا يُؤْذِ جَارَهُ أبو هرئرة 


مَنْ كان يُؤْصِنْ بالله واليَوْم الاخرء فليحْسِنْ إلى 


جارِه أبو 0 شرئح 
ا وه < مه ظ8.ى ل 0 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالِيَْمٍ الآخر فلبقل خَيْراً 2 أبو هرئرة 


مَنْ كان يوم مِنْ بالل واليؤم الآخرء يرم ضيقة ا 
مَنْ كان ُؤْمِنُ با الوم الآخرء فليكرم ضَيْفَهُ ‏ أبو هرئرَة 


ن کان ُي با الت الآ فَليكرم َي حُويلد بن عَْرو 


هم١‎ 


ATV 


۹۱۷ 


ج/ ص 


“oY /4 
“1V /€ 


۷1/4 


۳.0/4 


fo /4 


۱۸/1٦ 
44/٩ 
00۱/4 
كن‎ 


for /" 


tor /" 
۲1۸/٦ 
Vo /4 
Vo /" 


Vo /t4 


طرف الحديث 


مَنْ كانت عندّه مَظْلِمَةَ لأخيه 


ر 


مَنْ كره مِنْ آميره شيا فليَصْبيرْ 


ص مم غَيْظء وَهُوَ قَادِرٌ على أن يُنِْذَه دَحَاهُ 


الله نكا نه وتال 

مِنْ كل اللَلٍ قَذ ور رَسُولُ الله يه 
من لايَرْحَمْ لا بحم 

من لايَرْحَمْ لأَيُرْحَمْ 

مَنْ لايَرْحَمٍ الاس لايد 

لع اتيم 

من لَم بن بالقرآن» فَلَيِسَ من 

من لم َع قول الور والعَمَلَ به 
مَنْ لَمْ يعر أَوْيُجَهُرْ غَازياً 

مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بلله شيْئآً» دَحَلَ الجنة 
مَنْ مَاتَ وَعَلَْهِ ضَوْمٌ 

مَنْ مات ولم يعر 

ن مر في شيءِ ِن مَسَاڄڍت 


مَنْ ندر أن يُطيع الله فليطعة 


۱۱۳۳ 


A4 


ج/ ص 


۰4/۲ 


101 / 


۲/۱ 
١5/6‏ 
4٠١ /5‏ 
اه" 
۲04/۲ 
عضن 
T/4‏ 
FAY /o‏ 
ه/ o۰۷‏ 
رشان 
/ا/ مه" 
ه/ امه 
۲/ 144 
۳۰/۱ 


۷1 /۷ 


طرف الحديث الراوي 


ده كع د كعمو ق» ا ث2 
مَنْ نفس عن مؤمن كربّة مِن كرب الذنياء 
ا وو 

نفس الله عنه 

ےم دون و 4 5 r‏ 
مَنْ نیح عليه فإنه يَعَذْبُ المغيرة بن شعبة 


مه > ل كمع ليك “acc‏ 6م 
مَنْ هجر أخاه سنه » فهو كسّفك دمه حَدْرَد بن أبي 


مَنْ هَذِهِ؟ - للمرأة التي ذكرت من صلاتها - عائشة 

مَنْ وَصَلَكِء وَصَلَتةُ أو هة 
0 كم - ٠. 1 le‏ 

مَنْ ولاه الله شيئا مِنْ أمُور المُسْلِمِينَء قَاخَجَبَ ‏ أبو مَرْيّم الأزدي 


2 . Safe, 
م يَأْحُذْ مي هذا؟  لسيف - أنس بن مالك‎ 


ع عبر وهم - 5 رو 7 
مَنْ يُحْرّم الرّفق» يُحْرَم الخير كله جابر بن عبدالله 
gor‏ ال ا 8م ٠ه‏ ا / E‏ 
من يرد الله جه حيراء .يصب مه بو هريره 
عو بع ل ا الل 5 مع ت 

من يرد الله بهو خيراء يفقهه في الدين ويه 
مَن يَضْمَنْ لي ما بين لحي سَهْل بن سَعْد 
ر 22 a‏ 054 

مَنْ يُضيفٌ هذا الليْلة؟ أبو هريِرَة 
مِنْهُم مَنْ تأخذه الثار إلى كيه ردت 


- وم عليه 


المُوَذْنُونَ أَطْوَلُ النّاس أعتاقا يَوْمَ القيامة ا 
المُؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وأَحَبٌ إلى الله من المُؤْمِنٍ 


الضف ا 


زع 


o: 


YAY /۲ 


AY /٦ 


۳٦ /٦ 
o۸4 /۱ 
{Vo /¥ 
€ /۳ 
4٥۰/۱ 
“كوه‎ 
۲۳/1 
0٦ /0 
۲۲٤/٦ 
۳4 / 
۳۰/۳ 


ه/ ۲۹ 


4۷۳/۱ 


طرف الحديث الراوي ج/ ص 


المُؤْمِنٌ للمُؤْمنٍ كالبيان أبو مُوسَى الأشعَري ۲۲۲ ۲٤۸/۲‏ 
مُؤْمِنٌّ مُجَاهِدٌبتقْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله أبو سَعِيد الخُذري 598 #/ 444 
مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ نِه وَمَالِِ في سبل الله جوابا 

ل: أي الاس أَفْضَلٌ؟ - أبو سَعِيد الُذري 4 04/0{ 
المَيِتُ يُعَذُبُ في بره بمَا نيح عَلَيِْ عُمَّر بن الخَطَّاب  ٤۷۸/۷ ۱٦۵۷‏ 
الاس مَعَادن كَمَعَادنِ الذَهَب وَالفْضّةٍ و هة | 0۸4/۲ 
الَائِحَةٌ إذا لَمْ تنب قَبْلَ مَوْتهًا أب مالك الأشْعَري 1534 ٤۸۷/١‏ 
ضر الله امأ سمح مِنَا شيا ابن مَسْعُود ۱۳۸۹ ٦۰٥/۰‏ 
نعم للذي أراد أن يتصدق عن أمه - عائشة ۸ 504/4 
رَسُولٍ الله يك - اس بن مالك ممم 404/4 
ْم الأذمُ الخَلّ جَابِر بْن عَبْدانهُ ‏ ۷۳۷ ١48/4‏ 
ْم الوّجل عَبْدّالله ابن عمر 7۲ ۲1۰/0 
عَم إن ُيِلْتَ في سَبيلٍ الله وات صَايرٌ مُحْتَسِبٌ الحارث بن ربعي ۲۱۷ ۲۳۲/۲ 
َعَم جوابآ ل: فاح عَنْهُ؟ - اب عباس ۱۲۷۹ ٤۳۸/9‏ 
نَم صلي امَك مء بنت أبي بكر 68“ ٤4۲/۲‏ 
َعَم الصّلاةٌ عَلبْهِمَا مالك بن رَبيعَة ٣٤۳/۲ ٣٤۳‏ 


a‏ الك مه ل 
نعم إن قلت في سّبيل الله وَأَنَتَ صَّابِرٌ أبو قتَادة ۴ 0/ (VA‏ 


مه 


طرف الحديث 


بار 
تفن المُؤْمِن مُعلَقَة بدن 

هنا الي يكل أن شر 

تى اليك أن يعفر وجل 

نهَى أن يَطْدقَ الوَجُلُ أَهْلَهُ لد 

تھی أن تمل لجل قابا 

نی رَسُولُ الله كله أنَّ تَصْبَرَ البائ 

تى رَسُولُالله يكل أن يتحَاطَى اليف مسولا 

تھی رَسُول لله يه أن يُحِصّصَ المبْرُ 


4 ر 
ب في ية الذهب 


oR. 007‏ ۶ے 2 
تھی رَسُولُ الله ي أن يُسَافْرَ بالقَرْآنٍ إلى أرض 


اعدو 

نهّى رَسُولُ الله كل عَنِ اخِْنَاثِ الأَسْقيَة 
تی رَسُولُ الله ل عَن الجَلالَ 

نه رَسُولُ الله يل عن القرّع 

تھی رول اشۇ أن بيع حَاضرٌ لِبَاد 
تی رَسُولُ ال أن بيع حَاض ر لاد 


تھی رسو ل اشككلة ء عَنِ اللي 


جَابر بْن عَبْدالله 


جَابر بن عَبْدالله 


U‏ ر 
ابن عمّر 


عو 


م 
ابن عمر 


2 
ابن عمر 


ج/ ص 


4/۲ 
1/1 
A1 /4 
00/4 
۷۹ /۷ 
oY /4 
AR AÎ 
Vo /٦ 
4/۷ 


لاه 


75 /۷ 
1۸۰ /4 
o۳۱ كر‎ 
4٥/٦ 
Yo /V 
۲۹ /۷ 


۲۹ /۷ 


طرف الحديث 


cera £‏ 2“ 
نهى عن الحِبوة يوم الجُمُعَةٍ 


نهى عَن الشراءِ وَالبَْع في | لمَسْجِدٍ 


لكيه 

7 ا و 2 مر م 
نی عَنْ جلود السباع أن تفرش 
ل 
نهي عن الخصر في الصّلاةٍ 
نهنا عَنِ اتباع الجًتائز 

م 2 
نهيتا عن الَكلّف 
جرت مع رول الو 

ع 

هَذا الإنسّانْء وَهَذا أَجَلَهُ 

م ٠‏ و ا 4و 
هذا الإنسّانء وَهَذا أجَلهُ 
هَذَا جبْريل يفْرَأُعَلَيْكِ العلا 
هَكَذا کان رَسُول الله بك يَصتع 
هَل تذرُون ما هذا؟ 

ور ا < 78 
هَل تسْمَع الندَاءَ بالصلاة؟ 
عه و و ا 
هل تنصرون وتززقون إلا بضعفاثکم؟ ! 


هَل حَضَرْتَ معنا الصّلاة؟ 


كمه 


ج/ ص 


ofA /٦ 


04۱/٩ 
۳۷ /٦ 
4۹۹4 ك/‎ 
۲۰ /€ 
۳۸/٦ 
يفف‎ 
4۷۷/٦ 
۰۷ /Y 
4 / 
A FAL 
For /t 
FVY /o 
6 /F 
۷۹ ه/‎ 
۳٦ /۲ 


١1” ؟/‎ 


طرف الحديث الراوي 

هَلْ رَأى أَحَدٌ نكم مِنْ رُؤْيَا؟ سَمُرَة بن ندب 

هَلَكُ المَنَطْعُون ا 

هَلَكَ المَنطعُونَ ابن مُسعود 

هُنَّ لهُمْ في اللَّنيا حدَيْفَة 

هو أجل رسول الله بها أعلمه له قال: دا 

جاه ضْرَامَه ولَكَمْمْ » ان عباس 

هُوَ اختلاسر يَخْتَلِسُهُ السَبْطَان عائشة 

مو ررق أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ جَابِر بن عَبْدالله 

هُوَ في التار عبدالله بن عمرو 

هو ثه عَلََ تد أن لآ كلم ابن الزيبر ندا عؤف بن مالك 

هي لهم في الدُنيا ديق 

هي مَا بَيْنَ أن يَجْلِسَ الإمامُ إلى أن تقضى 

الصَّلاةٌ أبو مُوسَى الأشعَرِي 

وا الله ف الظلْم ظُلْمَاثٌ يَوْمَ القيامَة ب جَابر بن عَبْدالله 

وإذا حَلَفْتَ على يَمِينِء فَرأَيْتَ غَيْرَها 58 عَبْد الوَحْمّن 
ابن سَمْرَة 

وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعْتُم مِنْ قُوّة عقبة بن عامر الجُهّني 

الوَالدُ أَوْسَطٌ أَبْوَابٍ الجن أبو الدَّرْداء 


10V 


۳ 


10 


۳۲ 


€ 


ه/ 144 


۱4۰ /۲ 


055/5 


444 /0 


0۱۰/۲ 


طرف الحديث الراوي 


الي تفسي يدوا نا غدل تلت القرآنِ 2 أب سَعيد الحُئْرِي 


ےگ 9 58 عن مو . ¢ 
وَالذِي نمسي بِيَدِهِ! لتامرن بالمعرروف حذيفة 


وَالَّذِي نَفْسِي بيدا لذ مَمَمْتُ أن آم بطب او رة 


وَالكَلمَةُ الطيبةُ صَدَفَةٌ أو هة 
وال لا سمه إلا أقصّى ا ابن عَبّاس 
والله لا يُؤْمِنْء والله لا يُؤْمِنْ أبو هرَئرَة 
والله! إن لأْسْتَغْفْكُ الله أبو هُريرَة 
والله! إني لأستغفر اله وأتوب إل أبو هريْرة 


٤ 1 1 7 2# ا‎ E 
وإك لَنْ تنفق نقتي بها وَج اللو إلا أجزت سعد بن أبي وَقاص‎ 


يات أنس بن مالك 
وجب محببي حابي في عاذ بن جب 
5 | الإمَامَ» وَسّدُوا الخَلَلَ أو شري 
وَعَظَنَارَسُولُ الوك مَوْعِظَة العرباض بْن سارية 
وَعَظَنَا رَسُول الل مَوْعِظة بيغ الورباض بن سَارِيّة 
وَعَظَنَا رَسُول الله مَوْعِظَةٌ جلث ينها 

القُلوبُ العريّاض بن سَاريّة 
9و لاط رالد يدعُون ير ...4 سد بن أبي وَقَاص 


6*۸ 


4٤ 


1۰ 


11/4 


oY /Y 


طرف الحديث 


وَلَكَ ‏ لمن قال: يا رَسُولَ الله! غَفْرَ الله لَكَ - 
ومَا اجْتَمَع قوم في بَيْتِ مِنْ بُيوتِ الله 

وما ذَالكَ؟ 

وَمَا ذّاكَ؟ - أي: نافق حَنْظَلَةُ - 


رن امي لعب بخ حي؟! 


وَمَنْ سَلَكَ ريقا تمن فيه فيه علماً 
وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُقَارق لِلجَمَاعَةٍ 
وو 


وَبْحَكٌ! قَطْعْتَ عنق صَاحِبِكٌ 
ا ب انيرا أتذري أي أب 
يا با كرا لَعَلَكَ أعْصَبتَهُم؟ 
يا أا ددا 


يَا أيَا ذدً! إِذَا طْبَحْتَ مر مََقَةٌ > اکر مَاءَها 


يا أ با هريرة! ما فعَل أسيرُكٌ ابا سد 
يا ابن آدم! نگ ما دَعَوْتني وَرَجَوْتيء عفرُت لَك 
یا ابْنَ آدَم! ! تك ما دعوتني وَرَجَوتني» عفرت 


2 


E 


ابن عمر 
وة 
ُو بن كَعْب 
عائذ بن عمْرو 
أبو ذر 
از در 
أبو ذر 
أبو ذر 
أبو هريرة 


اتس بن مَالِك 


أنس بن مَالِك 


AYA 


ج/ ص 


4/۷ 
V۰ /4 
4۳ /Y 
"١4/١ 
ك/لااه‎ 
oAN ه/‎ 
14۹ /۳ 
4/۷ 
“00/4 
Yor /Y 
AV ؟/‎ 
4V /¥ 
1% /۳ 
o /۳ 
59/5 


۳۲ /۳ 


1/۷ 


طرف الحديث الراوي 


يا أَحَا الأنصًار! كيف أَخِي سَعْدُ ابن عمّر 
ا أَرْضٌ! بي وَريّكِ الله ائن عَمّر 
يا أُسَامَةً! أله بَعْدَ ما قَالَ: لا إل إلا اش؟ سام ن ويك 
ا آم حارقة! إا جنال س 
يا بها الاسر ! اذْكروا الله ا 
یا اها التاس! ارْبعُوا عَلَى أنفسكم أبو موسى الْأَشْعَرِي 
يا يها النَّامنُ! أَقْسُوا السَّلامَ عبدالله بن سّلام 
ا أا النَاُ! إن نكم مُتَفرينَ عقبة بن عَمْرو 


يا أبها التّامرك! تُويُوا إلى الله الأغر بْن يَسَار 


یا ها النَامنٌُ! قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ الح 


yS‏ ل 

فحجوا أبو هريْرّة 

تا يها التَامرك! لا منوا لِقَاءَ العَدُوٌ عَبْدالله بْن أبى أَوْفَى 
ا 7 7 رف على 

ا ها النَاُ! مَنْ عَلِم شيا فلل به ابن مَسْعُود 

يَا يَشِيدُ! أَلَكَ ولد سوّى هذا؟ النعْمَانَ بن بشير 

5 الى علي وت من > او عي 4 ابم 

يا بلال! حَدثني بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلتَهُ في الإسْلآم ١‏ أبوهريرة 
رر وده ع 4# اغا ع 2 

يا بْنَ آدم! إنَكَ أن تذل القضل خَيْرٌ لَكَ صدَي بن عججلان 
0 وف و ماه را قاس 1 

يا بْنَ آدم! إِنّكَ أن تذل القضل خَيْدُ لَكَ أو أمامة 
بر “از 0 ر 7 

يا بْنَ عؤف! إِنَها رَحْمَةُ أنس بن مالك 


01۰ 


يفف 


ج/ ص 


0 /F 
هلاه‎ /5 
ا"‎ 
f۸0 /o 
64/۳ 
oV /5 
إن‎ 
14 /۳ 


۱۰6/۱ 


YA /0 
۲4/۱ 
AZA] 
۱۷ /۷ 
۱۷1 ه/‎ 
6 / 
۷۰/۳ 


4/4 


طرف الحديث 


2 2 ت ۾ 
يا بتي عَبْدٍ شمْسٍ! يا تي كَمْبٍ بن لَوَي! 


أنقذوا افك 
یا ء! إِذَا خلت على آهلك فس 
بني1 ِ على آهلك فسَّلمْ 


يا بنَيَ! إن لا قل اليم إلا الم أو مَظْلومٌ 


يا حكيم! ل هَذَا المَالَ > حَضْرٌ خَلوٌ 

يا عَائْشَةًُ! أشدٌ الاس عَذَاباً 

يَا عَائشة! أَشَدَّ الاس عَذَاباً عند الله 

يا عائشّةً! إِنَّ عي تنامانِء وَلاً يام قبي 


ر 
يا عِبَادِي ! ئي حَرْمْتُ الظلم عَلى نسي 


يَا عبد الإحمن بن سه1 لا تَسْأَلٍ الإمَارةَ 


یا عبدله! اْفع إزارك 

يا عَبْدالله! لا تكن مِعْلَ فلان 
يا عبْدالله! لا تكن مِعْلَ فلا 
يا عبدالله! لا تكن مِثْلّ فلان 
ا 2 أا 21 
يا غلام! إن أعَلّمُكَ كَلِمَاتِ 


0 سم الله تعالى 


°۱١ 


14۲ 


۲۹4 


طرف الحديث الراوي 


يَا مُحَمِّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ بو يجيد الخذرئ 
يا مُعَاذًا هَل تَدْرِي مَا حَنّ الله عَلى عباده مُعَاذ بن جبّل 
يا مُعَاذ! والله! إني لأُحِيّكَ مُعاذ 


يا مُعَاذً! والله! إن لأحبْكَ مُعَاذ ن جَبّل 


ی محش المهُاجرين والأنصّار جابر 
ره لے ع 2 0 
يا مَعْشَرَ النسَاءِ! تصَدَّفنَ ابن عمّر 


9 0 م الى مه 2 2 0 2 

يَا مُقلبَ القلوّب! ثبت قلبي على دينك أم سَلمَةَ 
0 2 7 

تأني عليكم أَوَيْسُ بْنُ عابر عمرين الخطات 
يكل أَهْلّ الجَنَةَ فيهاء وَيَسْرَبُونَ جابر بن عَبْدالله 
بعت کل عَبْدِ عَلى مَا مَاتَ عَلَيْهِ جَابِر بن عَبْدالله 
MEER,‏ .رع ال «سسيه عو م 5 م 9 
ره" ده E‏ أ SIM‏ 
يبع المَيْت ثلاثة نس بن مالك 
e 6 90‏ 2 
يبع الث ثلاثة أبو سّعِيد الخذري 
78 عر م لم ست 72 g4‏ ۶ 
يركون المَدِينة على خَيْرٍ مَا كانت أبو هرئرة 
ا - و 5-98 4 1 
يتَعَاتبُونَ فيكم مَلائكَةٌ بالليْلٍ أبو هريرة 
يَجْمَعُ الل تَبَارَكَ وَتعَالَى ‏ النّامسَ فقوم 


O‏ ا ا 
المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة جذبغة واو ر2 


o۲ 


VT /Y 


َخْرْجٌ لجال َرَج بل َجُلُ من المؤْمَِ 
اليد العُلِيا حي منّ اليد السّقلى 

اليَدُ العليَا حير من اليَدِ السّمُلى 

يَدْحُلُ الجَنَة فوا أفئدتهُم مغل أفِْدَة الطَيْر 
يذل الفقراء الجَنة قبل الأَخْنياءٍ 

يُدنَى المُؤْمِنٌ يَوْمَ اليَامَة من رَبِهِ 

يَذْمَّبُ الصَّالَحُونَ الأَوَلُ فَالأَوَلٌ 
د 

روا ولا عو 
i‏ 

يُصْبحٌ عَلى کل سای مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة 
ا دع 
يُصَلُونَ َك ِن أصَابُواء فلكم 


- 


يَفحْكُ الله انه وتعالى ب إلى جلي 


أا 


يتل أَحَدّهُمَا الآخَرَ 


o۱۳ 


114° 


ATA 


۲٤ 


ج/ ص 


1۰4/۳ 
t۳ / 
يوسن‎ 
14V /ا/‎ 
YY / 
£14 /۲ 
۳۹۳/1 
Y۸/ 
11۱/۳ 
VY /V 
۱٩1/٩ 
لوه‎ /F 
۳ /4 
٥۷/۱ 
104 /0 


4۰۰ /N 


۱04/۱ 


طرف الحديث الراوي ا ج/ ص 
يَعْرَقُ الاس يَوْم اليامَة أبو هريْرّة E/T Gr‏ 
E‏ أَحَدكم ابو هرية 6۵ م/م" 
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَة مِنْ نارء يَجْعَلهًا في 
يدها ابن عباس ۹۱ ۳۷/۲ 
يَعْزُو جَيْش الكَعْبة عَائشة بذ فض 
يعفر اله لهد کل دنب إلا الدَيْنَ عبدالله بن عَمْرو 
ابن العاص ۱۳۱۲ ٤۷۸/9‏ 
قال لِصَّاحِبٍ القرآن: اقرا عَبدالله بن عَمْرو  ٩۱۸/٤ 1٠١٠١١‏ 
يمول ابن آدَم : مالي مالي عبدالله بن الشَّخير 44 ۲۱۹/۳ 
يَقُومُ الاس لِرَبُ العَالَمِينَ حى يَغْيبَ أَحَدُهُمْ 
في رشجه ابن عمّر I/F fo‏ 


د بو سَعِيد الذي ۱۸۲٤‏ ۱۹۳/۷ 


يتام ال جل النَومَة» فتُقبَض الأمانة حذيفة بن اليَمَانَ ۲۰۰ ۱١۷/۲‏ 
۰ دونه 0 أو كوس ادم ي A‏ 401/4 
يُؤْتى بالَجْلٍ يَوْمَ مَةء فيُلقَى في التار ا بن 14۸ 104/1 


AY/ 1Y ا‎ NS 


تى جهنم يوم يوْميزٍلَهّا سَبْعُونَ لف ِمَام ابن مَسْعُود 4V‏ 4/۳ 
تى يوم القيامَة 3 بِالقرْآن وَأَهْلِه اراس بن سَمْعَانَ ‏ 997 500/4 


o۱4 


ف الحديث الرا 
طر لراوي اخ 
يُوشك شك أَنْ يخر الفرَاتُ عن كنز أبو هُرَيْرَة A۲۲‏ 
00000 أبو سَمِيد الذي 44ه 
يَؤوُمٌ القَوم أقْرَؤْهُمْ لكاب الله أبواستفة ۳4۸ 
000 


دن 


ج/ ص 


١64 /V 
ف‎ 


00۱/۲ 


. (إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت‎ ١ 
«اعتقاد آهل السنة» لللالكائي» ت: د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض»‎ - " 


۲ ھ۱۹۸1م . 

۳ «أعلام الحديث» للخطابي» ت: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» جامعة 
أم القرى» مكة المکرمة» 1405١1ه-1985م.‏ 

.١ط «إكمال المعلم» للقاضي عياض» ت: د. يحيى إسماعيل» دار الوفاء» مصرء‎ - ٤ 
8ه-1948م.‎ 

© «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي» ت: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش» 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط١ء‏ ١٠١14١ه-1940م.‏ 

.م1984-ه١1٠04‎ .ء١ط «الأذكار؛ للنوويء دار الكتب العربي» بيروت»‎ ١ 

۷- «الاستيعاب» لابن عبد البر» ت: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط١اء‏ 
1ه-1947م. 

8 «الأمالي» لأبي نعيم الأصبهاني» ت : ساعد بن عمر بن غازي» دار الصحابة للتراث» 
طنطاء ط۱ ١٠51١ه-1940م.‏ 

4 «البداية والنهاية» لابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت . 

٠‏ -«التدوين في أخبار قزوين» للرافعي» ت: عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية» 


o۱۷ 


بيروت» ۷١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

.م1944_ه١416‎ ء١ط «التذكرة» للقرطبي» دار الصحابة للتراث» طنطاء‎ ١ 

7 -«الترغيب والترهيب» للمنذري» ت: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 

.م١١٠١-_ه١57١ «التفسير الكبير» للفخر الرازي» دار الكتب العلمية ييروت» ط۱‎ ١١ 

٤‏ -«التلخيص الحبير» لابن حجر» ت: عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة 
٤‏ ھ٤۱۹1م‏ . 

6 «التمهيد» لابن عبد البرء ت: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب» /1741١ه-194717م.‏ 

»١ط -«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ ١ 
۱ھ-۱40م.‎ 

١‏ «الجمع بين الصحيحين» للحميدي» ت: د. علي حسين البواب» دار ابن حزم» 
بيروت» ط۲»› ۲۳٤۱ھ‏ ۲۰۰۲م . 

«الجواب الكافي» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت . 

٩‏ _ «الدعاء» للطبراني» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م . 

١‏ «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي». ت : نور الدين عتر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١اء‏ ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۵م . 

١‏ (الرسالة القشيرية» للقشيري» ت: معروف زريق» وعلي عبد الحميد بلطه جي. 
دار الخيرء ط۱› 5408١ه-1988م.‏ 

۲ _«الروح» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 598١ه ‏ 1868ا19م. 

3 «الروض الأنف» للسهيلي» ت: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» 


01۸ 


بیروت» ط۱ › ١147ه-١٠١1م.‏ 

٤‏ -«الزهد الكبير» للبيهقي» ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
طلا ١۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ . 

6 «الزهد» للإمام أحمد» ت: عبد العلي عبد الحميد حامد» دار الريان للتراث» 
القاهرة» 35 1504١ه-1988م.‏ 

5 «الزهد» لهناد بن السري» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» الكويت» ط1اء 15505ه-1985م. 

۷ - «الزهد» لوكيع» ت : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الصميعي. 

۸ «السنن الصغرى» للبيهقي» ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» ط١اء‏ ١٠51١ه-1944م.‏ 

4 «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» أو «السيرة الحلبية» للعلامة ابن برهان الدين 
الحلبي المولود بمصر سنة ١۹۷ه»‏ والمتوفى بها سنة 584 ١٠هء‏ دار النوادر» الإصدار 
الأول» ٤١٤٠ه-١٠١۲م»‏ طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم 
من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة 
عن الأصل المطبوع في المطبعة البهية بمصر سنة ١177١ه.‏ 

»١ط -«السيرة النبوية» لابن هشام» ت : طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت»‎ ١ 
.م1991-ه10١‎ 

١‏ «الشرح الكبير» للرافعي» ت: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١ء‏ !ا51١ه-1997م.‏ 

۲ -«الصحاح» للجوهريء. ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
طعء ١٠1١ه-1940م.‏ 

٠‏ «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري» ت: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو 


الفضل إبراهيم » دار المعرفة› لبنان» ط۲. 


Ab 


4" (الفتن» لنعيم بن حماد» ت: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد» القاهرة» طذ١.‏ 
۲ھ ۱۹4۲م . 

6" «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ت : عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن 
الجوزي» السعودية» ط۲ ١417١ه-١٠٠5م.‏ 

. -«القاموس المحيط» للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ ١ 

۷ - «الكامل في الضعفاء لابن عدي» ت : يحيى مختار غزاوي» دار الفکر» بيروت» 
ط۳ ۱۹۸۸-۵۱٤۰۹‏ م . 

۸- «الكشاف» للزمخشري» ت: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

9 «الكنى والأسماء» للدولابي» ت: نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم» بيروت» 
طا ١45١اه-١٠١1م.‏ 

-ه٠٤١١ «الكواكب الدراري» للكرماني » دار إحياء التراث العربي» بيروت»: ط۲»‎ - ٠١ 
۱م‎ 


١‏ «(المجروحين» لابن حبان» ت: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» طاء 
115ه-5ل190ام. 


۲ - «المجموع؛ للنوويء دار الفكرء بيروت» 14١54١ه-19917م.‏ 

۳ -«المستدرك للحاكمء ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱ ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م . 

٤‏ «المطالب العالية» لابن حجرء ت: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» 
دار العاصمة» دار الغيث» السعودية» ط١ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م. 

© «المعجم الأوسط؛ للطبراني» ت: طارق بن عوض الله » وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ط١اء‏ 6١54١ه_1946م.‏ 

5 «المعجم الصغير» للطبراني» ت: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب 
الإسلامي» بیروت» دار عمار» عمان» ط١.‏ ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 


o۰ 


۷ -«المعجم الكبير» للطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراء» 
الموصل» ط7, 104١ه-1987م.‏ 

8 «المفاتيح شرح المصابيح» للمظهري» ت: نور الدين طالب» دار النوادر» دمشق› 
بيروت» ط1ء 471١1ه-17١1م.‏ 

4 «المفهم» لأبي العباس القرطبي» ت: محبي الدين مستو» ويوسف بديوي» وأحمد 
السيدء ومحمود بزال» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» ط١»‏ 
/11ه-1945م. 

١‏ _ «المقاصد الحسنة» للسخاوي» ت: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» 
بيروت. ط١اء.‏ 6ه-19860م. 

١‏ - «المنتخب من كتاب أزواج النبي كَل للزبير بن بكار» ت: سكينة الشهابي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طاء 507١ه-1985م.‏ 

7 «المنتقى من مكارم الأخلاق» للخرائطي» ت: أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي 
الأصبهاني» دار الفکر» دمشق» 05٠14١ه-1985م.‏ 

۳ -«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» ت: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ ۔ ۹۷۹١م‏ . 

4 «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة 
مطبعة الصدق الخيرية» مصرء ط١ء‏ 1758١ه-19794م.‏ 

© «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت» المولود سنة 
۲ه والمتوفة ببغداد سنة 477ه» تحقيق: العلامة محمد حامد الفقي ١709(‏ - 
4ه ). دار النوادرء الإصدار الأولء 1475ه-71017م» طبعة خاصة لدار 
النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع 
عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة في دار الكتاب العربي ببيروت . 


65 تاريخ دمشق» لابن عساكر» ت: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» 


o۱ 


دار الفكرء بيروت» 6١51١ه‏ 19946م. 

«تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي» ت: نور الدين طالب» دار النوادرء 
دمشق» بيروت» ط1كء ۳۳٤۱ھ‏ ۲۰۱۲م . 

«تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي» ت: أشرف عبد المقصودء مكتبة طبرية» 
الریاض»› ط١ء‏ 416١1ه-1946م.‏ 

4 «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي» ت: سلطان الطبيشيء دار ابن خزيمة» الرياض» 
طاء 1415ه-1944م. 

٠‏ - «تفسير ابن أبي حاتم»» ت: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

١‏ -١تفسير‏ ابن كثير»ة») ت : مصطفى السيد محمد» ومحمد السيد رشاد» ومحمد فضل 
العجماوي» وعلي أحمد عبد الباقي» وحسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة» مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث» الجيزةء ط۱ ١47١ه‏ ١٠٠١1م.‏ 

- «تفسير البيضاوي». دار الفكرء بيروت. 

۳ _ تفسير الثعلبي»» ت: أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۱» 14717ه7١١٠م.‏ 

4 «تفسير الطبري» أو «جامع البيان»؛ دار الفکر» بيروت» 008٠1١ه-1986م.‏ 

6 «تفسير القشيري» أو «لطائف الإشارات»» ت: إبراهيم بسيوني» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر. 

5 «تهذيب الآثار» للطبري» ت: محمود محمد شاكر» دار المأمون للتراث» دمشق» 
طاء ١١١٠١ه-‏ ١۱۹۹م‏ ت: علي رضا بن عبدالله» مطبعة المدني. 

۷ «تهذيب الأسماء واللغات» للنوويء دار الفكرء بيروت» ط١ء‏ 517١1995-1م.‏ 

8 «تهذيب اللغة» للأزهري» ت: محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط۱» 1477ه-١١٠10م.‏ 


4 «جامع الأصول» لابن الأثير» ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار البيان» مطبعة الملاح» 


يفك 


مكتبة الحلواني» ط١ء‏ وأضيفت تعليقات أيمن صالح شعبان» طبعة دار الكتب 
العلمية» التتمة (الجزء: :)١7‏ ت: بشير عيون» دار الفكر. 

٠‏ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ت: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس»ء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء /1511١ه-194917م.‏ 

١‏ «جلاء الأفهام» لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» دار 
العروية» الكويت» ط”اء ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

۲- «حادي الأرواح؟ لابن القيم » دار الكتب العلمية» بيروت . 

۳- «حلية الأولياء» لأبي نعيم » دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

-٤‏ «حياة الأنبياء» للبيهقي» ت: د. أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ط۱› 54154١ه-199م.‏ 

© «دلائل النبوة» للبيهقي» ت: عبد المعطي قلعجي» وعبدالله جربوع» دار الكتب 
العلمية» ودار الريان للتراث» بيروت» القاهرة» ط١اء‏ ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م‏ . 

5 «روضة الطالبين؛ للنووي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”. 506١ه-1986م.‏ 
۷- «زاد المعاد» لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط› مؤسسة 
الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بیروت» الکویت»› ط٤۱›‏ /154501١ه-1985م.‏ 

8 «سئن ابن ماجه». للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» المولود 
سنة ۹٠۲ه»‏ المتوفى سنة ٣۲۷ه»‏ تحقيق: العلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
۱۹۵ -۱۳۸۸ه)» دار النوادرء الإصدار الأول» 575١ه17١7م,‏ طبعة خاصة 
لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع 
عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر 
سنة ۱۳۷۳ھ ٤۱۹۵م‏ . 


4 «سنن أبي داود»» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر» بيروت . 


يفك 


٠١‏ - «سنن الترمذي»» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

١-(سنن‏ الدارقطني»» ت: عبدالله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت»› طا 
1145ه-19555ام. 

7م «سنن النسائي الكبرى»» ت: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» 
دار الكتب العلمية» بیروت» طا ١5١ه_اوؤام.‏ 

47 «سنن النسائي». ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
ط۲» ھ۱۹۸1م . 

٤‏ - «سيرة ابن إسحاق»» ت: محمد حميد الله » معهد الدراسات والأبحاث. 

6 اشرح السنة» للبغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» دمشق» بيروت» ط۲ ۳ھ ۱۹۸۳م . 

5 اشرح المشكاة» للطيبي» ت: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة الباز» مكة المكرمة. 
الرياض » طا» ۷ Aھ-۱۹۹4۷م‏ . 

۷ اشرح صحيح مسلم» للنووي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط”ء. ۱۳۹۲ھ 
الاوام. 

۸ (شرح مشكل الآثار» للطحاوي» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طا» ۸ ھھ-۱۹۸۷م. 

864 «شعب الإيمان» للبيهقى» ت: محمد السعيد بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية» 
بيروت › طا» ٠15ه-1590م.‏ 

١‏ اصحیح ابن حبان)» ت : شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ 
ھ۱۹۹۳م . 

١‏ «صحيح ابن خزيمة». ت: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط١اء‏ ۰ھ ۱۹۷۰م . 


o4 


47 لصحيح البخاري»» ت: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت» 
ط۳ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

41 «صحيح مسلم)» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

. «طبقات ابن سعد)» دار صادر» بیروت‎ ٤ 

46 «طبقات المحدثين» لأبي الشيخ» ت: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط”ء 1517ه-1997م. 

5 «عمدة القاري» للعيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

7 «عمل اليوم والليلة» لابن السني» ت: كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة» بيروت. 

۸ «عون المعبود» لأبي الطيب العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲»› 
6ه-1940م. 

4 «غريب الحديث» للخطابي» ت: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة, 1407١ه-1987١م.‏ 

٠‏ افتح الباري» لابن حجر» ت: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

١‏ -«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

١‏ -«كلمة الإخلاص» لابن رجب» ت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط٤›‏ 11917ه-_/191/7م. 

» امجمع الزوائد» للهيثمي› دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي»› القاهرة‎ ٠١ 
. بيروت ۰۷٤۱ھ - ۱۹۸۷م‎ 

64 -«مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» 
مكتبة ابن تيمية» ط۲ . 


ون 


6 «مدارج السالكين» لابن القيم» ت: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط۲» ۳ھ ۱۹۷۳م . 

»١ط -«مرقاة المفاتيح» للقاري» ت: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت.»‎ ١5 
.م1٠١١_-ها14‎ 

۷ -(مسند أبي يعلى»» ت: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» ط١اء‏ 
4ه-1918م. 

۸ «مسنئد الإمام أحمد». مؤسسة قرطبة» مصر. 

4 «مسند البزارة» ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن » مكتبة 
العلوم والحكم. بيروت المدينةء ١‏ » 48ه-15984م. 

١‏ -«مسند الروياني»» ت: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة»› القاهرة» طا› 
145ه-19960م. 

١١-١مسند‏ الشاشي؟» ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورة» طا› ۰ھ ٩۱۹۹م‏ . 

١7‏ -«مسند الشامبين» للطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالةء 
بيروت »2 0ھ ۱۹۸1م . 

۳ -«مسند الشهاب» للقضاعي» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۲» ۷ ھ1۹۸1م . 

4 -«مسند الطيالسي»» دار المعرفة» بیروت . 

١6‏ «مسند الفردوس» للديلمي» ت : السعيد بن بسيوني زغلول». دار الكتب العلمية» 
بيروت» طا ١١٤۱ھ‏ كحؤقام. 

0 -_-«مصنف ابن أبي شيبة)» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» 


طاء ھ۱۹۸۹م . 


o۲ 


١١7‏ -«مصنف عبد الرزاق»» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طكء 150#ه-19447م. 

١‏ -«معالم التنزيل» للبغخوي» ت: خالد عبد الرحمن العك» دار المعرفة» بيروت. 

4 «معالم السنن» للخطابي» المطبعة العِلْميّة. حلب» ط١ء‏ ١18١ه_197م.‏ 

٠١‏ -امعجم الشيوخ» للإسماعيلي» ت: د. عمر عبد السلام تدمري» مؤسسة الرسالة» 
دار الإيمان» بيروت» طرابلس» ط١.‏ 086٠5١ه_1986م.‏ 

١‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم» ت: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشر؛ 
الرياض» ط۰۱ 1519ه-1944م. 

7 «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» ت: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان. 

١7‏ (مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنياء ت: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآنء 
القاهرة» ١51١ه_-0٠194م.‏ 

ء١ط -«منهاج العابدين» للغزالي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء‎ ٤4 
1ه 19194م.‎ 

6 «الموطأ»» برواية يحبى بن يح الليئي» عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس: أبي 
عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري المدنيء المولود بالمدينة 
المنورة سنة 9ه والمتوفى بها سنة ١۷۹٠هء‏ تحقيق: العلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
(119 -1788ه).» في مجلدين, دار النوادرء الإصدار الأول 5 1ه 17١1م»‏ 
طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة 
المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصرء والمعروفة بدار إحياء الكتب العربية سنة ۱۳۷۰ه- ۱١۱۹م‏ . 

7 انوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ت: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
۳ --۱۹۹۲م. ت: حسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة» دار المشكاة للبحث 
العلمي» ط ۱ء 15١5١ه‏ ٩۱۹۹م‏ . 


oV 


١ "7‏ «مفتاح دار السعادة» لابن القيم » دار الكتب العلمية» بيروت . 


000 


o۸ 


جم ڪڪ 


O 

الكتاب والباب ج/ ص 

SAV RA لض‎ A مقدمات التحقيق‎ « 
0 

* مقدمة المؤلف ۳/۱ 

« نَبْذَةَ من مَناقب مُولّف الكتاب ۸/۱ 


- باب الإخلاص وإحضار النيّة في جميع الأعمال والأقوالٍ والأحوالٍ 


البارزة والخفيّة ۱/۱ 
۲ - باب التوبة ۸۲/۱ 
۳۔ باب الصّبْرٍ ل 0012 0 0 E‏ 

قصل فيمَنْ كف لهم الأبصارٌ من ذوي البصائر والأخيار NEIN A‏ 
٤‏ بابٌ الصَّدّْق ۲۰/۱ 
© باب المراقبة ا لحف 
٦‏ - باب في التقوى ۳٣/۱‏ 


6Î 


الكتاب والباب 


۷- باب في اليقين والتوكل O RTT‏ 
۸ - باب الاستقامة 
٩‏ باب في التفكُر في عظيم مخلوقاتٍ الله تعالى وفناء الدنيا وأهوالٍ الآخرة 0 


بابٌ فى المبادرة إلى الخيراتِ 


- باب في بيان كثرة طرق الخير 5101111111 
٤‏ - باب في الاقتصاد في العبادة E‏ 
6 بابٌ في المحافظة على الأعمالٍ 
١‏ بابٌ في الأمر بالمحافظة على الس وآدابيها 

- باب في وجوب الانقياد لحكم اش وما يقولّه مَنْ دعي إلى ذلك» 

مر بمعروف» أو نهي عن منكر ا ل O‏ 

- باب في النهي عن البدع ومُخدَثاتِ الأمور 0000 
4 - بابٌ في مَنْ سَنّ سنه حسنة أو سيئة 
٠‏ باب في الدلالة على خيرء والدعاء إلى هذى أو ضلالةٍ 
١‏ بابٌ في التعاونٍ على الِيرٌ والتقوى 00 
1 باب في النصيحة 


۳ بات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر SES‏ 


الكتاب والباب 


- 


فعله 


6 باب الأمر بأداء الأمانة 


- باب تحريم الظلم» والأمر برد المظالم 


۷ - باب : تعظيم حُرُماتٍ المسلمين» وبيانِ حقوقهم» والشفقة عليهم» 


ورحميهم 


- 8 
۸- باب ستر عوراتٍ المسلمينَء والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 5 
4 باب قضاءِ حوائج المسلمين 00 


١‏ باب الشفاعة 


"١‏ باب الإصلاح بين الناس 


۲ - بابُ فضل ضعَفَةٍ المسلمينَ والفقراء والخاملينَ ب 
۳ - باب ملاطَفَةٍ اليتيم والبناتِ وسائر الضَّعَفَةٍ والمساكين والمنكسرينَ 


والإحسان إليهم 
4"- باب الوصية بالنساء 
0" باب حَقٌ الرّوج على المرأة 


"١‏ باب النفقة على العيالٍ 


۷- بابُ الإنفاقٍ مما يُحِبُ» وَمَن الجيئدٍ 


۸- بات وجوب أمره أهله وأولاده المميزين» وسائر من فى رعيته بطاعة 


الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة 


o1 


ج/ ص 


۱44 /" 
١هال‎ /۲ 


AA /۲Y 


fF /Y 
VV /¥ 
YA" /۲¥ 
۲4۷/۲ 
۳۲/۲ 


۳1/۲ 


44/۲ 
۷۰ /۲ 
۳۸۹ /۲ 
۳/۲ 


41/۲ 


t۰ /۲ 


الكتاب والباب ج/ ص 


۹ - باب حى الجار والوصي EFI A‏ 


E باب بر الوالدين» وصلة الأرحام‎ - ٠١ 
OTN بابٌ تحريم العقوقٍ وقطيعة الرّحِمٍ وب ا‎ ١ 
باب فضل برٌ أصدقاءِ الأب والامٌ والأقارب والزوجة وسائر مَنْ‎ ۲ 

يُندبٌ إكرامه 04/۲ 
41 باب إكرام آهل بیتِ رسول الله كل وبيانِ فضلهم ss‏ فيك 
4 باب توقير العلماء والكبار وأهلٍ الفضلٍ وتقديمهم على غيرهم. 

ورفع مجالسهم› وإظهار مرتبتهم OVS Sense‏ 


زيارتهم لاخ قاط اناس احم e‏ و اناه 


ا 


5 بابُ فضل الحبٌ في اللو والحثٌ عليه 
47 باب علاماتِ حب الله تعالى العبدَ» والحثٌ على التخلقٍ بهاء والسعي 
في تحصيلها فين 


۸ - باب التحذير من إيذاءِ الصّالحِينَ» وَالْضَعَفَةٍ والمساكين 0 IE‏ 
٩‏ باب إجراءِ أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 0000 ”#/ عه 
:9 - بابُ الخوف r‏ 
۱ بات الرجاء ا ة RES‏ 1001052 ا 
بابٌ فضل الرجاءِ 11 ااا 
بابٌ الجمع بين الخوف والرجاءِ م/م 


oY 


الكتاب والباب 2/ ص 
5 - باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه لم١‏ 
ده بابُ فضل الزهدٍ في الدنياء والحثٌ على لتقلل منهاء وفضل الفقر .... ٠١١۹/۳‏ 
1 بابُ فضلٍ الجوع وخشونةٍ العيش والاقتصار على القليلٍ من المأكولٍ 

والمشروب والملبوس وغيرها / ۳4 


0۷ باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذمٌ السؤال 


من غير ضرورة ۳۰1/۳ 
۸ ۔ بابُ جواز الأخذٍ من غير مسألةٍ ولا طلم إليه TA /Y‏ 
4 باب الحثٌّ على الأكلٍ من عَمَلٍ يره والتعقف به عن السؤالٍ والتعرؤض 

للوعطاءِ ني أن 
٠‏ - بابُ الكرم والجود والإنفاقٍ في وجوه الخير ثقة بالله تعالى /F‏ زوم 
"١‏ بابٌ النهي عن البُخلٍ والشّحْ كن 
7 - باب الإيثار والمواساة ۳۹4۰/۳ 
۳ - بابُ التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يبرل به 1/۳ 


4 بابُ فضل الغنيٌ الشاكرء وهو مَنْ أخذ المالّ من وجهه» وصرقه في 


وجوهه المأمور بها 44/۳ 
٥‏ باب ذكر الموتِ وقصر الأمل 1۷/۳ 
بات اتاب ويارة القيرن للرجال :وما يفو له ارا 4V /F‏ 


۶ 5 
۷ - باب كراهية تمي الموتِ بسبب ضر نزل به ولا بأسّ به لخوف الفتنة 


في الدين ره 


off 


الكتاب والباب ج/ ص 


۸ - باب الورع وتركِ الشبهاتِ *// 4 
4 باب استحباب العزلة عند فساد الزمان ۳/ 441 


٠‏ بابُ فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجَماعاتِهِمْ ومشاهدٍ 


الخيرء ومجالس الذكر معهم 0۰1/۳ 
١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنينَ 0۱۲/۳ 
۲- باب تحريم الكبْرٍ والإعجاب o. /Y‏ 
6 باب حسن لُق وهه 
4 باب الحلم والأناة والرفقٍ */ امه 
بابُ العفو والإعراض عن الجَاهلينَ /F‏ ¥ 
1 بابٌ احتمالٍ الأذی 111/۳ 


۷- باب الغضب إذا انتُهكث حرماث الشرع والانتصار لدين الله تعالى .. / "١‏ 


۸- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم » ونصيحتهم » والشفقة عليهم » 


والنهي عن غشُهم» والتشديدٍ عليهم 14/7 
4 باب الوالي العادلٍ /F‏ باه 


١٠باب‏ وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصيةٍ وتحريم طاعتهم في 


اة 141/۳ 
١‏ - باب النهي عن سؤالٍ الإمارة واختيار ترك الولاياتٍ إذا لم يعن عَلَيِ 
أو تَذْعٌ حاجة إليه /F‏ 1۳ 


۲ - باب حت السلطانٍ والقاضي وغيرهما من ولا الأمور على اتخاذ وزير 
صالح 4/ o‏ 


و 


ort 


الكتاب والباب 


47 باب النهي عن تولية الإمارة والقضاءِ وغيرهما من الولاياتِ لمن 


سألها 
ف 
٤‏ - باب الحياءِ وفْضَّلِهء والحَتٌ على التخلتي به E‏ 
6 باب حفظ السرٌ 
- باب الوفاء بالعهدٍ وإنجاز الوعد 
4 باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير 
- باب استحباب طيب الكلام وطلاقةٍ الوجه عند اللقاء 
4 باب استحباب بيانٍ الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 
يفهم إلا بذلك ۰ 
٠‏ - باب إصغاءِ الجليس لحديثِ جليسه الذي ليس بحرام واستنصاتٍ 
العالم والواعظ حاضري مجلسه 
١‏ - باب الوعظ والاقتصاد فيه 
47 بابٌ الوقار والسكينةٍ 
91 باب الندب إلى إتيانٍ الصلاة والعلم ونحوهما منّ العباداتِ بالسكينة 
والوقار 
٤‏ - بابُ إكرام الضف 


٥‏ باب استحباب التبشير والتهتثة بالخير 


ممم 


44/4 


الكتاب والباب 


5 باب وداع الصاحب» ووصيته عند فراقه لسفر وغيره» والدعاء له 


وطلب الدعاء منة 


۷ باب الاستخارة والمشاورة 


۹۸ بات استحباب الذهاب إلئن العيد» وعيادة المريض والحح والغزو 


والجنازة ونحوها من طريقٍ 


٩۹‏ باب استحباب تقديم اليمينٍ في كل ما هو من باب التكريم؛ كالوضوء 


۰۴۳ 


6. 


۰۹ 


اا 


- باب التسمية في أوله» والحمدٍ في آخره 
- باب لا يعيبٌ الطعامء واستحباب مدحهة 
- بابُ مايقولّه من حضر الطعام وهو صائمٌ إذا لم يُفطرْ 


E 


١باب‏ الأكل مما يليه؛ ووعظه وتأديبه مَنْ يسيءُ 1 


- بابُ النهي عن القرانِ بَيْنَ تمرتين ونحوهما إذا أكلّ جماعة إلا بإذنٍ 


رفقته 


04 


ك 


١باب‏ الأمر بالأكلٍ من جانب القصعة والنهي عن الأكلٍ من وسطها 


- باب كراهية الأكل مكنا 


- بابُ استحباب الأكل بثلاثِ أصابع» واستحباب لعق الأصابع» 


وكراهة مسجها قبل لعقها 


كلم 


ج/ ص 


۰/4 


116/4 


۳/4 


۱۲/4 


۱۳ /4 
١7/5 
١6١ /4 
١6“ /5 


\00 /4 


10٦/4 
١64 /4 
1۰ /4 


۱۲ /4 


170 / € 


الكتاب والباب 

١‏ -_ باب تكثير الأيدي على الطعام 

١‏ باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاث خارج الإناءء وكراهية 
التنفس في الإناء 

۲- باب كراهةٍ الشرب من فم القرْبَةٍ ونحوها وبيانٍ أله كراهةٌ تنزيه 
لا تحريم 

١٠‏ - باب كراهة النفخ في الشراب 


4 - باب بيانٍ جواز الشرب قائماً 


6 باب استحباب كونٍ ساقي القوم آخرهم شُرْبآ 


١. 5‏ بابٌُ جواز الشرب 

0 بابُ استحباب الثوب الأبيض» وجواز الأحمر والأخضر‎ - ١7 

۸- باب استحباب القميص 

64 . بابٌ صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم 
إسبالٍ شيء من ذلك على سبيلٍ الخيلاءِ وكراهته من غير خيلاء ... 

-٠‏ بابُ استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا 

١‏ باب التوسط في اللباس» ولا يقتصرٌ على ما يُزْري به لغير حاجة 
ولا مقصود شرعيّ 

۲ - بابٌ تحريم لباس الحرير على الرجال» وتحريم جلوسهم عليه 


17 باب جواز لبس الحرير لمن به حِكَةٌ 


ofv 


ج/ ص 


١١ 


1۷1/4 


۱۸۰ /4 
A۳ /4 
١84/5 
۱۸۹ /5 


14۰/4 


14۷/4 


YY۳/4 


4/4 


۲41/4 


۲44/4 
۲0۱/4 


0٦/4 


الكتاب والباب 


١ 64‏ بابُ النهى عن افتراش جلود النمورء والركوب عليها 


5 
م 


١. 6‏ بابُ ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً» أو نعلاً» أو نحوّه 


N: 
ا‎ 


وھ و 


۸ - باب جواز الاستلقاءِ على القفا 


وه سس 7 کے 


١ 4‏ بابٌ في آداب المجلس والجليس 


۰ - باب الرؤياء وما يتعلق بها 


ش 01 
9 003 


و وره 


PED <‏ 
کارا 
سے و / حو افصو و 


١‏ -_ باب فضل السلام والامر بإفشائه 


۲ - باب كيفية السلام 


وخ 2 باب آداب السلام 


6 باب استحباب السلام إذا دخل بيه 


١‏ . باب السلام على الصبيانٍ 


١7‏ باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وأجنبيات لا يخاف 


الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط 


۸ . باب تحريم ابتدائنا الكفارٌ بالسلام» وكيفية الردٌ عليهم 


. باب استحباب السلام إذا قامَ من المجلس وفارق جلساءه أو 


ال 
جليسّه 


١‏ باب الاستئذانٍ وآدابه 


مام 


ج/ ص 
+/خ8ه" 


۲1 /4 


4/ 1۷۹ 
؟5/ 86" 


۳°“ /4 


ro /4 
۳44 /4 
۳ /4 
۳۸ /4 


4/ ينا 


۳V1 /5 


PVT م‎ 


۳7۹/4 


A1 /: 


الكتاب والباب 

١‏ .باب بيانٍ أن السنّة إذا قِيلَ للمستأذنٍ: من أنتَ؟ 

۲ - بابٌ استحباب تشميت العاطس إذا حَمِدَ الله تعالى وكراهة تشميته 
إذا لم يحم الله تعالى 


۳ -_ باب استحباب المصافحة عند اللقاءِ» وبشاشة الوجهء وتقبيل يد 


الرجلٍ الصالح 
ث1 ا 
کان 
0 
سے ر ب کک س ت ت 


٥‏ -_ باب ما يدعى به للمریضٍ 

1 - باب استحباب سؤالٍ آهل المريض عَنْ حال 

١437‏ - بابٌ ما يقوله من أيسَ من حياته 

- بابٌ استحباب وصية أهلٍ المريضٍ من يخدمٌّة بالإحسانٍ إليه» 
واحتماله 

4 بابُ جواز قولٍ المريض: آنا وَجِعٌ أو شديدٌ الوجع» أو موعوكء 
أو: وا رأساه! ونحوَ ذلك 

١‏ - بابُ تلقين المحتّضر : لا إله إلا الله 

۱ باب م يقوله بعد تغميض المي 

۲ باب ما قال عند الميء وما يقولّه مَنْ مات له ميث 


۴۳ - باب جواز البكاء على الميتٍ بغیر ندب ولا نياحةٍ 


4ه 


ج/ ص 


88/5 


۳4۲/4 


t۳ /4 


1/4 
t4 /4 


440/4 


44/4 


f0۰ /4 
fo /4 
f00 /5 
04/4 


4/4 


الكتاب والباب 

٤‏ باب الكفٌ عما يرى في الميتِ من مكروه 

6 باب الصلاة على الميتِ» وتشييعه» وحضور دفنه 

١‏ - بابُ استحباب تكثر المصلين على الجنازة» وجعلٍ صفوفهم ثلاث 

/اه ١‏ بابُ ما يقرأ في صلاة الجنازة 

8 بابٌ الإسراع بالجنازة 

6 بابٌ تعجيلٍ قضاءِ الدينِ عن الميتِ» والمبادرة إلى تجهيزه» إلا أن 
يموت فجأة» فيتركُ حتى تين موثه 

- باب الموعظة عند القبر 


١‏ - باب الدعاءِ للميتٍ بعد دفنه» والقعود عند قبره ساعة للدّعاءِ له 
والاستغفارء والقراءة 


7 باب الصدقة عن الميتِ» والدعاءٍ لَهُ 
۳ - باب ثناءِ الناس على الميتِ 
١ ٤4‏ باب فضل مَنْ مات له أولادٌ صغارٌ 


١. 6‏ باب البكاءِ وَالخوف عند المرور بقبور الظالمينٌ 


¢“ ار U‏ 
E‏ كم 
0 ا 0 ا 

کے و رچ و پا وا و و چک د و و ۷ 


١ 5‏ باب استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار 2107000 


7 - باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه 


6 


ج/ ص 
4 


1/5 


{V0 /5 
0/5/5 


AF / 5 


8" /4 


444/4 


4۸/4 
o۳ /4 
0۱۰/4 
0۱4/4 


o /4 


4/4 


ofr /4 


الكتاب والباب 

١ ۸‏ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب الشّرى 
والرفق بالدواب 

6 باب إعانةٍ الرفيق 

- بابُ ما يقولٌ إذا ركب داب للگفر 

١‏ باب تكبير المسافر إذا صَعِدَ الثنايا وشبْهها وتسبيحه إذا هبط الأودية 
ونحوها 

7 - باب استحباب الدعاءِ في السفر 

بابٌ ما يدعو به إذا خافٌ ناساً أو غيرّهم 

١ 4‏ بابُ ما يقول إذا نزلَ منزلاً 

6 باب استحباب تعجيلٍ المسافر الرجوع إلى أهله 


١‏ بابٌ استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهيّه في الليل لغير 
حاجة 

۱7۸ - باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه 
رکعتینِ 


٩‏ - بابُ تحريم سَفْر المرأة وَخْدَها 


0( و بجر ا 
کا ٣‏ لسا 
١‏ -_ باب فضل قراءة القرآنٍ 


١‏ . باب الأمر بتعهّدٍ القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان 


3 


ج/ ص 


04/4 
001۱/4 


oor /4 


or /5 
04 / £ 
0۷1/4 
"لاه‎ /4 


0۷4/4 


4/ كاه 


4/ كمه 


oAV /4 


040/4 


ترف 


الكتاب والباب 


7 باب استحباب تحسين الصّوتٍ بالقرآنِ» وطلب القراءة من حَسّن 
الصوتء والاستماع لها 


١8‏ - بابٌ في الحثٌ على سور وآياتِ مخصوصة 

٤‏ - باب استحباب الاجتماع على القراءة 

6 - باب فضلٍ الوضوء 

7 - باب فضل الأذانٍ 

7 - باب فضلٍ الصلواتِ 

بابُ صلاة الصبح والعصر 

4 - باب فضلٍ المشي إلى المساجدٍ 

٠۰‏ - بابٌ فضل انتظار الصلاة 

١‏ بابٌ فضلٍ صلاة الجماعة 

١‏ -_ باب الحثٌ على حضور الجماعة في الصبح والعشاء 

4 باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوباتِ» والنهي الأكيدٍ 
والوعيدٍ الشديدٍ في تركهنٌّ ۰ 

4 -بابٌ فضل الصّفٌ الأول والأمر بإتمام الصفوفِ الأَوَلٍِ» وتسويتهاء 
والتراصٌ فيها 

© بابُ فصل السَُّنِ الراتية مَع المَرائْضٍ وبيانٍ الَا وأكْمَلِها وما بيهُّما 

٩‏ - باب تأكيدٍ ركَعَتي سُنَةٍ الصّبح 


١417‏ - بابُ تخفيفب رَكْعَتَي الفجر وبيانٍ ما يقرأ فيهماء وبيانٍ وَقتهما 


حك 


ج/ ص 


5/1 
1V /4‏ 
:ا" 
هه 
ه/22 
6 44 
ه/ ١ه‏ 
#0 
5/6 
لقف 


۹۰ /0 


۳ /0 


1° /o 
١؟١ ه/‎ 
١١4 ه/‎ 


\YV ه/‎ 


الكتاب والباب 
۸- باب استحباب الاضطجاع بعد ركعي الفجر على جَنبه الأيمن ... 
٠‏ - باب سنة العصر 


3 


١‏ باب سُنَةٍ المغرب بعدّها وقبلها 


- 


4- باب استحباب جَعْلٍ النوافلٍ في البيتٍ سواءً الراتبةٌ وغيرُهاء والأمر 
بالتحولٍ للنافلة 

6 بابُ الحثٌّ على صلاة الوثرء وبيان أنه سُنَةٌ متأكدة» وبيانٍ وقته ... 

۹- باب فضل صلاة الضحَى ويا أقلُّها وأكثرها وأوسطهاء والحَثٌ 
على المحافظة عليها 

۷ باب : تجوز صلاةٌ الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها 

۸ “- باب الث على صلاة تحيّة المسجدٍ بركعتين» وكراهية الجلوس 
قبل أن يصلّي 

4 بات استحباب ركعتين بعد الوضوء 

٠‏ باب فضلٍ يوم الجمعة» ووجوبهاء والاغتسالٍ لهاء والطيب والتبكير 
إليهاء والدعاءِ يوم الجمعة» والصلاة على النبيّ كه e‏ 

١‏ باب استحباب سُجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة» أو اندفاع 
ب لاخر 

۲ - بابٌ فضل قيام الليلٍ 

"٠‏ باب استحباب قيام رمضان» وهو التراويخ 


5 بابُ فضل قيام ليلة القدر» وبيانٍ أَرْجى لياليها 


of 


ج/ ص 
ه/ ١١‏ 
١*6‏ 


\V /o 


١1١ ه/‎ 


١4*14 ه/‎ 


ه/ ذه ١‏ 


۱Y ه/‎ 


۱۸ /o 


ه/ ۱۷1 


۱۷٦ /o 


° /o 
۰*6 ه/‎ 
Y1 4 


Yo 4 


الكتاب والباب 


6 بابُ فضل السّواكِ وخصال الفطرة 


5 بابُ تأكيدِ وجوب الزكاق» وبيانٍ فضلهاء وما يتعلّقُ يها 

۷- باب وجوب صوم رمضان وبيانٍ فضل الصيام› وما يتعلّقُ به 
۸باب الجود وفعلٍ المعروفِ» والإكثار من الخير في شهر رمضان 
1 بابُ النهي عن تقذّم رمضانٌ بصوم بعد نصفب شعبانَ إلا لمن وصلةُ 


بما قبله 


٠‏ بابُ ما قال عِنْدَرُؤْيَةِ الهلالٍ 


+١‏ بابُ فصل السّحور وتأخيره ما لم يَحْشَ طلوع الفَجْر 


باب فصل تَعْجِيلٍ الفطرء وما يُفْطَرُ عَليهِه وما وله بَعْدَ الإفطار 


77 باب مر الضّائم بجفظ لسانِه وَجَوَارِجِهِ عَنٍ المُحَالْقَاتِ والمُشَائَمَةٍ 


توًا 


4 باب في مسائل من الصوم 


6 باب بيان فضلٍ صوم المُحَرّم شعبان؛ والأشهر الحرم 


۸- بابُ استحباب صوم ستةٍ أيام من شوَالٍ 


6 باب استحباب صوم الاثنين والخميس 


١‏ بابُ فضل مَنْ فصر صائمآء وفضل الصائم الذي يُؤْكَلُ عنده» ودعاءِ 


الآكل للمأكولٍ عندَهٌ 


کک 
٤ 34 6 3‏ 


23١‏ باب الاعتكاف فى رمضان 


5ه 


ج/ ص 
ه/ YoV‏ 
/o‏ لكا 
PY /o‏ 


ه/ ۳0۱ 


Fo /o 
۳1 /o 
"4 /o 


VY /o 


TAY /o 
Ao ه/‎ 
۳4۲ / 
۳4V /o 


ه/ ¥{ 


4V۷ /o 


4١6 ه/‎ 


الكتاب والباب ج/ ص 
e IS‏ 
0 0 ل 
أ أو 
م ارم Û‏ 
کا ت 
ر ۷( كلأ 
ا کر ان 


1 8 
۲ م بابُ بيانِ جماعة منّ الشّهداءِ في تواب الآخرة ويغسلون» ويِصَلَى 


عَليهم» بخلاف القتيل في حرب الكَفَارٍ ۱/6 
*35 - باب فضل العثق 0/ oY‏ 
4 باب فضل الإحسانٍ إلى المملوك 04/0 
- باب فضل المملوك الذي يؤدّي حقّ الله وحَقّ مواليه oN /o‏ 


- بابُ فضل العبادة في الهرْج» وهو الاختلاطً والفتنُ ونحوُها 44/0 
37 باب فضل السماحة في البيع والشراءء والأَخَذٍ والعَطاء وحسن القضاء 
والتقاضي» وإرجاح المكيال والميزان» والنهي عن التطفيف» 
وفضل إنظار الموسر المعسرء والوضع عنةٌ oto /o‏ 


59 “aN 
إن‎ 4 ٤ 2 
سے و وص کے‎ 
+2 ت‎ e ص‎ 
5 EES 
0 
صا 9 ہو سے و مرکا اصع 77 دو‎ 
مرثلرسة ڪا‎ NS ص‎ 
لا‎ 01 ENE 0G 
2N (De 


سے و چ“ وص و وک سے 


7307 باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها e /o‏ 
ا AI‏ 
114 € 
اوا 
۸- باب فضل الذّكر والحثٌ عليه ۷/٦‏ 


6ه 


الكتاب والباب ج/ ص 
۹ . باب ذكر الله تعالى قاثماً وقاعداً ومُضطجعاء مُحْدئاً وجئباً وحائضاء 


إلا القرآنَء فلا يحل لجنب ولا حائض ۷٦/٦‏ 
۰ باب ما یقولّه عند نومه واستيقاظه ۸۱/٦‏ 


۱باب فَضْلٍ لق الدع والّذب إلى ملازتيهاء واي عن مفارتيها 


لغير عذر ك5/ Af‏ 
١م‏ - باب الذكر عند الصّباح والمساءِ ةو 
۲ باب ما يقوله عند النوم ۱۰/٦‏ 

۱ے 
ااا 

74 بابُ فضلٍ الذَّعاءِ بِظَهْرٍ الغيب N aE‏ 
-“٤‏ بابٌ في مسائل من الدعاءِ I a SES‏ 
6 باب كراماتِ الأولياء وفضلهم 11 0 ا 

م 

عار ری ر اا 5 
7 باب تحريم الغيبة» والأمر بحفظ اللسانٍ TIZ lS‏ 
۷- باب تحريم سماع الغيبَةٍ لمحم و و ام م ال 
۸ باب بيانٍ ما بباح من الغيبة هيدل 


4 باب تحريم النميمة وهي نقلٌّ الكلام بينَ الناس على جهة الإفساد  ۲٤۲١/١‏ 


6 باب النهي عَنْ نفل الحديثِ وكلام الناس إلى ؤُلاة الأمور إذا لم تذع 
إليه حاجةٌ؛ كوف مفسدة ونحوها ۲٦/٦‏ 


°4 


الكتاب والباب 

۱- باب ذَمٌ ذي الوجهين 

67" باب تحريم الكذب 

18 باب بيانٍ ما يجوز منّ الكذب 


4 باب الحثٌ على التثيّت فيما يقوله ويحكيه 


6 باب بيان غاظ تحريم شهادة الور N TR‏ 


۹ باب تحريم لَعْنِ إنسانٍ بعينو» أو داب 


617" پاب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المُعَيَبِينْ EE‏ 


- باب تحريم سب المسلم بغير حى 0 011 


64 باب تحريم سب الأمواتٍ بغير حى ومصلحةٍ شرعية 


۰ -_ باب النهي عن الإيذاء 


0170 باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابُر‎ ١ 


57 باب تحريم الحسدٍ 
5 باب النهي عن التجسّسٍ والنّسَمّع لكلام مَن يكره استماعَةٌ 


5- باب النهي عن سوء الظنٌ بالمسلمينَ من غيرٍ ضرورة 


6 باب تحريم احتقار المسلمين 2300006 


7 باب النهي عَنْ إظهار الشَّماتَةِ بالمسلم e‏ 


۷ باب تحريم الطّعنٍ في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 


۸“- باب النهي عن الغشٌ والخداع 


of 


ج/ ص 
o. /٦‏ 
1/6" 
76/5 
۲۷۷/٦‏ 
/٦‏ ۲۸۰ 
A۲ /٦‏ 
۲۹۳/٦‏ 
۲۹٥/٦‏ 
۳۰/٦‏ 
ل/۳۰0 
۳۰۷/٦‏ 
۳۱۲/١‏ 
۳۱/٦‏ 
۳۲4/٦‏ 
۳۲٦/١‏ 
۳۳۱/٦‏ 
رين 


رين 


الكتاب والباب ج/ ص 


4 باب تحريم الغدر ا 
باب النهي عن المَنْ بالعطيّة ونحوها ۳4/٦‏ 
0١‏ باب النهي عن الافتخار والبَغي POA SCS‏ 
7 باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام Fo N sss...‏ 


۴ “- باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالثِ بغير إذنِه إلاً لحاجةٍء وهو 

ان يتحدثا سر بحيثُ لا يسمعُهماء وفي معناه ما إذا تحدّثٌ اثنانِ بلسان 

لا يفهمة ۳۹۸/٦‏ 
-“٤‏ باب النهي عن تعذيب العبدٍ والدابّة والمرأة والولدٍ بغير سبب شرعيٌ» 

أو زائ على قدر الأدب ۳۷۲/٦‏ 
١‏ باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان» حَنَّى النملة ونحوها... 84/5" 
٩‏ -“- باب تحريم مَطْلٍ العَنِيٌّ بِحَقٌّ طلبَةُ صاحبّهُ أ سس عم a‏ 
باب كراهة عََوْدِ الإنسانٍ في هِبَةٍ لم يسلّمْها إلى الموهوب لَه 

8 و 
وفي هبة وهبها لولده» وسلمّهاء أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئاً 
تصدَّقَ به من الذي تصدَّقَ عليه» أو أخرجّه عن زكاة» أو كفارة 


ونحوهاء ولا باس بشرائه من شخص آخَرَ قل انتقل إليه FA sss...‏ 
2 باب تأكيد تحريم مال اليتيم الي اسل لاقم 
4 باب تغليظ تحريم الرّبا ا 
٠‏ باب تحريم الرّياء م امس ال ا م ار 
0١‏ باب ما يُتوهّم أنه رياء وليسّ برياءِ 4۲۲/٦‏ 


4ه 


الكتاب والباب 


7 باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبيةء والأمْرَدِ الحَسَنِ لغير حاجةٍ 
شرعية 

747 باب تحريم الخلوة بالأجنبية SRS EA‏ 

4 - باب تحريم تشب الرجالٍ بالنساءء والنساء بالرجالٍ في لباس وحركةٍ 
وغير ذلك 

6 باب النهي عن التشبّه بالشيطانِ والكَمَارٍ 


a باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد‎ - ١ 
باب النْهَى عن القرّع. وهو حل بعضٍ الرأس دون بعضٍ» واباحةٍ‎ 7 
حلقه كله لجل دون المراق ........--- ال‎ 
باب تحريم وَصل الشعرٍ والوشم والوّشرء وهو تحديدٌ الأسنانٍ‎ - ۸ 
باب النهي عن تكب الشيبٍ من اللي والرأس وغيرهماء وعن نتف‎ 
N 585 الأمرد شعر لحيته عند أولٍ طلوعه‎ 
... باب كراهية الاستنجاء باليمينٍ ومس الفرْج باليمينِ من غير عذر‎ 45 
باب كراهة المشي في نعلي واحدّةٍ» أو ف واحدٍ لغير عذرء‎ - م١‎ 
51010111 وكراهة لبس النعلي والخفٌ قائمآ لغير عذرٍ‎ 
باب النهي عن ترك النار في البيتٍ عند النوم ونحوه» سواء كانت‎ 05 
في سراج» أو غيره‎ 
.. باب النهي عن النّكَلْفِء وهو فعلٌ وقولٌ ما لا مصلحة فيه بمشقة‎ -“ ۲ 
باب تحريم النياحة على الميتٍ» ولطم الخد وش الجيب» ونئف‎ _- ۳ 
الشعرء و والدعاءِ بالويلٍ اور‎ 


24 


ج/ ص 


۲٤4/٩ 


۳۷ /٦ 


3 
1/5 


4۹4/٩ 


٥۱/٦ 


40٥ /5 


٦ ٦ 


۸ /٦ 


4۷۰/٩ 


AA Î 


VY ك/‎ 


EVA ك/‎ 


الكتاب والباب 

8 باب النهي عنْ إتيانٍ الكَهّانِ والمنجّمِينَ» والعرّاف. وأصحاب 
الرّمل» والطّوارقٍ بالحصى» وبالشعير» ونحو ذلك 

6 باب النهي عن التطيّر فيه الأحاديث السَابِقَةُ في الباب قَبْله 

5 باب تحريم تصوير الحيوانٍ في بساط» أو حجرء أو ثوب» أو درهم» 
ا ارا أو وسادة» وغير ذلك وتحريم انخاذ الصورة في 


حائط» وسترء وعمامة» وثوب» ونحوهاء والأمر بإتلاف الصّوّر ا 
۷ باب تحريم اتخاذ الكلبء إلا لصيدِء أو ماشية» أو زرع 
۸ - باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدوابٌ» وكراهية 
استصحاب الكلب» والجَرّس في السّفر 000000 


4 باب كراهة ركوب الجَلألة» وهي البعيرُ أو الناقة التي تأكل العَذِرَة» 
فإِنْ أكلث عَلْغاً طاهراً» فطاب لحمُهاء زالتٍ الكراهةٌ 

٠‏ باب النهي عن البّصاقٍ في المسجده والأمر بإزالته من إذا ود فيهء 
والأمر تتزيو المسجدٍ عن الأقذار الع 

١‏ باب كراهية الخصومة في المسجدٍء ورفع الصوتٍ فيه» ونشيٍ 
الضالّةء والبيع والشراء والإجارق ا المعاملاتِ 

۲ - باب نهي مَنْ أكلّ ثوما أو بصلاً أو كواناء أو غير ما له رائحة كريهة 
عن دخول المسجدٍ قبل زوال رائحته إا لضرورة Ee‏ 

۴۳ - باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمامٌ يخطبُ؛ لأنه يجلبٌ النوم» 
يفوت استماع الخطبة» ويُخاف انتقاض الوضوء ۰ 


ج/ ص 


لحت 


°۲ /٦ 


۳/٦ 


6/5 


48/5 


۳۱/٦ 


or ل/‎ 


٥۳۹ ك/‎ 


044/٦ 


ك/ مه 


الكتاب والباب 

٠4‏ باب نهي مَنْ دخل عليه عَشْرُ ذي الحو وأراد أَنْ يُضْحيَ عن أخذٍ 
شيءِ من شعره أو أظفاره حتّى يُضْحَيَ ED EEE‏ 

٠‏ - باب النهي عن الحلف بمخلوق؛ كالنبيٌّ» والكعبةء والملائكة» 
ول و والحياة» والروح» والرأس» وحياة السلطانِء 
ونعمة السلطان» وتربة فلانِء والأمانة» 58 أشذها نهياً 

١‏ - باب تغليظ اليمين الكاذبة عَمْداً 

007 باب ندب مَنْ حلفَ على يمين» فرأى غيرها خيراً منها أن يفعلٌ ذلكٌ 
المحلوفّ عليه» ثم يُكَفْرَ عن يمينه 100000000 

باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه» وهو ما يجري على 
اللسانٍ بغير قصدٍ اليمينٍ؟ كقوله على العادة: لا واش وبلى واش 

4 باب كراهة الحلف في البيع» وإن كان صادقاً 1111 

"٠‏ باب كراهة أن يسأل الإنسانْ بوجه الله كك غير الجنة» وكراهة منع 
من سأل بالله تعالى» وتشقّعَ به 01010 

١‏ باب تحريم قولِه: شاهنشاه للسلطانٍ وغيره؛ لأن معناه: ملك 
الملوك» ولا يُوصفتٌ بذلك غيث الله سبحانه وتعالى - 

7" باب النهي عن مخاطبة الفاستي» والمبتدع» ونحوهما بسيدي. 
ونحوه 

باب كراهةٍ سب الحُبّى 


4 باب النهي عن سب الريح» وبيانٍ ما يقال عند هبوبها 


أه6ه 


ج/ ص 


ك/ 44 


؟/ 00۲ 


5٦۱ / 


٦/٦ 


ك5/ 0۷۰ 


؟/ هلاه 


o۷۷ ى/‎ 


ك/ 0۸° 


ك5/ وه 
5ه 


ك/ موه 


الكتاب والباب 

6 باب كراهة سب الدّيكِ 

5 باب النهي عن قول الإنسان: مُطرنا بنَوْءِ كذا 

۷- باب تحريم قوله لمسلم: يا كافرٌ 

۸- باب النهي عن الفحش وبَذاء اللْسانِ 

۹- باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدّق» وتکاف الفصاحة» واستعمال 
وَحْسْيٌ اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم 

۰- باب كراهة قوله: خبثت نفسي 

١‏ باب كراهة تسمية العنب: كزماً 

7 باب النهي عن وصفب محاسن المرأة لرجلء إلا أن يحتاج إلى 
ذلك لغرض شرعيّ ؛ كنكاحهاء ونحوه 

۴ - باب كراهة قولٍ الإنسانٍ في الدعاء: اللَّهُمَ اغفرْ لي إن شئت» 
بل يجزمٌ بالطلب 

٤‏ باب كراهة قول: ما شاءً الله وشاءً فلانٌ 

6 باب كراهة الحديثِ بعد العشاء الآخرة 

7 باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاهاء ولم يكن 
لها عذرٌ شرع 

۷ - باب تحريم صوم المرأة تطوّعاً وزوجها حاضرٌ إلا اذبو ............ 

4 بات خرن ريم المأموم رأسّه من ارک أو السجود قبل ا 


4 باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


"مه 


ج/ ص 
206/5 
ك/ ١0س"‏ 
10/٦‏ 


۹/٦ 


1۰/٦ 
"514/5 


11/1 


1۹ /⁄٦ 


1۲۰/٦ 
1۳/٦ 


1۲٥ /٦ 


1Y /٦ 
22 
“۳e 4# 


۳۸/٦ 


الكتاب والباب 
٠١‏ - باب كراهةٍ الصلاة بحضرة الطعام ونفسّه توق إلية ومع مُدافعةٍ 
الأخبتيّن» وهما البولٌ والغائط 


١‏ - باب النهي عن رفع البصر إلى السماءِ في الصلاة 
۲ - باب كراهة الالتفاتِ في الصلاة لغير عذر 

۴ -باب النهي عن الصلاة إلى القبور 

باب تحريم المرور بن تي المي 


6 باب كراهةٍ شروع المأموم في نافلةٍ بعد شروع المؤذنٍ في إقامةٍ 
الصلاة» سواءٌ كانتٍ النافلة سنة تلك الصلاة» أو غيرها 


٥‏ م باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام» أو ليله بصلاة من 


بينٍ الليالي 
"3 باب تحريم الوصالٍ في الصوم. وهو أن يصومٌ يومين أو أكثر» 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 


7 باب تحريم الجلوس على قبرٍ 

4 باب النهي عن تجصيص القبورء والبناءِ عليها 

۹- باب تغليظ تحريم إباقي العبدٍ من سيده 

باب تحريم الشفاعة في الحدود 

"١‏ باب النهي عن التغوّطٍ في طريقٍ الناس وظلّهمء وموارد الماء 


ونحوها 


-ٍ 
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الكتاب والباب 

۳ “- باب كراهة تفضيل الوالدٍ بعض أولاده على بعض في الهبَةٍ ™ 

٤‏ - باب تحريم إحداد المرأة على ميتٍ فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها 
أربعة أشهر وعشرة أيام 

-٥‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي» وتَلَقّي الوُكبان» والبيع على بيع 
أخيه» والخطبة على خطبته» إلا أن يأذن» أو يرد 

1 باب النهي عن إضاعة المالٍ في غير وجوهه التي أذنَ الشرعٌ فيها 

417" باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه» سواءً كان جادٌ 
أو مازحاء والنهي عن تعاطي السيففٍ مسلولاً 

باب كراهة الخروج من المسجدٍ بعد الأذانِ إلا بعذر حَنََى يُصلي 
المكتوبة 

4" باب كراهة رَد الريحانٍ لغير عذر 

٠١‏ باب كراهة المدح في الوجه لمن جيف عليه مفسدة من إعجاب 
ونحوه» وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حَقه 

١‏ باب كراهة الخروج من بلدٍ وقع فيها الوباء فراراً منه» وكراهة القدوم 


عليه 


حر 


7" باب التغليظ في تحريم السَّحْر 

۳ - باب النهي عن المسافرة بالمصحفب إلى بلادٍ الكفار إذا جيف وقوعه 
بأيدي العدوٌ 

۴٤‏ - باب تحريم استعمالٍ إناءِ الذهب وإناءٍ الفضة في الأكل والشرب 


والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 
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الكتاب والباب 


٥‏ - باب تحريم لبس الرجل ثوبا مُرَعْفْراً 


61" باب تحريم انتساب الإنسانٍ إلى غير أبيه» وتوليه غيرَ مواليه ... 


8" باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله ك ورسوله ب عنهٌ 
4 باب ما يقوله ويفعله مَنِ ارتكب مَنْهِيَا عنة 

"٠‏ باب المنثوراتِ والمُلّح 

١‏ باب الاستغفار 


۲ - باب ما أَعدَّ الله تعالى للمؤمنينَ فى الجنة 


1 ٠ 
الاس الوا‎ 

« فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن) 
* ثبت المصادر والمراجع 


»© فهرس الكتب والأبواب 
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ومكانته في مجالات التعليم والصّحة والعمل الثقافيٌ والاجتماعي بمُختلف 
أشكاله» وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. 

وفي هذا السّياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وَفقَ 
ضوابطً شرعيّة بما يكفلٌ نماءتهاء ويحقق شروط الواقفين» وتعدّ الأوقاف 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني» سواء من ناحية النشأة والقدّم؛ أو من 
ناحية الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقاً من النهضة الوقفيّة المعاصرة تمه توسيم نطاق الوقف» وتنويع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية السّتة المشتملة على مختلف نواحي 
الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية . . . إلخ؛ وذلك تشجيعاً لأهل 
الخير» وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيماً 
لقنوات الصرف والإنفاق المُساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاريٌ . 


وأما المصارفٌ الستة فهي : 

١‏ المصرفٌ الوقفيٌ لخدمة القرآن والسنة. 

۲ - المصرف الوقفيٌ لرعاية المساجد. 

۳ المصرف الوقفئٌ لرعاية الأسرة والطفولة. 

٤‏ - المصرف الوقفئٌ للبرٌ والتقوى. 

ه ‏ المصرف الوقفيٌ للرعاية الصّحية . 

5 - المصرف الوقفيٌ للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل 
خاصصٌ» والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدّم الأمّة وتطورهاء جاء إنشاءٌ 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»؛ ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي 
والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته» وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا 
المصرف رحلاث العمرة للمتميزين» إلى جانب إقامة العديد من الدورات 
العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الور المهم الذي نهض به الوقفٌ تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 
» من أهدافه : 

. تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية‎ - ١ 

؟ - الحثٌ على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو 
المجتمعات . 


۳ - نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال. 
» من وسائله : 

١‏ دعم إقامة المؤتمرات والندوات» وحلقات الحوار» والمهْرَجانات» 
والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

؟ - دعم وإنشاء المكتبات العامة . 

۳ - دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدّرات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية . 
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